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مقدمة الناشر 


مقدمة المترجم 

أضع هذا الکتاب مُتَرجَمَاً بين يدي القاری؛ لأنه يمثل» في ما أرى» واحداً 
من أهمٌ ما كتب إلى الآن عن حقبة الفونج في السودان «سلطنة سار ۱۵۰۵م - 
۱ وتحديداً عن قرن التغيرات الكبرى فيها  1700(‏ ۱۷۵۰)؛ وهي تغّرات 
ألقث بظلالها على مجمل المجتمع السوداني» منذها وإلى الآن. وأسهب الكاتب 
في تبيان العوامل التي أدّت إلى حدوث تلكم التغيرات من وجهة نظره. 

ومن الواضح أن المؤلف نظر في الوثائق المتاحة عن تلك الحقبة» وفي أدبيات 
الفولكلور السوداني والتاريخ الشفاهي وفي كتابات المؤرخين الوطنيين» وفي 
أدبيات الرخالة بجميع أجناسهم» وزار المناطق التي کب عنهاء ورف عليها 
ف لصيقة» وقابّل شخصيات ورواةً عديدين في مناطقهم؛ لذا جاء الكتاب 
حافلا بالمعلومات والإضاءات» وتدل الهوامش الكثيرة فى نهاية الكتاب على 
كثافة المجهود الذي بُدلَ في إعداده. 

ومؤلّف الکتاب؛ جاي سبولدنق» أمريكي الجنسية تدم إلى السودان في نهاية 
الستینیات من القرن الماضي طالباً للد کتوراة؛ تسلح بمعرفة جيدة باللغة العربیق 
فضلاً عن إلمامه بالعديد من اللغات الأخرى الشرقية واللاتينية» الأمر الذي مَكنّهُ 
من الاطلاع الواسع على الوثائق المكتوبة عن السودان في أماكن شتی وبلغاتها 
الأصلية. فعنون أطروحته للدكتوراة عن دولة الفونج بعنوان: «ملوكك الظل 
والشمس». وله کذلک عشرات الأوراق والبحوث المنشورة عن تلكك الحقبة. 
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ای هبو الق هذا الكتاب القيّم بعد عشرة أعوام من نيله الدكتوراة. قسَّمَ 2 
المؤلف كتابه إلى ثلاثة أجزاء» خصص الجزء الأول منها لرسم صورة ۷ 
الفونج» في أوّج ازدهارهاء وتحدث في هذا الجزء عن أسرة الفونج» والتنظيم 


الاداري للدولة» والمواريث الثقافية للمجتمع وعوامل الثبات والاستقرار فيها. ثم 
خصص الجزء الثاني لعوامل التغيير التي بدأت في الظهور في المجتمع السناري» 
فعزاها إلى التغيرات العميقة في التركيبة الاقتصادية والانفتاح على العالم 
الخارجي» وتبئي المفاهيم العربية الإسلامية والرأسمالية الدولية» والاتجاهات 
البرجوازية التي غیت العالم من حولهاء وكان ذلك على حساب التنظيم القديم 
للفونج. وجاء الجزء الثالث والأخير من الكتاب مُبررَاً الدور المؤثر للشخصيات 
المتصارعة حول السلطة والنفوذ في العهد الأخير للمملکته » بأسلوب درامي حي 

من أجل اٍعادة رسم مواقف بعض الشخصیات» مما جعل الکتاب رج فریدا من 
البحث الا كاديمي الرصین والخال الخلاق. 


دفعتني مراجعتي المتكررة لهذا الكتاب» وبتشجيع الكثير من الأصدقاء 
والزملاء» إلى ترجمته وإشراكك القارئ السوداني في الإطلاع على هذا السّفر 
القيم» خصوصاً وأن الكتاب طبع في طبعة أكاديمية محدودة يصعب الحصول 
عليها الآن. وقد حاولت جهدي أن تكون الترجمة أمينة. ومن وجهة آخری 
نالك تضهن[ في الرجوع إلى المصادر الوطنية التي رجع إليها الکاتب, وأئتّها 
كما جاءت في أصلهاء سوام أكانت مخطوطة أو وثيقة. 

ويبقى القول بأن الآراء والأفكار التي وردت في الكتاب تخص المؤلف 
وحده قد يختلف معها البعض أو يتفق» ولكن ذلك لا ينفي أن الكتاب من أميز 
ما كتب عن سلطنة ستار بقلم غربی. 


د. آحمد المعتصم الشیخ 


شكر وعرفان 


استغرق هذا الكتاب وقتاً طويلاً في الإعداد والكتابة» واجتذب فيضاً من الأفضال. 
إذ كان الطريق ممهداً إلى المصادر والوثائق التي اعتمدت عليها هذه الدراسة» بفضل 
النيّات الطيبة وخسن التوجيه من د.محمد إبراهيم أبو سليم» ود.يوسف فضل حسن» 
والمرحوم د. محمد عمر بشير ود.عثمان سيد أحمد إسماعيل» ومن صاحب الفخامة 
دوق نورث أنبر لاند» ومن د.ر. س. أوفاهيء والأستاذة ليسلي فوربسء والمحترم الفقيد 
الدكتور أ. ج. آركل. ومن زملاء الفكر الذين قدَّموا الكثير من التشجيع والأفكار ال 
وخالص امتناني لطلاب الدراسات السودانية في أماكن شتى. في جامعة الخرطوم أشكر 
د.حسن إبراهيم» ود.الحاج حمد محمد خی د.بشير إبراهيم بشيرء المرحوم د.محمد 
الحاج» د.علي عثمان محمد صالح؛ د.عبد الغفار محمد آحمد. د.أحمد المعتصم 
الشيخ» د.الحاج بلال عمرء د.محمد سعید القدال» د.عبد الله علي إبراهيم ود.سید حامد 
حریز. وفي جامعة بیرقن أشكر البروفسیر ریتشارد هولتن بیرس» ود.أليزا وارفد كليبي؛ 
ود.آندرز بیجور کیلی ود.راندي ود.قونار سوربو. 

وفي آماکن آخری الشکر ل د.وندي جيمسء د.دوقلاس جونسون» د.روبرت 
كولينز» البروفسیر ریتشارد هل البروفسیر بیتر شيني» والمرحوم البروفسیر الشاطر 
بصيلي عبد الجلیل. و تقديري الخاص واعترافي بالجمیل للمشتغلین بالدراسات الإثيوبية 


الذين آخذوا بيدي فى اللحظات الحرجة. وشدوا من عزمی؛ د.تدسا تمارات. د.دونالد 
کرومي» د.هارولد مار کوس وصديقي ورفيقي في الدروب الوعرة د.بیتر قارستون. 


وفي الختام امتناني العميق للد كتورة ليدوين كابتجينز» التي كان لعطفها ورففتها 
الأثر الكبير. 


ويبقى القول بأن الاراء التي عرضت في هذا الكتاب هي مسؤولية المؤلف وحده. 


جاي سبولدنق 


مقدمة المولف 


لطالما آثارت جاهلية العرب؛ أو عصر البطولة في تاريخ خ العرب القديم 
الذي سبق الإسلام» أحاسيس متنازعة وقوية في ا الا 5 
تزخر أشعار وملاحم تلك الحقبة بعدد من الشخصيات التي تسم بالنبل 
والقناعات الذاتية الراسخة والأفعال البطولية الخارقة» ولكن يلفها طبع 
من التشاؤم والعدمية يختفي فيه الشعور بالمألوف» وتغيب نقطة الارتكاز 
الثابتة التي نستطيع قياس إنجازاتهم البطولية عليها. وأضاف المؤرخون 
ذوو البصيرة أن عصر البطولة الجاهلية كان واحداً من حقب التحولات 
الاجتماعية والمؤسسية في المجتمع العربي» صحبته أنواع من التغيرات التي 
تصحب نشوء الدول» وتداعي الإمبراطوريات» وظهور النقود في تداول 
التجارة التي تؤدي إلى التمايّز في الثروة والجاه. ۱ 
وکانت القوى ى التي نَقَضت نسيج المجتمعات القديمة هي ذاتها التي 
آلجمّت من تم م لإعادة البناء من جد يد. واستطاع الجيل الأول من المسلمين 
دفن م اد ای آن یف نسیجا متنا بسع ين تراث العرب 
القديم» والقيم الجديدة التي جاء بها الإسلام. وبرهن المجتمع الجديد 
الذي أقاموه على فعاليته على نحو لم يدر بخلد أكثر أبطال الجاهلية القدماء 


وتحض الحقبة في تاريخ السودان الشماليء التي تقع بين الاطاحة 
بملوك الفونج في سار وظهور المهدي (۱۷۵۰م - ۱۸۵۰م) تقريباًء إلى 
المقارنة مع جاهلية العرب. وتظهر لنا مصادر هذه الحقبة التشابّه الواضح 
في تفككك التقاليد القديمة من خلال تأثير التجارة» وتداول السلع التي 


صحبها تدخل القوی المجاورة. و کانت هذه الحقبةء إن قیست بالمعاییر 
الإنسانية» جذابة ومأساوية في آن واحد؛ إذ حفلت برجال أقوياء يشبهون 
أبطال الجاهلية الذين آداروا الصراع غالباً في ظروف ۳ مواتية» لفرض 
النظام على مجتمع كان في حالة شتات. وفي النتيجة استطاع واحد منهم 
هو المهديء أن يحقتق حلم أمة عربية جديدة وكبيرة ة في السودان. 


يهدف هذا الكتاب عن الجاهلية فى السودان» وخصوصاً عن عصر البطولة 
في تار إلى تحليل ووصف الآلية ا إلى القعود بالنظام لديم 
000 كب کاب من ا انات مع راا 
يحوي أحكاماً سلبية بشأن بعض المؤسسات والمعتقدات التى قد تكون 
آقرب إلى قلب القاری الحدیث. وأحياناً يُظهر الكتاب تفضيلاً لبعض مظاهر 
الحياة ذ فى السودان القدیم والتي قل تبدو ت وغير مستساعة بمعاییر 
الیوم. ان زا يهدف إليه هذا المنحى المتعاطف ليس من قبيل الإدانة» بل 
درم ار كي ها يتعاق يسني مهب في ت ی 
في الإهمال. إن من الظواهر الصحية أن ينظر الإنسان إلى أسلافه بالتجلة 
والاحترام والتفهم» وإِنْ كان خیاژه في الحياة ألا يقد آفعالهم. 


پشوب هذه الدراسة قصور مقصود فى ناحیتین؛ الأولى هی أن الاشارة 
إلى ا ر کے جاءت فقط من ناحية تأثیرهم على مجتمع ساره ولما كان 
هذا التأثیر سین فقد بدا الانطباع عنهم سلبياً. والقصور الثاني هو أنه برغم 
تطرّقنا إلى دولة المهدية بحسبان آنها رد فعل لمعضلات وایجابیات عهد 
البطولة المجهض في سار إلا أننا لم نفصّل في أمرها في هذا الکتاب. 

وتسعى هذه الدراسة» من ناحية أخرى» إلى فرض النظام والترتيب على 
شتات متنوّع من المصادر التاريخية لهذه الحقبة» وعبّر هذا الشتات والتنوّع 
بحكمة أحمد بن الحاج أبو علي» كاتب الشونة» أحد الاباء المؤسّسين 


للتأليف في تاريخ السودان إذ قال: «وسنذكر ذلكك إن شاء الله تفصيلاً 
وإجمالاء على حسب ما عرض على المسامع» من غير ترتيب» لأنّْي لم 
أره مرب بل حكايات واردة» ولم تخل من التقديم والتأخير والتبديل 
والتغییر»". وفي هذه الحالة» قد يرى المؤرّخ الحديث, الذي يرغب في 
الاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية» أنْ المنظور ذي التوجه البنيوي, لا 
يعني بالضرورة إلغاء منهج منظور الأحداث» ولكنه الخيار الوحيد المتاح 
في بعض الأحيان. قُصَارَى القول» ليس الكاتب مُغْرَمَاً بالتاريخ البنيوي 
ولكنه مضطر لاستخدامه اضطراراً" 

يروي هذا الکتاب قصة تا کل وانهيار واحد من أشكال التنظيم 
الاجتماعي» ومن نم قلبه من جهة نظام اجتماعي آخر. ویمکن وصف 
النظام القدیم وهو نظام الفونج» ب«النظام الا قطاعي !۰ الذي اقترحه العالمان 
«باري هایندنس» وابول هیرست». استنادا إلى النظرة السطحية الانطباعية 
التي خلفها زوار سار من الأجانب الذين درجوا على استعمال متكرّر 
لکلمات مثل «لورد وتابم» وأقنان وإقطاعية:» في کتاباتهم» ففرضوا على 
الکاتب الحدیث ما تبريراً للارتکاز أو المقابلق أو المقارنة مع تجربة 
الاقطاع في القرون الوسطی في آوروبا؛ أو رفض الارتکاز على هذه التجربة 
في دراسته لحالة سنار“ 

وبالسبة لبعض الموضوعات الأخرى المحددة مثل علاقات التبادل 
التجاري في سنا تبدو المقارنة خارج |طار نطاق التجربة الأوروبية مفیدت 
وتسعی :هذه الدراسة إلى الاستفادة من الأفكار المستتيرة لبول إينزف» 
كارل بولاني و کاثرین كوكري -فیدرفتش" وتقترح تأطیر مفاهیم آغذت 
من نظریات هؤلاء الدارسین؛ واستعمالها في معالجة تجربة تاريخية محددة 
هي انهیار ستار. ویمکن وصف العوامل التي تحكمّت فیهاء والقوی 
الاجتماعية الجديدة» والمؤسّسات الداخلیق التي دمرت ساره بطريقة 


معمَّمّة على أنها عوامل «رأسمالية» ويجب أن لا يندهش أي مطلع على 
كتابات ماكسيم رودنسون وبيتر قران» عندما يجد أن هذه القوى والعوامل 
والمؤسسات ظهرت تحت ستار الإسلام. كذلك لن يُدْهَش أي مطلع على 
أعمال إيمانويل ولرشتاين من ضَمٌّ سار إلى النظام العالمي» غير المتكافئ 
في العلاقات. الذي بُني على أطر رأسمالية في نهاية العهد الاقطاعي في 
أوروبا'. وعلی أية حال, فان المعالجة الکاملة لر آسمالية التو ان 9 
ضَمْ وإخضاع السودان على المستوى العالمي؛ تقع خارج نطاق هذا الكتاب 
لحيو يه وير 

لبك له الدراسة وفقاً لمنتضيا ينطاق e‏ النظرية 
الخاصة بها. وبقدر ما في هذه الرؤية من اد مع وهات التراث 
الا ست ستشراقي للدراسات السودانية 08 بعض الملاحظات المبدثية التي 
سنوْرذها من الترَيّدات في شرح الواضح في المجالات التاريخية الأخرى”؛ 
فالجزء الأول من هذا الکتاب يقدّم تعلیلاً وتفسیراً لبعض المظاهر المهمة 
في المجتمع والحکومة في سار بافتراض ما كانت عليه الحال في المدّة 
من ۱5۵۰ إلى ۱۷۵۰م بالتقريب» وبالرغم من أن الدراسة استخدمت مصادر 
الات المعاصرة لتلک الحقبة» كلما كان ذلك فمك فان هذا التفسیر 
بأتی» جزئیا من مادة متضاربة ومِثتة سجلت فى آزمان متأخرة. ولا نجد 
تبریر لهذا المنهج الذي فضاتاه في الادعاء أنه کت ذانت القدر من القوة 
الذي تملکه الکتابات المعتمدة كلياً على مصادر موثقة معاصرة للحقبة 
ذاتها. 

ند هلاه الدرانة على فرشا اراز ال سات وهی کر 
استعملت على نطاق واسع في الدراسات الناريخية ولکن لأساب ظاهرته 
نادراً ما خدَدّت بوضوح. وبما أن هذه الدراسة ترفض وتستبعد مفاهیم 
التحلیل التقليدي الا ستشراقي في الدراسات السودانية مثل الأَسْلَمَة والهجرة 


والتهجينء والقَبَليّة» فانه سیکون من المناسب هنا أن حدد الأطر التحليلية 
التي يمكن تقديمها بدلاً عن التوجهات التقليدية التي هيمنت على جدل 
ید السودان لمذة طوبلة+ ۱ 

وعوملت سار في هذه الدراسة على آنها دولة فیها طبقات متوارثة من 
النبلاء» والعامة» وفئة من العبید تنرّعَت آدوارها ومقاماتها في المجتمع 
تنوّعاً كبيراً. ویحتاج الوضع الخاص بالمرأة» في أية مجموعة اجتماعية 
على حدّة إلى اعتبار منفصل. وضمّت النشاطات الانتاجية المهمة في 
ل وف ب سه ا 
الذهب والحدید» وصناعة النسیج» وكان نتاج هذه النشاطات يجري تبادله 
داخل سنار» وبقدر محدود مع الا جانب. 


ولم يكن سلوک السکان في سار عشوائياء ولکنه منظم وفقاً لأهداف» 
و کان يبع أساليب متكرّرة سَمَْها هذه الدراسة «موسسات». وفي القسم الأول 
وجه التركيز إلى هذه المؤسسات على أساس أنها مؤسسات أقامها السكان 
بأنفسهم» وبعض هذه المؤسسات؛ «الزواج» مثلاه كان يشمل السكان کاف 
تما وضع طلب تقديم خدمات العمل في خدمة مصالح مجموعة «النبلاء) 
فى علاقاتها بمجموعة «الرعایا». والمسسات التی تمتاز بأهمية تاريخة 
اة هی الى کرّست هيمنة النبلاء على الرعايا. 55 الدولة جزئا 
بأيدي 1 7 النبلاء» في التزام منها با تاحة له 2 العامة لفل 
الطبقت ولكنها أفردت بعض المصالح الخاصة بهاء مثل هيمنة السلطان على 
الاك الآخرین واحتفاظه بقدر مستقل من القوة الرادعة للدفاع عن هذه 
المصالح. وفرضت الدولة هيمنتها على أكثر الترتيبات أهمية في العلاقات 
المؤسسية غير المتكافئة بين النبلاء والرعایاه وفي أغلب الأحبان بطريقة 
تجعلها تمسك بخيوط الموازنة بين الطبقتين حسب مقتضيات الحالة وما 
تفرضه وما تبرّره الظروف. 
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نتج النظام المؤسسي الدقيق للمجتمع السئّاري عن تراكم إرث تاريخي 
من واحدة من أقدم المجتمعات الثقافية في العالم. وكان لكل واحدة من 
المؤسسات في سار منطقها الخاص للوجود. ووضع منطق بعض المؤسسات 
القابضة المهمة في إطار أسطورة» أو رواية تاريخية رسمية» أو طقس 55 
اتباغته أو تعاس دل عل المواائق: والخضوع يجب تردادها في مناسبات 
معينة. وخفظت بعض هذه الحکایات والافعال والتعاییر فى المصادر 
المکتوبة وليس من الفریب آنها تجمع بصمات من لغات جرع وأدیان 
مختلفة وموروثات من حقب تاريخية سابقةء وأنه من الخطأ |براز واحد من 
هذه العوامل في النظام الأيديولوجي لابعاد العوامل الأخرى؛ لأن أي واحد 
منها كرّر واحتّفظ به حتى القرن الثامن عشر أو بعده» بحسبانها تقدّم تفسيراً 
وتبريراً لبعض ممارسات مجتمع سنار في ذلك الوقت. 

وعلى المستوى السطحي؛ ليس من المنطق معارضة التقييم الشامل لستار 
الذي قدمه المعاصرون في الأراضي المجاورة؛ ففي إثيوبيا ۱۵۱۰م نجد 
الوصف : SS‏ «یحکمهم ملك 
النوبة المسلمین»" و|ذا أخذنا بهذا التقييم فان حقبة سثار كانت تمثل في 


الأساس نهضه نوبية جديدة. 


3 


۶ ۲ 


ولاحظ أحد زائري بلاط سار في نهاية القرن السابع عشر أن الساطان 
يوصف «بأنه مُسلم» ولکن ليس لدیه قوانین وشرائع المسلمین» ٠"‏ وفي أثناء 
عصر البطولة اللاحقة بدأ النوبة المسلمون في سار إعادة هيكلة کثیر من 
مظاهر مجتمعهم تا لتتوافق مع قوانين وأعراف العالم الاسلامي. ومن 
وجهة نظر مراقب لماح في نهاية الحقبة؛ c0‏ كان هذا خط قاتاة. إذ 
«أنهم صاروا يطبّقون مبادئ العرب في مجالسهم» وأعطوا المستعربين جزءاً 
ع سلطتهم» وكان هذا الإفراط فى الثفة الذي منح للغرباء هو السب 
الأساسي في تدهور وفشل آمراء الفونج في تحقيق الاستمرار والاستقرار". 
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يبحث الجزء الثاني من هذا الكتاب في مبادئ العرب هذه. التي يمكن 
النظر إليها كتركيبة من التجديدات المؤسسية التي صه صممت لتستوعب الطبقة 
الوسطى الجديدة في ستار. وإذا كانت الطبقة الوسطى دخيلة على بنية النظام 
الاجتماعي القديم في سنا فإنها تتشكل برغم ذلكك من مواطنين وُلدوا 
في السودان. ويمكن النظر إليهم بسطحية على أنهم قادة المجتمعات الدينية 
الجد بدة ؛ وَسَادةَ مدن ستار القرن النامن عشر. وفي الاصطلاح الرسمي فا 
طبقة رجال الدين (الفقَرا) والتجار؛ «جلایة وخواجات»؛ هم الذین تمتعوا 
بوضعية قانونية متميّزة في أواخر عهد ستار. أما في المصطلح التحليلي 
فهي الطبقة التي استحوذت على فائض الإنتاج من الرعايا في سنار من 
خلال طرق ووسائل متنوعة لم تكن معروفة أو مقبولة في العوائد القديمة 
للمجتمع» ولكنها من ظواهر الرأسمالية التجارية الجديدة. 
طبّقنا مفهوم «الاحتواء» على أواخر عصر البطولة ليشمل القبول 
بالمؤسّسات التى حددّت شخصية الطبقة الوسطیء وعلاقاتها بالرعاياء 
وبالمؤسسة ا إذ تقمّصت الطبقة الوسطى الجديدة» على سبيل 
المثال» شخصية عربية» ومارست النظام الأبوي» وتعاملت بالنقودء ومارست 
في معاملاتها التجارية قوانين الشريعة الإسلامية» واستأثرت بالصدقات» 
واشترت العبید» وحدّدّت علاقات التبادل وقيّدت الرعايا الأحرار بالدیون 
وفرضت مفاهيمها القانونية والآيديولوجية على الحكومة» ثم طالبت 
بالإعفاء من كل الالتزامات نحو الدولة» وحَصّت نفسها بمجموعة متنوعة 
من المهام التي کانت. إلى حينهاء تقوم بها الدولة أو طبقة النبلاء» وأهمها 
إدارة القضاء والضرائب. 
ومكن ظهور المؤسسات البرجوازية في سئّار بعد عام ۱۷۰۰م من 
تركيز الثروة والسلطة في أيدي أفراد من خارج نطاق العاصمة القومیت 
وأحياناً خارج إطار الحكومة التقليدية. وبالرغم من أن السلاطين لم يتوانوا 
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فى الإمساكك بكل الفرص الممكنة لإظهار الفخامة التى أتاحتها أدوات 
المؤسسات الجديدة. فإنهم لم يعودوا قادرين على فرض شكل جديد 
من السيطرة تشمل سائر أقاليم الدولة. وصار السلاطين في أحسن الأحوال 
أشخاصاً أعلى مكانة وسط ماو من جيل أمراء الحرب الإقليميين 
الذين هم كل واحد منهم على المقادير الاقتصادية والسياسية لجزء من 
المملكة» ووّظف أرباحه في تشكيل قوة عسكرية خاصةء وصار أمراء الحرب 
بوجهون قواتهم مراراً على الخطر الأوحد الموجّه لحرياتهم المکتسبق 
باك را اا اطي ما 

ومنك وقت مبکر من ۳ ۸م آزیعت الأسرة الفونجية القديمة 
القائمة على أساس النظام الأمومي. ولکن الانقلاب الحاسم تم في العام 
۲ حين أمسكك أمراء الحرب بمقاليد السلطت وعُرفُوا منذ ذلك 
الوقت باسم «الهمج» وقد رة ضرا السلاطین» وفرضوا واحداً متهم شیخاً أو 
وزیرا وَصی " على السلطنة. 

واستجاب كثيرٌ من شیوخ الهمج» على نحو بای وبخیال واسع» للواقع 
الاجتماعي لزمنهم وذلک بتبتيهم سیاسات قصد منها اصلاح الادارة في 
سار على نمط برجوازي حدیث, ولکن حجّمّت محاولاتهم لتحقیق نمط 
جدید من السلطة المركزية بفعل التحالفات المناوئة بين آمراء الحرب 
المتضررین من هذا الوضعء وتتالت الانقلابات يأخذ بعضها بتلابيب 
البعض. وفقدت السلطة المركزية تدریجیاً کونها الجائژة المرتجاق أو 
مصدر التهدید بالخطر ولم تعد العاصمة ولا آمراء الحرب المتصارعون؛ 
يقفون عقبة حقيقية آمام جيران سار الأقوياء الطامعین فیها. وستکون هذه 
القصة مدار الجزء الثالث. 
ماهر استقلالها السياسي. وجنت الماط التي أنشأها الأتراكك 


23 


باستثناء مظاهر قليلة باقية » وأعطت الحافز لانتشار المؤسسات البرجوازية 
وتسارّع عملية التمايز الاجتماعي التي بدأت في القرن الثامن عشره 
واستسلمت جل عناصر النظام القديم المعروف لطبقة النبلاء والرعايا 
لترتيب اجتماعي جديد متدرّج بُنِيّ على عملية النجاح أو الفشل واغتنام 
الفرص التي آتاحها النظام البرجوازي. وفي هذا الاطار وعلى نحو خبيث» 
جرد سكان جنوب سئّار من وضعيتهم (كرعايا)» ولا يزال القليل جداً من 
مظاهر النظام القديم لستار باقياً في بعض الذكريات العاطفية المحاطة بكثير 
من الابهام والغموض. في ما عرف لاحقاً بالغز غموض الفونج»". 


الجزع الأول 


ملوك الوية المشلمور 
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بلعّت النهضة ار في وادي النيل َوجها فى العرن الوافع بين 1567م 
و ۱۷۵۰ وحکم لاط النوبة المسلمین قلب بلاد لو التي عرفتها 
العصور الوسطی «من دنقلا إلى حدود إثبوبياء ومن البحر الأحمر إلى 
کردفان»» وفرضوا الجزيّة على الأراضي الجنوبية؛ مثل تقلي وفَازْوْعْلِي 
وبلاد الک ولا كف السلاطين بعد منتصف القرن السابع عشر عن نقل 
مقر السلطنة من إقليم إلى إقليم» وأنشأوا مدينة جديدة واتخذوا منها مقا 
ثابتاً للحكومة ' أطلق على السلطان لوبي * لقن صاخ سان" وتنذها 
غرفت السلطنة غالباً باسم عاصمتها؛ «سّار» التي حازت في نهاية القرن 
الثامن عشر اسمها الشعبي الرُومانسي اسن الثارة. وعرفت السلطنة أيضاً 
باسم «دار الفؤنْج) مسو ال م لقن" 
کان سلطان ستار في العام ۰ هو بادي الثالث. و كان مقتدراء ولکن 
لين في مثل اقتدار سلفه الذي حمل الاسم ذاته؛ «بادي» قبل عقدین من 
الزمان» والذي رُويّ أنه كان أذكى رجل فى السلطنة» وفضلا عن قدراته» 
كان إنسانياً في معاملاته مع الخاصة والعامة؛. بلقت حدود السلطنة في عهد 
بادي الثالث أقصى اتساعهاء وعَدّت سار عاصمة مزدهرة أقرب إلى أن 
تکون [کبر مدينة تجارية في کل [فریقیا* 
مالت انطباعات الزوّار الأجانب إلى التركيز على آهمية السلطان الذي 
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موزشت اسلطة اسه دافا على أن دلکت لا سی أن السلطان. كان 
55 الحكم بمفرده؛ فقد كانت شؤون ستار» ورفاهيتهاء محصّلة لجهود 
الكثيرين» ولفعالية تنظيم هذه الجهود بأيدي كبار رجال البلاط الذين كانوا 
يحيطون بالسلطان. 

سيطرَّثُ على مجلس سلطان ستار مجموعتان من الناس مختلفتان بشدة 
في الوضع الاجتماعي؛ إحداهما طبقة نبلاء نج الوراثية» والأخرى عبيد 
الدولة من أرباب الوظائف. وكانت سّلطة المجموعتين تمتد إلى الاریاف» 
ومن خلال آليّة التنظيمات المؤسسية هيمنت المجموعتان على فائض إنتاج 
الرعايا في الدولة. وبهذه الهيمنة الاقتصادية مارست الحكومة المركزية 
مسؤوليتها في وضع الشروط التي تجري بموجبها أنشطة التبادل السلعي في 
ستار من جهه» وبين ستار والعالم الخارجي من جهة آخری. ومن الكيفية 
التي مارست بها معاملاتها مع العالم الخارجي وسفرائه وممثلیه آخذت 
ستار طابع الدولة الإسلامية. وفي محيط الشؤون الداخلية» كان أفراد 
المجموعات المختلفة لشعوب سنار یترجمون علاقاتهم بالسلطان بطرق 
مختلفة تعتمد في آساسها على تقالیدهم؛ أي خلفيتهم التاريخية والثقافية. 
و کان السلاطین یتفاعلون بقبولهم واستغلالهم الحقوق التي تتيحها لهم 
آ ید یولوجية وتقالید هذه المجتمعات. 

اتسمت سياسة السلطنة بالتسامُح الديني» والاعتراف بحقائق التنوع 
الثقافي لرعایا الدولت والتي كانت تخالف الکثیر من قيّم التعالیم الاسلامية 
الرسمية من وجهة نظر موضوعیة وان بِقيّثْ ممارسائها ممكنة ما دامت 
التعاليم الاسلامية لا تشکل واقعاً داخلياً في هذه المجتمعات. 
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البلاط 
«مجلس السلطان» 


لاحظ زوار سار أن ثمة مجموعة مهمّة من الأشخاص في العاصمة 
يساعدون السلطان في تدبير أمور الدولة. وبالرغم من أن المصادر المكتوبة 
الموثقة في مجملها ذات طابع غير مکتمل وشديد التنوّع؛ إل نيا قير 
ات وجود مجلس مكوّن من ١‏ «(عشرين رجلا أو (حمسه ة أو ستة شیوخ»" 
يحيطون بالسلطان. وكانت ثمة شخصيات لها صفات رسمية» مثل الوزير» 
و قرم 0 9 وعبيد السلطان. ار حالات نادرة» كان 
مع السلطان» ۳ البعض. ولكن الملاحظات القليلة التى وصلتناء 
وسنتطرّق إليها لاحقاً في موضوعات مختلفة» تكفي لتوضیح أن طقوس 
البلاط كانت مطوّلة» وتنطوي على دراما جيّدة التنظيم» وأنها لم تكن تظهر 
الاعمال الرسمية للدولة فحسب. ولكنها كانت أيضاً ذات صبغة احتفالية 
السلطان» في أن ب: کا بمواقعهم 9 إليهم في هذا الإطار. - 

ولآن ميرعانا بهذا القذر الك مد الا هید يحتاج إلى مكان مناسب 
للاستعراض» بني القصرء عندما استقرّت عاصمة السلطنة في سار في 
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منتصف القرن السابع عشرء ليَفي بمتطلبات مراسم الدولة. وفي «عهد 
البطولة» انهارت المباني الطينية بسبب الاهمال وعوامل الطبيعة» والعنف 
لای ون بقیت ذ كريات قد تکون غیر دف عن شکل ووظائف 
القصر السلطاني» ومنها الوصف التالي: 

تى السلطان بادي ة قصرّ الحكومة من خمسة طوابق وأنشأ مبان أخرى 
ا ی ین لت ل أيضاً بيوتاً للحريم» 
وديواناً لمجلس الحكم. وکان لدا ضا دیوانان آخران احدهما خارج 
الحصن؛ والآخر داخل سور الحصن. وأقام حائطاً يحوي الجمیع» وجعل 
فيه تسعة أبواب» وخصّص لاي شخص عظیم في مملكته باباً ید خل منه إلى 
السلطان ویخرج منه» وجعل لكل واحد من عظماء الدولة ديواناً مخصوصاً 
یجلس فيه لقضاء حوانجه وأعماله. وإذا آراد هذا الشخص الدخول إلى 
ديوان السلطان فهو يدخل وحده غير مصحوب بأتباعه. أما الباب التاسع فلا 
يدخل أو يخرج منه أحد إلا السلطان ذاته» وولد عجیب؛ شيخ قري حاكم 
الإقليم الشمالي المهم. وتفتح كل هذه الأبواب في حائط واحد على خط 
مستقيم» وأمام هذه الا اب صالة ليا عمودان متشابهان وتحتها د كة عالية 
تعرف باد كة قن ناداکف:۳ 


فَانَتْ اقا «نظام) مبنى الدولة في سار على الزوّار الأجانب المعاصرین» 
والذين وصفوا مباني القصر السلطاني نها کبیرة؛ وأنها * تستغرق ثلاثة أرباع 
الساعة أو ساعة كاملة للمشى حولها؛ ووصفوها بأنها مجموعة من المبانی غير 
المنتظمة التي ليس فيها أي قدر من الجمال العمراني أو النظام* ولاحظوا أيضاً 
وجود ديوان خاص بمقابلات السلطان مفروش بالأبسطة الملونة؛ حيث يجلس 
السلطان على «منضدة عالية أو مسطبة على ارتفاع ذراعین من الأرض مغطاة 
بساط أحمر»» وثمة حجر هو علامة للحد الذي يجب أن لا يتجاوزه الداخل 
على السلطان ولا يتخطاه'. ووصفوا ميداناً واسعاً أمام القصر السلطاني یسمّی 
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الفاشر" تقام فيه الاحتفالات الرسمية للدولة ويقام فيه السوق" أيضاً. 
وكانت احتفالات البلاط تجري على قواعد بروتوكولية محددة يجب 
إتباعها في حضرة السلطان» وخلافاً لكبار الموظفين التسعة الذين كانت لهم 
أبواب «فعلية) أو (دستوریة) بدخلون منها على القاعة السلطانية» فإنه لا أحد 
يأتي إلى حضرة السلطان إلا ذا استدعي» بحضر وحده وبغير سلاح» وعند 
الدخول يخلع نعليه وطاقيّته» ويعرّي الكتفين من الملابس ویتزلها حتى الخص 
ويتقدّم الشخص نحو السلطان حانيّ الرأس وغاض البصره ويبدأ في تقديم 
فروض الطاعة والولاء بالانحناء ووضع الجبهة على الأرض أمام السلطان" وإذا 
سمح له السلطان يجلس الشخصٌ على الأرض. وثمة ثلاثة أوضاع للجلوس 
حسب البروتو کول وحسب وضعية وأهمية الشخص المستدعی؛ فعلی العامة 
أن یجلسوا بوضع رجل تلمس الأرض والامساک بالرجل الأخرى القائمة 
باليدين الاثنتين» ويُسمّح لأصحاب الامتياز بالجلوس والرَّجْلان على الأرض» 
والاتكاء على المرفق إذا شاءوا. أما أصحاب الحظوة والثقة لدى السلطان فهم 
فقط من يُسمح لهم بالجلوس مع خلف الأرجل في حضرة السلطان. وكان 
ذلك يحدث عند مقابلة سلطان الفح الأول عمارة» والذي يُقرن اسمه بلقب 
دونقس أو «دقس» وهو لقب وضعه في إطاره كاتب من القرن الثامن عشرء 
والذي تحت عن «السلطان عمارة... الذي یقابلونه بالدقس:" والتي تعني 
«الانحناء وخفض الرأس» وهو «یجلس على الفزش أو العقریب اس 
العرش» ولا یسمح بالبصق على الأرض في حضرة السلطان»"". 
وإذا تكلم السلطان بطريقة رسمية من فوق كرسي العرش» فان کلماته 
تكتسب قوة القانون"', ولذلکک كان كلام السلطان المباشر» وهو جالس على 
العرش» يقتصر على شؤون العدالة» وإصدار الأحكام, أو إجراء مراسيم إعادة 
تأكيد الوضعية لأصحاب المناصب. وفي الحالات العادية كانت المخاطبة بين 
السلطان والحاضرين في مجلس السلطان تتم عن طريق وسيط یسمی «سيد 
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الکلام؛ ویظهر وضعه الخاص عن طریق حقّه في الجلوس على مقعد منخفض 
تحت کرسي العرش. عندما قدم الرخالة بونسیه على السلطان بادي الثالث في 
العام 799١م‏ أشار في کتابه إلى أن «الوسیط» ذکر آسماء‌هم للملک» ونقل 
إليهم الاجابة۳. و کان هذا «اللغوي» يعرف باللقب الفونجي «مانامالسناه» وقيل 
نها تعني «سيد الکلام» باللغة العربية *. ويجب الحصول على الحق في مخاطبة 
البلاط من السلطان الذي يحمل عصا صغيرة يعطيها إلى من يريد أن يمنحه 
حقّ الكلام في المجلسء ويستعيدها السلطان مرة أخرى عندما يريد إقرار 
۳ 

ولسلطان ستار الحقّ في معرفة شخصية ووضعية كل إنسان في مملکته. وعند 
دخول أية قافلة إلى ساره مث فان هناك موطفاً مختصًاً في الحدود يكتب 
أسماء كل التجار وأوضاعهم وجنسياتهم وعدد ما يملكون من الجُمال» وتَرْسّل 
المعلومات مع مَرْسَال عاجل إلى العاصمة". ولم ينحصر اهتمام السلطان في 
التجار أو الأجانب» بل شمل مواطني سار أيضاً؛ ففي أوائل القرن الثامن عشر 
حولت مجموعة من رعايا السلطان مکان سكنهم وتبعيتهم المخصّصة لهم 
إلى موضع آخر دون أن يُخَطرُوا رؤساءهم المحليين» فأصدر السلطان أمره 
إلى السّلطات العليا في الإقليم بأن تعرف أسماء وحال هؤلاء الرعاياء واعتذر 
الموظف العالي المقام لمرؤوسيه بان هذا يبقى أمراً من سلطاني وليس لي فيه 
خیار»"» ليس هذا فحسب بل كان من حقّ الحاكم في ستار أن يأمر ی فرد 
بأن يمل أمامه» ومن يرفضون إطاعة الأمر يعتبرون متمرّدین على السلطان". 
وليست رغبة السلطان في معرفة شخصية رعاياه البارزين والضيوف ولقاءهم 
من قبيل حب الاستطلاع» لكنه يمارس الحق في إثبات شخصية ووضعية 
أي شخصء وله الحق أيضاً في حَجب الاعتراف بالشخص إن شاء وأكثر 
ما وُصف من المهام الرسمية للبلاط تلك التي يُضفي فيها السلطان اعتباراً 
واعترافاً بوضعية ومكانة الأشخاص الذين يستدعيهم» وبخاصة كبار الموظفين 
في البلاد. 
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وردت الأوصاف المكتوبة عن مراسم الاعتراف بالوضعية أو تأكيدها في 
كتابات عدد من الرحالة الأوروبيين المعاصرين. ولكن هذه الكتابات قاصرة 
في طبيعتها؛ لأن هؤلاء الأجانب ظهروا في الغالب أمام السلطان مرة أو مرتين 
ولأوقات قصيرة. أما الوصف الأهد دقة فنجده عند یودور کرمب عن البلاط 
في العاصمة الاقليمية قرّي؛ حيث عمل کرمب طبيباً للبلاط في العام ۱۷۰۱م. 
وأكدت الروايات الشفاهية بعض ما أورده ؛ إذ أشارت بدورها إلى أنه كان 
يُمَارَس في بلاط السلطان في سار" . 


قام الاحتفال في قري يومياً عند المساء بمصاحبة الضرب المتواصل على 
النحاس» ويُصْدَر الأمر بالتجمع بوساطة مُرْسَال قد يكون الشخص الذي يلقب 
باالعکاز» أو «حامل العصا بالنسبة لمن يتحد ون باللغة العربية)»''. وكان بخرج 
بعصا خاصة لاستدعاء کل الرعایا الذين یعیشون فى المد .ولا يرجن لدینا 
تسجيل لمثل هذه التجمّعات العامة فى سار ولكن السات الظر فية تحملنا 
على الاعتقاد بأن عدداً محدوداً من الشخصيات المهمة هي التي تُذْعَى لذات 
الغرض» وقد أورد بونسيه في العام 1199م «أن مجلس السلطان يجتمع عادة في 
الامسیات»". بينما ذكر جيمس بروس (۱۷۷۳م) ضرب النحاس السلطاني في 
الأمسيات» وذكر أيضاً أن واحداً من كبار رجال البلاط لا بد أن يحضر إلى 
الملطاة و مداص ولك هنا حرمو اليم ويتوافق ما أوردناه مع ما 
غرف عن قري وسنار. وكانت قرّي مدينة صغيرة» بالرغم من أنها أهمّ عاصمة 
إقليمية» ومن هذا المنطلق يمكن الخلوص إلى أن عدداً كبيراً من سكانها 
كانت لهم صلة بالبلاط» ولذلک كان من الممكن أن يصدر استدعاء للجميع. 
آما سثار فقد كانت مدينة كبيرة ومتنوّعة السکان, ولذلک لم يكن الاستدعاء 
العام ممكناً ولا صحيحاً من الناحية الدستورية. 


وبعد أن يتم التجمّع أمام شيخ قري يتقدّم كل فرد حسب دوره ويخاطب 
الشيخ بلفظ «مانجل»» وهو لقب فونجي تمتع به حكام الاقاليم وبعض كبار 
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الموظفين في سار" وإذا كان هناک لقب شبيه يخاطب به السلطان في سنا 
دالمضادري بط تا مدا الب وفي قري وفقاً لكرمب» ی کر الشخص 
المتقدم اسمّه وفاءٌ بمقتضیات البروتو کول ولکن آمام السلطان يجب على 
الشخص أن يضيف واحداً أو أكثر من التعابير الموروثة لمخاطة السلطان» 
وهي تتنوع بحسب الخلفية الاجتماعية للمتكلم» وثمة ثلاثة تعابير معروفة لا 
هي والمجموعة التي كانت تستعملهاء وقد تكون لدى المجموعات الأخرى 
تعابير مختلفة. 


وكان على العربي أن يقول: «طوّل عُمُرک»* وكان الهمجي يقول أيضاً 
بالعربية: «جاد سيّدي»" والتعبير الذي كان يجب على الفْونْجاوي قوله -والذي 
سُجل في المضادر بصور مختلفة «قيّار مُؤْرا أو «قاز مُوْرَه) و«قار مُوْرَّق) واقار 
مل ويل أنها مستمدّة من اللفظ المروي القديم «قّر» وتعني ملک 
«ومل» تعني «جید») واستناداً على ما آورده «بروتشي» (۱۸۲۶م) فان معنى 
هذه الكلمة غير معروف لدی مستعملیها؛ ولکن قيل له آنها من لغة لقن" 
وبعد قرن من ذلك (۱۹۲6م) قيل لجاکسون بأن التعبیر يعني «حفظک الله 
وأن اللفظ مستعمل عند اون لمح وأنه يمكن قوله للانجل كما يُقال 
للسلطان . 

وعندما يؤدي الشخص هذا الروتين يخاطبه السلطان باسمه مباشرة من كرسي 
العرش "" وتدل تجربة كرمب في قرّي على أن ثمة مظهراً آخر لرد السلطانء 
وذلک عندما ذکر اسمه العربى ا فرد عليه الشيخ بقوله: «حكيم»"؟ أي 
«طبیب» وفي مله العالة فان المخاطبة من كرسي العرش (الساطنة) لم تعن 
فقط قبول وجود کرمب. ولکن أكدت لقبه ووضعه في البلاط بصفة رسمية. 
وبالرغم من أنه لیس هنالک وصف مسجل يمكن إيراده للمقارنة مع مجلس 
السلطان, ولکن من المحتمل أن تبادلاً مشابهاً كان يجري هنالکك. وفي قَرّي» 
بعد أن بقدم الرجال أنفسهم أمام الشيخ» یشرعون في الاصطفاف على الجانبین 
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وهم يحملون السيوف المسلولة والعصي» ويمثلون حر كات القتال» ويتقافزون 
من مكان إلى آخر وهم صامتون وكأنهم سيدخلون مع ركة حقيقية» وتستمرٌ 
هذه العَرْضة ما يقارب ربع أو نصف ساعة» وبعد ذلك يْصَرّفون ويذهب كل 
منهم إلى بيته . 
وكان البروتو کول الرسمي المفروض على موظفي بلاط انح يخفي تحته 
م يتم من تبادل سياسي حر في المناسبات العامة وما سجّجله بروس» على قله 
۱۳ يجري خلف الستار من شبكة معقدة من الق ءات 
غير الرسميةء والزیارات والأحاديث المتبادلة بين موظفي البلاط التي تُعْقَد 
من خلالها التحالفات وتار العداوات و تخل القند تكد القرارات السياسية. 
وکان من واجبات الحکومة من حين إلى آخر أن تعلن عن سياستهاء ويُعْرّل 
هؤلاء الموظفين الذين لم يكن من الممكن كسبهم من خلال الطرق غير 
الرسمية لتوافق الآراءء وعندما یم الموظفون مجتمعين أمام السلطان ليعبّروا 
عن آرائهم رسمياًء كانوا بخضعون لنظام وعَرْف يعود مصدره إلى أحد 
السلاطين الأوائل. ومّن يرغب السلطان في أن يكونوا حضوراً في مجلسه جعل 
لهم نظاماً محدداً في «ديوان المجلس»“" حیث یمکنهم ابداء الآراع كسب 
تسلسل أسبقياتهم. وقد لاحظ أحد الزوّار الأجانب في أحد بلاطات الأقاليم 
أن هذا الترتيب المنضبط لا يمكن أن يوجد أحسن منه فى أي مجلس» فان 
الا کبر يدلي بآرائه أولاً والآخرون دائماً يوافقونه بلا استثناء *! وكل واحد في 
المجلس؛ وحسب وَوْرَه یتلقی عصا صغيرة من السلطان تمنح مّن یحملها حق 
الحدیث. 
والوثائق المكتوبة المتاحة حالیا؛ والتي صدرت عن حكومة سنا تمثل 
مصدراً مهمّاً بشأن البلاط. و کلها يمكن إرجاع تاریخها لما بعد ۱۷۰۰م. 
وهذه الوثائق التي تسجل حججاً قانونية تختم غالباً بالجملة «و کان الحاضرون 
لكتابتها؛ وشهدوا علیها»: (وتلي ذلك قائمة من الشخصيات و ألقابهم المناسبة). 
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وبالرجوع إلى وضعية التسلسل الذي لوحظ في البلاط يمكن للدارس أن 
يستخلص من ذلك أن هؤلاء الموظفين قد آدرجوا فى القائمة بصورة تقارب 
وضعهم ووظائفهم في البلاط» وفي المتاقفنات اللاحقة يمكن الإشارة إلى 
الوضع الترتيبي لأي موظف ضمن التسلسل الذي يجيء في وثيقة محدّدة. ومن 
وضعيتهم يمكن تصنيف موظفي البلاط في تقسيمات فرعية عديدة وفضفاضة 
على أساس علاقاتهم بمجلس السلطان. وهذا التمايز لا يظهر بصورة واضحة 
في الوثائق نفسهاء لكن يبدو أنه كان يدل على نفسه في نظر الفؤنج. 

تناقش الأجزاء التالية في هذا الکتاب» بصورة أكثر تفصيلاء نشاط الأفراد 
الموظفين» والتغيرات التي حدثت في تكوين البلاط في عصر البطولة» وسنقدم 
أدناه تصوّراً أولياًء يتبعه مثال واحد مفصل يمكن اعتباره مقياساً يسري على 
التغييرات اللاحقة في تكوين البلاط. 


اعتماداً على الوثائق فقد شغل المراتب الثلاث الأولئ في تسلسل القائمة 
اغنام من الأْسرة المالکة". ت المرتبتان الأول والثانية لموظفین تللق 
عليهما «الأمين) » واالجندي» وهما وظیفتان ظلتا مورولتین في آسرة واحدة 
طيلة المدة التي حصلنا على وثائق لها" بينما خصّصت المرتبة الثالثة لهخال 
السلطان». و کانت الفثة الثانية من (الموظفین) رات أرقي ما كام 
الأقاليم من النبلای ولا یتجاوزعددهم الثمانية بأية حال» ولیس محتماً عليهم 
أن یکونوا موجودین كلهم في العاصمة في وقت واحد. وثمة فئة ثالثة تتکون 
من بیروقراطیین وأصحاب رتب عسكرية» ویبدو أن آغلبهم من العبید. آما 
المهام الوظيفية لکثیر من أصحاب الألقاب فهي غير مد ركة لنا إلى الاآن. وتشیر 
الوثائق إلى فئة رابعة تحوي رجال الدین البارزین؛ من بينهم القاضي؛ وإمام 
جامع ساره والکاتب الذي کتب الوثيقة» وفي بعض الأحيان تحوي أشخاصاً 
آخرین. وإضافة إلى هذه الفثات» والتي تظهر في كل الوثائق المكتوبة مشفوعة 


بقائمة الشهود» نالت فثات آخری بروزاً أ بصفه مؤقتة و محدوده؟ ففی 
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أعقاب انقلاب 1267١م,‏ الذي نفذه محمد بو لکیلک» أصبح شيخ المج 
يضع نفسه في الخانة الأولى أو قبل حكام الأقاليم مباشرة. وكانت أسماء بعض 
الشخصيات من الزوّار المهمین؛ وغالباً من بلاد غرب سنا توضع بعد حكام 
الأقاليم» وأحياناً توضع ضمن البيروقراط. 

وبعد منتصف القرن الثامن عشر تضخم حجم البلاط نتيجة لاستيعاب عدد 
كيز من رجال الدین «فقرااه وبعض ارايت من النبلاء البافشييق» الذین 
توضع أسماء‌هم مع «الفمَرًاا بعد اسم إمام جامع ستار. وأخيراً في زمن السلاطین 
المتأخرين» استخدئت في البلاط أماكن لعدد من التابعين الشخصيين» مثل 
الأطبّاء» والخيّاطين» لقن والمستشارين الدينيين والحجام. وثمة قلة 
من موظفي عهد الهْمح لا يمكن تصنيف وضعهم بسهولة» وسنتطرق لكل منهم 
كحالة منفردة في حينها. 

ود أول سبع وثائق مؤرّخة في سلطنة سار إلى عهد بادي الرابع؛ وتغطي 
المدة من ۱۷۲۹م إلى 744١م‏ والشكل مجموعة متجائسة» ویمکن تمییزها من 
الوثائق اللاحقة على أساس الحجم الصغير تبعاً لقصر قائمة الموظفین والبلاط 
فضلا عن خلوّها من موظفي لهمج مثل الوزین وإذا أخذنا بها في مجموعها 
نجدها تقدم لنا الصورة المتاحة الاکثر دقة لطبيعة تکوین بلاط السلطان في 
بوا كر عصر الط 

«الرسم التوضيحي رقم (۱) يعرض كل وظائف البلاط التي كرت في 
الوثائق السبع الأولى». صنفنا شاغلي الوظائف في مجموعات على أساس 
فضفاض من طبيعة عمل أو وضعية المكانة لكل موظف حسب مكان ورودها 
في الوثيقة» وأشرنا إليها في العمود الرأسي تحت السنة التي صدرت فيها الوثيقة 
المعنية وأفردنا فئة ااا جال البلاط المتتو عين الذين لا يحمل بعضهم أي 
الجر ی 
محددة وآوردنا في الجدول العدد الكلي لهذه الشخصیات في كل فنة. 
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الجدول رقم (۱): بلاط السلطان في ۱۷۲۹م - ۱۷۶۶م 
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العدد الکلی المسجل للبلاط| ۲۵ ۱۵ ۱۵ ۰ ۷۱ ۲۱ ۲۵ 


إن المراسم التي تضفي تأكيداً للألقاب واعلاناً جماعياً للسیاسات؛ 
والتي آعدنا ترکیبها في الجدول عالیه تعطینا هيئة متخيّلة لممارسة 
وظیفتین من آهم وظائف البلاط المعروفة لديناء وان لم توصفا لنا كتابة 
ولا عن طریق شاهد عیان وهنا |جراءات عزل السلطان وانتخاب خلفه. 
والممارسات الدستورية للفونج تحمل في طيّاتها ضمناً أن السلطان يجب 
خلعه و|عدامه إذا قر الموظفون الکبار أنه اليس من مصلحة الدولة أن 
يستمر في الحکم لمدة أطول”. ویمکن تخيّل حدوث مواجهة درامية بين 
السلطان وبلاطه آثناء الطقوس المسائية» على أن ما آورده کاتب الشونة 
حول خلع السلطانين أُوْنْسَة وبّادي الرابع» يوحي بأن السلطان يُخلع في 
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الممارسة الفعلية من خلال آلية سياسية مطوّلة ومتدرجة". وقيل إن الفقهاء 
المسلمين يُبْعَدون من مجلس الأحكام» ولذا لا يكون مكوناً من جميع ما 
حَوّته الوثائق من أسماء فى البلاط '.. ولا یمکننا حالياً أن نصل إلى تحديد 
اکر دق لمن يقوموة بهده المهمة. 

ون 0 ا من تحديد الي الانتخابية كم 0 عليهم 
الشيوخ نبا الآخرين في لاسر و انار السلطان 
الجديد فما من شكك في أن الأمر يتم بتوافق الآراء. 


وفي الخلاصة يمكن النظر إلى البلاط في سار من الزاوية الرسمية بأنه 
فياه اده محدود من الشخصیات ذات افو وبطريقة ستناقشها لاحقاء 
يمارسون السَاطة العليا في الدولة. وتحسم القضايا السياسية والرئيسية والأمور 
ذات الاهمية في إطار من الخصوصية بينما تحفل المعاملات الطقوسية 
الله العامة لاعضاء البلاط بالأعراف الطقوسية التى تفرض الاعتراف 
المتبادل والتوافق التام. ۱ 

مس سا ی ی 
واحدةة نستحق أن تفرد لها ملاحظات خاصةء وهي مجموعة نبلاء الفوْنْج 
الوراثية» التي تحكم شخصيتها وسلو کها مجموعة إضافيةٌ من المؤسسات 
الاقتصادية التي تنفرد بها 
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الفولج 


ساد في القرن الثامن عشر اعتقادٌ وسط المجتمع السوداني في ستار 
بأن لبعض الناس حقاً موروثاً في السيادة والحکم. وقد عبّر أحد الزوار 
الأوربيين عن انطباعه قائلا: «بینهم کا مميزون لهم السيادة بشكل ماء 
ویمائلون طبقة النبلاء عندنا»'. وكانت وثائق هذه الحقبة» والتى اعتمدت 
کثیرا علی مصطلحات الموروث الاسلامی» كدتر عن هذا التمییز الاجتماعی 
بمصطلحي «الخاص) و«العام»» و على الأخیرین أيضاً و 
والمبادی الدستورية التي تحکم الانتماء لطبقة النبلاء في سنار لا تشابه ما 
كان سائداً في قلب بلاد العالم الاسلامي. 

يمكن تفسير ممارسات الزواج والوراثة لدی ملو کک الفؤنج من خلال 
الاطار الواسع للوضع الثقافي والتاریخ بخي المتوارث للمتحدئین باللغة النويية 
في اختيار نظام ينحو إلى ممارسة نظام أمومي مزدوج» يتجلى في تفصيل 
أبناء الخؤولة في الزواج. ولّدّت هذه الممارسة بمرور الزمن سلالات قرابية 
ف إلى جد س فت اسان لوحدات مهمة لتنظيم المجتمع النوبي 
بعامّة". وفي عام ۱۷۰۰م انفرد بالحق في الحكم فرغ من الأَوْنْسَابء وهم 
مجموعة من الفوَنج ترجع أصول فرعهم إلى ما قبل قيام سلطنة سره وإلى 
هذا الفرع» كما يقال» كان ينتمي كل السلاطين السابقين. ويميّز الأوْنْسَاب 
أنفسَهم بأنهم ناتج زواج احَبُوبَة (جَدَّتهم) في زمن ماض من حكيم 
غريب» ولذا تجدهم» عندما ينصّبون سلطاناً جديداًء يجعلونه یتزوج من 
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بين نسل تلك المرأة» ويسمّونها «بنت عين الشمس» وبقيت هذه العادة 
فيهم حتى انتهاء مُلكهم". ولذات السبب كان الانتماء إلى الأوْنْسَاب ينتقل 
عن طریق النساء (الام) وعلی سبیل المثال» كان السلطان بادي الثالث 
۰ ام یعرف باسم مه «الأودية»“ و کذلک نجد اسم أحد النبلاء في 
القرن الثامن عشرء الحاج عبد الله ود آمنة (أمَه) الاونسابي" وکان على 
السلطان المتوح حديثاً أن یتزوج بامرأة من الْأوْنْسَابٍِ کجزء أساس من 
مراسم احتفالات التنصیب. و ککل العرسان (المتزو جین حديثاً) في شمال 
السودان فان «الزوجين السلطانیین» کانا تعتبران فى حالة ضعف بعر عنه 
بأنهما «خضر مثل سیقان النبات الغشَةء ولذا فإنهماء مثلهما مثل المواطنین 
الآخرين» یقضیان الأربعين يوماً الأولى معزولیّن في خلوة من المؤمّل أن 
تنتج عنها ولادة ذکر يكون ولياً للعهد في أوائل حكم السلطان الجديد. 
«وعندما تنجب الملكة ولداً ذكراً فانها تحرم من معاشرة زوجها بعد ذلكك. 
وتخرج من القصرء وتعطی مورد رزق مشرفاً في العاصمة ذاتها أو في مكان 
آخر في السلطنة» ويجب عليها أن تترك الأمير الطفل في القصر؛" 
فصّل أبناء السلطان الذكور إِذَن عن أمّهاتهمء ويُتَنُأُونَ في القصر 
في عزلة صارمةء ول عليهم بطريقة أشدّ صرامة من راهبات الأديرة 
المسيحية. في العصور الوسطى للنوبة وجدت هذه المؤسسة التي تقضي 
بالاحتفاظ بالأمراء. وأبناء اللو کت رهائن وکان القائمون عليها يُعرفون 
لخر كن اونما كاد يوجد في سار موظف یلقب «مقدّم الا کرت 
فمن المنطق أن نفهم أن ممارسات الفَنْج في هذا الصدد كانت ارت 
اقرا من ممالكك العصور الوسطی, وعندما كرض السلطان فان والحدا 
فقط من أبنائه يُختار خلفاً له ویجب حينئذ إعدام الابناء الآخرين كلهم 
والغرض من ذلک» كما شرح الرحالة كرمبء أن لا بظهر منافس للملكك 
من هذا العدد الکبیر من الأمراء» وبذلكك يتم تجثب حدوث منازعات في 
السلطنة. حفظاً للسلام والاستقرار فيها'. ویبدو في الممارسة الحقيقية لهذا 
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الإجراء أن بعض الأمراء يهربون من هذا المصير بتواطؤ من موظفي البلاط 
و أمهات هؤلاء الأمرای وإذا تمکن أي منهم من الهروب فان على السلطان 
المنتخب الجدید أن بطارده بنفسه ویقتله ". ولذا يتعين دائماً على الأمراء 
الهاربین أن یبحثوا عن ملجاً خارج قبضة السلطان مثل إثيوبيا أو دارفون 
وقد تعیدهم تلك الممالک فوراً إذا كانت مصلحة العلاقات الثنائية بين 
الدولتين تقتضي ذلك» ولكنهم في الغالب يُستضافون على أساس من أنهم 
ذوو فائدة في الضغوط الدبلوماسية. ووصف لنا الرحالة بونسيه في عام 
8م حالة الأمير قريش» الذي بقي مختفياً حتى وفاة أخيه السلطان وقد 
كان حظه جيداً؛ إذ أنقذته مریئیته من المصير الرهيب الذي كان ينتظره 
بعد اختيار السلطان الجديد. وتم أيضاً إنقاذ أمير آخر من أخيه السلطان 
الجديد» فهرب إلى بلاط ملكك إثيوبياء وهناک أبرز الكثير من المقدرات 
والمواهب التي أضيفت إلى حسّبه ونسّبه العالي ". وما پشکله هؤلاء الأمراء 
الهاربون على استتباب النظام العام في ستار من تهديد» يظهر بوضوح في 
الانتفاضات العديدة التي صاحبت عودة أحد المطالبين بالسلطان من ملجئه 
في إثيوبيا أو دارفور» وفي المصطلح الدستوري على أي حال يُعتبر إخوة 
السلطان الذي انتخب في کم الأموات من الناحية القانونيةء إن لم يكن 
من الناحية الفعلية» ولما لم يكن مسموحاً لأية امرأة تلد للسلطان بأن تعاشره 
مرة آخری, فليس هنالكك أمير له أخ شقيق. ولكن إذا جاء المولود الأول 
للملكة أنثى» أو كانت ولادتها كلها بنات» فان الأمير بذلكك قد تكون 
له حت شقيقة أو أخوات من الأب. وبشأن الأميزات» كنا کتب الرحالة 
کرمب. «فان لهم عادات آخری في بخالة الانات» اذ 0 أكثر حظاً من 
الذكور فلا یعانین من أي إجراء قاس بل يُرَوّجن بکل التكريم اللازم»". 

وتحمل التقالید الدستورية الموروثة عند فلج في طيّاتها فصلا واضحاً 
بين وضع ال 6 کته اا دة لوراثة الحكم» وممارسة السّلطة الفعلية 
بواسطة الرجال» وعندما توسّعت سلطنة سنار وضمّت إليها مجتمعات 
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أخرى أقدم في تاريخها من زمن قيام السلطنة» سَهّل هذا النظام كثيراً من 
عملية الاحتواء السياسي الذي يتبعه احتواء الأسرة الحا کمةء التي أخضعّت. 
كأعضاء في الأسرة الفَؤْنجية. ويشرح بروس «إن حكام سئّار يجعلون من 
أمير البلاد التي أخضعوها نائباً عنهم في خکم بلاده»". ومثل هذا الأمير 
يمارس السّلطّة في حدود» وليكتسب الشرعية الكاملة تُتخَدْ خطوات عند 
تنصيبه لجعله قريباً بقدر الامکان من الأسرة المالکةه ولتأمين الشرعية الكاملة 
لورثته بذ إجراء مهم في حفل تنصیب الحکام في سار وهو تزويج 
الشخص الذي أخضع من امرأة من بيت السلطان من آولنک الأميرات 
اللا ذ کر کرمب اتن أنحد حظا وغلی هولام الأمير انف الفو تجيالك أن 
يكلام الان الات لاسلطان لا مضالح ا واج دوهی جاسوسانت 
علی آزواجهن»* كما لاحظ بروس. 

ولیست لدینا معرفة واضحة بمواصفات الأهلية الكفيلة باعطاء الشخص 
الأحقية والواجب في الزواج من أسرة السلطان, ولکننا وجدنا أن شیوخ 
فري وخشم البَحَرء والتاكاء کانوا متزوجین من نساء الاسرة السلطانية 
لفوَنْجية*. ومن هذا المنطلق لا يُستبعد أن تکون زوجات حکام الأقاليم 
الآخرىء مثل آنبراه وبيلاء وأليس "2 والقربين» و کردفان من أسرة السلطان. 
وبالمثل تزوح وزراء الم من أسرة السلطان" عند استيلائهم على الحکم. 
و کذلک كانت الحال في الأسر المتوارثة ل«الأمين» و«الجندي» والذین 
يقال آنهم من أخصٌ قرابة السلطان" و کان وضعهم في الوثائق أعلى في 
المقام من وضع حكام الأقاليم» وأعلى من وزراء الهمج. ومن المحتمل 
أيضاً أن تكون بعض الشخصيات المهمة الأخرى قد شاركت في هذا النظام 
الأسري السلطاني للزواج «في المستوى السلطاني». على أنه ما من دليل على 
أن مجموعة ذوي المناصب الأخرى قد استوعبوا بانتظام في تلك الطريقة» 
ويبدو أن سياسة الزواج السلطانية قد «استَخدمّت» في مناطق الأطراف التي 
يقال إنها كانت جزءاً من سار وان لم تظهر أسماء حكامها في قوائم 
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الوثائق الصادرة عن السلطان. ومن الأمثلة على ذلك أن أميراً إثيوبياً كان 
خاضعاً لسلطان سنَّار في عام 1799١م:‏ تزوج أخت السلطان بادي الثالث* 
وكانت بلاده تقع في الشرق بالقرب من سواكن. وبدورها استؤعبت أسرة 
حكام بقلي في المستوى السلطاني عن طريق الزواج ". وبالرغم من أن 
العلاقة السلطانية الأسرية بين فَازُوْعْلِي في الجنوب والحكومة المركزية 
في المدة بين غزوها وضمّها في عام ۱۳۸۵ وانقلاب الهّمّج على السلطة 
في عام ۱۷۹۲م ليست معروفة» فإن استعمال دبلوماسية الزواج بين الحاكم 
والمحكوم في داخل الأسرة الفؤنجية في منطقة فَارُوْغْلي كان موثقاً 
وو كد بعد ۳ 

استندت المرحلة التالية في سياسة الزواج السياسي السلطاني إلى العادات 
السائدة حتى وقت قريب في السودان الشمالي» التي بموجبها تغادر المرأة 
عند حملها بيت زوجها وتعود إلى منزل أبويهاء وتبقى هناكك إلى ولادة 
طفلها وفطامه. وفي حالة الأميرة الفُؤْنْجية المتزوّجة من حاكم إقليمي تابع» 
تعني هذه العادة أن وارثي المناصب العليا كلهم يُؤْلَدُون في قصر السلطان". 
ويُطلق على الأولاد الذكور لنبلاء افج من الدرجة الأولى في سلم السّلطة 
لقب «القواويد» ویو في قصر السلطان» ويكونون في منزلة الرهائن 
لضمان السل وك الحسن من آبائهم. حفظت طريقة عمل مؤسسة القواويد 
وو تنك اط جو في التراث الشفاهي المحفوظ الذي يدور حول حياة 
شاع الدين ود ۳ 57 عا وکان هو الاب الموسشس لحکام اکا 

من الشكرية. نشأ شاع الدين رهينة في قصر السلطان» وأعْطيّ الفرصة لابراز 
مهارته في المیدان ثم أزسل لیکون زعيماً لقومه. وقد زو في هذه المناسبة 
من ابنة السلطان «بيّاكي» «تعني في اللغة المَرَويّة: النجمة» والتي نشأ معها في 
القصرء وبالرغم من أنه كانت له زوجات أخريات وأبناء كثيرون. ولكن ابنه 
ایل من بياکي» هو الذي اختير خلفاً لوالده» وروج بدوره من امرأة اسمها 
كي أيضاً» وكانت بنت خالة السلطان القادم ". (انظر الجدول رقم(۱)). 
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ینسح نمط العلاقة الأسريةء التي كانت سائدة بين السلطان وكبار النبلای 

في المستوى الأدنى؛ بين حكام الأقاليم وكبار النبلاء وصغار الحكام التابعين 
لهم. ولذا كان شيخ قري يزوج نساء أسرته إلى تابعيه من الحكام» مثل 
ملک شندي؛ '. وكذلكك كان له مقدّم ل«القواويد»” . وقد زوج حاكمٌ إقليم 
یبلا؛ ابنته لاحد حکام مجموعة مهمة من بين رعایاه" ". وبرغم قلة البینات 
عن بلاط الأقاليم» فما من شك في أن النبلاء على المستوی الأدنى شار کوا 
أيضاً في سياسة دبلوماسية الزواج واستضافوا أبناء تابعیهم رهائن". 


وكان النبلاء من الدرجة الأقل یُمنحون بناتهم وأخواتهم کزوجات 
لرژسائهم المباشرین من الحکام وبما أن هؤلاء البنات والأخوات من نسل 
النساء الأوائل لعائلة الروساء فانهنْ فى الأساس بنات خوولة للسلطان فى 
الجیل التالي. وبذا يشكلن زوجات مفضلات في الجیل التالي حسب النظام 
السائد". و کان الزواج خارج الأسرة النبيلة» أو ولادة أطفال من المحظيّات 
(السریات) بعتبر «تدئیاً اجتماعیا" وبینما كان فى امکان الطبقة العلیا من 
النبلاء أن تأخذ نساء من الأتباع في داثرة کب فان دائرة الأتباع آنفسهم في 
هذا النشاط كانت أضيّق. ولذلكك كانت زوجات الرؤساء أكثر عدداً؛ فقد 
كان للسلطان ۰ ۰ زوجة ال ولحا کم الا قلیم حوالي ۰ ۳۰ زوجة'ء ولحاكم 
المقاطعة حوالي ۳۰ زوجة و کانوا يهملون تحديد الشريعة الإسلامية للرجل 
بالزواج من أربعة نساء كأقصى حد"" 

دی هذا النظام إلى نقص حاد في وا ر وتات اوت للد الک مرق 
أبتاء السام من النبیلات. وقد آوردنا سابقاً أن العدد الزائد من آبناء السلطان 
تغدمون عند اعتلاء سلطان جد بل كرسي السلطنة. و کان پسمح لا 
النساء من طبقة النبلاء الأدنی و تون «الآراسي ان رات ولگ 
صفتهم کنبلاء تموت معهم حین يموتونء فلا يورّثون اللسب لأبنائهم إلا 
فى حالات نادرة» مثل حكايات الاج عندما یتزوج آحدهم باحدی 
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الأميرات» ومن حسن الحظ فإن الحصول على زوجة من النبيلات يمكن 
أن يتطلع إليه على الأقل واحد أو أكثر من الأرابيب المجتهدين, إذ أن 
النظام السائد یجعل من الممکن الاستفادة من عادة تخلص النبلاء الکبار 

من الزوجة التي لم تنجب طفلا في وقت مناسب والتنازل عنها ومنحها 
للع افا 


ویمثل ملح هؤلاء الزوجات؛ اللائي يُسْتَعْنَى عنهن» وسيلة لتنظيم نظام 
القرابة عند الفونج؛ وحلاً للاتجاه التدميري للنفس الكامن في نظام القرابة 
الذي يستند على تفضیل نظام زواج أبناء الخؤولة» كما یمثل الوضع ات 
إشكالاً محيراً؛ فمن جانب نجد أنه عند توافر عدد كاف من الأزواج 
المناسبين تسري قواعد زواج أبناء الخؤولةء فيؤدّي ذلك بالأسرة نج 
إلى الزيادة حتى تصل إلى التضخم غير المرغوب فيه. ونجد مثالا نادراً 
لمثل هذه الحالة في وضع سلطان الفونج الذي تساعده ٠٠١‏ من بنات 
الخوولة من أجل إنجاب ابن ذكر واحد ليكون وريثاً له» فيكون الناتج 
عدا زائدا عن الحا متهم: ولذا > بمنح الزوجات إلى أتباعه تخفيضاً لهذا 
العدد إلى الح المقبول من الأبناء فلا بصعّب التخلص منهم عند تو لي 
السلطان الجدید الحکم. 


ومن الجانب الآخر» عندما لا يكون عدد النساء كافياً للتزاوج» تظهر 
حالة النقص الدیموغرافي» ویظهر الخطر من احتمال الاضطرار لاختیار 
زوجة غير مناسبة» وبذلک یکون الأمر الواقع الذي يحتم رفض المبدأ 
المعمول به في تفضيل زواج أبناء الخؤولة ذاته والخطر الذي يجب تجنبه 
يمكن تشخيصه بحالة إدريس ود الأرباب (ولی القرن السابع عشر) «إذ أن 
عائلته المباشرة خرجت من طبقة النبلاء» واختار هو العمل الديني» ورفض 
بعد ذلك نظام الوراثة عن طريق الأم. ولمّا ضمّت طبقة النبلاء العليا في 
ستار عدداً كبيراً من نساء الأَوْنْسَابِء فقد أصبح أبناؤهم الأرابيب ‏ النبلاء 
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من الدرجة الدنيا -عدداً كبيرً» وكانوا دائماً متحفزين للقتالء ولكنهم برغم 
ذلک کاو مهددة اقرا ولذلک کانت المصلحة السياسية للطبقة 
العليا من حکام سار تقتضي معالجة النزعة المشاكسة لهؤلاء الأرابيب عن 
طریق |هدائهم زوجات يَضْمَنَّ لهم توريث اللقب لأبنائهم ۳ 

ونظام افلج چ من أي حاکم إقليم صهراً للسلطان في 
الجيل الأول وضرب مكلا اة تايل ابن شاع الدین الذي ذكرناه سابقاً 
اذ آصبح ابن أخت السلطان القادم. ونتيجة لنظام الزواج هذا تكون كل 
العلاقات السياسية المهمة في الطبقة العلیا للحکام هي أيضاً علاقة رحم 
أسرية» وتربط السلطان وأقرباءه من النبلاء في معاملاتهم مع بعضهم مجموعة 
القواعد وأعراف المعاملة ذاتها التي تکون عند العامة» من توقیر واحترام 
وتفاد للأصهارء وبالرغم من أن هذه الاعراف والعادات ضعفت إلى حد 
التلاشي خلال القرنین الماضیین في الکثیر من مناطق سنار إذ أن الممارسات 
الاسلامية أزاحت الممارسات التقليدية» ولکن هذه الظاهرة الدالة عاشت 
في آما کن نائية وصدت عند الرباطاب" وفي الجنوب ". وللتوضیح نشیر 
إلى أن المظهر الاساسی لمجموعة الاعراف هذه هو السيطرة التی بمارسها 
«الخال» علی مصير آبناء أخته. وهذا هو الاطار الدستوري للعلاقة بين حاکم 
الإقليم والسلطان في سا ونتيجة لنظام الفؤنج في التخلص من اخوة 
السلطان» وذلک عندما يعتلى العرش عند موت والده الذي اعتلى العرش 
عند موث جده هن اا وبما أنه ليس للسلطان أخ شقيق» والإخوان 
غير الأشقاء بعدمون «نظرياً أو فعلياً»» فانه من المستحیل أن یکون للسلطان 
من الجیل الثاني عم على قيد الحياة. وفي المقابل يبدو أن جَدَ السلطان 
لأمهء وبالأخص الأخ الأكبر لأم السلطان كان یمارس دوراً مؤثراً في 

شؤون السلطنة» ويظهر ذلك بوضوح في المدة من 0 إلى «VE‏ 
عندما كان السلطان «بادي الرابع» صخرا فاحتل ا و حاله مقاعد في 
البلاط. وكان جد السلطان «إيدو) بظهر أولاً في المكانة (۱۲) في الوثاتق» 
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وبعد ذلكك جاء في الم ركز الرابع» بينما احتل خاله الوزير إسماعيل بانتظام 
المركز الثالث". وكان مركز هؤلاء الأقرباء من جهة الأم فوق كل رجال 
البلاطء ما عدا رجال الأسرة التي يأتي منها «الأمين» و«الجندي» اللذيْن 
يحتلان المركزين الأول والثاني في قوائم الوثائق. وعندما أمسكك بادي 
بزمام السلطة بنفسه في عام 107١١ه‏ (۱۷۶6-۱۷۶۳م) أعدم خاله إسماعيل “ 
وعدداً آخر من أقربائه اون ذوي الدماء النبيلة'؛. ومنذ ذلك الحين لم 
يظهر في قوائم رجال البلاط أيّ من أقرباء السلطان من جهة أمه» مهما 
كان دورهم من وراء الستار. وأعيد التقليد الرسمي القديم؛ بأن يُمّثل خال 
السلطان في البلاط بوكيل «خوش خال السلطان»”. وإبعاد خال السلطان 
من البلاط يجب أن يتم فهمه في ضوء التقاليد التي تجعل من المستحيل 
التقاء الخال وابن أخته السلطان في مكان عام واحد. إذ أن قواعد وأعراف 
السلوك الاجتماعي تتطلب من السلطان إبداء مظاهر الاحترام للخال» مثل 
عدم الجلوس في حضرته؛ والتي تجعل من الصعوبة ممارسة السلطان سلطته 
وهيبته» ولكن الدوّر الخفىٌ والمستمرٌ وغير المباشر لنفوذ الخال الغائب 
يتضح من تفه اندر کل في البلاط كان يحتل المركز الثالث» وبعد 
سيطرة الهَمَج احتل الموقع «الرابع» في تسلسل قوائم وثائق البلاط ٠"‏ 
وتربط البينات الظرفية بين خال السلطان وموظف آخر بلقب «سید القوم؛ أو 
«سید قوم الشمس» ویقع على عاتقه قتل السلطان حين يخلعه مجلس السلطان 
(ولا بظهر حامل هذا اللقب في أي من قوائم بلاط السلطان). حيّرّت هذه 
الوظيفة الزوار الأوربيين لستان فترجم الأوروبيون المعاصرون دورّه على أنه 
القائم على إدارة شؤون بيت السلطان وخدمه“. ومن شأن هذه النظرة لسيد 
القوم على «أنه راعي شؤون القصر»* أن تصف فعلا واجبات وظيفته اليومية» 
ولكن من غير المحتمل أن تنبع السّلطة الدستورية لسيد القوم على حياة 
السلطان من نشاطه الروتینی هذاء بل يبدو أن الأكثر احتمالا ومنطقاً أن سلطته 
كانت مستمدة من واقع وا الدم مع السلطان؛ فقد كان سید القوم دائماً من 
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الج ويجب أن يكون من أسرة السلطان"*. وهذا يستدعي ی د 
لقب نفسه بحسبانه «سید قومالسلطان؛ أو «سيد قوم» بنت عين الشمس» وهم 
الاوسات: ويمكن تبيان المكانة الخاصة الرفيعة لسيد القوم في أسرة السلطان 
من حقيقة أن اثنين من حاملي لقب سيد القوم أصبحوا سلاطین " وفي الحالة 
الثانية من الحالتین المشار إليهما قيل بالتحدید إن سید القوم كان من وناب 
عن طریق آمه. ولیس من الضروري التأكيد على أن علاقته بالسلطان الذي حل 
محله كانت عن طريق الأم' » وعلی ذلك من یکون الشخص الذي یمکن 
له أن يدعي أن مکانته أعلى من السلطان داخل الاسرة السلطانية إن لم يكن 
خال السلطان؟» ويتوافق مع هذا التفسير أن مدة حكم كل من السلطانين الذين 
حملا لقب سيد القوم كانت قصيرة (۷ أعوام وه أعوام)» وقد يكون ذلك 
بسبب أنهما ينتميان إلى جيل أكبر من السلطان الذي خلفوه. وملاحظة بروس 
بآن سيد القوم لم يكن له صوت في آمر خلع السلطان"" «وأن السلطان لم 
يعترض على دوره كجلاد؛ فهو يعرف أنه لا يد له فى ما يحدث له» وأنه لیس 
هو من قرّر القتل»* قد توافق ما ذکرناه. وبما أن خال السلطان: بحسب بات 
قوائم شخصیات الوثائق» كان مبعداً من مداولات البلاط فانه بذلک لیس 
طرفاً في أي قرار يصدر عن أعضاء مجلس البلاط. ویمکننا فهم العنف الذي 
واجه به بادي الرابع خاله إسماعيلء إذا افترضنا أن إسماعيل كان أيضاً «سيد 
قوم)» » وباضطلاعه E‏ أصبح «القاضي والجلاد» فى الوقت 
ذاته» وهذا التحلیل الذي سقناه» مع الاعتراف بعدم کماله» يدعم زعمنا أن 
سيد القوم هو في الواقع خال السلطان نفسه. 

ونظام الأسرة الفُوْنْجية الذي وضحناه وما كان یمارسه رأس ارات 
على السلطان» لم يكن حكراً على الأسرة المباشرة للسلطان» ولكنه فرض 
أيضاً من قبل السلطان على أصهاره من الحكام» وعلى أبناء إخواته في 
الطبقة العلیا من النبلاء» وهم بدورهم فرضوه على أتباعهم من الحكام الأقل 
منزلة. وعبّر عن ذلك الرحالة بروتشي إذ قال: «إذا كان سلطان ستّار يقع 
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تحت رحمة القانون الذي يتيح قتله» فهو بدوره يمارس هذا الحق - عندما 
يكون قادراً ‏ علی الحكام التابعين له والجملة الاعتراضية عندما يكون 
قادرا هي تذ كير بأن نظام السلطنة» الذي وُصف سابقاً في المستوى النظري» 
لم تكن له قوّته الذاتية للتنفيذ عند الممارسة الفعلية» وسنوجَل مناقشة كونه 
مؤسسة قابلة للتطبيق في كل الاحوال إلى وقت لاحق. 

وعند انتخاب السلطان الجديد تظهر أمه المنسية» والتي كانت تعيش 

في الظل منذ ولادته لتصبح الملكة الام. وما من مصدر معروف يصف 
نا أو يحدد مهام ووضعية الملكة الأم في سا ولکنا بالمقارنة مع اور 
المعروف» على نحو أوفى» لوضع الملكة الأم في تقلي التابعة اسمياًء والتي 
يقال أن مسساتها للحکم مشابهة لستار ذاتهات يمكننا أن نتخيل وضعها 
في سار والذي تظهر أهميته من حدثين يوضحان الأهمية الكبرى التي 
يضعها انح لنساء البلاط من أمّ وأخت. فعندما ماتت أم بادي الثالث 
أعاذ هن الطريق با ارما سا مه و کلک فی قار ما نله مارست 
كميّر؛ أخت السلطان بادي» دوراً مهم عندما لجأ إليها السلطان فى حقبة 
عصية ن ۱ 


ضحد تقلي يُطلق على الملكة الأم لقب ره وهو لفظ نوبي 
يعني «إله»» ومن مهام الأرْتيْهُ الرئيسية أن تشرف على الحفاظ على العادات 
1210006 تقلي» ويُعتقد أنها تستطيع أن تخلع ملوك تقلي 
وتعيّن خلفاءءهم حسب مشيئتها. وفي واقع الأمر لا يمكنها عمل شيء من 
هذا القبيل إلا بواسطة مجلس البلاط في تقلي. وهي التي تحتفظ بشارات 
السلطنة ورموزها ومتعلقات السلطان»* وللمرء آن یتخیل أن الملكة الأم في 
سنار کانت. على الارجح ذات نفوذ في مراقبة وضبط النشاطات السياسية 
للجیل القادم من الملکات؛ فالطموح مشروع لكل واحدة منهن في العمل 
على وضع ابنها على العرش. والذي يعني في ذات الوقت الابقاء على حياته 
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وإنقاذه من المصير المحتوم؛ إذا اعتلى ابن امرأة أخرى عرش ستار» ولا 
بد أن ذلك التنافس كان حاداً بين أمهات الأمراء من نساء البلاط. وإذا 
لم تضبط هذه المنافسة فستؤدّي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلي المؤامرة 
على السلطان ذاته. ومن ناحية أخرئ: فان الزیجات يبن الساء الأو انات 
والحكام من نبلاء الأقاليم» مهما كانت سهلة من الناحية النظرية لا بد أنها 

نت تحتاج إلى يد وتدبير دقيق في الممارسة الفعلية. وقد تکون «الحبوبة) 
الملكية هي الأقدر والأنسب للقيام بهذا الدور الخفي. 

وشكل افو في أوائل القرن الثامن عشرء صفوة تتوارث الحكم؛ 
وأرْسَّت شخصيتها الموخدة وبنية تسلسّل روابطها الداخلية من خلال 
مصطلحات صلة القرابة. وقد لا يكون هذا الرباط الدستوري مفهوماً تماماً 
لدی المؤرخ الحالي» ولکن الاطار الذي طرح فى ما سبق یمکن أن بخدم 
غرضین مفیدین؛ آولهما هو أن الاخذ بمبادی نظام الورائة عن طریق الام 
والاحتفاظ برهائن من أولاد الحکام إضافة إلى أن طقس قتل المل وک 
برجم صدی مؤسسات الماضي البعید في تاريخ السودان» ويعطي دلیلا 
على استمرار هذه المؤسسات. والغرض الثاني آنها تظهر التَضادٌ الصارخ بين 
المعتقدات الدخيلة والممارسات في التعبير عن الذاتية الشخصية المغايرة 
التي وجدت رواجاً وصيرورة في العصر البطولي. 
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النبلاء 


حت الأرض :فى ار ب ارو وعلی ها لت ن 
لفونج ها السات الا عار اة ر الق عليها 
في مستویات عديدة بين النبلای وکان المهیمن الأول على الأرض هو 
الساطان, و تطال حقوقه السلطانية کل آراضي البلاد . وهو یملک أيضاً آراض 
شخصية'؛ فضلاً عن الأراضي الا توق و ااك ادت قاغات 
أخرى متواضعة لأسرته الخاصة " ويمكن أن يُستخلص أن الموقع الجغرافي 
لهذه الأراضى «الشخصية» من المحتمل أن يكون قريباً من العاصمة» ولیس 
لها مثيل في رهاظت ردارب ال ری من OM‏ 

وقّم السلطانٌ القدر الأكبرَ من أراضي السلطنة على قلة من النبلاء 
البارزين. واختلف عدد الأقاليم وحجمها واعتباريتها تبعاً لمجريات التاريخ؛ 
ففي عام ۱۷۵۰م فقدت السلطنة بعض الأقاليم التابعة لها في ساحل البحر 
الأحمر وأريترياء وخلال القرن الثامن عشر اهترّت سيطرة الفوْنج على إقليم 
كردفان. وليس تغاضياً عن أجزاء ستار اللأخرى» إلا أن هذه الدراسة تقتصر 
على الأقاليم التي 0 وألقابهم في وثائق بلاط الفونج في 
القرن الثامن عشرء وهي قَرّيء وألئسء وكردفان» والبحره والقربين» وأثيراء 
والّا کا. وذ کر هذه لأقاليم في الوثائق غالباً باسم مقر الحاکم. وأحياناً 
یستعمل وصف جغرافي مثل «البحر» کردفان». 
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ولیس من السهل معرفة فواصل الحدود بطريقة فال وهذا من سوء 
الحظ؛ لأن حدود هذه الأقاليم كانت معروفة في يومها. ویمکن التدلیل 
على طريقة رسم الحدود بالمعلومة الاستثنائية في حالة إقليم التاكاء والتي 
ا لنا وثيقة سلطانية صدرت في العام اام حيث عرفت الحدود 
بالاتي؛ في الجنوب عين وی وفي الق قر ال آنا (حتى) 
الشریف حسب الله» وفي الشمال (السّافل) أراضي الولي الشیخ أبودلیق 
والولي الشيخ حسن وذ حسُونة» وفي الغرب» شرق بحر العَاديّكك (النيل 
الأزرق) ونهر الرّهَد*. 

ومن الوارد أن تكون هنالكك إقطاعيات إقليمية» وهبّات من آفراد أسرة 
المانجل إلى حاكم ماء ولكن ليس لدينا تأكيد مباشر ومعاصر يمكن 
الاعتماد عليه'. والموروث الشفاهي الذي يتعلق بنظام اشيم الأرض» في 
مستوى أقل من المستوى السلطاني؛ يشير إلى ما يسمّى «الكرسي»» وهي 
القطعة من الأرض برد جانباً لاستعمال رأس العائلة» حتى يكون أكثر ثراءً 
وأكثر نفوذاً ويملكك القدرة على مساعدة أي شخص تصيبه ضائقة من أفراد 
العائلة من النبلاء الآخرين» والذين لهم بدورهم ممتلكاتهم الخاصة الأقل 
حجماً". وهذه الأرض في الأساس هي هبة من السَلطة الحاكمة في البلاد“ 
وتضاف أرض «الكرسي» إلى الإقطاعية التي هي جزء منهاء ولا يمكن 
تقسيمها أو نزعها. وفي الأراضي المطريّة تكون مساحة أرض «الكرسي» 
ين الثلث إلى نصف مجموع الأراضي المزروعة“ 

وكان كل إقليم موزعاً إلى «إقطاعيات» تشبه التقسيم الأول للسلطن 
وباستبعاد أراضي «الكرسي» الإقليمية» والإقطاعات الشخصية لأقرباء 
المَانجل» كانت الأرض 3 إلى إقطاعات النبلاء من الدرجة الثانية» الذين 
اكتسبوا صفتهم هذه من ارتباطات الزواج مع أسرة المّانجل. ويمكن أن 
نسَمّي وحدات الأراضي المملوكة على هذا المستوى الثاني للإقطاعات 
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الفرعية «الأقسام»» وهي التي يتطق على حا کم الواحدة منها اي «مکك»» 
وتعرب أحياناً «ملکک» والأقسام مثل الأقاليم لها حدود معروفة ". وامتلاكك 
الأرض في مستوى الأقسام يختلف في الأسلوب عن الأنماط في المستوى 
الأعلى من التنظیم ففي حين أن حجم الأرض التي تمتلكها أسرة السلطان 
في كل مستوى تظل ثابتة» ونظراً لمحدودية إقطاع القسم فان مساحة 
الأرض «الممنوحة» من الحاكم لأقربائه تصبح لها وضعية واضحة نسبياً. 
لذلك» في بعض الحالات» يظهر لعيون الأجانب» وكأن كل القسم يتم 
«إقطاعه) لأفراد أسرة «السلطان». وهذه الحيازات الصغيرة ة في الأقسام؛ أرقيو 
والشايقية» ودنقلا إلخ. ..» تقسمت إلى حیازات متها الملوكك لأبنائهم ۱ 
وفي حالات آخری یمنح المكك ۳9 إقطاعات لتابعين ليسوا من قرابته» 
وكمثال ما أورده كرمب في اليوم الأول من أغسطس ۱م اه کت 
شيخ قَرّي واحداً من عبيده المخلصين جداًء وجعله شيخاً على حلة معلومة" 
«كإقطاعية له). 


في أسفل سلم «تسلسل» النبلاء وهرم امتلاكك الأرض يأتي الرعايا. 
فوسط المزارعين المستقرّين تمثل القرية أصغر وحدة إدارية في النظام 
الا قطاعي» وفي نفس الوقت أكبر وحدة للمجتمع المحلي. وتتمثل وحدة 
امتلاكك الأرقن بين الرعاة و فى «الدار) المحددة الممنوحة من رئيس القبيلة 
إلى فرع القبيلة ار البيت». وسيرد فى الفصول اللاحقة و آکثر 
شمولا للمعاملات بين «النبلاء» ورعاياهم. 

والتحليل الذي سُقَنَاه عن تقسيم الأراضي والسّلطة في سار لم يعتمد 
بحرفية على المصطلحات الواردة في وثائق الحقبة المعاصرة» فقد استعملنا 
بعض المصطلحات العامة مثل مثل «إقليم) واقسم» والتي ليس لها مقابل ظاهر 
فى الوثائق المکتوبة فى سنا وقصدنا إلى تر کیز الاعتماد على مصطلحات 
آخری مثل «سلطان»» و«مانجل»» و«مکت»» لکی تفرّق لنا مستویات تسلسل 
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«النبلاء». واللغة العربية السائدة فى القرن الثامن عشر تستعمل إلى حد 
كب ات با توبات امتلاک الأرض وممارسة الشاطة فى 
كل المستویات» وكانت «وحدة امتلاكك» الأراضى على أي 5200 
الأراضي اطا إلى اد جا شخصية ترف خرف ب«الدار»» وكان 
صاحب أي دار بدءاً من السلطان وحتى م القسم» يسمّى «المكك) 
وباستثناء السلطان» فقد كان أي عا اقبت ا وهو لقب يطلق 
ایض علی رجال خارج نطاق قطاع «صفوة) مالكي الأرض» على أن هذه 
الألقاب التي لا تعبر بوضوح عن التفاوت. ویجب ألا تصرف نظرنا عن 
وجود نظام داخلي للتسلسل يتم استعماله. وقد تفیدنا في الحصول على 
لمحة لتشابه المبادی والقواعد التي تحکم سل وك النبلاء مالكي الارض في 
كل المستويات» وضحها نا على مستوی القسم الرسالة هوسکنز؛ إذ أشار 
إلى أن النبلاء الأقل مستوی یعترفون كلهم برأس العائلة» وهو «السلطان 
لح کم» ویشار کون «في الدفاع عنه ويخضعون لقوانينه وأوامره ويخدمونه 
في الحرب»"» وفي الوقت ذاته يتضمن تحليل هوسكنز أنماط ١‏ «الاحترام) 
والخضوع وحق الشخص في توسیح مصادر الثروة وا داخل إقطاعيته. 
وإذا كان الج مجموعة متحدة من خلال مبادی نظام العلاقات العائلية 
الا أنهم» بحكم حقائق نظام ملكية الأرض الإقطاعيء متفرّقون على الما کن؛ 
إلى حد أننا وجدنا بعص أقاليم سثار تملک شعوراً قوياً بذاتية محلية» وكان 
ملوكك فازوغلي على سبيل المثال يعتقدون أنهم الفرع الباقي من مل وک 
َلَوّة المتأخرين. وكانت آسرة حكام قَرّي تسمّي نفسها «العبْدّلاب» في 
بعض الأحيان» باسم زعيم من الزمن السابق يقال أنه وَحَدُ عرب الشمال 
لمقاومة غزو سابق من قبل الفَوْنْج. حقاً يمكن الطعن في صحة مثل هذه 
الحكايات» لكن ثمة قدر من الحقيقة في تراثهم الشفاهي حول نظرتهم 
الذاتية الإقليمية الخاصة» وأن وحدة سلطنة اون اعتمدت» في بعض 
الأحيان بصورة حرجة؛ على خضوعهم لإرادة السّلطة المركزية» من خلال 
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القيام بالزيارات الموسمية» وتبادل الرسائل» ويكون هذا النظام أكثر وضو حاً 
على مستوى العلاقات بين السلطان وحكام الأقاليم» ومن المحتمل أن يكون 
أيضاً متبعاً بين حكام الأقاليم وأتباعهم. 

ويكمن جذر العلاقة بين حاكم الإقليم والعاصمة في حقيقة أنه 7 
ورب في العاصمة» وتلقّی جميع عاداته وقيّمه ولغته الأم من خلال تثقيفه 
في الصبا وسط «آخواله» وأهل أمّه. ولنا هنا أن نستعید لقاء 2 لدین 
بزوجته المستقبلية (بياكي) أثناء طفولته في حوش السلطان. ثم إن الاحتفال 
الذي نب فيه حاكم إقليم» وأوتشكك لطاع أن یروج من إحدى بنات 
عائلة السلطان. انما يقام في عاصمة السلطان؛ لا في مقره في الإقليم الذي 
سیحکمه. وللحا کم الذي يبلغ سن ١‏ «التقاعد أن بختار واحداً من الخیارات 
التي حددها مانجل أ" ترا لبروس عندما زاره هناک» إذ قال له: «سازوجک 


02 


بنتی» وستصبح الرجل الثاني في حكومة «تیوا» عاصمة برد ثم إن في 
نيتي الذهاب العام القادم إلى مكة» وحينها سأعينكك حاکماً على آتبرّاه ثم 
سأذهب إلى سنا وأجد لنفسي وضعاً يناسب رجلا عجوزاً (مثلي))*. 

ونستمر العلاقة الشخصة ببق جام الاقلیم والعاصمة ستار طوال مده 
حكمه ؛ بدءاً من شبابه وحتی تخلیه عن الحکم. ولذا كان ی من حکام 
الأقاليم أن يقضوا أوقاتاً طويلة من حياتهم العملية في سار ونرى ذلكك 
ضمنياً في حقيقة أن قصر السلطان يحوى ديواناً لكل حاكم إقليم يصرّف 
من داخله مهامّه الرسمية. وثمة دليل آخر نستنبطه من كثرة حكام الأقاليم 
المذكورين شهوداً على الوثائق التي تصدر على مدار السنة في سنار» ولیس 
من الممکن أن نقول إن حكام الأقاليم بحضرون إلى العاصمة مرة واحدة 
في موسم واحدء أو عدة مرات في موسم من مواسم السنة الهجرية» أو 
لحور استفالات تسددها الت الجر 


ومن المناسبات التي يأتي فيها حاكم الإقليم إلى العاصمة موعد دفع 
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ضرائب الإقليم» وهي مناسبة سنوية» وقد وصف لنا كرمب وقائع استقبال 
«مانجل قري ووصفه يعطينا صورة احتفال درامي حيّ ومبهرج إذ بقول: 
«في السابع من مايو ۱۷۰۱م أقيم احتفال كبير بمناسبة مقدم شيخ قرّي - 
الذي يحكم كل دولة النوبة الشمالية وحتى البحر الأحم وقد حمل 
إلى السلطان مثات العبيد والخیل» والجمال» ومبلغاً كبيراً من المال يمثل 
مدفوعاته السنوية لستار. وبدأ الاحتفال كالآتي؛ ركب السلطان وحاشيته 
من سنار لاستقباله خارج المدينة» وعدد الجميع حوالي المائة» فيهم شیوخ 
وبعض الجنود على ظهور الخیل» ويتبعهم عدة مئات من العبيد «المشاة 
الذين يحملون الحراب» وعندما اقترب السلطان من (شيخ قَرّي) نزل 
شيخ قري من على حصانه وقبّل دم السلطان» «وعند ذلكك» مره السلطان 
بال ركوب» وسارا معاً إلى المدينة؛ حيث الميدان الكبير (الفاشر)» وهو أكبر 
(من ميدان ميونخ). وكان يتقدم موكب السلطان ثلاثمائة من الإماء. وكن 
يلبسن تورات من الخرير اي جع ليس عليه شيء» وفي أيديهن 
يلبسن أسورة من الفضة» وشعرهن محلىّ بعدد كبير من القطع الفضية 
وبعض الخرزء وكانت كل هذه الحلي تصدر رنيناً موسيقياًء وعند وصولهم 
إلى الميدان اتجه السلطان إلى يمين الميدان هو وحاشيته» واتجه شيخ قري 
إلى الجانب الشمالي» وكان العبيد خفاة الأقدام يحملون السيوف والدرق» 
قد قسّموا آنفسهم إلى فرقتين وتقدَّموا نحو بعضهم البعض بصيحات مرعبة 
كأنهم مقبلون على معركة. وبعدها تمد السلطان ذاته وأتباعه «وحملوا على 
شيخ قري وكأنهم يريدون الحرب»* وانتهت ت هذه المعركة الوهمية عند 
هذا الحد. 

ومن منظور الممارسة الدستورية» يبدو أن هذا الاحتفال يحوي في طياته 
«ثنائية) و تعبر عن خضوع شيخ قرّي م إعادته إلى وضعه بوساطة 
السلطان وأن المعركة الصورية بين جنود ستار وجنود قري» والتي تنتهي 
في ذروتها بمعركة صورية بين الحكام آنفسهم. يمكن تفسيرها بأنها إعادة 
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للمعر كة السابقة القديمة» والتي قال إن الفونج انتصروا فیها على یلاب 
وأسسوابعدها مملكتهم. وفي هذه الحالة بالتحديد» والتي سَجلها لنا بروس» 
كانت العلاقة سيئة بين السلطان وحاكم قَرّي خلال هذه المدة» وأن الأخير 
رجع إلى قرّي بعد شهرین» ومن المحتمل أن الحكام الذين يكونون موضع 
رضاء السلطان يمكثون وقتاً أطول» وأثناء إقامتهم في العاصمة» يشاركون 
في الممارسة اليومية لتأكيد الوضعية» وقد يكونون عرضة للتقيبد بالأعراف 
الل بحكم علاقتهم العائلية بالسلطان كأصهار له. 


ولا تقتصر الزيارة التي يقوم بها نبلاء الأقاليم من المستوى الأدنى إلى 
حاكمهم الأعلى على المناسبات التي يقدّمون فيها حصيلة الضرائب» 
فثمة دوافع عملية متنوعة للحضورء ولكن يُقال إن الواحد بحضر استجابة 
لاستدعاءات حاكمه الأعلى". ومن حقّ السلطان أن يستدعى أي شخص» 
بما فيهم» وبالطبع في المقام الأول» المستوى الأعلى من الاي ولكل 
حاكم إقليمي بدوره أن يستدعي أياً من أتباعه. وكان من شأن التهديد 
بالاستدعاء الذي وَجُهه واحد من كبار الموظفين من الحكومة المركزية 
إلى الفاضل؛ شيخ أتبرَاه أن ساعد «بروس» في التخلص من بقائه القسري 
فى أتَبَرَا". وهناك مل معاصر آخر لدینا فی شكل خطاب من الوزير 
غير المحبوب» الوزير ناصرء والذي خلع بعدهاء موجّه إلى حاكم قسم 
الدامر المتمرّد. وجاء فى الخطاب «وهذا الذي نعلمكك به أن جوابنا قد سبق 
وصوله الک م الحاج عبد الان ولكننا لم يصلنا منكك خبر ولا علم. 
لماذا تمنعنا رژیتک. لعله هتاكك عوائق» والان خير لكك أن تری جوابنا 
الذي وصلک مرة آخری. ولا تسمع ما يقوله الناس» آمان الله آمان الله بيننا 
وبينكك ... ولا قاطع له ولا مزیداً من التأخیر علیه الله الله على ذلکك. وبعد 
أن رمینا ذلكك وراء الظهر فلا تمنعنا رؤيتكك)". 


وعندما یعود النبیل إلى إقطاعيته بعد أن آطاع آمر الحضور من حاکمه 
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يُبدي السكان المحليون إزاءه موقفاً حذراً مخافة أن يكون قد ساوم على 
التزامه بتقاليده المحلية. وفي واحد من أقاليم الفوْنْج البعيدة يعبر عن هذا 
الشک علناً بإجراء طقس يُؤْجب على المّانجل العائدء قبل أن يدخل إلى 
بيته» أن يقف على رؤوس الأشهاد في مكان عام؛ يسمع لعنات رجال 
المجتمع المحلي البارزين: «إذا كنت تحمل إلينا أي شر في قلبک فانک 
لن تعيش حتى تدخل بيتكك. وإذا كان قلبک طاهراًء نسأل الله أن يطيل 
عم رک" ونرجّح أن لمثل هذا الطقس أهمية خاصة في حالة وصول 
حاكم جديد إلى محل إقطاعه. 

واذا قدرنا أن الزيارة المتکررة من «النبیل الأقل مکانة» إلى «حا کمه 
الأعلى» كانت ظاهرة رتيسية في علاقات الحا کم والتابع في ستار» فثمة 
ظاهرة رئيسية آخری تتمثل في دفع الضرائب السنوية وغیرها من العوائد. 
وك تا ی لصوي عا كي اللبمي جديا '. وان 
لم نجد وصفاً معاصراً لحقبة ستار» يصل إلى مستوى ما سبَّله کرمب؛ 
عن دفع الضرائب بين النبلاء» إلا أن ثمة العديد من الإشارات المتفرقة 
عن شيوع الممارسة. وكانت أنواع الضرائب متنوعة» وتعتمد على طبيعة 
منتجات ومصادر إقطاعية الحاكم الإقليمي» وتتضمن الجیاد. الجمالء 
البقرء الضأن, الغنم» العبيد» الذهب. البضائع المستوردة العاج» جلود 
النمور» ومن المحمل الاقمشة المصنعة محلیاً والحدید۱. 

وكل واحد من النبلاء يحكم تحت رحمة وأهواء الحاكم الأعلی؛ 
والذي یملک حق عزله وتعيين غيره. روصت ماجل نزي مثلا أنه الها کم 
المتسلط المهيمن على كل دولة النوبة» وكذلكك دنقلاء يعيّن ملوكها 
ويعزلهم على حسب مشیئته ". ویسجل لنا خطاب صدر حوالي عام ١٠18م‏ 
إحدى الحالات التي مارس فیها حاکم قري هذا الحق ضد مک بربر 
يقول الخطاب: «إلى حضرة الميْرّفاب» الخواویل النَعيِمَاب» السویکتاب 


| مل وك النوبة المسلمين | 61 


المخمداب؛ یاب وكافة آهالي مناطق بَرْبَر الشیخ (لمانجل) 
عليكم؛ والذي تُعلمكم به عن امک على ولد مصطفى؛ سابقاً سألناه فى 
محل والده؛ أن يمارس ويراعي لما حددناه له للنظر فيه» وقد أدارها بحسب 
قواعد الطاعةء والفائدة» والخضوع» ومؤخراً قد أرسلت له مرسالاً مع الحاج 
على ولد تمساح مادم ولکنه لم يجد من شيء» و حا الله أنا قد 
آتممت له ما وعدته به. ولأنه قد جاء المرسال راجعاً لنا وجيوبه خالية» لم 
يجد في کل دار بربر ما يهديه لنا في المرة الأولی إلا جملا «أجرباً». وعلیه 
لوقه تزويت عقا میک ارو ای تیه وس یه 
كل زمام الأمر وما ینتظره والان يجب علیکم قبوله ومتابعته من الآن» من 
يطيعه فقد آطاعناه وجمیع من خالفه فاننا نخالفه» وجمیع من آزعجه بعد 
کلماتی هذه. فقد آزعج نفسه للهلاك» فالحذر الحذر من عدم الطاعت 
والمخالف لا يلوم إلا نفسه) . 

وقد يحدث الإعفاء من المنصب بسهولة أثناء إحدى زيارات «التابع» 
للحاكم. وللتك اام و بودي اود 
يختار إهمال الأمر باستدعائه» وفي حالة الإعفاء غيابياً يُتركك التنفيذ للعائلات 
المختلفة «النبلاء» الأقل مستوى في نطاق إقطاعية الک المعزولء والذين 
بو جه إليهم الخطاب» ومن ناحية آخری» فان إعفاء أو خلم شخصيات 
أساسية» مثل السلطان القائم الذي يُعزل بوساطة مجلسه» غالباً ما بقتضي 
التهديد باستعمال القوة «العسکریة» إن لم تستعمل فعلا". وکل من يمتنع 
عن اطاعة آمر حاکمه الاعلی فقد بعلن «خارجاً على السلطان» ومتمرّداًء 
ویعرّض لحالة من الحرب باح فيها «دمه» وممتلکاته. 


والحالات الخاصة التي ببق فیها الاعلان بالخروج على السلطان عند 
لفرَنج في حق الأفراد والجماعات. تندرج ضمن المحاولة الفاشلة لخلم 
السلطان» أو رفض الخضوع لاستدعاء الحاكمء أو عدم دفع الضريبة 
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المقررة» أو الاستيلاء على أراض من غير الإقطاع الممنوح للشخص» أو 
نهب القوافل» أو الانضمام إلى جيش العُزاة الأجانب". والجانب السياسي 
في كل واحدة من هذه الحالات واضح. ويُطبّق مبدأ الخروج على السلطان 
في حالات تتطلب تطبيق العدالة» أكثر من عقوبة الجريمة ذاتهاء وعندما 
رفض أحد حکام الأقاليم» على سبيل المثال» تأديب أحد أولاده الذي 
ارتكب جرائم خطيرة. أرسل المانجل الاقليمي اثنين من وكلائه للتحقيق» 
وعند تحققهما من أن ولد الك مذنب» حَكما عليه بالقتل» ومذ الشکم 
فى الحال» وقد أقرٌ والده المکک آسفاً بالصلاحية المفوضة لهما فى اتخاذهما 
لهذا الاجراء". وبینما یمکن اصدار اعلان الخروج علی للح ضد آي 
ص میا کات باتهم عذال الخاد ر على أنيا مه یط عاد 


وفي کل مستوی من مستویات تسلسل السَلطة» بحيط الحا کم الاقليمي» 
أو حا کم المنطقة نفسّه بمجموعة من موظفي البلاط یساعدونه في تصریف 
الأمور والادارة ". وتحاكي بلاطاثٌ الأقاليم بلاط السلطان في ساره وتشمل 
العدید من الالقاب التي تشیر إلى وجود موظفین ذوي تخصصات وظيفية 
متنوعة؛ إضافة إلى الوضع الخاص بأقرباء المَانْجل «الشیخ». ولیس ضرورياً 
أن تكون بلاطات المناطق أصغر من بلاطات الأقاليم» ولكنها تتكوّن في 
الغالب من أقرباء المكك» وهي تعطي «لمحة) لعلوٌ يد عائلة الك في توزيع 
الإقطاعات في أدنى مستوى من الإقطاع الفرعي. ويمكن إظهار هذا التمييز 

بين البلاط الإقليمي وبلاط المنطقة من خلال المقارنة بين قوائم الموظفين 
الذين ظهروا شهوداً على وثائق رسمية صادرة من بلاط «قرّي» کاقلیم» 
وتلكك الصادرة من بلاط شنْدي كمنطقة. 

وتعطينا وثيقة صادرة في ١111م‏ من المانجل محمد الأمين بن مسمار" 

نظرة مقربة إلى بلاط الاقاليم (في الجدول ۰۲ وفيها «قائمة الشهود تحتو 
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على ثلاث مجموعات رئيسية ممن يمكن تسميتهم «موظفون» ويحتلون 
المراتب من ١‏ الن ۰۲ ویحتل آقرباء المانجل المراتب من ۲۱ إلى ۶۳ 
ولرجال الدين» المراتب من 44 إلى 44: وتبرز لنا المجموعة الأولى من 
الألقاب موظفین یحاکون موظفي الفَنْج في بلاط السلطان؛ بما فيهم» 
على الأقلء واحد من حكام المقاطعات؛ ومجموعة متنوعة من البير قراط 
والضباط العسكريين. وعلى أية حال فان ترتيبهم الوظيفي في تسلسل 
الترتيب المكاني لا يتبع نمط المفاهيم 55 السلطانية. . وفي المجموعة 
الثانية تلفت نظرنا المكانة المهمة التي منحت لإخوان ١‏ المانجل» كما تلقت 
نظرنا قلة عدد رجال الدین؛ وثلاثة منهم قيل إنهم من خاصة أصحاب 
المَانجل. 

وفي بلاط منطقة شَّنْدِيِه كما يظهر لنا في وثائق صادرة من حكامها 
المتأرین لات موظفین ذوي ۳۹ دائماً ثمة مجموعة من 
آقرباء السلطان ویشابهون في ذلك المجموعة الثانية في النمط الذي سُقَنَاه 
عن البلاط الإقليمي لهؤلاء الشهود (انظر الجدول ). ونجد في بعض قوائم 
(المنطقة) من بلاط شندي عدداً كبيراً من رجال الدین؛ وهي ظاهرة من 
ظواهر عصر التفكك التي سنناقشها في الجزء الثاني من هذا الكتاب. ونرى 
مثالا متحفظاً» ولکنه أكثر توازناًء في «وثیقةه صادرة من تلد من اليك 
محمد مَسَاعد بن سعد بتاریخ ۰ مایو ه ۰ (انظر الجدول ۳). 
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الجدول رقم (۲): البلاط الاقليمي (قَرّي) في ۱۷۷۰ 


«موظفون من الفُوْنْج) 
جندي حمد ٤‏ 
سيد القوم محمد ١‏ 
سيد الوم تمام ۳ 
حاکم قسم ۳ 5 
شيخ القوز بربر عباس ۳ 
«موظفون وضبّاط) 
شیخ المساعید شیر ولد لیم ۳ 
مقدّم لس عبد الله ولد مكادي ۵ 
مقدم الخیل حسب الله ولد نایل ۷ 
شيخ الداخل عصا بن القاد ۹ 
مقدّم الوا کرة ب ۹ 
مقدم القَوَاويد بلال ۲۰ 
عقيد مر الجواب ۳ 
عقید جاد الله ولد متيسة 3 
عقيد أمين ۷ 
عقيد إدريس ولد صنيب ۸ 
دن ١‏ 


وَديدي ولد الكائْبا 
قنديل ولد قرات 

مُرّناتي ولد سليمان 
نحي ولك شر دول 


فا ولك | كر كن 


«أولاد الشيخ مسمار -|خوان المَانجل» 


«أولاد الشیخ المانجل» 


الأرباب على 
الأرباب عثمان 
الأرباب شمّام 
الأرباب ناصر 
الأرباب دیاب 
الأرباب أبكر 
الثرباب الاسید 
الارباب شاور 
الاریاب أونسة 
الأرباب حسن 


الأريات بادي 


الأرباب عبد الله 


الأرباب محمد العجيل 


١١ 


3 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 
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«أولاد الأره باب شمّام» 


«آخرون» 


o‏ س 
فا 


زيّات الشيخ 


محمد النور 


الأرباب محمد بن الشيخ حمد السّميح 


الا تیاب عيذ القادر ولد آمنة 
الأرباب على عجيلاوي 
مصطفى ولد حليمة 

حمد ولد محمود 

الچ 

جسن 


البشير 


المجموعة الثالثة 


«من الأصحاب الفْمّرًا أولاد عبد الحفیظ» 


خطیب جامع سنار 


الفقیه عمار 

بلال 

حسب القوي بن الحاج عوض 
الفقيه حامد الذي يصلي مع الشیخ 
الفقیه كير معلم آولاد الشیخ 

عبد السلام ولد عبد اللطیف (الکاتب) 


۳۶ 


o 


٤ 


۶۵ 


1 


۷ 


۸ 


۹ 


الجدول (۳): بلاط شدي في ۱۸۰۵م 


الاسم المكانة 
أولاد الأرباب إدريس 

بان ١‏ 
میرف ۲ 
العجیل ۳ 
صالح 3 
سلمان ۵ 
مان ۹ 
أولاد عبد السلام 

الفحل 
بلام ۸ 
العجيل 9 
ا ١‏ 
لان ١‏ 
دیاب ۱۲ 
الزبیر ۳ 
آولاد سالم 

قوش ۱ 
ل ۱۵ 
بشار ۹ 
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دفع الله ۷" 
علي ۱۸ 
عبد الرازق ۱۹ 
آولاد (۰۰۰) 

محمد آبولکیّلک ۲.۰ 
إدريس 5 
الفحل ۳۲ 
ا السلام ۲۳ 
دیاب ۲٤‏ 
الاش ۳۵ 
أولاد عبد الرحيم 

س ۲۹ 
عبد الله ۳۷ 
عبد الرحیم بن |براهيم وراق ۸ 
كباشي 8 
آحمد الکاتب ۳ 


ولاي واحد من حکام الأقاليم أو المقاطعات مقر ثابت للحکم أو عاصمة. 
وفي المناطق الحجرية التي تنعدم فيها الأمطاره مثل دنقلا ومنطقة الشايقية, 
والمناصیر والرّيّاطابء ما عمّد الخکام إلى صيانة القلاع الکبيرة التي ترجع 
إلى حقب العصور الوسطی. أو بنوا قلاعاً جديدة بعضها من الطین» والتي 
انتشرت في السهول من بَرْئّر وحتی سنار. وفي المنطقة جنوب ملتقی النیلین؛ 
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حيث تكثر الأمطار الموسمية. دُعَمّت المباني الطينية» أو استعیض عنها 
بقطاطي من القش تحاط بِرَريْبّة من الشوككه وفي مقارٌ الحكم الإقليمية 
مثل با وألیس» كان الحاكم فقط هو الذي يسكن في بيت من الطين» 
بينما يسكن أغلب النبلاء الآخرين داخل زرائب» ومن محيط وحجم الزريبّة 
يمكن تقدير أهمية صاحبها النسبية. وفي جبال الجنوب كانت بيوت النبلاء 
تل في الغالب المواقم المرتفعة التي تحظی بحماية طبيعية 

الف الشكل ارس البقة ال ق ناتسم اباط دة 
من الأشكال المعماريق والتی تححاکی العاصمة ستار نفسهاء وقد كانت في 
کل الأحوال متشابهة والعاصم وتمثل مقرًاً للحاکم وزوجاته وآولاده» 
وموظفي البلاط وعائلاتهم والعبید والامّاء الذين في خدمتهم. وفي 
العاصمة توجد الخزانة؛ حیث تحفظ المقتنیات الثمينة ذات المنشاً البعید من 
الخارج» إضافة إلى الأشياء الضرورية التي جمعت کضرائب من الرعایا ۳ 
وقد دمجت وظيفة العاصمة كمقر للحاکم و کمکان للتخزین» لتصبّ في 
نظام توزیع من الحا کم إلى أتباعه» يشمل الاحتیاجات الضرورية» مثل محل 
السکن ومواد البناء والطعام والثياب» و کذلک بعض کمالیات الرفاهية إن 
وجدت» ویتلقی کل واحد من الاتباع ما یتناسب مع موقعه من الحاکم 
الذي يمكن أن يتغيّر يومياً. فالموظف فى البلاط أو الرهينة السياسية» 
ا ا ما ر ا واو ا ا 
من بيت حريم الحاکم: وعسلاً جلبَ من الأقاليم البعيدة جداء وقليلاً من 
التوابل التي جيْءَ بها من أقاصي الأرض» قد يجد نفسه في صباح اليوم 
التالي مقذوفاً به إلى قطيّة صغيرة» أو تکل قصی. يُقدّم له إناء من القَرَع فيه 
القليل من بل الذرة الجافة ۳ 

واا 7 فَهْم الإجراءات الأمنية في العواصم الاقليمية باعتقاد أنها 
إجراءات دفاعية. صحيحٌ أن حوائط القلعة أو أشواكك الرَريبَة قد تستخدم 
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في أوقات نادرة كعوائق ضد الهجوم» على أن وظيفتها الأساسية تتمثل 
في حفظ مَن بداخلها من الأطفال» وخاصة السواكرة» والقواويد والنساءء 
وبخاصة حريم السلطان» والخدم؛ والضيوف والأسرى والمساجين» حيث 
يمكن حفظهم في درجة كبيرة من الأمان أو منع ومراقبة وتنظيم اتصالهم 
بالجماعات الخارجية التي ة قد تشكل خطراً محتملا. ويظل اختيار أي 
شخص للسکن داخل آسوار العاصمة مشحوناً بالدلائل السياسية. وعندما 
آقدم الوزیر دفع الله في القرن الثامن عشر على عقد التحالفات ضد سیده 
الشیخ ناصر وزير الهمج/ «وأمّر کامل المقادیم وغیرهم یحوّشوا عنده 
حتی يأتي بهم دیوان الشیخ ناصرء ومن جملة ذلك آخواه إدريس وعدلان» 
حتی أن إدريس دخل على دفع الله من غير راحلة»" ولم یفاجاً أحد عندما 
دبّر دفع الله انقلاباً بعد حين قصير ضد ناصر وجعل إدريس شيخاً (وزيراً). 

ورأينا معظم تقارير الرحالة الأوربيين عن سلطنة الفوْنْج تطلق نعت «مدن» 
تعميماً على مقر عواصم کام الأقاليم الكبيرة. وقد ينطبق هذا النعت حقاً 
على ستار في العام ۱۷۰۰م» وعلى شدي في عام ۱۸۱۶م» ولكنه لا ينطبق 
على أغلب عواصم الأقاليم والمناطق الأخرى في فجر عصر البطولة» ويمكن 
أن تمثل قرّي هذا النوع الأخير في عام ۱۷۰۱م. ففي ذلك الوقت لم تكن 
قرّي؛ عاصمة أقوى حكام الأقاليم» سوى مجتمع كبير مغلق ولا يسكنها غير 
موظفي الحكومة وعوائلهم وخدمهم» وتمدّهم الخزينة الإقليمية بحوائجهم 
بويا والكالات امرس " ویقدم التجار المارُونَ هدايا للحاكم عندما 
يتوقفون خارج قرّيء إذ كانوا يُمنعون من دخول العاصمةء وما من إشارة 
إلى وجود سوق أو تجار مقيمين في قرّي“. وبشرط هذا الفهم المحدود 
يمكن الإشارة إلى حواضر وعواصم الأقاليم والمناطق الأخرى في عصر 
الفونج - تجاوزاً ‏ بأنها «مدن). 
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البيروقراط 


«النظم الإدارية») 


تفترض النظام الاجتماعي في سثار هيمنة طبقة من النبلاء على طبقة 
من الرعاياء وقد عالجناه في ما سبق وقدّمنا الإطار لمفهوم «القرابة» الذي 
يعتمد عليه هذا النظام لاتعريف» الانتماء إلى طبقة النبلای وتقسيم الأرض 
بينهم» وآلية الضبط التي تحکم التسلسل داخل هذه الطبقة. ولاحظنا أنَّ 
وضع السلطان في هذا التسلسل يفوق كونه أعلى رجال طبقة النبلاء منزلق 
وأنه صاحب السّلطات المباشرة بلا مُنازع على سلطته» وهو رأس الدولة. 
ولاخظ أحد الزائرين ذوي البصيرة في عهد سنا هذا الجانب من طبيعة 
الحكم في سار ولخص العدیدٌ من الوظائف الأكثر أهمية للدولة» «وأشار 
إلى أن السلطان والذي تنتقل سلطته بالوراثة: يتبع له وزراء وعمال تقع 
عليهم مسؤولية إدارة الأراضي» وتلقي العوائد وتخزين البضائم» وحفظ 
الحسابات» وتلبية حاجات قادة الجيوش وإدارة الشرطة الداخلية». 

وتبسيطأء يمكن تصنيف المؤسسات التي يمارس السلطان من خلالها 
سلطته بوصفه رأس الدولة في قسمین؛ الشّلطات المفوّضة لطبقة النبلاء في في 
الأقاليم» اوهي تشكل نوعاً من الحدّ على مدى سُلْطة الدولة» ثم الشّلطات 
المفوّضة للبيروقراطية القومية وللجیش. و کل الموظفين في الفئتين يخدمون 
مشيئة السلطان» ويمكنه» نظرياًء أن يعفي أي نبيل أو وا أو ضابط 
أو قائد» في أي ولك ونا ومن نبحة هی الحق في مع کل 
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الألقاب والوظائف في سار يرجع إلى السلطان القائم» فانها تنتهي بموته. 
إلا إذا أعاد حَلَفَهُ تأكيدّها". آما في الممارسة الفعلية فان إعفاء موظف كبير 
مهم ليس من الأمور التي تحدث ببساطة أو على نحو متکرّن ولكن بالرغم 
من ذلك فان تمتع السلطان بهذا الحق» واستعماله الفعلي أياه في بعض 
الاحيان؛ بتغيير بعض الموظفين» وخاصة عند اعتلاء سلطان جديد سدة 
الحکم يحدٌّ من السلطة المطلّقة لحاملي الألقاب وشاغلي الوظائف. 

ونفوذ الدولة على تقسيم الأراضي والسَلطة بين طبقة النبلاء «كبير نظرياً» 
ولکنه محدود في الممارسة. ویتفق الجمیع على آن السلطان هو المالكك 
المطلق للأراضي بلا منازع » وتأکیدا لذلكك الشعور : بین حكام الأقاليم 
والمناطق» لوحظ آنهم يستخدمون التعبیر التقليدي في ديار الفُوْنْجٍ عندما 
يصفون «إقطاعاتهم الخاصة» في افتتاحيات وثائقهم الرسمية؛. 

وأوضح تعبير عن التسلسل الهرمي للسّلطة الشرعية على الأرض يتجلى 
في المستوى المحلي للمناطق أثناء عصر البطولة؛ إذ أصبحت المفاهيم 
الشرعية غير واضحة. ولما أراد الأرباب نعيم ابن الأرباب مصطفى أن يهب 
جزءاً من أرضه إلى أحد رجال الدين (الفَقَرَا)» شعر بأنه غير مُطلّق السراح» 
ومضطرٌ إلى تبيان الحجّة التي أعطته الحق في أن يهب أرضاً «بأن سُلطته 
مستمدّة من «مَانْجل قرّي)؛ الشيخ بادي بن الشيخ مسمار»* 

وفي الممارسة فان سُلطة الدولة على النبلاء تظهر بشكل عام في تغيير 
وضعية حاكم من النبلاء لم يحظ بالرضاء واستبداله بحاكم آخر آشد حظوة. 
ولما كانت هذه الإجراءات العقابية مضمَّنة نظرياً فى دستور القرَابّات وسط 
طقة الاد فقن كان عل الذولة أن ستيجها عملا وخفيوضا عدا تكون 
غاية السلطان» ليس عزّل الحاكم حصراً والتقليل من ن مكانته» بل ومعاقبة 
كل آتباعه أو قبیلته. ولنا أن نجد صورة توضيحية لهذا الإجراء في سيرة 
حياة وأعمال «موسی آبوجن» وعلوٌ نجم «الحمدة» بين قبيلة رفاعة في آوائل 
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القرن الثامن عشر؛ ففى یامه «أولاد رحمة من (العلانيين) حكموا اد ند 
مما ات مودي ف شاه للذهاب إلى الحبشة بحثاً عن حظّه هناک 
وخدم عند ملك الحبشة» وكوّن لنفسه ثروة كبيرة. وعندما أراد العودة إلى 
بلاده خاف منه العلانيون» وحرّضوا عليه السلطان» زاعمين أنه ينوي أن 
تحضر معه الحَبّشء وأعطى السلطان أوامره بقتله عند رؤيته. وعندما سمع 
موسى بذلكك ذهب إلى ستار دا تور طرقه :إلى LN‏ حي 
طلب الأمان» وأعطى السلطان هدايا جزيلة من التى ج ا ر الف 
وجعله السلطان «مَانجلا» (شبيذا) على الدندر حرش عاد وقضى على أولاد 
مه یماع الا الذي آرسل معه ۱۵۰ من الفرسان اختیروا من 
خاصة حرس السلطان ذاته". 

وبينما كان استعمال القوة من جانب الدولة ضد أي واحد من النبلاء يأتى 
بثماره دائماً» الا أنه كان من الخطر على السلطان ذاته أن يحارب 5 
كيرا من الحکام فى وقت واحد» وآن یعزلهم فقد كان الثبلاء مجتمعین 
یملکون من القوة في الحرب ما یفوق قوة السلطان. كما كان موقعهم في 
البلاط یتیح لهم أن یوعزوا إلى مجلس السلطان باتخاذ قرار بقضي بعزل 
السلطان وقتله. 

ومن آشکال تدخل الدولة في استعمال النبلاء للأرض آنها تخلق إقطاعات 
وألقارا جديدة على حساب حدود الأقاليم الموجودة وحكام الأقاليم. فم 
شأن إجراء كهذا أن يغيّر دائماً في علاقات السّلطة داخل الإقليم» وقد تؤدي 
المحاولات لتنفيذ هذه الإجراءات إلى مشاحنات بين النبلاء المتجاورین* 
وقصاری القول قاد الدولت ممثلاً فى شخص السلطان خد لنفسها الحق 
فى تغییر حدود الاقطاعیات, وتحتفظ بالحق في عل الحکام الاقلیمین 
كأفراد» وتطیح في بعض الأحيان بکل صفوة النبلاء الاقلیمین. وعلی أفراد 
طبقة النبلاء تنفیذ القرارات السلطانية باستخدام القوة على واحد أو عدد 
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محدود من زملائهم النبلاء الآخرين. 

وليست سُلطة النبلاء مقصورة على التابعين المباشرين» بل إن النظرية 
الدستورية تحفظ التقلید بأن أغلب الإجراءات الرسمية التي يقوم بها النبلاء 
التابعون تجري باسم السلطان. وكان هذا المبدأ ظاهراً بوضوح بعد انقلاب 
الهمج؛ عندما كان الوزير يعلن كل الأوامر على أساس أنه المتحدّث باسم 
السلطان» وكان شكل التعبير المعتاد: «إن المك» أي السلطان" قال». مثال 
محدود ولكنه ذو دلالة كبيرة. ومن الحقبة التي سبقت انقلاب الهُمّج أورد 
كرمب» عن أحد محدثیه, أن سّلطة الحاكم الإقليمي على أتباعه تنبع كلها 
من السلطان» وبذا فإن مَانْجل قرّي يحكم كل النوبة حتى البحر الأحمر 
شرقاً وأربجي جتوباً. ويمكنه بموافقه السلطان في سار أن يقضي على 
أعدائه بالحديد والنار وأن يجبر المتمرّدين على الخضوع للدولة". 

ویتجلی تفويض السُّلَطّة للنبلاء للتحدث باسم السلطان, في إجراءات 
تنفيذ العدالة. وهي واحدة من المهام التقليدية لسلطان الفونج ويُعَدَ 
إهمالها واحداً من الأمور التي تعطي الأسباب لعزل الحا کم . وعندما يطبّق 
السلطان إجراءات العدالة يجلس على كرسي مخصوص ٠"‏ وقد يجلس 
على المسطبة العالية الشهيرة خارج القصر وا یظهر السلطان بنفسه آمام 
الجمهور ليتصدّر الأحكام". ويُرْمَرْ في كل إقليم للسلطة القضائية للسلطان 
الغائب بكرسيّ يكون شاغراً فى القاعة» «وهى العادة الجارية فى كل البلاد 
عندما یکون الحاکم سم للساطة العليا؛ ا هنالك م كرك 
خالياً في منتصف القاعة التي تتم فیها إجراءات العدالة» والکرسی الشاغر 
یمثل السلطان الذي تجب طاعته»“٠‏ وأورد بروس هذا التعليق: «اعتماداً 
على ملاحظاته في عاصمة إقليم بر ولكن حقيقة أن الممارسة كانت 
عامة» تجد التأييد في سجلات رحالة آخرین» عن وجود كراسي قضائية 


مشابهة في مرّوي شرق» وارفو» والدامر وودمدني!". 
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ويحتفظ السلطان بالحق في التدخل المباشر أو غير المباشر في النزاعات 
القانونية في جميع أرجاء السلطنة» وله الحق في إصدار الحكم النهائي. . ومن 
شأن السلطان وحده أن يُصدر حکماً بالموت. وهو الوحيد الذي يقضي 

في الجرائم الكبيرة التي عقوبتها الإعدام» مثل جرائم القتل في المنطقة''. 
لن ۳ فان كل الحالات التي يصدر فيها السلطان حكماً سواءً أكان 
بمبادرة منه أم استجابة لاستثناف» تصبح من نّم قضية كبرى» ومن يجده 
السلطان مذنباً يُعْدَم". وبعد الحکم عليهم» غالبا ما یسم القتلة إلى أهل 
القتيل لتنفيذ الحكم" '. وفي أحيان كثيرة يفضل السلطان أن یفوض سُلطاته 
القضائية (لغير القضايا التي يكون الحكمٌ فيها بالإعدام) إلى قاض خاص 
يُسَمَّى «الغكاز»» وتكون سُلطته القضائية محدّدة في قضايا بعينها تشمل 
نزاعات ماود و کار ها راان أو حامل العصا السلطانيّة» لحکمته 
ولما بتمتع به من قبول لدی الطرفین المتنازعین ویعد ان يسافر إلى مكان 
النزاع» وبعد أن يفرغ من إتمام تسوية الأمر يربط المتنازعين سم على 
عصا السلطان . 


وتقع بعض وظائف الحکومة خارج قدرة النبلای أو خارج اهتماماتهی 
ویفوّض فيها موظفون ذوو وضعية خاصة من العبید أو رجال الدین 
(الفقَرَا). وفي الخزينة العامة؛ خزينة دار السلطنة الزرقاء ۳ تخدم مجموعة 
من الموظفین؛ آغلبهم عبید ویبدو آنهم استنبطوا نظاماً لمك الحسابات 
بستعملون فة مجموعة عقود من الخرّز "؛ ونظاماً للکتابة الرقمية لیس عرسا 
ومن المحتمل آنهم استنبطوا نظاماً للع الحسابي". وفي حقبة متقدمة؛ 
حوالي ۱۷۰۰م» كان واضحاً على أية حال أن البعض قد بدآوا یکتبون 
نت ره باللغة ۳ وم ۳ هذه المهارة الجديدة قل غرابة 
لرجال الک نز ایدم في العمل بقسم 9 المالية في المستویات الدنياء 
وكان رئيس الخزينة عبدا موف يلقب بهالکارالرو؛ في لغة الفُوْنْج ولکنه 
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كان معروفاً شعبباًء لدى المتكلمين بالعربية» ب«جَبّاي المال». والذين كانوا 
باون الاستعمال المصري المعاصر أطلقوا عليه لقب «الدَفْتَْدَاره وكان 
لقبه في الوثائق الرسمية لستار «مقدّم القَوَارِيّة». ويشمل العمل الروتيني 
ل«الكارالرو» حفظ سجلات الدَّخْل والمنصرف» وحجم الضرائب التي 
يجب على القری العديدة أن تدفعهاء ودیون الدولة؟. وتقع تحت عهدته 
مخازن «المنسوجات. الثياب» والحبوب والبضائع العينية التي جمعت 
كضرائب» إضافة إلى الخزينة» وهو الذي يقوم بالدّفعيات وما إليهاء ويمكن 
اعتباره وزير الخزينة . 

يمثل سُّلطة الخزينة القومية على الأقاليم مندوبٌ يُعْرَف بامقدم 
القَوَاريّة» في بلاط المَانْجل. و٬جَبّاي‏ المال» ‏ الأقل درجة ويُغرّف محلياً 
في بعض الأحیان به‌الکاتب» س ان الدفاتر - مسول لدی الکارالرو 

في یت المركرية ولیس لد المانجل المحلي. ولذا تملك الخزينة 
2 درجة من الذاتية والاستقلالية في مواجهة الحکام الإقليميين. «وجَبّاي 
المال في أي ماري ی که وله آعوان بطوفون في 
كل بلاده"” ويُطلّق على الواحد من مُمَدّري الضرائب المبدئية وجامعيها 
اسم «الجَرّاي»" ويظهرون كثيراً في الفقرات التحذيرية في وثائق القرن 
الثامن عشر الخاصة بالأرض. وطبيعة واجباتهم واستقلاليتهم تجعلهم غير 
كالم إلى اا غاد نالرات وال درطا الاطاة ود فى وا 
صدقة السلطان عدلان ابن سال ر ۸ نوفمبر ۱۷۸۰م ۳ پلي: 
«ونحن الآن حي يا كل الشيوخ والمَقَادِيم والجرّاي الذين تحتهم حتى 
حدود مملكتي» الجمیم» وخاصة أنت يا شيخ القوّاریّ والذين هم في 
الوقت الحاضر عند أرض الشيخ محمد تكتكك ولد الشيخ النور قَنْدَ لاويء 
ولد قَدَوْرَة 0 أيها الشیوخ المذ کورون وکل جرّایکم: لا یزعج آأحد 
منکم... و الس من الهبة)''). 
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وتتخذ القرارات الرئيسية» ثم تخفظ السجلات االعونة)غلى المستویین 
القومي والإقليمي. لذا لم يكن لدى حكام المناطق مندوب خزينة» وبالرغم 
من ذلك كان لهم» إلى جانب حكام الأقسام والنبلاء المحلیین» دور مهمٌ 
في جمع وحفظ موارد الضريبة» كما سيأتي تفصيله لاحقاً”. كما كان 
للزيارات المتعددة بين النبلاء دَؤْرها المهم في الإدارة الفونْجيّة: ولكن كان 
هنالک نوع آخر من وسائل الاتصال وممارسة السّلطة بواسطة السلطانء لا 
يعتمد على مقدرة أو رغبة الحاكم الإقليمي في الاستجابة إلى السلطان 
وهو نظام المبعوثين الرسميين أو «المُرْسّال» في أدبيات سنار القرن الثامن 
عشر» ويبدو أن كل بلاط يحتفظ بفصيلة من المَرّاسيل» وعدد منهم مكلفون 
بمهمة الاتصالات بين الحاكم وجهة أخرى واحدة مثل السلطان أو تابع 
محدد» وبذلكك يمكنكك إصدار الأمر إلى زعيم منطقة بإرسال مُرْسَالكك 
«زؤلك؛ إلى بلاط السلطان" وقد يقول المَّانجل لأحد المكوك التابعين 
له «أنا آرسلت له وله وال و کان لايد لبروس أن بالاسظ أن مرسال 
السلطان للمَانجل الفاضل فى ترا كان صديقاً حميماً له» وهو المرْسَال 
الذي پرسل إليه عادة فى ا (العاصمة الإقليمية). وليست وظيفة المُوْسَال 
مقصورة على حمل الرسائل ولکنه» شأنه شأن «المکاز؛ عل الحا کم أو 
السلطان الذي آرسله وبهذه الصفة يمكنه استلام الضريبة» وأن يُصدر أمراً 
إلى الحاكم بالمثول أمام السلطان» وأن يلاحق المخالفين» وأن يحتجزهم, 
وأن يحل المنازعات» وأن يفرض تنفيذ امتيازات الهبّات؛ وأن يعلن الخروج 
عن السّلطة في حق المتمردين على تنفيذ الأوامر» ويقول كرمب: «وفي هذه 
البلاد» فإنَّ قَرّي ومدناً بأكملها ترتجف آمام مرّاسیل السلطان؛ لأنها ملزمة 
بتوفير كل ما يحتاجون إليه وما يطلبون من خدمات ودواب»". 

والجيش» مثله مثل الجهاز الاداري في قيامه بأعبائه» يعمل في النهاية 
تحت ام > السلطاةة راس الدولة ر تا CASE‏ للسلطان 
هدفین؛ آولهما الدفاع عن مصالح الأمة ضد التدخل الخارجي» والهدف 
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الثاني هو الحفاظ على التوازن الداخلی» ویشمل ذلک ضمان تفوّق 
الحكومة المر كزية على شکام لأتاليم. ویکون دور السلطان؛ کمدافع 
عن المصالح القومية» واضحاً عند حدوث هجوم خارجي» ومثل لذلک 
عندما غزا (الأحباش) السودان في عام ۱۷۶۶م؛ إذ أعلن السلطان - وفقاً 
لكاتب الشونة ‏ حالة الطوارئ فى البلاد» واستنفر الناس إلى الدعاء 
والصلاة وجَمّعٌ من القوة والسلاح ما يكفي لحر الغر او ۳ و كانت اسحا 
السلاطین السابقین مشابهة لما حدث عند الغزو الحبشي في القرن السابع 
عشر و کذلک ضد الاتراک العثمانیین على طول البحر الأحمر فى القرن 
السادس عشر"" ومن الأمور ذات الدلالة» أن (التراث الشفاهي) ل ب 
مقاومة إحدى الغزوات العثمانية في أواخر القرن السادس عشر إلى السلطان 
وإنما إلى المَانجل الإقليمي؛ إذ تقدم العثمانيون على النیل فتصدّى لهم 
مانجل قرّي» في محاولة لاستلام السلطة, مُظهرَاً قدرته وأهميته في الدفاع 
عن البلاد ضد الغزو الخارجي. 

وبينما كان يجري استنفار الجیوش القومية عادة للأغراض الدفاعية. دم 
عدد من سلاطين الجبهة الغربية على تنظيم قوات وطنية أثناء الغزو التوسعي 
في كردفان. ررض زجنت قاد السلطان الجيش بنفسه في المع رک 
ولكنه في الغالب يعيّن قائداً عاماً للمدة التي تقتضيها الحملة» ويسمّى هذا 
القائد «أمين جيش السلطان» ويُختار من بين كبار موظفي البلاط. 

ويمكن استشفاف منظور نسبيّ لحجم القوات المسلحة في أوائل القرن 
قان عقر من تقرير اجا رن عدن عن اقغات مه -8١17م؛‏ فقد كان 
الجيش المکون من ۱۵۰ فارساً يعتبر صغيراً قياساً إلى قوات السلطان بينما 
كان جیش مکون من ۲٩‏ ۰ فارساً؛ كبيراً جداً على ذات القیاس" . ومن 
باب المقارنة ۱ افان السبعة والعشرین رجلا من رجال البلاط من غير رجال 
الدين» والذين یْطهرون في إحدى قوائم الوثائق من مَْدي» إذا تخيّلنا أنهم 
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كلهم فرسان ورجال قتال جَيّدي التسليح» يمثلون قوة» قياساً إلى الوزن 
السياسي لمنطقتهم. وفي المستوى المتوسط يمكن الاستدلال من حالة 
الهزيمة التي أُوْقَعَهَا الجيش القومي لستار بأحد الحكام الإقليميين بدارفور 
الذي فَقَدَ ۲۲ قتيلا من (كبار القوم) النبلاء وعدداً غفيراً من الرعية» بينما 
أسرّ مئتان من الجنود الأحرار بما فيهم القائد» وفرٌ أربعة فقط من ذوي 
المكانة» ومن المحتمل أن قوة الجيش المهزوم كانت حوالي ۵۰۰ رجل» 
وآن عدد جیش سار کان آکثر من ذلكك”. 

و کانت الحروب بين الأعداء المحلیین عادية في تاريخ سار و کان دور 
السلطان. كسلطة عسكرية علیاء |حداث الموازنة» والتحکیم بين الحکام 


و تابعیه. 


يحتاج الفهم والتقدیر الصحیح للسلطة التي تمارسها الدولة تجاه الشؤون 
العسكرية الداخلية إلى بعض التحلیل لطبيعة تکوین وتسلیح القوات 
العسكرية للفونج وطبقة نبلاء اون وشأنهم شأن أشباههم في بعض 
المجتمعات الاقطاعية الأخرى هم في الأساس محاربون. و کل بيت من 
بيوت النبلاء يمثل وحدة عسكرية» ویمکن قياس قوتها بعدد حَمَلَة السيوف 
من الفرسان لابسي الدروع من أتباع النبيل وأفراد أسرته الذين يمكن له 
قيادتهم» ويُعتبر محظوظاً ذلك النبيل الذي له عشيرة يمتاز أفرادها بالقوة 
وكثرة العدد والولاء وفي هذا المستوى العشائري من التنظيم فان السلطان 
لا يأمل أبداً فى أن يكون أكثر من الأول وسط أنداد متساوین» ومن 
المحتمل آن پنحني آمام طموحات أحد حکام الأقاليم من المحظوظين 
ذوي الموهبة. 

وبالرغم من أن المشاركة الشخصية لطبقة النبلاء في کل مستویات 
الشژون العسكرية لستّار كانت ظاهرة دائمة في تاريخ الفُوْنْجء إلا آنها نادراً 
ما مثّلت عاملا مهماً في حشم ميزان القوة» وقد يلجأ الحاكم إلى دعم 
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قواته بطرق آخری» وفي حالات نادرة الحدوث قد يدعو الحاکم رعایاه 
إلى الاشتراک في الحرب". ولم يكن رعایا سنار مثل رعایا الاقطاع في 
بعض المجتمعات الاقطاعية الأخرى» إذ لم يكن من الممكن أن يُمنعوا من 
حمل السلاح في أرض تع بالأسُود والضباع والتماسيح وبعض الحيوانات 
المتوحشة التي تهدد الانسان والحيوان. وفي الحالات العادية لم يكن ينظر 
إلى الرعايا بجدية في الموازين العسكرية؛ لأن أسلحتهم ومهاراتهم لا 
تتمتع بالقدرة على مواجهة القوة الأساسية لجيش الفَوْنْج المكون من فرق 
الفرسان المد ججین بالسلاح. وباستثناء الحالات التي ذكرنا فإ كل جیش 
الفؤنج يتكوّن من العبيد. 

ترتكز السَّمّة الغالبة في سُلطة الدولة في الشؤون العسكرية لدولة ستار 
على دور السلطان في تنظيم وتدريب وتكوين فرق الجنود من العبيد؛ ففي 
كل عام يُخْرج السّلطان «السُّلْطيّةا وهي حملة عسكرية تكون مهمتهاء کل 
أو جزئباًء إحضار العبيد الذين یصبحون من ممتلكات السلطان . ويمكن 
رَد هذه الحملات المؤسسية لجمع العبيد إلى الصعوبة النسبية في الحصول 
على أعداد كبيرة من العبيد قبل عهد الأسلحة النارية» وقد تكون الممارسة 
مصحوبة بمفهوم يمنح السلطان احتكار الحق في اقتناء العبيد وكما كان 
بحدث فى دارفوره یمکن الحصول على ال :فى المتشاركة فى حملانت 
مي اليد من اسلطان اماي ما ويلك ل ابید لین ستار 
على أساس أنهم من ممتلكات السلطان ذاته أو من ممتلكات آفراد حصلوا 
على تفويض من السلطان باقتناء العبيد. والسلطان يتوقع الاستفادة عسكرياً 
من هؤلاء العبيد بواحدة من طرق عديدة فبعض العبید يباعون إلى الخارج 
في مقابل عتاد عسکري» مثل السيوف» والدروع» ودروع الخیل والبنادق» 
والمدافع» وأسلحة أخرى. وتَلفتٌ الّظر تلك الصفوة من القوّات المكونة من 
مائتين من حَمّلة البنادق التى أنشأها بادي الثالث فى فجر القرن الثامن عشرء 
ولکن الممارسة الأکثر ت نراهافي تلک القری من العبید ذوي الا سلحة 
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التقليدية الذين زرغوا سياجاً حول الماصي في ا لسع عدر 


ویتکوّن آحد فرع جیش السلطان من المُشاة» وهم منظمون على في 
وحدات 3 ضبّاط یحملون اللقب ادر ی «مانكر و کن». والذي يمثّل 
في البلاط بمقدّم القوّاويد» ومن المحتمل أن تکون القوات الأكثر أهمية 
هي وحدات سلاح الفرساة:واللاين یمثلهم في البلاط مقدّم الخيل * 

ویتلقی كل الجنود العبید التابعين للسلطان مَهْمَاتهم وأسلحتهم» و 
حالة الفرسان؛ خيولهم» ودروعهم؛ ودروع الخیول أيضاًء من سيّدهم. وفي 
أوقات الراحة والهدوء تحْفْظ هذه الامدادات وتَصَْع بعض الأجزاء “ 
وتان الأسلحة في مخزن سلاح السلطان الذي يديره مسوول یستّی 
«مقدّم بيت العدة.. وقد يستفيد السلطان من عبيده أخيراً بأن یستعملهم في 
موازنات القوة بين تابعيه من الحکام» فيمنح قوّات من العبيد إلى الحكام 
الذين يرغب في تقويتهم على حساب الآخرين الذين یمنع عنهم هذه 
الإمدادات إذا رَغب في إضعاف قدراتهم العسكرية. وتوضح القصص 
التقليدية هذا النمط من تدخل السلطان فى المنازعات الإقليمية» وفى 
بعض المنازعات المحلية“. ومن الملاحظة التى أوردها روبرت ها وما 
نستشت أن كل أقاليم سار كانت تعتمد على قوات من العبيد من عطايا 
السلطان المحسوبة» إذ كتب: «إن وجود وحدات عسكرية من العبيد كانت 
الظاهرة التي تميّز النظام العسكري لتلك المناطق التي كانت لوقت قريب 
جزءاً من سثاره والتي لا توجد عند جيرانهم الذين لم يكونوا جزءاً من 
سنار ۳9 آخر لتوزیع المماكر ای ات 
من الحكام داخل سلسلة الصفوة الفَوْنْجِية؛ يمكن أن نلاحظه في تركز 
ألقاب العبيد» بما فيها الألقاب العسكريةء في بلاط السلطان في ستارء بينما 
يقل في البلاطات الإقليمية عدد الموظفين العبيدء وفي وثائق ق التملیک فى 
المناطق نجد عدداً ضئيلاً للغاية» وقد لا نجد أا من العبید في البلاط. ۱ 
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ويمكننا تلخيص ما أوردنا بالقول؛ إن أغلب العبيد يدخلون ستار 
كملكية خاصة للسلطان» وهو يستخدمهم لدعم قوات الحكومة الم ركزية» 
وفي بعض الأحيان للتحكم في إيجاد توازن للقوة النسبية بين حكام الأقاليم 
والمقاطعات العديدة. والصورة التى تَبْرّز فى الكتابات التاريخية تشير 
إلى الملطاة باه نان ی الاد مق الو و اج ومن التدرق 
الداخلي» وهي مؤطرة في الحقائق الاجتماعية والعسكرية لدولة لقن 
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خلال القرن ونصف القرن الذي أعقب سقوط سار أقّت التجارب 

التاريخية للسودان الشمالي تشويشاً وتعتيماً كثيفاً على الط الفاصل بين 

طبقة النبلاء الموروثة» ورعاياهم السابقين؛ الخط الذي كان واضحاً جداً 

حتى القرن الثامن عشر. وفي التعبير التحليلي» شكلّت طبقتا لرّعايا وله 

على التوالي» الطبقة المنتجة» والطبقة الحاكمة» داخل المجتمع الطبقي 

في ستار. ويمكن توضيح طبيعة العلاقة بين هذين المستويين في المجتمع 

والتوسّع فيهاء إذا تبینا منهجاً وصفياء لننظر من خلاله إلى طبيعة المؤسسات 

التي كرّست التمايز بين الطبقات. ومن جهة أخرى سنوضح. بتفصیل, نظام 

الاستحواذ على السّلع والخدمات من الرعايا بواسطة طبقة النبلاء. وأخيراً 
سنأخذ في الاعتبار دور الدولة في التوسّط بين هذه الطبقات. 


نم المجتمع في سار على أساس مجموعة قواعد یل اعتبارها مدوّنة 
للقانون العرّفي. وتظهر إحدى قواعد العرّف هذه في تقسيم مجتمع الذ کور 
الراشدين في مجموعات تختلف أوضاعها أمام القانون. ومن منظور قومي 
واسع نجد في جميع السلطنة مجموعتين آساسیتین» هما العامة والخاصق 
لكل منهما وضع مختلف أمام القانون. إذ لا يعدو وزن إفادات طبقة الرعاياء 
كشهود في المحا کم عن أن يكون جزءاً من وزن إفادات النبلا'. وكانت 
معظم المؤسسات المحددة التي تحكم المعاملات بين الرعايا وطبقة 
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الات مقر بجت تل على الستهرى المعلی. ولس على لسع اند 
القومية الأوسع للنظام الاجتماعي. ویمکننا ملاحظة الرابط الطبقي الذي 
مري ی ی 

ود کل واحد من الا تابعاً» على نحو ما لسيّد محدّد من طبقة 
النبلاء عليه أن يعيش في إقطاعيته» وترَقم من تبعيته له أن یبحث عن 
العدالة والحماية . ویجب عليه أن یفی له بالتزاماته كأحد رعایاه . ومن 
الأمثلة الطريفة التي توضح هذه المبادی ما آورده الر خالة جورج وادینختون» 
وبرنارد هانبري إذ شهدا أثناء الغزو التركي منازعة حامية بين رجلین من 
صغار النبلاء من منطقتین متقابلتین في دنقلا. و کان النزاع بت ركز حول حقٌ 
الاحتفاظ بائنین من رعایاهما؛ استغلا الفرصة -غیر المسبوقة - التی أتاحها 
الاضطراب الناتج عن آیام الحرب. وترّوّجاء وطالبا بالعیش في مکان واحد 
يضمّهما. ومثال آخر تورده وثيقة سَلطانية من عام ۱۷۸۰م» صادّق الساطان 
بموجبها على مح مجموعة من الرعایا من المریتاب إلى أحد الحکام 
التابعین له ویمکن استشفاف عُرْف التخصیص لأشخاص من طبقة الرعايا 
لأحد الاقطاعیین من الانزعاج الذي بدا واضحاً على مجموعة من الرعایا 
الذين بعثوا لمرافقة أحد الرخالة من العاصمة عبر الجزيرة» وقبل أن يصلوا 
إلى النيل الابیض بدوا منزعجين من آنهم آوغلوا بعیداً عن موطنهم. وبعد 
سقوط سار في ید الأتراكك أصبح من الممکن للذكور من الرعایا السفر 
بحرية آکبر ولکن المفاهیم القديمة في شأن تحرّك النساء من الطبقة 
الفا الت ا 

وتشمل كل إقطاعية السکانّ من الرعاياء وقرعا من المؤسسة الحا کمة 
التي تتکون من طبقة النبلاء وعبیدهم. ویمنع الزواج بين طبقة النبلاء وطبقة 
الرعايا بصورة قاطعة'. والثقاء العرقي» على أية حال» ليس تام فقد تلد 
الجواري آطفالاً من أي طارق» بما فيهم العوام» وقد يصبح أولاد السفاح 
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من الحرائر» شأنهم شأن أولاد الجواري» رقيقاً للسيد. ومن الممكن أن 
تنشأ في بعض الحالات الفردية» وان لم تكن موثقةء علاقاتُ رحم بين 
أحد الرعايا وواحد من طبقة النبلاء تؤدّي إلى درجة من الحميمية» وإذا 
حدثت مثل هذه الحالات أبداء فانها تكون بالتأكيد استثنائية. وقد ذَعَمّت 
التفرقة الاجتماعية في ستارء بين النبيل والفرد من الرعاياء بقواعد سلوكك 
تحدد وجوب إظهار الاحترام لطبقة النبلاء. وفي نهاية القرن السابع عشر 
كان الرحالة والمسافرون عفرن تحذيرا قبل أن یبلغوا سنار بان السلطان 

حده پلبس طاقية (غطاء رأس)» وأنْ من پلبس القمیص لا بد أن یکون 
۹ ویعد سنوات قيلة آکد زوار کیرون آنه لم يكن ثمة من 
شخص يلبس أي شيء على رأسه إلا إذا كان من الطبقة العلیا من النبلاء 
او الستطان..ولا بر الملاس اليح ا الأشخاص ذوي 
الاأهمية . ومثلما وردت هذه الملاحظات فى > خن الرجال» فقد وردت 
ملاحظات عن ا بين النساء. ايب ذوات الحيثية فقط هن 
اللائي يُسمح لهنْ بتغطية الجزء ء الأعلى من آجسادهن» ولم يكن من حق 
نساء الوم والبنات الصغيرات أن یستتژن لأكثر مما بين الخصر والرٌكبة". 
وفي الحقيقة لا صلة للاختلاف في الملابس» بين الرّعايا والنبلاء» بفقر 
الرعايا ولا بتمكن النبلاء من الحصول على السلع الكماليةء ولنا أن نستشفٌ 
ذلك من حادثة جرت في حقبة متأخرة؛ إذ قال النبيل إدريس بن رجب؛ 
مانجل ولي في جنوب سار بعض رعاياه وهم يلبسون لباساً مخيطاً على 
نمط العرب» فصادَرَ الملابس ومرّقها ارب وقال لهم باستغراب: «بو» إنكم 
تلبسون ملابس أبي)" . وأما الرعايا في المناطق الجنوبية فقد كانوا يعرفون 
0 بأنهم «الناس الذين يلبسون الملابس»". وإذا وقف دجل من 
اللاو امم وجل عن الجا فو عليه براحي كر عاد طاو ین تشبه تلكك 
التي تسود في قصر السلطان» ومن ضمنها تَعْرية الأكتاف. اعا وكيد 
الأسماء وقواعد الجلوس وطربقته. وذا سافر اليل خلال الریفه فان على 
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الرعایا أن يُظهروا الفرحة بمروره كأنه يوم أكبر الأعياد عندهم وعلیهم 
تَعْرِيّة الجزء العلوي من أجسادهم كما تقضي التقاليد. وأيّ شخص يحاول 
العلا عن مقامه كعامّي» بامتلاكك ملاپس مخيطة» أو باقتناء أشياء ذات 
قي رات ردكا عر الع «السّبْلة) وكان مثل هذا التطلع 
الاجتماعي غير المشروع بواجه بأشد العقویات*. 

وكان القانون العُرّفي في ستار بعد تخیر الرغابا والدلقي "كانه اجماعيين 

كمار و لا يمكن أن تنا ماروا داف عيّة. وكان التعامل بينهما 
محاطاً بساح من القواعد والسلوك العُرْفِي الرامي إلى رفع مكانة السيد/ 
ا والخط من قدر العامّي من الرعية. والغاية الأساسية التي تخدمها هذه 
النواميس الاجتماعية هي تمكين طبقة النبلاء من الاستحواذ على فائض 
الانتاج من الرعایا. ۱ 

وصیْعت بعض دساتیر المؤسسات» مثل تلك التي تحفظ التمایز 
الاجتماعي؛ في اصطلاحات رسمية بحسب القانون العُرّفي» بینما ضَمّنَ 
e‏ في 9 الحياة اليومية والنشاط الإنتاجي. علی أن السات 
الرسمية والضمنيّة المكرّسة للاستيلاء على فائض الإنتاج» على النقيض 
من المؤسّسات المكرّسة للتمايز الاجتماعي لم تكن ذات نمط واحد في 
البيئات الثلاث المختلفة لستار؛ إذ كانت تضع اعتباراً للتنوع والخصوصية 
المحلية. 


و کان المطلوب من رعایا سثار أن یقدموا خدمات وضرائب إلى کل 
من خزينة الحكومة المركزية» وإلى حكامهم الإقطاعيين المباشرین. 
لا يجب تضخيم الفوارق بين هذين النمطين من الالتزامات» ولكن من 
الا دل هیا ال مان صحيحٌ أن خزينة الدولة كانت 
تعتمد على عدد قليل ومبسّط من المطالبات على الأنشطة الإنتاجية لكل 
إقليم» إلا أنَّ الاقطاعیین والحكام المحلیین كانوا و ود لخر 
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متنوعة من المطالبات على مصادر رعاياهم. ولا تسمح لنا البينات التي بين 
أيدينا حالياً بنظرة شاملة» على أنها تكفي لرسم خريطة كنتورية معبّرة عن 
علاقة الحاكم الإقطاعي بالرعية. وفي حالة إحدى المجموعات المهمة 
کالمزارعین ٠‏ تتكوّن الضرائب التي يقوم بها المزارع نحو حاكمه المباشر 
من خدمات عمل» وأشكال متنوّعة من المنتجات. وثمّة التزامات هی من 
ضمن علاقة السیّد الاقطاعي بالمزارع والتزامات أخرى تفرّض على بعض 
الرعایا عقوبة على سلوكهم غير المنضبط. وبعض الدّفعيات تُسَدَّد بانتظام 
وتحکمها الدورة الزراعية» وثمة دفعیّات لا تجَمَم إلا في مناسبات خاصة. 
وتقتضي بعض آنواع الخدمات من الرعایا أن يخصّصوا عدداً محدّداً من 
الأيام للعمل في أراضي الحا کم الخاصة. وفي آما کن الري المستدیم يُفْرَض 
ل لاون O‏ 0 گا 
عاة لقطعان الإقطاعي الحاكم» وحين يحتاج الحاكم إلى مسكن جديدء 
5 يحدّث كثيراً في مناطق الأراضي المَطريّة, والتي تمارّس فيها 
الزراعة المتنقلت یجمم الرعايا لوا للحا کم مسکته وعليهم كذلكك أن 
پنظفوا الأراضي الاقطاعية الجديدة وأن يمهّدوها. وثمة مجموعة ثانية من 
الالتزامات تدفع في شکل ضرائب تقع ماشرة على الرعایا والاأرض التي 
تَحَدّد لهم. 
ومن المهم آن نلاحظ أن للاقطاعي الحاکم حق الدخول في المنازل 
والأراضي» وَالسُوّنْ (مخازن الغلال)» وو کلاژه هم الذین بتولون مهمة 
تقدير قيمة الموجودات من أجل الضرائب والالتزامات الأخرى. وهنالكك 
ضريبة سنوية على كل مبنى بحوز عليه. وبما أن حجم ثروة الشخص 
يتناسب طردياً مع حجم منشآته المنزلية» فهذه الضريبة تكون تصاعدية. 
وبناءاً على تقاليد قديمة للاقلیم. فان الثمار الأولى لأي حصاد تعطى 
للحاكم. ثم إن المزارعين الذين خصّصت لهم أرَاض على ضفاف النهر 
والتي في إمكانها إنتاج السمسم والتبغ» وخاصة القطن» مَُرَّمُون بزراعة هذه 
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المحاصيل على حساب المحاصيل الأخرى» ويتم ذلكك عن طريق فض 
ضرائب بكمية محدّدة على أراضي ضفاف النهر والتي لا تُقَبّل الا في 
شكل سمسم تبغ أو قطن. وليضمن الإقطاعي الحاكم أن منتجي القطن من 
رعاياه يغزلونه وینسجونه يلزمهم بدفع جزء من الضرائب المفروضة عليهم 
في شكل منسوجات جاهزة. ويطلب أيضاً لقيط يوم من کل مزارع من 
مزارعى القطن. وإذا حَدَتْ أن قتل المزارعون واحدة من أفراس النهر التى 
کے اا تیک قباد الى ر ر ی عا أ يضرا غر تیا 
إضافية. أما الحشائش التي تنمو في الأراضي التي لا بُزرع فيها شيء فهي 
من حق الاقطاعي وتخصّص علفاً لجياده. ولتغذية جياد الركوب التابعة 
للإقطاعي يدفع المزارع ضريبة إضافية من الحبوب والعلف. وفي الأراضي 
المطرية حيث يكون تنظيف الأرض للزراعة من أصعب المهام الزراعيق 
يشعل الإقطاعي ناراً تبدأ بها عملية التنظيف في بداية الموسم الزراعي؛ 
وبعدها يدفع كل واحد من المزارعين ري 2 سخصّصضة لیستعمل الأرضن 
التي نُظفت. 

ومتى ما أراد السيد الاقطاعي أن يحتفي بمناسبة خاصة فعلی الرعايا أن 
بوفروا كل المواد الخام اللازمة للحفل» وبعض الأطعمة الجاهزة» وخاصة 
الخبز. وعندما پزور السید الأقطاعي» أو أحد عملائه أية قرية قان على 
الرفكا ف ها ملظ الموجردة ون غ ليم الضيافة 
التي تشمل ذبح أفضل البهائم المتاحة في متناول اليد وأن یخضوهم بهدايا 
إضافية من الملابس وأشباهها. وفي بعض الأحيان يَعْسََّى جنودٌ الإقطاعي 
وفرسانه إاخدق السجی‌غانت u‏ تلكك الحالة على الخ ور 
مستلزماتهم وأقوّاتهم. وللحاكم الإقطاعي وحده الحق في إقامة السوق؛ 
أو امتلاكك مركب لعبور النهر. والذين يطرقون السوق» أو يستعملون 
الم ركب» عليهم أن يدفعوا ضريبة في مقابل ذلك. وكل جماعة تكون 
مسؤولة مسؤولية جماعية عن سل وك جميع أفرادهاء وإذا ارتكب أحدهم 
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جريمة قتل» أو تسبّب في اشتعال نيران» وهو أمر بالغ الخطورة في بعض 
المواسم» أو تسبّب في أذى شخص آخر فان الاقطاعي يفرض غرامة على 
كل المجموعة» وهي غرامة تضاف إلى الضرائب الأخرى التي بدفعونهاه 
وتسمّی مال الدم". وأخيراً ليس في العادة أن يباشر الإقطاعي جمع هذه 
الضرائب بنفسه بل یرسل و کیله أو عامله» والذي يأخذ لنفسه ضريبة 
إضافية من الرعایا بدوره» في مقابل اجتهاداته غير المرخب بها. ونلتمس 
شعور الرعایا نحو هذه الشخصیات في قصيدة ساخرة لأحد شعراء ذلكك 
العصر يقول فيها: 
«العجب!! 


ِنْ جاک الحَلَقْ في زَمَن لماش 


ولد ک عدمُوا المَعَاش 

وبتك البكرة ظهَرٌ فیها الطيّاش 

العَجَب!! 

إن انْعَقَدَ الم في جبیْهتکف 

وان کان الصقور تاكل كبتذتكك 

ونال الم لمَكك في الت حارس سک راجي جت جنک "). 

وإلى ذلك» فان الالتزامات الاقطاعية من الرعايا للاقطاعى» مهما 

نذل عا كذ انوية قیاساً بالضرائب العامة الى تأحذها خزينة الدولة. 
والضرائب التی تجمعها الدولة نسبية فى تقدیراتها. ففى الأوقات الخصبة 
والإنتاج الوفیر تجمع الدولة نسبة آکبره وفي حالات الشدة تجمع نسبة 
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أقل. وبصورة أكثر تحديداً» تُقَدّر الضرائب وتجْمَع وتوزع بطرق متعدّدة, 
ويعتمد ذلك على النمط السائد في الحياة» وفي وسائل الإنتاج» في الأجزاء 
الشمالة والوسط والخوت مخ السلطنة"". 
الشمال: الزراعة المزوية 

تتمیّز المنطقة الممتدٌة من أقصی الحدود الشمالية لسار وحتی ملتقی 
النيلين بتغلب الزراعة المرُويّة على کل ما عداها من سبل كسب العيش". 
وتنحصر الأنشطة الأساسية للانتاج في هذا المنطقة في استغلال المساحات 
الضيقة للأراضي الزراعية على طول ضفتي النيل» وفي الجر داخله. وتنتظم 
مساكن الرعايا في صفوف متوازية في قرّي متفرّقة. وفي بعض المناطق 
الخصبة تترامّى البيوت بصورة مستمرّة مباشرة على حافة حزام الأرض 
المزروعة. وتنقسم الأرض القابلة للزراعة إلى نوعين أساسين» على حسب 
طريقة الرّي ٠"‏ فالأرض التى تحاذي النهر مباشرة» كالجروف والجزرء 
ترْوّى بالفيض الموسمي للنيل لتَرْرَع عند انحسار الفيضان. وفي سنوات 
الفيضان العالى الاستثنائى» تَرُوَى أيضاً بعض الحياض البعيدة نسبياً عن 
مجرى النهر. 

وتقام السواقي التي تديرها الأبقار على المساحات الواقعة على خط انحدار 
الجروف» وبها پداومون على ري الاأرض المجاورة للجرّوف. ولما كانت 
الأرضن الصالحة للزراعة في الإقليم الشمالي محدودة للغاية» فقد استغلت 
الإمكانات وحدود التكنولوجيا الزراعية قبل قيام سار بمدة طويلة . وقد فرضت 
طبعة افیضان الموسمي ا ونزوله في موسم ا ری تعديللات طفيفة؛ 
ففي حالات الفیضانات العالية تضاف مساحات مقدّرة إلى المساحة القابلة 
للزراعة» مما جعل توزیع الأرض على المزارعين يخضع لاعادة تخصیص 
رة اوالجافان يلاكه ی متسيس ی ی وت 
الأرض يتبع للحكومة المركزية ی َسَمَّى المحاص»؛ أي مقدر نسب الملكيّة '". 
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ولاي بلاط إقليمي «مَخَاصّه» الخاص. وفي الظروف العادية» على أية حال 
كان على الرعايا المحافظة بأنفسهم على مسح الحدود التابعة لهمء ولاية قرية 
في الشمال لال أو مساح خبير في العوائد المحلية لاستعمال الأرض وطريقة 
تقسيمها. والوحدة الأساسية لقياس الارض في الأراضي الشمالية المرُويّة هي 
الذّرَاع»» ويحْسَب من المرفق إلى الإصبع المقرذة» شاف إلى الكت وكل 
اا أو أريعة أو أكثر من الأذرع» تمثل عُوداً. وفي بعض القرى كان الدلال 
يحتفظ بعُود من الخشب مقطوع بعناية ليكون هو مقياس العود الأساسي 
لمجتمعه. ويؤخذ بالقياس الطولي فقط في مسح الأراضي النهرية المروية. 
وکل واحدة من ملکیات الارض تبدأ من - المرن فقو سل وهمي يمر 
بوسط النهرء الا في حالة وجود جزيرة» حيث یکون المرن في مجری النهر» 
بين الجزيرة والضفة المقابلة» وهو يقِسّم الأرض اما غرباً أو شرقاء ولیس أبداً 
فى الاتجاهين معاًء لحدودها القصوى التى يمكن زراعتهاء ما عدا الحياض 
في المناطق التي بو تهاب اود ف وال الا نهر 
الفواصل» وترسم بزاوية مستقيمة مع المرن وسط النهر؛ ومتوازية مع بعضها 
البعض. یقاس حجم الملكيّة الطولية بالمسافات الطولية بين الفواصل على 
١حرّم‏ السار وهو خط وهمي ثان يمر متوازياً مع مرن وسط النهر غرباً أو شرقاً 
فى حافة أعلى الجرف. وفی بعض القری» عندما يكون الجرف واسعاً بصورة 
عادية» ترسم بطوله e‏ اا ت «المرن» أيضاً» وعلی مسافات 
موازية لاحَرّم السّار». وتَرْسّم المسافة بين الفاصل والآخر على أساس أقصى 
إمكان لريّها بالساقية. وکل وحدة ملكية تسمّی مجازاً أيضاً ( «الساقیة»» و تضم 
كلاً من الأرض المرُويّة بواسطة الساقية والجرف المجاور لها 

يقتضي الإنتاج الزراعي في الأراضي المروية مدخلات إنتاج متنوعة» بما 
فيها آلة الساقية» والحيوانات التى تديرهاء والشخص الذي بحث الحيوانات 
على الحر كة» و«الصَمّد» الذي بمهمة الادارة والاشراف العام» #العمال 
(لَرَابلة) الذین يزرعون المحصول أو یجلبون (المَارُوّق) من الصحراء 
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للتسمید. والبصير الذي يصنع الساقية ويصلحهاء وأولئك الذين يصنعون 
الحبال (الأنّس». والآخرون الذين يصنعون جرّار الساقية (القَوّاديس)» 
ومجموعة آخری من الخدمات المساعدة. و ویو آعراف مفصّلة. 
ويُخصّص نصيبٌ من المحصول لاي واحد ممن شار كوا في عملية الانتاج. 
وتطبّق هذه القواعد العامة للممارسة العُرْفيّة في أية ساقية من السواقي في 
بداية آي موسم زراعي بالا تفاق المتبادل الذي ۳ «تدان»» وبموجبه 3" 
الأعباء على الذين يستحقون المطالبة بنصيب فيها. ویقسّم إنتاج الساقية غالبا 
على ستة أنصبة رئيسية» ثم إلى حصص أصغر يختلف تقديرها من قرية إلى 
قرية. ود الساقية «رُؤْكة)؛ أي أن ملكيّتها جماعية» نسم الحقوق فيها بين 
من لهم نصيب في إنتاجها. وعلى سبيل المثال؛ إذا أحرقت النار المحصول 
في جزء من الساقية» فان جميع من لهم نصيب فيها يتقاسمون الخسارة الناتجة. 
والمصدر الأساسي للاختلاف الطبيعي في الإمكانات الإنتاجية للأقاليم 
الشمالية هو مستوى فيضان النيل في كل سنة الذي بحدد الاهمية النسبية 
للجرف والجزء المرْويّ بالفيض من كل أرض. وإحدى فوائد نظام الرّوْكة 
أنه يورّع بعدالة كلا من الفوائد والخسائر عندما يكون النيل عالياً أو منخفضاً 
على نحو استثنائي '". 

وقد تقتضي بعض الأعمال الزراعية جهداً يفوق مقدرة المتشاركين في 
ساقية واحدة أو نوعاً آخرّ من التنظيم» مثل شق جدول رئيسي جدید. أو 
(عداد آرض جديدة لانشاء ساقية. وتنجز هذه الأعبال الکبيرة والمهمات 
المشابهة عن طريق «نفیره يشاركك فيه جمیع آفراد القرية القادرين. وهي 
أعمال يتوقع المشاركون فيها خدمات مقابلة لها في مناسبات أخرى. وثمة 
مجموعات عمل مشابهة سر للقيام بالتزامات المجموعة للمشروعات 
الكبيرة للإقطاعي» مثل إنشاء ا أو خض وهو آم تظلب لمات قري 
عديدة من كل المنطقة" وبالارتکاز على الط الا خر ضرّب إقطاعيو سار 
المثل القائل: «تَفيّر بلا رامسء ما ليهو سَاسَ»۳. 1 
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ويحدّد العُرْفٌ النسبة التي يجب دفعها من أي محصول لخزينة السلطان. 
وغالباً ما تشمل نصت المحصولات الجا من اروف وتي 
احور لات الم ون وسال ستاعية وعشر ها بت ف الاراضی المطر نة 
الجنوبية”. وهی کے نات ملك و بعید. ر ای 
لتي تجمع بصورة کیا من عام إلى عام» وذلكك نتبجة لأحوال الطقس» 
ولحظوظ المجموعةه ین سیء وحس. ها بجیء دور فرق مقدری 
الضرائب» والذين يضعون تقديرات رسمية لحجم الإنتاج من كل محصول؛ 
ویقدرون الضريبة التي يجب دفعها عند الحصاد. وبينما تقع المسؤولية 
الأولية للتقدير على عاتق عملاء حكومة المنطقة" فان نشاطهم يخضع 
للمراقبة والتفتيش من مندوبي خزينة السلطان من الاقلیم أو 0 
والجَرّاي التابع لمقدم قوارية الدولة حوس خلال ااال تراج کل من 
المحضول و قدي ال لطات الا والإقليمية". وفي حالات خاصة» مثل 
الأوقات الصعبة» والحاجة الماسّة» أو حالة الإنتاج الوافر» یفوّض السلطان 
مندوبيه لتقدير وتحصيل ضريبة فوق العادة تسمّى «المترة»". 

وعندما تجمع محاصيل الساقية في وقت الحصاد, فان أصحاب الحق في 
المحصول يضعون الخرّاج جانباً وهو «ضريبة الأرض؛ التي قرت للم 
E‏ ۳ ثم یتقاسمون الباقي من المحصولء ولا تعتبر الضريبة 
مدفوع على كل حال» إلا حين يُوْصلها الرعايا إلى عاصمة الحاكم/ 
الإقطاعي. وهنالكك محاسبون مزودون بعقود من الخرز تمثل آلات 
الات ان بها ا ات الو و خرن البضائع المستَلمّة 
كضرائب في عاصمة الحاكم. وعلى سبيل المثال» كان مک مَرَوي في 
آرض ابیت قیّ الذي جعل مکان |قامته قلعة من قلاع العصر المسيحي 
أعيدت صيانتهاء يُستعمل صوامع غلال ضخمة نت في الصخور في زمن 
قديم تدل عليه علامات صليب ی" ولما كانت الضرا نب السلطانية تجمع 
کمحاصیل عينية» فقد نشرّت خزينة السلطنة في شکل «شون وامطامير) 
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لحفظ الغلال على طول السلطنة. وخلال القرن ونصف القرن الأول من 
تاريخ ستارء كان البلاط السلطاني المتتقل یعتمد على هذه المخازن في 
ss e‏ 
وعملاء السلطان ة ف تحرّكهم خلال ا ومن المحتمل أن الحكام 
المحلیین» والذين يمارسون الإشراف المباشر على الضرائب المخزنة التى 
يتلقون جزءاً منها مقابلا لوقوفهم على تحصيلهاء بدأوا ينظرون إليها لاحقاً 
تع الأمتلة كت" . وعلى كل حال» وحتى نهابة زمن عصر البطولة عندما 
انهارت السّلطة المركزية لستّار على الأقاليم» كتب عدلان بن محمد ابو 
لکیللک. إلى حاكم منطقة دنقلا العجوزء يأمره بأن يدفع راتباً سنوياً لأحد 
رجال الدين المحليين من المخازن المحلية التابعة للخزينة العامة" وسواء 
أكان الخطاب أصلياً أم كان مزيفاًء فإنه يدل على الاعتقاد بأن أمراً كهذا 
الصادر من العاصمة القومية سيّطاع في دنقلا. 

لما كانت أدبيّات مزارعى الشمالية تعتبر أن زيارات مَرَاسيل المَكك 
بمثابة الحَلق (وهو مرض الزَهْري) السياسي» فقد حق لنا أن نتساءل؛ كيف 
أمكن حفزهم للخضوع السياسي؟. وقد تكمّن الإجابة في أن المؤسسات 
المكرّسة لتخصيص الأرض الزراعية في الشمال كانت تستغل عنصر السكان 
فى مقابل القذر المحدود من الأرض» وهو ما أذّى إلى التوتر الذي حدث 
في نهاية القرن الثامن عشرء ودفع بالرجال إلى الهجرة بحثاً عن العمل في 
مدن مصرء وربما كانت الهجرة إلى الأراضى المّطرية فى منطقة الوسط ۳ 
بوتيرة أكبر. وفي وجود عدد وافر من العَمَالة يقابله شح في الأراضي» كان 
التهديد الأقصى الذي يمكن أن يواجه المُزارع هو الطرد أو الإبعاد من 
أرضه وأسرته. وتورد لنا أوراق النسبةء التي رچ إلى فجر عصر البطولت 
أن آفراد فرع من احدی سر الرّبّاطاب طرِدُواء بعد أ فشلوا في اثبات 
حقهم في جزء من أرض أجدادهم. باع «آن سبب هجرتهم 
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(أي أولاد مسلّم) أنهم تعدّوا حدود الله التي ما كان عليهم تعدّیها في العادة 
الجارية» وأنهم (عزلوا أنفسهم بينما كانوا يحتلون الأرض التي يدّعونها. 
ويدافعون عنها) حتى قطعوا فيها الطريق شرقاً وغرباء ولذا مسر من 
لفونج وقتلتهم ما عدا طفلين» والناجون هربوا جنوباً إلى الأرض المطرية؛ 
حيث فقدوا الصلة مع باقي العائلة»۳ 


ومثل هذه الإجراء ءات من قبل حاکم الفونْج في الشمال غير عادية بلا 
e‏ أما الأشد عادية فهو التهديد المضمّن في قوته العسكرية» والذي 
كان طريقته القصوى لحمل رعاياه على إظهار الطاعة. إلا أن سابقتها 
تمثّل الأحوال النمطية الشائعة التي یتدخل فيها الحاكم؛ إذ يُظهر قدراً من 
التهديد باستعمال القوّة لحفظ النظام في حالة امتداد النزاع حول الأرض 
ن جماعتین متنازعتین. وبما أن كل المزارعين في شمال السودان يمكن 
أن یتوزطوا في مثل هذا النزاع» فإن ا التد خل فيه بواسطة الحا کم 
تصبح غير محدودة» وخاصة بشأن الفئات الأكثر عدداً والأكثر تنظيماً 
من مجموعات الرعاياء الذين يمكنهم تهديد وضعه بطريقة ما. وفي كل 
الحالات؛ یکون الحاکم مطمئناً من ناحية الدعم المتحمس لقراراته من 
أية مجموعة يختار أن یدعمها. وفي المقابل تعتبر الفئة المهزومة نفسّها في 
الغالب ضحية للمنافسين المحددين الذين هزموها. وفي المناطق التي تعاني 
من فائض مستمر في السكان» وشح في الأراضيء بُطرد السكان من أرضهم 
من خلال الضغط الديمغرافي المدعوم في لحظات الأزمة السياسية بتدخل 
قوة من قوات الحاكم. 
الأراضي المطرية في الوسط: انتشار الرعي 

ا ا و لي 
الس المطرية فقن ك قسّمت في سلسلة من الأقاليم الأقل مساحة الأكثر 
سکانا؛ وتمتد من التاكا في الشرق إلى كردفان في الغرب. وكما هي 
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الحال في الشمال, ملت الزراعة الأساسَ الذي ارتکزت عليه النشاطات 
الاقتصادية باستثناء بعض المناطق على طول النيل الأزرق» حيث تراعي 
الزراعة المتنقلة تقدیر إمكانات البيئة وتنوعها فى المنطقة الوسطی"" 
وكان الترخل بين أماكن الاقامة في مواسم الجفاف حول مصادر المیاه 
الدائمة والأراضي البعيدة في موسم الأمطار شائعاً. والضرائب المتنوعة التي 
بدفعها الرعايا للإقطاعيين المحليين» والضرائب التى تدفع للدولة» تتشابه 
في الجوهر مع المؤسسات في الشمالء وإن اختلفت في المسمّیات ولا 
تستدعی وصفاً نانك 1 ولكن وضع المزارعين فى الكيان السياسى فى 
الأرض المطرية يختلف مادياً. والجانب الايجايي في الاقلیم هو الاتساع؛ 
فالأراضی متوافرة والعمالة شحيحة والمزارعون لا بخشون الطرد. ویکون 
وصول مزارعین جدد موضع ترحیب على الدوام. وبرغم احتمال حدوثه 
إلا أن النزاع حول الأراضي لا يشكل مفتاحاً رئيسياً في السياسة المحلية. 
وللأسف فان هذه المزايا يتم ترجيحهاء بوجود غالبية تفضل» في نطاق 
الأراضي المطرية» أن تمتهن نوعاً آخرَ من سبل كسب العيش» ويتمتع 
بتقدیر أكثر من الزراعة» ویسیطر تماما علی الحياة السياسية للمنطقة وهو 

یمکن وصف العلاقة بين مزارعي الأرض المطريةء والرّعاة» في عبارات 
تجريدية عن الرغبة في تحویل الثروة المتراکمة من الزراعة في الارض 
المطرية وترکیزها في شکل مواشي. وعلی المستوی الفردي» یستثمر 
المزارع الناجح في الماشية» ویستمر في توسیع ممتلکاته حتی بصل إلى 
الحد الذي یتناقص فيه العائد من زراعته» وعندها يتحول إلى صاحب 
مواشي. ومن جهة أخرى» فإن صاحب المواشي الذي يصيبه الفقر» لیس 
لدیه الخیار سوی أن يعمل مزارعاً. وفي بعض الاحیان تختار مجموعات 
بحالها من الرعایا واحداً أو آخر من هذه التحولات. وحقاً تلاخظ أن 
أولئك الذین يُعتبر وضعهم هامشياً یکونون في حالة تحول من حباة القرية 
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إلى حياة الرعي أو بالعكس» من حين إلى آخر". ولكن في كل الأحوال 
فان المزارعين بالضرورة أكثر فقرأء وهم عملياً أضعف من الرعاة. 

تتطلّب حياة الرعي حركةً موسميةً للاستفادة من مصادر المياه المتغيرة» 
وتوفرالمرعی» وأحياناً للهرب من الحشرات الطفيليةء كذبابة لس تسي؛ 
التي تنتشر في موسم الأمطار في المناطق الجنويية. آما الجماعات المنفردة 
من الرعاة» فقد نشأت استجابة للخيارات المتاحة في الترحل والرعي» والذي 
اكتشف ومُورس قبل زمن الفُوْنْج بکثیر ولأية واحدة من مجموعات الرعاة 
حدٌ أقصى للتوسع من حيث الحجم تبعاً للإمكانات الطبيعية للمرعى» وعدد 
الحیوانات. والأيدي المتاحة لرعايتها”. وفى الممارسة» على أية حالء لا 
صر سمن المتجدرطة الاج المعحدة من العاثاف الرعوية إلى اقلا 
الحد الٌقصی المتاح لها من الامکانات بل أيضاً إلى تجاوزها. وغالباً ما 
يكون التقدیر سياسيً» ولیس من منطلق الحاجة الاقتصادیة. 

وتمارس القوة السياسية على الأقل في جبهتین اثنتين؛ الأولی خارجيق 
والثانية داخلية. ومن وجهة نظر الراعي» على النقیض من المزارع فان 
مصادر الأرض في المنطقة الوسطی محدودة. ویْحتَم على أية مجموعة من 
الرعاق إِمّا أن تدافع عن الحدود في المنطقة التي تستغلها؛ أو أن تعمل على 
توسيع تلك الحدود بالقوة إذا كانت لها قدرة نسبية على ذلك. والشروط 
التي تتم تحتها هذه الصراعات السياسية الخارجية تكون بوساطة الدولة؛ 
فالحكومة المركزية تدعم النبلاء من الأقاليم عند الحاجةه اما بالامتناع 
عن الاعتراف الرسمی بأية واحدة من الجماعات الرعوية كوحدة سياسية 
مشروعة داخل السلطنة أو بوضع حدود لكل واحدة من المجموعات التي 
کوّنت تسمح لها الیش 

تنبع السياسة الداخلية للقبيلة الرعوية من المنافسة بين أعضاء المجموعات 
الفرعية لاستعمال المصادر المحدودة لدار القبيلة وللسلطة السياسية المتاحة 
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داخل القبيلة نفسها. وإذا نجحت مجموعة فرعية في توسیع قطعانها 
ومواشیها فوق الحد الأقصىء یتحتم علیها استخدام رعاة إضافيين» وعادة 
ما يُستقطبون من بين المجموعات الفرعية الا کثر فقرآ أو من الشباب في 
آدنی السلم الاجتماعي في مجتمع يتم تكوين الثروة والنفوذ فيه من خلال 
التراكم بتقدم العمر. ومن أَجْرَتهم التي تدفع لهم عيناً يبدأ هؤلاء المؤجّرون 
في تكوين قطعانهم الخاصة أو يدفعون بها المهر لإنشاء أسرهم الذاتيق 
وبذلكك يكون عليهم دين سياسي وولاء للمتفضل عليهم بالفرصة. ويكون 
أهم ربح لصاحب الماشية من قطعانه الكثيرة هو بالتحديد الحصول على 
مثل هذا الولاء المطلوب. 


ولکن حتی البرنامج الناجح للترفیع الشخصي له حد‌وده» وعلی کل 
حال» ففى محاولة العيش مع بعضهم البعض» وتنسيق نشاطاتهم البومية 
الروتينية» فان المجموعات الأكبر تضغط بشدة على مصادر المياه والمرعى 
لدار المجموعة. ولذلكك تنقسم المجموعات الكبيرة أحياناً إلى مجموعات 
أصغرء لأسباب عملية» وكثيراً ما تنتابهم عداوات داخلية تظهر في شكل 
نزاعات حول الزعامة» عند موت ا خد الزعماء المقتدرین بصورة استثنائية. 
ومن شأن انقسام البیت المسیطر أن يفتح مجالات واسعة للاذعاءات حول 
حق زعامة القبيلة من أي مجموعة منافسة لم يصل توسّعها إلى النقطة الفاصلة. 
وهذه التوترات الداخلية» شأنها شأن التى تحدث بين القبائل» تتوسّط فيها 
الدولة» والتي يُعتبر اعترافها ضرورياً لإضفاء الشرعية والممارسة الفاعلة 
للسلطة. ومثل ما هو حادث بين مزارعى الشمالء فان الانقسامات الداخلية 
الحادة تكون دائماً بين أقوى الفئات الرعوية. وليكون النبيل الاقلیمی على 
ثقة تامة في حالة تدخله يأمّن جانب قسم كبير من الفئة التي یتعاطف معها 
في أية حالة من حالات تدخله بين الفرقاء. 


والسبة الضريبية التی يدفعها الرعاة للدولة محددة بالعرْف» فهی عُشْر 
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قطعان الماشية في كل عام. ومثل حالة مزارعي الشمال» يُعتبر دور مقدّري 
الضرائب أساسياً. «وفي كل عام كان على زعماء القبائل أن يقدموا تعداداً 
موثقاً لكل قطيع» وإذا اكتشف أي تلاعب في العدد أو النوعية» أو أي 
تحايّل» حقيقي أو متوهم. يُقابّل بعقاب شدید»"" ويقسّم مجلس القبيلة 
الضرائب المقدّرة للعام التالي على حشوم البيوت. وتقدر الدّفعيّات 
تدريجياً أثناء السنة» مع حوافز للدفع الباكرء وقدر من العقوبات المتزايدة 
على المتأخرات. وعلى الذين يتهرّبون من الدفع. 

وتدفع ضرائب السنة الماضیة ود تقديرات السنة الاتیق في نقطة 
محددة من دورة الهجرة الموسمية» والتي تضع الرعاة في متناول القوات 
المسلحة للدولة. وعند رعاة الشمال یکون هذا عادة فى فصل الجفاف؛ 
عندما يكون الرعاة مضطرين الى التجمع رل البضناد اا الما 
وعند القبائل الجنوبية الكبيرة يكون ذلك في فصل الخریف إذ يضطرٌ 
الرعاة إلى الخروج من الجنوب البعيد بسبب ذبابة اي تسي. وفي كلمات 
«مراقب معاصر): «كلما كبر عدد الرعاة كانت حركتهم أبطأء لكثرة 
العائلات وكثافة المهمات. لذلک دائماً ما يقعون ضحايا لوحدات الجيش 
المسلحة جيداً من الفرسان, والتي تنتظرهم عند خروجهم» ‏ وكما في 
الشمال يكون التهديد باستعمال القوة كافياً في العادة. 
الجنوب: بدائل الزراعة 

في حقبة متأخرة نسبياً؛ ( ٠١١١‏ ١٠۷٠م)»‏ أصبح الجزء الأكبر من المنطقة 
الجنوبية لسنار تابعاً إلى سلطنة الفوّنج» وشمل منطقة الجبال في جنوب 
الجزيرة» والمناطق المجاورة شرقاً وغرباً في سفوح الهضبة الإثيوبية وجبال 
النوبة» على أنه لم يدخل أبداً في بنية النظام الإداري للأقاليم» بل ظل تابعاً 
لطبقة نبلاء الفوْنْج الموجودين فیه وهي تبعية اعتمدت أحياناً على السلطان 
مباشرة مثل حالة «تقلي»» وغالباً على خکام تابعين أقل درجة. ولمجموعة 
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متنوعة من الأسباب التي سنتطرق إليها لاحقاًء لم تكن البنية المحددة لهذه 
العلاقات واضحة قبل العام ۲١۷٠م‏ 

تسمح البيثة في الجنوب بكل من الزراعة المطرية ورعي الماشية. و کل 
الرعايا في الجنوب يشتغلون بواحد من هذين النشاطين» أو بهما معاً. وفي 
هذا الشأن» لم تختلف علاقاتهم بحکامهم الإقطاعيين كثيراً عن تلك 
التي يجدها رصفاژهم في الأراضي المطرية في الوسط. ولیس بين أيدينا 
دليل على أنهم كانوا يدفعون ضرائب للخزينة العامة» في شكل ماشية 
أو محصولات زراعية. والظاهرة المميّزة للبيئة الجنوبية» والتي تجعلها 
متفرّدة عن سائر الأجزاء الأخرى من سلطنة الفؤنج» هي وجود موارد 
غير زراعية» تفوق قيمتهاء من منظور الدولة» تلك التي يمكن الحصول 
عليها من الزراعة أو الرعى. وتشمل قائمة هذه القرارة السا والحديدء 
وجلود الفهود» وقرن الخرتیت» والزیاده والغبيله بوفرق کل هذا الذهب. 
وهذه السلع المرغوبة» سواء أحْصلت بالصید أم بالجَمم أم بالتعدین» كلها 
تستدعي صرف جهود العَمّالة من النشاطات الزراعية الأساسية. ویظهر هذا 
لتخصص الاقليمي: خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» في 7 
خرف ا نزم الا الرس الم ا ان اوي 
نصيب الأسد من البضائع غير الزراعية التي ينتجها الرعايا في الجنوب 
رأساً إلى النبلاء الإقطاعيين في شكل التزامات وضرائب إقطاعية» ومن 
ارا سر کر رای ب للحكومة المركزية”. ومثلاه يجب 
من يقتل نمرآه ومن يعثر على قطعة غير عادية من الذهب» أن يقدم غنيمته 
إلى الاقطاعي المحلي» والذي یکافته بهدايا تليق بمقامه“. وثمّة ضرائب 
إقطاعية لا تدقع إلا من المنتوجات الثمينة للجنوب» ففي بعض المناطق 
يجب على الفرد من الرعية أن يدفع مقداراً من التبر (تراب الذهب) إلى 
سيده الإقطاعي ليستطيع القيام بمراسم دفن الجنازة“ مثلا. وإذا فشلت 
مثل هذه الوسائل الماكرة تساق مجموعات من الرعايا قسراً إلى حافات 
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مجاري المياه المحتوية على الذهب» ور مرو بالبحث عن الذهب فى 
شهور الموسم الذي يعقب الأمطار". ولمّا كان الحافز الانتاجي ضیی 
بالنسبة للرعایا؛ بحيث لا یجعلهم يديرون ظهورهم لمقومات حياتهم في 
منتوجات الأراضي الزراعية من أجل الحصول على بضائع غير زراعية» فإن 
الإقطاعيين يلجأون إلى إظهار القليل من القوة المباشرة» والنتیجة؛ مجتمع 
يختلف اختلافاً واضحاً عن أقاليم الفؤنج في مناطق الشمال والوسط. 

ولضمان تشغيل رعاياهم فَرّض النبلاء الإقطاعيون في الجنوب حالة من 
الزعزعة يمكن تسميتها «عدم الأمن المؤسسي». ويعني هذاء على مستوى 
الأفراد» أنه يمكن استرقاق أي فرد معاند أو غير منتج". أما على المستوى 
الجماعي» فان مجموعات الرعايا التي حاولت أن تهرب لتنجو من الخضوع 
إلى سَّار؛ بالبحث عن ملجأ في الزوايا الخفية من المنطقة الواسعة قليلة 
السکان» طوردت وكيك ملاجنها بواسطة فرسان الاي لارغامها علی 
البحث عن الحماية عند الحاکم الاقطاعي ذاته“. و کان القدر المحدود 
من المعا رک والأعمال الحربية بين الرعایا آنفسهم ينال التشجیع من قبل 
النبيل الاقطاعی؛ ليستغلّه من ثم في خدمة مصالحه؛ اد كان يقل كلد أسرى 
الفريق المهزوم في مقابل الضريبة المفروضة على الفريق المنتصر. وكان 
من نتائج هذا النظام؛ أي عدم الأمن المؤسسي» وهو على الأرجح سابق 
بمدة طويلة على حكم الفوْنْج للمنطقة الجنوبية؛ أن قل عدد السكان من 
الرعاياء وتجرّأت في دستة أو أكثر من المجموعات العزقيّة الصغيرة» تلقي 
کل واحدة منها نظرً محافظة جداً على محیطها البشري؛ نظرة متشککة 
في الغالب ونشطة العداء لجيرانهاء وتفتقر هذه المجموعات بوضوح إلى 
الدقة في بنائها الداخلي والسياسي في مؤسساتها الثقافية» وهي من الظواهر 
المشتركة بینها والمجموعات الشبيهة» والتي تطوّرت بمعزل عن التبعية 
لدولة أو سلطة مركزية". ۱ 
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وضاطة الدولة 

كان من أهم واجبات الدولة في سار أن تحافظ على نظام اجتماعيٌ 
تمثّل فيه العلاقة بين الرعية والإقطاعي بدا مهم فأنشأت مؤسسأت تتدخّل 
بوساطتها في هذه العلاقة لتقوية يد النبيل إذا وَهنّت قبضته» أو لإرخائها إذا 
کانت الديدة كتريس اللازم. و کانت المجموعة از لى من الموسسات. التي 
تطرقنا إليها في ما سبق» مخصّصة لجمع المعلومات» ولنا أن نسترجع انشغال 
السّلطات بمعرفة شخصیات ووضعیات الجمیع» وقوائم تسجیل الاجانب 
الارن هن فا مام السلظاق» ووو هك ال میات الب با سيق 
بلاطات کا الأقاليم» ودورة زیارات النبلاء إلى العاصمة والجولات 
الموسمية لوكلاء الخزينة السلطانية. ولم يكن من السهل الاحتفاظ بأسرار 
في سار 

ومن أشكال الاضطراب في العلاقة بين الرعية والإقطاعي الحاكم أن 
يفشل أحد شيوخ القبائل الرعوية في ج جمع الضريبة المقدّرة على القطعان 
e TS‏ إلى الإقليم؛ 
اما لؤديوا مسي الإزعاج» أو ليحملوا الخبوان والإنسان معا إلى الم ركز أو 
ليتخذوا من زعماء المجموعات آسری إلى أن تدقع المتأخرات. وفي كل 
الحالات كان مندوبو الحكومة القومية يفرضون ضريبة إضافية تکون عبت 
جديداً على المتأخرین في الدفع» والذین تنشأ لدیهم من ثم کل الحوافز 
الكفيلة بدفعهم إلى تجنب التدخل السلطاني» والایفاء الفوري بما علیهم '”. 
ولیست كل التدخلات السلطانية موْلمة بالضرورة للرعايا؛ ففي أوقات 
الجوع والشدة برقع من السلطان أن یفتح السّوّن العطامیر) التابعة للخزينة 
السلطانية» وأن يُطعم شعبه ا . وكثيراً ما يكافئ ضعاف الرعايا الذين برغب 
في ولائهم ”. 

وعدت الدرجة التي بلغها تدخل الدولة في حياة الأقاليم مقبولةً ومؤسسة» 
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ونلتمس الدليل عليها فى حقيقة أن أحد مظاهر الإدارة الداخلية للقبيلة الرعوية 
مرتبط ومثبثٌ في الدفع السنوي للضريبة» وبما أن نسبة الضريبة ثابتة» فان 
الزيادة في حجم الزيادة الكلي المدفوع يعني الرخاء والوفرة» وعندها پسمح 
لزعماء القبيلة بأخذ ضريبة إضافية خاصة لمصلحتهم الشخصية» ويحدث 
العكس عند نقصان الحجم الكلي لضرائب القبيلة» إذ تتخذ إجراءات إعادة 
التوزيع لتقوية موقف الأسر الفقيرة خصماً على الأثرياء”. 

وبعيداً عن هذه الأشكال البسيطة والمهمة من التدخلء كان النظام 
القانوني لسنار يعطي الحكومة المركزية مدخلا لتحسّس أصغر هرّة في 
السلام الاجتماعيء وللتاً کید فان إجراءات العدالة تدار عادة بيد الحاكم 
المحلي باسم السلطان» وثمة قناتان يمكن بهما الالتفاف على سلطة 
الإقطاعي/الحاكم. تتمثّل الأولى في أن السلطان یملک الحق القضائي 
المبدئى على كل الحالات القضائية مهما کانت وإذا طاب له يمكنه أن 
يستدعي الفئات المتنازعة ليباشر الحكم بنفسه أو أن يرسل مندوبة إلى 
موقع الحدث ليقضي في الأمر بدلا عنه» ولا أحد يجرؤ على المخالفة* 
وهنالكك وثيقة معاصرة تصف قرار السلطان حول نزاع على حدود أرض في 
الشمال عجزت التلطاه المحلية والاقليمية عن حله» تقول الو ققة: و اوهل 
السلطان بادي مراسیله معاهم محمد الفقیر ولد عمران والبدوي ولد عم 
الجندي تکنک والشيخ محمد الأمين , بن الشيخ مسمار ولد عجيب (مانجل 
الإقليم الشمالی)» آرسل معهم الأربات بدوي ولد عمه» وقدموا مراسيل 
الكبار العارفين الحدود؛ عند ذلكك قام المراسيل الثلاثة بوضع ا 
وحسبوا مراسيل السلطان بادي على أن من يدخل في هذا الحد”شر 00 
شبراً واحد عليه حسب السلطان وفوقه ألف (قرش فضة) للملک» ومُرْسَال 
عجيب كذلك قال اليَدْحْل في هذا الحد شبراً واحداً يقع عليه الحساب 
وفوقه ألف قرش»** 
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أما القناة الثانية» فإنَ بإمكان أي من الرعايا أن يستأنف حُكمّ حاكم محليٌ 
إلى محكمة حاكم أعلى؛ وفي النهاية إلى السلطان ذاته". وللسّلْطّة العليا 
الحقّ دائماً في سماع مثل هذا الاستئناف» ولكنها قد تفضل ألا تفعل. وثمة 
وثيقة معاصرة تسجل استئنافاً رفعته إلى السلطان مجموعة من الرعايا في 
الشمال الا آنهم آعیدوا إلى محكمة نبيل الاقلیم للحکم النهائي". وإلى 
ذلک, لم يكن الاقدام على رفع الاستئنافات إلى السلطان محبّذاً» و کان أمراً 
محفوفاً بالمخاطر. ومن مظاهر العدالة السلطانية أن الجانب المهزوم بغض 
النظر عن طبيعة جرمه» كان یعدم فور" 

ويكمن المظهر النهائي للتفاعل القانوني بين الرعايا والحكومة في أن 
أية مجموعة من الرعايا مسؤولة مسؤولية جماعية عن سل وک أفرادهاء وإذا 
هرب الشخص المتهم بجريمة: يُقيّد أقرباؤه بالسلاسل أو يُحبّسون إلى أن 
يستسلم الجاني”. وإذا حدثت سرقة في قرية» أو عثْرَ فيها على ممتلكات 
مسروقة» يُعَرّم كل سكانها. أتاح تطبيق هذه المبادئ للحكام إدارة قوية 
للضبط الاجتماعي على الرعايا. وبينما كان المراقبون من الاجانب يرون 
أن نظام المسؤولية الجماعية غير عادل» لكنهم سرعان ما يضيفون أنه قد 
آحدث نتائج جيدة في الاستقرار الاجتماعي ٠"‏ ونجح؛ على نحو يدعو 
إلى الاعجاب في حث الرعايا على الدفاع عنه. وقصارى القول» كان 
هناكك انقسام اجتماعي حاد بين طبقة النبلاء الحاكمة في سنار والرعاياء 
وفي كل الحالات» وكان الرعايا يدينون لحكامهم بمجموعة متنوعة من 
الضرائب الإقطاعية والخدمات ۱ وهم عادة يدفعون أيضاً ضرائب لخزينة 
الدولة» وقد وفقت طرّق الدفع مع مصادر وموارد الاقاليم الثلاثة الرئيسية 
في سنار؛ الشمال حيث تسود الزراعة» وأراضي الوسط المطرية التي يغلب 
عليها الرعي» والجنوب الذي سرد ف الت عن الذهب والبضائم غير 
الزراعية "» وفي كل ذلكك, كانت الحكومة المركزية تتوسّط بين الحاكم 
الاقطاعي والرعية بطرق عديدة تقرّرها المصلحة العليا للدولة. 
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التباذل الاقتصادي 


اتف الوصادر ا المتنو عة لدولة لفونج فرصاً دة للعادل 
الاقتصادي بين سكانهاء ووفرت بعضاً من البضائع القابلة للتصدیر إلى 
العالم الخارجي. وشانة شان الا منت الأخری للحياة الاقتصادية في سنا 
كان التبادل موضعاً لاهتمام الصفوة الحا کمة. على أن هذه النشاطات لم 
تكن موحخدة ولنا أن نميّز ثلائة آنواع من نشاطات التبادل» لكل نوع فنته 
من المشا ركين» والمكان الخاص به» والبضائع» ووسائط تبادلهاء ووسيلة 
الصفوة لضبطها'. 

يمثّل النوع الأول من النشاط نوعاً من التبادل المحلي؛ وكان يقمّصر على 
المبادلات بين أفراد مجموعة واحدة لسلع وخدمات أنتجّت داخل الجماعة 
ذاتها. ولم يكن التبادل المحلي يحتاج إلى أي نوع من امه كما لم يكن 
ینعقد في مکان آو وقت محددین. واضافة إلى تبادل آشیاء مطلوب کان 
التبادل لمحلي يقتضي وجوه ارامات مادا واسعة إلى د ماه مک 
مقابلتها بطرّق متنرّعة في المستقبل البعید. والحدٌ الأقصى في التبادل المحلي 
هو ما یقدّم في الزواج صَدَاقاً أو مهرآ تدفعه أسرة الزوج (العريس) إلى 
أسرة العروس حسب العادة في أول الزواج. وللمهر المدفوع أهمية أساسية 
في تحديد ثروة ومكانة الزوجين الجدیدین في الجماعة المحلية'» ويدل 
أيضاً على مدى تمكن والدّي العروسين من زيادة قدراتهما المادّية خلال 
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الزمن. وبتعبیر آخر لا تنتقل الثروة» في مجتمع ساره من جیل إلى جیل؛ 
عند وفاة و وإنما عند بلوغ سن الرشد. التي ادها عاد الأهلية 
للزواج" . وبينما تظل نشاطات التبادّل الفردية صعبة التنظيم؛ لعدديتها الكبيرة 
وتعقیداتها غير القابلة للحصر إلا أنه يمكن للسّلطة أن تضع من بين هذه 
التبادلات ضبطاً على المهرء الذي يمل موشرا لمتوسط التبادل المحلي. 
ولذا أخذت حكومة سار المسؤولية في تنظيم المهرء وكان هذا التنظيم 
يُمارس في المقام الأول بواسطة حكام الأقاليم والمناطق. وقد لاحظ 
أحد الرحالة في شمال سار «أن نسبة المهر السائد تتوافق مع تلك التي 
أرّتها الحكومة المحلية“ إذ نال حاكم إقليم مثل مَانجل قرّي؛ عبد الله 
بن عجيبء سمعته من سياسته حول دفع المهور ووّصف بأنه ( (کان حاكماً 
عادلاء وشديد الاتباع للقرآن وملاحظاً له. وأثناء حکمه أصدر أوامره بأن 
تدفع مهور قليلة عند تزويج النسای وكانت النتيجة زيادة في عدد الزیجات 
ومن ثم في في المواليد) . 


وعلى أية حال. كانت الحكومة المركزية هي صاحبة الط النهائية في 
نسبة المهور التي كانت تستخدم لفرضها موظفاً يُعرف بامقدّم المهر)”. 
وكانت له في بعض الأحان وضعية في بلاط السلطان". على أن نشاطاته 
كانت شبيهة بنشاطات مقدري الضرائب؛ فهو يسافر خلال البلاد. ويتعامل 
مباشرة مع الرعاياء ومن شأنه أن يلغي سیاسات حکام الأقاليم والمقاطعات 
عند الضرورة. وقد أعادت السّلطات التركية الاستعمارية إحياء وظيفة مقدم 
المهر. وف أحد الرّحَالة في عام 1848م مهامٌ (مقدّم المهر) الروتينية 
في لغة رومانسيةء إذ قال: «هو رَجُل دين» ويسافر في كل بلاد السودان» 
من قرية إلى قرية) ومن مدينة إلى مد تة نکی وسال إن كانت هنالكك 
فتبات راغات ومناسبات للزواج وان وعد یسلهن إن كان لدیهن شخص 
في الذهن» وإذا كانت الاجابة (نعم) فنْ الشاب الذي تحدده یژتّی به 
طوعاً أو كرهاً ویر بها. وهو یحدد المهر بنفسه حسب تقديره» ولثلا 
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عانق هن فد و هه نبَعَنَه الحكومة بخوّاص أو مساعد. وهو الذي يعيد 
الاباء العدانون إلى ی چ رسو ام الزواج إلى ر اور 
ويخدمه كمساعد عام في الامور الدنیویة»" 

ومن هذا الوصف يضح تدخل الحكومة في شون المهور في المجتمع» 
وهو إحياء لمؤسسة سودانية قديمة تَفرّف بزواج «الكؤْرّة)'. ويختلف عن 
الزواج العادي في آمرین؛ وهو أن حجم وشکل الثروة التي و تبادلها 
في الزواج تحَدّد علنآء وتکون ملزمة للجميع» وهي أقل من النسبة السائدة. 
وتؤمّن الموافقة العامة بممارسة الزواج الجماعي لكل مَن هم في سن الزواج 
للمجموعة. ویمکن العثور على النتائج السياسية لفرّض زواج الكورّة على 
المجتمع في ثورات الشباب والفقرّاء والمتحمسین, والذین في حالة حب 
وفي امتعااض من الموسرین الذين رأوا فیها حبلة لتفادي دفع المهر اللازم. 

آما النوع الثاني من نشاطات التبادل التجاري فهو إقليمئٌ في طبیعته» وفي 
بعض الاحیان قومي في حجمه. ومن الاوفق تعریفه بالمکان الذي يقع فيه 
التبادل» وهو السوقء أو مکان البیع المخصص. ویتضمن هذا النوع عادة 
تبادل السلع ذات القيمة والتي یمکن نقلها من مکان إلى مکان. وأغلب 
البضائع» مثل منتوجات الحیوان لدی الرعاة یبادلونها بمنتوجات زراعية 
من المزارعین» والحدید من الحدود الإثيوبية یبادل بالمنسوجات من النیل 
الأزرق» ومنتوجات شمال کردفان تبال مع بلح دنقلاه والملح من الشمال 
یبادل بالعسل من الجنوب. 

تطوّر توزیع الأسواق وأوقات (قامتها استجابة لامکانات التبادل بين 
المجموعات المختلفة للمنتجين» وما تفرضه أساليب حياتهم المختلفت 
والمناخ. وأقيمت الأسواق في الشمال في فترات منتظمة خلال السنة في 
أماكن محدّدة» وغالباً في المكان الخالي ؛ ين الأراضي الزراعية 0 
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زراعية حضرية. وتنحصر الأسواق في المناطق الجنوبية في موسم الجفاف؛ 
عندما يكون التنقل في المنطقة ممكناًء وتقام في عاصمة الحاكم لتوفير 
عنصر الامن. والتجار الذين يظهرون في الاسواق في سنار في الغالب 
هم سودانیون» ور ين مدار دول في عم الناج 
فان الأفراد الذين e‏ السوق كانوا يُعرّفون 
بالجلابة؛ وهو تعبير يحمل في طيّاته معنى الحركة من مكان إلى مكان من 
أجل تجارة محدودة القدر. 


وحال كثير من الشؤون في ساره يُستمّد امتياز إقامة السوق مطلقاً من 
السلطان» وان كان یمارسه نب NE‏ فارگ الس حص 
له هو الذي يحدّد الوقت والمكان لنشاطات السوقء عبر إجراء وضع تقلیدیاً 
ولما كان الحاكم هو من يوفر الأمنّ لمن يحضرود للاتجار» وخصوصاً في 
الجنوب» حيث توجد فصیلة من المراسیل يُطلّق على الواحد منهم «سیّد 
الدرب»" أ فإنه بت سم عليهم التفاوض في كل عام حول شروط هدنة محلية 
یمکن للحکام المحلیین تحت مظلتها تخفیف ما یفرضونه من انعدامالأمن 
الم سمي والسماح بموسم التبادل التجاري بين رعایاهم. وفي مکان السوق 
الجنوبي» في كين مثلاه كان یمتّل كل مجموعة من الرعایا المشار کین في 
السوق مندوبٌ في مجلس المشرف على السوق» وهو «المَكك) المحلي . 
وكان النبلاء الشماليون ونبلاء الوسط يفخرون أيضاً بأنهم يحفظون الطمأنينة 
والأمن لأسواقهه" . وضمت الشروط المحددة التي يُسمح بموجبها لأحد 
الرعايا بدخول آراضي النبيل من أجل التجارة» تحت مؤسسة «الضرّى) أو 
خامي الغرباء» وهو دور يقوم به المضيف المحلي. 


و«الضری» هو ضامن يختاره الاجنبي أو الغريب لنفسه من بين زعماء 
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المجموعة التي يجب عليه المرور بأراضيها أو الإقامة فيها لبعض الوقت. 
و«الضَرَّى» يوفر مكانَ الإقامة للأجنبي» والماءَ وحطب الوقود» وعليه الدفاع 
عن الغريب مثل ما يدافع عن أحد أفراد عائلته إذا تعرّض لمضايقة في 
نفسه أو بضاعته. وفي مقابل هذه الخدمات يحوز حقاً محدّداً في الأرباح 
التى يتمكن الأجنبى من إنجازها فى البلد» إذا كان تاجراً كما هو الحال 
غا 1 1 

والوصول إلى السوق عند الفونج امتياز» وما من سوق آمن يمكن للشخص 
الدخول فيه إلا بإذن المشرف عليه. وكان ضبط الحاكم طريق الوصول إلى 
سوقه أداة ا دوماً من آدوات الضرط الاجتماعي» وفي بعض الأحان 5 
فی غاية الحيوية. وعلى سيل المغال» كان رض علی الرغايا فى الجنوب 
تسليم الأسلحة النارية التي غنموهاء أو يتم استبعادهم من أسواق الحاكم» 
والتي يعتمدون علبها في توفير متطلبات حياتهم من السلع الضرورية وأهتها 
الملح* . وتجد کهیات کیره من الذهب وعدداً من العملات المستوردة 
طریقها إلى قري سان ولکنها تمر عبر الأشراق المحلية أولاً كل ر ا 
كحلي من أجل قيمتها الجمالية» أو کمخزن للقيمة . و کما لا حظط الزوار 
للا ا 00 ف سول ارا 
تبادلية بالمفاصلة» وفقاً لأحد الرحالة إذ قال: 0 هذه البلاد لیس من العادة 
أن يعرض الواحد بضاعته بثمن محدد» ولكن المشتري يحدّد كم يريد أن 
يدفع مقابلهاء وإذا لم یقبل البائع بذلک الثمنء باعتبار أنه قليل يقول «يفتح 
الله»» ومعناها «ابسط يدك لتعطي أكثرا . وتستمر المفاصلة حتى یقبل البائع» 
أو یعرض م مر خر تسا آعلی) ۳ ونتيجة لهذه الممارسات كان السوق یتجه 
جو الاما وة الو والطلت: وتختلف قيمة البضائع بحسب النّدرة 
أو الوفرة في أحد أنواع البضائع بالنسبة للمعروضات الأخرى". ويُظهر النظر 
فى فرت أن أغلب العاماات لسك تالا سيطاء » بل تستعمل عملات محلية 
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أخرى» وتشمل وحدات من الحبوب» والحديد والقماش» والملح» للمبايعات 
الصغيرة؛ والبقر» والذهب. للمبايعات الكبيرة ''. وإضافة إلى استعمال هذه 
الوحدات وسيطاً في المعاملات» فانها تحمل في نفسها قيمة سلعية وتُشترى 
نات لذي وای لک نمي شات تخفع شريه 

وعندما تقدّر حكومة ستار الضرائب تتوقع أن تکون آغلب الضرائب 
المدفوعة عينية؛ فالرّعاة یدفعون حیوانات» والمزارعون یدفعون ذرة أو 
قطنا وهکذا. واستجابة منها لوجود المعاملات التبادلية بين المنتجین, تقدّر 
السلطات الضرائب أحياناً بمصطلح تجريدي نقدي حسابی. ففي نطاق الم نطقة 
الرعوية الوسطی. على سبیل المثال» كان على القبائل المختلفة والتي تملک 
عدداً کی رآ من الجمّالء أن تحدّد حصة منها كمتوسّط قيمة وت ذهباً أو 
عبیدا ويُدفْع الباقي عيناً". ولتنفيذ هذا النظام ارفك حكومة ستار بتثییت 
قيمة أي وحدة من البضائع التي تقبل کمدفوعات. في مقابل سائر البضائع 
الاخری» بما أن وحدة الحساب» التی استعملت فى تقدیر الضراب» كانت 
ممائلة لتلك التي تُستخدم في السوق عادة في انها الکبیرق مثل اقرع 
وبما أن أغلب المتعاملين في السوق منتجون بدورهم» وتتضمّن آرباخهم 
القيمة المقدرة للبضائع المبادلة في عين محصّلي الضرائب. وكانت حكومة 
سنّار قادرة بالفعل على أن تضع الحدود التي تسمح لقانون العرض والطلب 
بالسَرَيانَ". 

ويدفع المشاركون في معاملات السوق ضريبة للمشرف على السوق تسمّی 
(قوَار)*'. وكما في ضرائب الانتاج؛ يُقَدّر «القَوَار) بشروط قيمة العٌمْلّة المحلية 
مثل ثياب القطن (الدَّمُور) بالرغم من أنه يمكن دفعها بأشكال أخرى. وحين 
يكون الدفع في شكل غير الذي قدّرت به الضريبة يحدّد المشرف على 
السوق القيمة النسبية لما دفع*. 


ويُشرف سلطان سنار بدؤره على سوقء ولكن التبادل التجاري في سوق 
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السلطان يختلف اختلافاً يجعلنا نرى فيه نوعاً ثالثاً للتبادل. ومما يميّز التجارة 
السّلطانية أنها تشمل تبادل بضائع سودانية» وبخاصة الذهب والعاج والعبید. 
كمقابل للسلع الأجنبية المستوردة من الخارج. وفي فجر عصر البطولة كان 
هذا التبادل كانت يجري في موضع واحد فقط هو («البَنْدَر القومي» مدينة 
سار" وتسَجل جنسية التاجر العامل بالسلطنة وأنواع وكميات بضائعه عند 
الحدود وترمّل سريعاً إلى السلطان ". وبالرغم من أنه كان مسموحاً للتيجار 
بأن يقدّموا هدایا صغيرة لحکام ال قالیم الذين یمرون بمناطقهم في الطریق 
إلى العاصمةء إلا أنه لم يكن مسموحاً لهم بالمکوث والتلكؤ في الأقاليم 
أو البيع والشراء فیها". وكان تر كيز التجارة الخارجية في العاصمة واضحاً 
في عام ۱۷۰۱؛ إذ أشار أحد الرحّالة إلى أن ستاره من بين كل حواضر 
إفريقياء « هي الأقرب لأن تكون أكبر مدينة تجارية» وتصل القوافل إليها 
تباعاً من القاهرة» ودنقلاء والنوبة» وعبر البحر الأحمر من الهند» وإثيوبياء 
ودارفور» وبرنوء والفرَان» وممالكك أخرى. وبعد القاهرة» فإنها واحدة من 
أكثر المدن سكانا وكل يوم يقام سوق في الميدان (الفاشر) أمام قصر 
السلطان» وبأجود ما يمكن من التظیم» 

شملت مجموعة الا انب المتنوعة فى العاصمة آشخاصاً من مصر واوا 
ودارفور؛ وليبياء والمغرب. وغرب افریقیا والحجازء واليمن» والهند. وسورياء 
وفلسطين» وتركياء وأرمينياء والیونان» ويوغسلافياء وإيطالياء وفرنساء و آلمانیاه 
والبرتغال. ولما لم يكن الأجانب من أصحاب المناصب الموروثة في الكيان 
السياسي في سار فقد كوّنت فئة اجتماعية خاصة بهم. وارتكازاً إلى افتراض 
أن كل الأجانب هم تجار أطلق عليهم جميعاً لفظ «حَوَّاجَات) وتعني التجّار 
الكبار حسب التعريف المعاصر في ذلك الوقت ٠”‏ وهو تعبير استمرٌ استعماله 
خلال عصر البطولة عندما كان الأجائب قليلي العدد. ودام اللفظ حياً في 
الدارجة السودانية إلى اليوم". والوضع التفضيلي ل«الخواجات» ظاهرٌ في 
التعليق الذي أبداه واحدّ منهم؛ بأن سار كانت مدينة حر وأنْ في إمكان 
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الأشخاص ومن ایا وس أن ا نيا عاو عرفت یگ 
«الخواجة» في القانون العُرْفِي للفونج بمصطلح محدد ودقيق» إذ ينص مثلا 
على أن تكون عقوبة الاعتداء على «الخوّاجة» أربعة أمثال عقوبة الاعتداء على 
الفرد من الرعایا" " وأَفردت مقبرة خاصة لغير المسلمين -في الغالب مسیحیون - 
من «الخواجات» الذين فون في سار و کانت ممتلکات الخواجة المتوفی 
تسل وتخفظ إلى أن يطلبها أهله أو شركاؤه الذين يُخطرهم في بلادهم 
البعيدة وكلاء حكومة الفُوْنْج”. كان الخوّاجات يوضعون تحت رعاية عدد 
من كبار رجال البلاط وعلى كل آجنبی وافد إلى السلطنة أن يختارٌ واحداً من 
النبلاء الأربعة الكبار في البلاط كراع لشؤونه. والنبيل ملزمٌ بمساعدة الأجنبي 
فى کل المسیاعت وال برش لكا لوا وه إلى ااا 
وی مصالحه هنا كته وبلا شک رایع کنب کل تقاطانه. وکان ابضا 
من مهامه الاشراف علی نشاطات الخرّاجة التجارية " وهو المقابل السلطانی 
للأضرى الذي ذکرناه في المحيط الاقليمي للتبادل. ۱ 

كان السلطانٌ كبيرٌ التيججار في ستار وفقاً للاتفاق العام ۳ يبادل الذهب والعاج 
والعبيد والزباد وقرن الخرّتيت» المجلوبة من المناطق الجنوبية لسلطنة الفؤنج. 
وقيل إنه يمارس احتكاراً نظرياً على إنتاج الذهب"”» ويستأثر بنصف العبيد 
الذيق یقعون في آيدي «السلطيّة» “ وسدو أنه يأخد نصف العاج أنضاً؛ كما 
توحي الممارسات المتأخرة في ذات الإقليم. أمّا في الممارسة الفعلية فان سائر 
البضائع غير الزراعية المجلوبة من الجنوب تمر في العادة من الرعايا المنتجين 
إلى حكامهم كضرائب إقطاعية» ومن هؤلاء إلى السلطان كضريبة» وهي عملية 
تصاعدية نع بالهدايا المتبادلة على نحو مختلف من كل مستوی» ولكن 
قينا من اک نب كان يشو هی وبرغم ذلک كانت الاحتكارات 
السلطانية كافية لتضع تحت تصرّفه نصيباً مقدّراً من البضائع التجارية المرغوبة 
لدى الحَوّاجات. 
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وعندما يفتتح السلطان نشاطاته التجارية» يقدّم كل حَوّاجة رسوماً في 
مقابل التسهيلات اللازمة لإجراء المعاملات؛ وهو التزام يشبه ضرائب 
السوق المفروضة على المستوی الادنی من المحیط الاقلیمی للتبادل* 
وعلى الخوّاجة أن يقدّم جزءاً من بضاعته المستوردة هدية ر للسلطان» 
تسار وا لقبيتيا الخاضة أو للفو ها أو لاسما لفنظمة الماطان وتطال 
المبادلة بين الخواجة والسلطان المرحلتين التاليتين للتجارة أيضاً. وغالباً ما 
یفوّض السلطان سُلطته فيهما إلى راعي التاجر أو إلى أحد رجال البلاط 
الآخرين. في البدء يدعي السلطان أو وكيله الحقّ في الاستئثار بكل الكمية 
من أنواع معينة من البضائع؛ الاسلحة النارية والبارود مثلاء ويقتصر الحق في 
شرائها على السلطان وحده. لیس هذا فحسب. آذ بارس السلطان أو و کیله 
حق الاختيار الأول على كل بضاعة التاجرء فينتقي الكمية والنوعية التي 
يرغب فيها من بضاعته» ويقدّم إلى الخوّاجة بعد مماطلة بضائع سودانية في 
مقابل ما اختار من المصنوعات المستوردة. ثم يأتي دور الأعضاء الآخرين 
من أسرة السلطان وموظفي الدولة» فيزورون التاجر لتلقي الهدايا المناسبة 
لمکانتهم» ولاختیار بضائع ا ات السلطان. وعندما يفرغ الموظفون 
الکبار قد یسمح السلطان للتاجر بأن یعرض بضاعته على مرتادي السوق» 
أو أن یسافر بها إلى أي مکان في السلطنة لتصریف بضاعته الباقیق وعندها 
يمكن» حتی للفرد من العام أن د يشتري؛ إِنْ كان یملک ما يكفي من المال 
وان كانت لدى التاجر بضائع ر يسمح للأفراد من الفئات الدنیا بامتلااکها. 


ومن رجاحة العقل آن بحرص السلطان على عودة الخواجات إلى 
بلدانهم راضين» وعلی أن يَفِي أي واحد من الرعايا بما عليه للخوّاجة في 
مقابل ما اث شتری, مهما كان وضعه؛ عالياً أم دونياً» ويتولى السلطان من 
خلال مندوبیه إنفاذ شروط المعاملة. وحين بحصل الخواجة على البضائع 
السودانية في مقابل البضائع المستوردة التي جلبها؛ يبدأ إجراءات المفادرة. 
ويُعْلم السلطانْ أو و کیله التاجرّ بالبضائم المناسبة للاستيراد في الرحلات 
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المقبلة» ويمنحه هدية وداع. وأحياناً تكون الهدية صغيرة ذات قيمة رمزية 
في الأساس» ولكن السلطان یشجّع الخوّاجة في أحيان أخرى على قبول 
تام لشراء کمیانت من مع الصادر» وبذلكك يضمن كناد لمستقبلية. 
وفي كلا الحالین» عندما تختم المفاوضات. یمنح السلطان الخواجة إذناً 
بالمغادرة» وغالباً ما يكون مکتوباً في مقام وثيقة السفر. وعندها ینضم 
التاجر إلى قافلة متجهة إلى الخارج» ویغادر السلطنة كما وصل الیها؛ تحت 
رعاية السلطان *. 

واذا وقفت الموسسات. التي فصّلناها في ما سبق» عائقاً تجاریاً آمام 
أولئك الخوّاجات الذین توقعوا أن بحصلوا على أرباح من اليد الخفية 
للسوق الحر فقد مثلت في المقابل فرصة ذهبية للراغبین المؤهّلين للانضمام 
إلى النشاطات التجارية للسلطان, حتى أطلق على آفراد قوافل تلك الأيام 
«تجار السلطان»"* وفی الغالب كانت منتجات السلطان تجلب عائداً أفضل 
في جدة والقاهرة آکثر مما تجلب في عاصمته ذاتها» وآغلب البضائع 
المرغوبة توجد في الخارج ولم يكن السلطان غافلا عن ذلک. فاتخذ 
المبادرة بتنظيم القوافل إلى العالم الخارجي؛ مرتين في العام» إلى مصر 
والبحر الاحمن والی اتجاهات أخر“ و کانت القوافل تمضی عادة تحت 
إمْرّة خبیر من مواطني سار ذي دراية وخبرة بالعالم الخارجي “ وتصحبها 
طبول النحاس رمزاً إلى سُلطة السلطان. وفي الطریق إلى مصر تصحبهاء 
على الأقلء فرقة من الفرسان". ولا تقتصر القافلة على تجار السلطان إذ 
برافقها عددٌ يزيد أو ينقص من الجلابة الرعایا؛ بلحقون بها آملا في أن 
يحصدوا ربحاً من مغامراتهم المتواضعة. 

ونلتمس دقة التنظيم الداخلي للقافلة في وصف أحد المشار كين في قافلة 
مغادرة في صيف ۱۷۰۲م؛ إِذْ یسجّل: «في السادس من أغسطس ۱۷۰۲م أمر 
عابدين الخبير والقائد بدعوة كل الجلابة للاجتماع قبل غروب الشمس. 
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عند سماع ضرب النحاس التقليدي» وبعد الصلاة» جلسوا في شكل دائرة 
على الأرض» وأرجلهمٍ مخلوفة فوق بعضهاء وألقى خطبة اشتملت على 
النقاط الأربع التالية: اقا ر أن مدخلوا هذا أن هاه الله صحراء بيوضة 
الخطيرة نجد أء والممتلثة بالأعرات والرعايا المتمردین. ولان الأعدكء أقوياء 
جداًء فان على كل فرد أن يحارب إذا كانت هناك معر كة» وعليهم القتال 
والدفاع عن أنفسهم كالفرسان حتى آخر رجل. وبعد ذلكك ادوا القسم 
التقليدي (والله...)» وبعد ذلك أمر القافلة» والتى تتكوّن من أكثر من ۲۵۰۰ 
(ألفين وخمسمائة) جمل» وفي إمكانها يد أن تقاوم العدو بفعالیت 
بأن عليهم أن لا يتفرّقوا بعيداً عن بعضهم البعض» وأن يسيروا معاً في كل 
الأوقات. وأخيراً أضاف إنه إذا كان أيّ واحد أو آخر من الجلابة غير 
مد تماما یله عليه أن تقول ول کف اعد خی © يتمكن الجميع من 
مساعدته» وأنه لن يمنع أحداً من إتمام الرحلة. ووافق الجمیع على هذا 
الحدیث. وفي نهاية الاجتماع أدوا الصّلاة جماعة» وبعد ذلك عادوا إلى 
آما کنهم على صوت ضربات النحاس»"* 

ويشأن المساعدات المتبادلة والممارسة بين أفراد القافلة لاحظ الرخالة أن 
هذه العادة الجديرة بالاعجاب كانت تُراعَى في أحوال أَخَره فا ' ذا وقع بعیر 
ومات» وزعوا البضائع التي كان يحملها الجمل ؛ بين أفراد القافلة» وحملوها 
إلى آخر محل فيه الماء» عند ذلك تعاد إلى صاحبهاء ولكن إذا مات 
جمل في الأراضي المأهولة فليس هناك إلزام بحمل مثل هذه البضاعة» 
والاحتياطات الدفاعية أمرٌ جوهريء وقد تكون عاقبة الافتراق عن القافلة 
الموت المحتوم'”. وعند الوصول إلى نهاية الرحلة يبيع الخبير وتسجار السلطان 
الآخرون بضائع السلطان» ثم يأخذون حاجتهم عائدين إلى ستار. 

ولا تنقطع أرباح السلطان من الخارج بعودة القافلة؛ فهو يحتفظ بوكلاء 
أعمال دائمين في المدن والمراكز الأجنبية الرئيسية» يقتنون البضائع نيابة 
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عنه » وكان هؤلاء ال وكلاء موجودين في مصر طوال القرن الثامن عشر'“ 
وکذلک في جدة"٠‏ وفي إثيوبيا”” وفي أماكن أخرى على الار جح. وفضلا 
عن اقتنائهم البضائع الأجنبية للملک کانوا مکلفین باستقطاب الأجانب 
الذین لدیهم بضائع أو مهارات ذات قيمة خاصة. فیستقدمون إلى سنار 
جلا جديداً من التجّار الخوّاجات» وأطباء» وصانعي ساعات. وصانعي 
سيوف» وصانعي بنادق» وعلماء مسلمين. وعند وصول هؤلاء الوافدين 
إلى العاصمة يُخَصّص لهم راع بُشرف على شؤونهم» وينالون إعفاءً من 
الضرائب. ويُلحقون ببلاط السّطان* وهنا كما في المواضع الأخرى من 
المحيط السلطانى فى التبادل» يهيمن السلطان على التجارة من خلال هيمنته 
على الأشخاص الذين ارتو ها 
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مُلوك الشمس والظلٌ 


يخلق أي مجتمع لنفسه آيديولوجيا تنضّبٌ في مجموعة من المفاهيم 
تحدد شروط المسار والوجهة التي یر من خلالها عن الحقائق الاجتماعية؛ 
وتَُسّرلمَ لظم المجتمع على هذا النحی ولم فضلت هذه الصيغة في التنظيم 
تحديداً على أية صيغة أخرى يمكن افتراضها. 

ولمّا كانت ستار دولة مجتمع متنوّع الأعراق» يضم عدداً من الثقافات 
الإقليمية الفرعية» فقد حَوّت آيديولوجياها تبريراً لخضوع البعض للبعض 
الآخر. وعند فجر العصر البطولي عقت التوثّرات الکامنة داخل هذه 
العلاقات غير المتوازنة وداخل التنوّع الثقافي باحتوائها داخل دوائر مؤسسية 
اختبرت عبر الزمان» فاستقرٌ المجتمع» إذ هرت التوجّجهات الآيديولوجية 
لجماعاته المختلفة فى بوتقة واحدة متناغمت بعد آن عقت التبريرات 
الأو حر الأدوار تام هلان وت ا اقا کب 
لكل فئة. كانت هذه التبريرات مهمة لحفظ تماسک المجتمع؛ وان لم تكن 
متساوية كلها في الأهمية للحفاظ على الدولة الفنجية. تقتصر هذه الدراسة 
على فحص عدد قليل من العوامل الآيديولوجية التي أطرّت بوضوح لتفسير 
وتبرير وجود السلطنة. 

رأينا أن لكل واحدة من الموسسات. التي عالجنا في ما سبق, مبرّرها 


الآيديولوجي. لم يكن الشخص من فئة النبلاء» على سبيل المثال» يمارس 


118 | عصر البطولة فى سار 


الاحترام تجاه نسَابته (أصهاره) عفواًء بل كان یمن كمسألة مبدأء بن 
ذلك مطلوب ومقبول. وفي حالات كثيرة كانت المبادئ التي تحكم 
آیديولوجية الدولة تشبه كثيراً تلك التي تسود في المستويات الأدنى من 
ما اع فاد ,نلو که ا اس 
في معاملاتهم مع بعضهم البعض ومع الرعاياء مثلء هي ذاتها التي تحکم 
اتماط سل كك الأسرة العادية ولك حور ما و اخ قان 
الحماية التي يضفيها السلطان على التجار الأجانب» تشبه المؤسسة الأعمّ 

تختلف الخطوط الايديولوجية التى نعالجها هنا عن تلك التى تطرّقنا 
إلبها سلفء فى أَنْالالية لد یولوجية المتيعةة o‏ را 
أن تمازس على نحو ثابت ومکرر. فهذه الایدیولوجية ليست من واجبات 
المراعاة اليومية للاحترام ين الأناب وال ههار عقاف إتها #وجد بضورة 
أولية مضمّنة فى شكل حالة إنشائية ذهنية غالباً ما تظهر فى أساطير النشأة 
أو حکایات شید تفشر الحقائق المعاشة التی لا ارس كثيراً. وتثار هذه 
المباديء الآيديولوجية اسمياًء ولکنها نادر ام تدخل فی حیز العمل ولا 
بعنی .ذلك يأ حال مق الأحوال ها غير ات اف وغل ال 
ن فانها تنذر بالتحديد من أقصى ما يمكن تصوّره من الکوارث» 
كالموت» والطاعون» والجوع. والغزو الخارجي» وطغيان القوة» ممارسات 
قوى الشر. 

وكثيراً ما تلجأ الاید یولوجیات. بما فيها آيديولوجية سنَاره إلى مد محيط 
ازتکازها لل .جا ع الحا ااا راا المادية» اط اها جل 
عنصر من المعتقدات الدينية. تعترف هذه الدراسة بفضل موروثات الدراسات 
التقليدية ذات المحور الديني» إلا أنها ترى في آيديولوجية سنار اختراعاً 
بشرياً؛ ففي مقدور العقلية الابداعية البشرية أن تظهر الآيديولوجيات في أي 
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وقت» ولكن من المتعارف عليه أن المجتمع يستقي حقائق آیدیولوجیاه 
من تجربته التاريخية الذاتية» وقد يستعير أحياناً من جيرانه ذوي التأثير. وفي 
فجر عصر البطولة استمدت سنار آيديولوجيتها من منبعين هما تاريخها 
الخاص» فضلاً عن البناء العقائدي لشعوب الأراضي المجاورة. وتلمح لنا 
المصادر المتاحة بان ثمة آفراداً مبدعین مارسوا دورا مهما ورائدا فى هذا 
الخصوص. کانت بعض عناصر آیدپولوجية سال سلامیت وبعضها ار 
وافد من مصادر أخرى. وقد أبقى عليها الفؤنج بشقيها؛ الاسلامي وغیر 
الإسلامى, لأنها أسهمت فى المحافظة على الدولة» فأعطاها هذا الهدف 
العام التماسکت اللازم. ۱ 

حدمت آیدیولوجیا الدولة في سار الحركة الاجتماعية في غرضين ؛ إذ 
كانت المجموعة الأولی من ای 1 وی کارا ۳ 
عن امتیاز ووحدة المجتمع وعلاقاته بالعالم الخارجيء آما المجموعة الثانية 
فقد كانت هرمية متسلسلة ومحددة ومفضّلة وتوضح سلطة وشرعية الدولة 
على كل مستوی من مستویات التسلسل الأدنى في المجتمع» وتتة 
بالتوافق مع الحقائق الثقافية للمجموعات المتنوّعة من الرعايا. 

كان سلطان الفُوْنْجٍ بحتل الم ركز من مجموعات الأشكال الآيديولوجية» 
ری فص وثمة إشارة معاصرة لهذه الثنائية في وظيفة السلطان» 
أفصح عنها ثقافياً في سار باللقب المنسوب إلى السلطان الأول؛ عمارة 
الأول» الذي دام مواطنوه e‏ ثلاثة قرون» على أنه ملک الشمس 
والظل ' زعو لقت : a‏ المحدئون على أنه يعني ملكك الليل 
والنهار» والشمال والجنوب والبیض والسود. والفونج وَالعَوَامء والأشياء 
2 والباطنةء والخاص والعام والاسلامية وغیر الاسلامیة" 

وفر الدسلام المفاهيم الآيديولوجية التي صيّخت من خلالها الشخصية 
الاعتبارية لستار في محيط من الأمم الأخرى. ومن مكو كاري ا 
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عنه كتابات ال خالق اعتبرّت سار دولة إسلامية منذ نشأتها” برحب فيها 
بالزّار الذين يحملون دعوى من العلم أو ا الروحة فى المفهوم 
الإسلامي. ويثالون الرعارة السلطانية. و کان آقوی السلاطین الأوائل یذ کون 
باحترام في السنوات متا رد لاسهامهم في سكين ارس ولا شک في 
آنهم استفادوا منه. وقد أرسلوا الأموال إلى الأراضي المقدسة والی بلاد 
إسلامة خر وتحفظ الموروثاتك أن الطابع الديني للدولة» كما یمثلها 
ا سا سر ثبت حقها في 
الوجود المستقل. وروي أنه عندما قرّر السلطان سليم الأول العثماني» الذي 
افتتح مصرء أن يضم سلطنة سنار إلى إمبراطوريته» كتب إليه سلطان الفونج 
الأول خطاباً مهذباً يشرح فيه أن الغزو المقترح غير ضروري» على أساس 
أل السودنیین مسلمون. وتدعیما لهذا أرقق بخطابه آسابهم افر وعندهما 
وصل الکتابان إلى السلطان سلیم» ذهش من محتویاتهما وت رک حرب 
سار" وژوي أيضاً أنه عندما دَحَرَ الفؤنج غو اویه کات ارات 
الاستغاثة التي اليك بطول البلاد عضر مهنا ١‏ فى النصره وأن السلطان 
بقى فى العاصمة لإقامة الصلوات» بينما كان جيه ر اا وات 
الاثيوبيين قد فرّقواء إذ دنّسواء بوحشية» مقدّسات أحد المسلمين في 
الطریق, ” ثم إن کل قادة العالم الاسلامي الآخرين از تهانيهم وتقدیرهم 
للسلطان'. وقصارى القول» كانت علاقات سنار مع العالم الخارجي متوافقة 
وشرعية لأنها بُنيت على مصطلح إسلامي تقليدي. 

و کل الرعايا الخاضعين للسلطان المسلم في سار مسلمون بالضرورةه 
ولا يمكن قتلهم ولا استرقاقهم على أساس الكفر. أما المجموعات الأقل 
إسلاماً فى ممارساتها فقد اندمجت فى الامة الإسلامية من خلال روايات 
ا یکفلها تأ کید تلکم المجموعات على إسلام مؤسّسيها الأوائل 
الذين جاءوا من ستار'. ومن أبرز المظاهر الخارجية للإسلام ختان الذكور, 
وكان شائعاً في سنار. وثمة مظاهر أخرى غير إسلامية لم يمسسها التحريم» 
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مثل أكل لحم الخنزير وشرب المَريْسّة (المَريْسة)» إذ كانا من الأغذية 
الرئيسية في كثير ھن أجراء السلطنت بما فيها العاصمة. وكانت الكتابة 
والقراءة نادرتان حتى بين أعضاء البلاط السلطاني» وفي الأقاليم البعيدة لم 
يكن النبلاء أنفسهم یتحدئون اللغة العربية» كما لم تكن العقائد الإسلامية 
بعرو جد .فضا عن انصراف العامة في ستار عن بعض المظاهر 
المرتبطة بالإسلام الرسميء اما لأنها غير متاحة لهم بسبب غلاء ثمنهاء مثل 
المأكولات الشرعية الفاخرة» أو لأن القانون العُرْفِي للفونج يحرّمها علیهم 
مكل ارتداء الثیاب المخيطة. وهذه الممارسات المخالفة غير مقبولة لدی 
المسلم المعاصرء وحتی لدی الأوروبي من القرن العشرین الذي یصف 
رعایا جنوب ستار بأنهم زنوج کفار على آنها ليست ذات بال من و جهة 
نظر ملک ستار» ما دامت لم تنقص من اتحاد رعایاه جميعاً في الاسلام 
السناري. 


استقي الاطار الايديولوجي الذي عبر عن العلاقة بين حكومة سنار 
ورعایاها من ماضي السودانیین البعيد» ومن القاموس الثقافي الذي 
مصطلح السلطان المقدس في المحيط السوداني العريض» مما يحض على 
عقد المقارنة بينه وما يناظره في دول إفريقية عد دة" وفي الماضي البعيد 
عمّت هذه التعابير الابديولوجية كل أجزاء سنار» ولكن الأقاليم الشمالية 
استبدلتها في عصر البطولة بأشكال أخرى» وهو تحوّل سنناقشه في الجزء 
الثاني من هذه الدراسة. 


ومن منظور تحليليّ للمُلوكيّة» وفرّت الآيديولوجيةٌ السابقةٌ على 
الإسلام التبريرٌ الثقافي لسلطنة لقن وهو تبريرٌ وثيق الصلة بمصطلحات 
الاحتياجات الغذائية للإنسان» الرائجة التداول في القصص والحكايات 
الشعبية. ومن ذلك ما يُرْوَى عن نشأة دولة افج ج؛ «فأوّل مُلكهم مما تداوّل 
في ألسنة الخلق أن ابتداء آمر الفُوْنْحج كانوا بمحل يُعرف بالؤلو) (بتفخيم 
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اللامين)» والشائع أن كبارهم كانوا يجتمعون عند كبيرهم ويأتون بالطعام» 
فيأكل من سَبّق الكلوّة ويقيمون» حتى قدم رجل من السافل فنزل بينهم» 
ونظر في أحوالهم فشار عليهم» وصار كلما جاء طعام يحبسه حتى يجتمعواء 
فيقوم ويفرقه عليهم. فكانوا يأكلون ويفضل الباقي» فقالوا رجل مبا رک لم 
یفارقنا؛ فزوجوه بنت ملکهم التي ولدت له ولدا. وعندما ُملُكون ملكاً 
جد يداً يزوّجوه من نسل تلك المرأة ویستونها «بنت عين الشمس» وظلّت 

هذه «العادة) باقية فيهم حتى انتهى ملكهم)'. 

إِذَنْ ققد كانت الفوضى الطبيعية سائدة في الأيام القديمة قبل ظهور 
الملوك؛ في ما يَرْوِي للفر آقوی الأقوياء سارن ات ارت ا 
وبحظون بأطایب الذبيحة من الأعفناء الداخلیقه ومن تأنروا آو لم یکونوا 
من الکبان يأكلون أي شيء متبق. وحین جاء «البطل الثقافي» أسفر للناس 
لي وت تا إذ جَمّعَ کل الطعام المتاح» ووضعه جانا 
إلى أن اجتمعوا كلهم» وعندها وَزَّعه بينهم بعدالة. ويفسّر للفرد أنه عندما 
رُوْعيّت هذه الممارسةء ورأى الناس أن الطعام فاض عن الحاجةء نزعوا إلى 
تقديس المُصّلح على أساس أنه رجل مبا رک» ول (رجل دين)» فنصّبوه 
ملک ليبدأ بذلک عهد الملوك لدى الفونج. 

ودعت ضور السلطان توصقه فصا شیر وا ار 
بالاعتقاد المضمّن في الموروث التقليدي بأن السلطان ذاته لا با کل آبد بدا . 
وأحياناً يُعَبّر عن دور السلطان الفُؤْنْجِي کبطل ثقافي بغیر مصطلح الطعام» 
فهو مانح الأمن والخصب للبلادء وهو الذي علّم الناس كيف ستخرجون 
الذهب. وهو الذي أوصاهم بتغطية عَريهم وارتداء الثياب''. ومن شان 
السلطان النويي» كما يقالء أن «يمنح الحياة والموت»" . ولنا أن نتزجم بعضاً 
من طقوس البلاد غير الموثقة جيداً في ستار على هذا الضوء ؛ ففي الأراضي 
المطريّة مثلاً بل الحكام الإقطاعيون النار الأولى في السنة لتنظيف الأرض 
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المُعْسْبَة استعداداً للزراعة» وأحياناً يقترن ذلك بموسم العيد السنوي "ثم 
يبدأ الحاكم حراثة الأرض للزراعة بيديه» ولذا حَمَل لقب «بادي»» ويعني 
«المزارع» ". 

وثمة جانبٌ مظلمٌ لعالم المفاهيم التي يحكم وفقها السلطان؛ فنشأة 
اللي مكل فشاه السلطتق سر من علال الاساظیر. ویروی لا أن الجن 
الأجداة المي لواحدة من مجموعات الرعابا ساق آولاده من سار 
إل موطنهم في الأقاليم الجنوبية» وأمَرَهم بان يُحضروا ذیل آسد. وجلد 
آلا سك من مدفوعات الضرائب. وحين خالف الأولاد أمر والدهم دعا 
عليهم باللعنت ومنذها أصبحوا منقسمين على أنفسهم؛ يتشاجرون لأنفه 
الأسباب» ويفتقرون إلى يد قوية تحکمهم*. وبذا كرّسَت آيديولوجيا سار 
مفهوماً حول عاقبة عصيان أمر السلطان بأنه يجلب الصراع بين الأخوة. 
وكان العصيان شائعاً في أوساط غير المؤمنين الذين بحتجون بمفهوم أن 
e‏ اي ین ان ی 
إيمانهم هذاء ينبع بينهم الخلاف؛ في آيديولوجيا سنار. 

ترز المصطلحات النظرية التي يُعبّر داخلها عن الخلاف. عالماً من الخفايا 
التي لا ترى؛ الرجال الأشرار يتقلبون ضباعاً في الليل مین من أجسادهم 
البشرية» ويمتصون» خفيةء عنصر الحياة الحيوي من أجساد ضحاياهم. وهم 
أيضاً يُؤقعون الأذى على الشخص الذي بوجهون إليه قوّة الشرّ الكامنة 
فیهم"» ويعملون رسوماًء ويجمعون العروق والجذور لضحاياهم» مُؤْقعين 

بهم الشرّ". تُسَمَى هذه الممارسات بعامّة في اللغة العربية «السحر» ومن بين 
7 الرجل الضَبْع المعروف ب«المَصّاص). 

وتملک أية جماعة في سار من الوسائل المادية ما یمکنها من معاقبة 
السَّحرة» وتکمن المشكلة في أن التعرّف علیهم ليس بالأمر السهل؛ لأن 
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جرائمهم لا تخلف آثاراً ملموسة. ۱ 
سائر القونج» في ما يقال ؛ تمت پتمتمون يي خاصة في تع ومعرفة سره 

وإذا سل نبيل فونجيّ على المستوى الادنی» فان السلطان المهيمن على 
الاشیاء ع راا دا آفتزب مصاص من جره معيّنة مملوءة 
بماء من عاصمة السلطان, فان الساحر بخرج مرغماً أ ذیل نع طويلٍ 
يتلاعب مهتزاً حتى يراه الجميع ' '. وقصاری القول فان مسؤولية أي واحد 


2 


من نبلاء الفؤْنْج 7 ٤‏ نم عليه أن مل مظهر الإسلام بین مواطنیه وذلكك لا 
يعفيه» بأي حال من الأحوال» من المشاركة النشطة فى النشاطات الدينية 
غير الإسلامية لرعاياه؛ وإجراء طقوس غير إسلاميةء وتعيين القيادات الدينية 
غير الاسلامية وعزلها. وبحظی النبيل بتقدير المجموعة من خلال سُلطته 
على العالم الخفيّ للسحر" '. وحتی الطلاسم والأحجبة الاسلامية تحمل قوة 
خاصة إذا کتّت بالقرب من مقر السلطان ۳ 

وثمة ظاهرة درامية ای کل اه من عات ادو جا الدولة 
في ساره ذ رى فحص دوريّ على سائر الحکام بدءاً من السلطان 
ذاته وحتى أدنى الحكام را لتحديد مدى صلاحيتهم للحکم وان 
وجد الواحد م غير لاثق بقل لست السجلةت التاريكة لو 
علی أية حال» بجثث السلاطین والحکام الذين قتلوا لثبوت عدم الصلاحیت 
إلا أن وجود وياد محددة مهمتها إجراء التقییم وتنفيذ الاعدام يشير 
إلى أنها لم تكن محض وظائف هلامية جوفاء. وهي تستمدٌ جذورها من 
اعتقاد سائد» على الأقل وسط بعض رعايا سار بأنْ على أقارب كبار السنّ 
والمعاقین و کل الأٌفراد العاجزین أن یدفنوهم آحیاء ار یتخلصوا منهم عندما 
یصبحون حا على سور وعلی ال خرین*: لیس سلاطین لح معفبین 
من هذا العرّف الاجتماعي من ناحية الطبيعة» ولا هم مُستثنون من الخضوع 
له. وإذا كان المفهوم الآيديولوجي القاضي بقتل السلاطین» سارياً على 
كلّ طبقات التسلسل الاقطاعي لسار فان الأشكال المؤسسية لتنفيذه» ومن 
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ثمّ أهميته السياسية» تختلف عندما تقل مرتبة الشخص في سلّم التسلسل 
الاجتماعي. وفي المستوى الأعلى» يعيش السلطان في عالم محدود الأبعاد 
ويتحرّك فعلياً في محور محدود. يحيط به عدد قليل ممن تربطهم به 
علاقات حمیمةء وجُلهم يصلون إليه بحكم وضعهم الوظيفي في الدولته 
أو بحكم القرابة العائلية» أكثر من كونهم من اختياره. وليس بحوزتنا وثيقة 
تحدّد الوقت الذي يُقَيِّم فيه أداء السلطان» ولا نوع الهيئة التي تقیّم» لكن 
يقال إن الأخيرة تتكون من مجموعة صغيرة من كبار النبلاء ورجال البلاط 
وأن الشخص المّنوط به تنفيذ الاعدام السلطاني يقف على السلطان يومياً 
عند صلاة المغرب ". ويقال إثه إذا قابل السلطانْ الموت بشجاعة فان ذلكك 
بحفز البلاط لانتخاب ابنه خلفاً له آما إذا آظهر جزعاً فان المنصب يذهب 
إلى مستحقیه الآخرين ذوي الأفضلية الأقل". 


وبالمثل يخضع نبلاء الفوْج ذوي المقام العالي لذات الشروط التي تحكم 
السلطان. وقد نجحوا في خلق أنظمة في إقطاعياتهم المختلفة تحاكي هيكل 
وممارسات بلاط السلطان. وهكذا كان لمَانجل العبدلاب في قرّي «سيد 
قوم» آي منقذ الإعدام". وكانت حياة ارْوْغْلي في آيدي غدد قليل 
من النبلاء الکبار". 

آما النبلاء من المقام المتوسط فقد عاشوا حياةً نشطة ومتحرّكة» ولم 
تكن رسميّات البلاط الموسع تعيقهم» ولا القرب من سخط الجماهیر. ولم 
یکونوا مثل الأعلى منهم ولا مثل الأدنى» والذین يُتوقع منهم أن یواجهوا 
آقدارهم بهدوء؛ فقد ظهَرَ نبلاء المستوی المتوسّط في تسجیلات التاریخ 
وهم في محاولات دائمة لتفادي هذا المصیر فأقدّموا على الاغتیالات 
الوقائية» والهروب المفاجئ» وأحاطوا أنفسهم بحراسة شخصية مُوالية 
وتحوّلوا من سرير إلى سرير مراراً في الليلة الواحدة. وفي المستوى الأدنى 


۳ 
3 


المباشر بين النبلاء والرعاياء كانت محاكم التقييم العامة تَعْقَد سنوياً في 
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مكان عام» ویحضرها كل جمهور الرعايا. وبالرغم من أن النبيل قد يأتي 
أحياناً في صحبة أتباع مسلحين» فقد يكون للرعايا الذين شاركوا في تقییم 
حاكمهم» على الأرجح. وضع من الاستعداد يمكنهم من فرض خکمهم. 
إذا قرّروا أن النبيل يجب أن يموت. وهذه الممارسة واحدة من مظاهر 
جدود حلط حكرها ارج على رعاياها. وقد االات عندما حلت مفاهيم 
العرب محل مفاهيم نج 

وتنال بعض مظاهر آيديولوجية الدولة في ستار اعتبارها من إدراكها 
الموروثات الثقافية والتاريخية المتباينة للمجموعات العديدة التي تكوّن 
السلطنة. عبر الرحالة بروتشي عن هذه الحالة بقوله: «كل سكان 5-7 
رعايا لذات السلطان» ولكن لا يخضعون كلهم لذات القانون»". وكان 
محدثو بروس قد ترجموا له التكوين العرّقي في سنار من خلال مصطلحات 

مم الحوادف التاريشة) مقا جعل مؤسسو سار من «أمير المنطقة التي 
أخضعوها نائباً لهم في حكم بلاده». بعد إجراء طقوس مناسبة للتعبير عن 
الخضوع". ومن المعروف أن التعبير الرسمي المقرّر والشرعي لإظهار 
الخضوع يظهر عندما يحضر حاكم إقليم إلى العاصمة ليدفع الضریبت 
وعندما يعود إلى إقطاعه ليباشر الحكم على رعاياه". لذا يقال إن حاكم 
الإقليم أو المنطقة من الفَوْنْج «آسیر» للشعب الذي بحکمه ۳ 

كانت سئّار منطقة ثقافية ذات اکتفاء ذاتيّ» إلا آنها لم نکن مقفرله کباب 
عن العالم الخارجي. سر اسان بعض المؤثرات الخارجية التي تسرّبت 
إلى السلطنة فى أي من المصطلحات التقليدية أو الإسلامية. فالطاعون أو 
الجدري» والذي يُعَدَ أجنبيّ المنشأء يصيب البلاد في أوقات متباعدة» 
وكان واضحاً للجميع في فجر عصر البطولة أن الجدري يأتي في رفقة 
قوافل السلطان عند عودتها من العالم الخارجي» وفي مواجهة هذا الوباء 
اتخذت الحكرمة والجمهور إجراءات مختلفة عن كيفية التصدي الأمثل 
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له. فاختارت الحكومة أن تنشئ محاجر صحية في الحدود» وعيّنت لها 
موظفين يفتّشون القوافل الداخلة إلى البلادء وإذا ژجد فيها مصاب بالجدري 
بجر علی کل من القافلة وسکان محطة الدخول لمدة سنة ویوم؛ یکون 
فیها المرض قد أخذ دورته وانتهی* وإن كان هذا الاجراء فاسيا فهو 
E”‏ وان كان قد فرض في الحقيقة بالحزم اللازم» 
فمن المؤكد أن موجات من انتشار الجدري استمرّت في التسرّب من هذا 
الضبط إلى داخل البلاد» وتوّصّل مواطنو سثار إلى قناعة بأن الجدري هو 
واحد من البضائع التي يحملها الخوّاجات الأجانب» فکان رد فعلهم أن 
یشتروه ليحصّنوا آطفالهم من آثاره السيئة. والنساء هن مَن ینتهضن بهذه 
العملية. ففي الموسم الا کثر جفافاً من السنةء وما إن يبلغهنَ ظهور الجدري 
في مکان ماء حتی تذهب هؤلاء النسوة إلى المکان الموبوء وتلف الواحدة 
منهنَ خرقة من القماش القطنيٌ حول يد المصاب. فتتركها في يده إلى 
أن تتم المفاصلة مع امه على الثمن الذي تبيع به عدداً من القروح. ومن 
المهمٌ أن تناقش الشروط بقانونيّة» وأن تتم المفاصلة بلا تهاون» ولا توخل 
القروح هبة. وعندما بفرغن من الك برجعن إلى فراهن» ريطن الخرق 
على أيدي آطفالهن. وهو تدبيرٌ اکتسبنه من طول التجربة» إذ أنَّ الطفل 
الذي يُصاب بالعدوى سيكون بخیر» وأنه» في ما یحسین؛ لن يصاب بعدد 
من القروح يفوق ما اتفق على شرائه ۳ 


ومثل نظام الحجر الصحي من جانب الحکومة» ليس شراء الجدري 
عارياً من الصواب العلمي» وقد يكون جرعة تحصين ضد المرض. وكما 
هي الحال في سياسة الحكومة؛ لم يكن هذا حلا كافياً. ورد فعل الجمهور 
حيال الجدري غنی بالسخرية من المنظور الآيديولوجي؛ فالوباء المخيف 
هو البضاعة الخارجية المستوردة الوحيدة التي يستطيع العامة شراءها في 
سنا وهي وسيلة تعريفهم بعالم التجارة البرجوازية. وهو أمرٌ سنتناوله في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
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وقصارَى القول» فان آيديولوجيا الدولة في سار هي جماع منظومة 
من المعتقدات حول طبيعة وعمل الحكومة. وإن كانت هذه العناصر 
الآيديو لو جية محض مفاهيم في بعض الأحيان, فقد دُعمّت أحياناً بمؤسّسات 
تنشط في أوقات متباعدة. وهي عناصر ومفاهيم ورت بعضها من الماضي 
السوداني القديم» واستلف بعضها من العالم الإسلامي المجاور» واختارت 
ستار أن تقدّم نفسها للعالم الخارجي كدولة إسلامية» واعتبرت دولة الفونج 
a‏ وفي ذات الوقت كانت ا 
اسلا وغير اسلا کت في إطار تام آعان علی توفیر الميرر 
والحجة الشرعية لقيام واستمرار دولة الفُوْنْح. 


وهي آ يد يولوجيا تكرّس لمفهوم بقوم على آساس من عمل نظام الحكومة, 
الذي وصفناه في ما سبق وتبعاً له فان شعوب سنّار تدين برفاهيتها إلى 
السلطان الأعلى للفونج. وكانت الحقيقة الموضوعية للمشكلات الداخلية» 
ولما يطرأ من تذمر» تَفسّر بأنها ناتج عن العصيان الحالي أو الماضي. وهذه 
بدورها تبرّر الجوانب الخشنة والقاسية لحكم الفُوْنْج وخصوصاً نظام انعدام 
امن المسس في الجنوب. 

ومما كان بعتقد فيه أن نبلاء افج بعامة» والسلطان بخاصة» یملکون 
قوى غير طبيعية وسحريّة» مکنتهم من السيطرة على قوى الطبيعة؛ تلكك 
القوى التي تأتي بالمطرء وتقضي على ممارسي الشر حسب تعريفه عن 
طريق مصطلحات السحر. وجو لا من حکام چ يكون 
على المستوی المطلوب. فانه بل أو تغرل. 

صحيحٌ آننا لم نحظ إلا بتفاصیل قليلة» إلا آنها أفصحَت عن ما جری 
من احتواء آبديولوجي للخصائص الادراكية لدی المجموعات الاقليمية 
والعرقيّة العديدة التي كوّنت مجتمع سنار. فالنظام الآيديولوجي لماو لم 
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يكن ثابتاً متحجّرأء وإنما کان متغيّراً فى استجابته لما يطرأ من تعديلات 
في الحقائق الاجتماعية الجديدة التي ندرج في مفاهيم التفسير والتبریر إذ 
عندما فتخت طرق القوافل للعالم الخارجي في منتصف القرن السابع عشرء 
وتبیّن أنها تأتي بوباء الجدري في أوقات يمكن التنبؤ بهاء ولدت نظرية 
اسغطت: ضياغتها من أن المرضن:» لله ام الاشیاء الأخرى المستوردة 
بواسطة الخوّاجات» يمكن ترويضه واحتواؤه داخل النظام الاجتماعي من 
خلال شرائه بالنقود. 


الجزع الثاني 


مفاهیه العرب 
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زاد انفتاح سار على العالم الخارجي» في القرن الواقع بين ٠76١م‏ 
و۱۷۵۰ من تعرّض النوبة المسلمین لثقافات البلدان المجاورة. و کانت 
إثيوبيا ودار فور؛ الدولتان الإفريقيتان» أقرب الجیران. وعلی آنهما دولتان 
قويتان» إلا أن مجتمعاتهما كانت بوجه عام شبيهة بمجتمع ساره وكانت 
العلاقات بینهما وسنار سلميّة في العموم» برغم حالات من العداء في بعض 
الأحيان. وكانت هذه العلاقات قيد التبادل دون أن تتعرّض التنظيمات 
الداخلية لدولة الفُوْنْجٍ إلى تهديد حقيقي. ولكن يختلف الأمر في نظر 
المسافر من سار الذي يتابع النيل إلى مصرء أو الذي يتجه شرقاً ليصل إلى 
حوض البحر الاحمر الذي يسيطر عليه العثمانيون؛ إذ يجد نفسه في عالم 
مختلف «تماما» وکان من شان الملامح المحدودة لهذا المجتمع الا جنبي 
أن تركت تأثیرها على زوارها من سار فحفزت فیهم الرغبة في مغادرة 
بلادهم» والرغبة في التجارةء وا کتساب العلم» وأداء مناسک الحج. 

ولیس من قبیل التخيّل أنْ نعتقد أن المسافر النوبي قد وجد الکثیر من 
الملهمات القيّمة في الخارج. والا فکیف نفسّر الظواهر التي لوحظت في 
نهاية القرن ا الثامن عشر مثل آولئک التجار من 
دنقلا الذين کانوا يتحدثون الإيطالية» والتركية» والعربیة» ورجل الدین 
الکبیر الذي كان موضعاً للإثارة عند عودته من الحرمین الشریفین وهو 
يلبس آخر صيحات العبا الف القاكرف أن مله الذي انس و 
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لاعلان مهد نته» وشن حملة دعائية نشطة على السلطان بادى الثالث'. ويظهر 
التوجّه الإيجابي لحکومة نج نحو الثقافة الأجنبية في الشمال والشرق 
في رعایتها تجارة القوافل والتجار الخوّاجات الذین قاموا جلبوا ثقافتهم 
الأحية ومارسوها -رهن ظروف خاصة محددة في العاصمة سار ذاتهاء 
وقد آسهم کل من النوبیین الذين يسافرون إلى الخارج» وزوار ستار من 
الأجانب» في دخول المفاهيم والقيّم الأجنبية إلى سلطنة الفُوْنْج. ولکن 
الأمثلة المعزولة للتفاعل والاستلاف بالرغم من أنها تعتبر نموذجاً في عهد 
التمدّن الواثق في ساره لم تكن منصفة في إبراز الطبيعة المنظمة والمنسّقة 
للثقافة الاج والتي فک للشو في ستار نموذجاً متحکماً وصيغاً 
توجيهية في كيف يجب أن تعاش الحا وان يُنَظم المجتمع» ؛ فضلاً عن 
المصنوعات الفاخرة والمعارف العالية. وكانت الوسيلة ذات التأثير لنقل 
هذه الرؤية الشاملة والمرشدة هي كتب الفقه الإسلامي؛ والتي كان الطلبة 
في الخارج يعكفون على نسخها أثناء دراستهم» والتي استوردها منقفو ستار 
مهرد كبر ةو تكاليف عالية ا و اعا إلى ما ده عذه الک فى مال 
ال لديو ها ار فلت وص مكلا لضان تاره 
جداً عن تلك التي كانت سائدة في سثار» وأبرزت لهم عالماً يرتكز على 
مفاهيم نقيضة من المكانة الشخصية والاجتماعية المستندة على الأصل 
والورانف والثروة والتبادل» کمصدر للسلطة الشرعية, وقصاری القول فان 
«مفاهيم العرب» التي تضمنتها هذه الکتب القانونية لم تكن متوافقة مع 
لظام الاجتماعي في باه وإن ميت يجين تاه الشعب في 
سلطنة ستار» لکانت تفا دا سور للنظام القدیم. وبما آن عدداً متزایداً من 
النوبيين من کل فئات المجتمع کانوا عُرْضَةَ بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
للمؤسسات الأجنبية التي تفرضها الشريعة الإسلامية» فان الکثیرین صاروا 
یعتقدون أن واجبهم الديني ومصالحهم الدنيوية بحتّمان علیهم أن بهجروا 
بعض مظاهر ثقافتهم الخاصة المحلية. 
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تصف الفصول اللاحقة فى هذا الكتاب التأثيرات المتراكمة لهذه 
«الخيانات» الصغيرة التي لا تعد في حتّ النظام القديم» والتي اکتسبّت 
بالتدريج أهمية اجتماعية وسياسية» وعمد أولئك الذين أصبحوا يمارسونها 
و و ا ال 
و سا وا الع ار ار المت 
له اه لتنظيم في المستويات ا تستمرٌ فحسب» 
بل اکتسبت نشاطاً جديداً تحت حکم الأتراكك. 

وکانت لسکان المحمیّات» الحضرية والدينية دوافع واهتمامات 
متعددة» فقد لجأ قاد تهم» الذین اشتذت بينهم التناقضات. إلى آنواع عديدة 
من أساليب القیام بمهام الحکم. ولم يكن ثمة من خبط یجمع بين هذه 
المحميّات» على أية حال. سوی الانتماء إلى ذلك الجزء من الصيغة 
الاسلامية القانونية التی تقضی بوجود الملكيّة الشخصية والتی تفترض أن 
لمثل هذه الملكيّة قيمة مالية مناسبة تحدد الشروط التي تتم بموجبها مبادلة 
ا 

وكانت العملة النقدية هى الصيغة الدارجة التى تكفل هذا الارتباط» 
فضلاً عن لسان يتحدّث به الخوّاجات المقيمون في سار ورصفاؤهم من 
رجال الأعمال فى الشمال والشرق. سنستکشف فی ما يلى بعض التأثيرات 
المحدّدة لاستعمال العُملات النقدية فى سياقات عديدة» ولكن يستحسن 
أن نقدّم لذلكك بنظرة عامة مبدئية عن دخول العملات النقدية في سار 
خلال عصر البطولة. 

مما «كان يثير) دهشة الر خالة الذین دخلوا سلطنة الفُوْنْجٍ في فجر عص 
البطولة عدم وجود العملات النقدية في القری وفي الأسواق الإقليمية ٠‏ 
ولاحظوا أن التعامل بالعملة النقدية كان يجري حصراً بين من يشا ر كون في 
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القافلة السلطانية للتجارة مع العالم الخارجي» لذا كانت مت ر كزة في الممارسة 
التجارية الأجنبية» إلى جانب بَنْدَر سار القومي. وكانوا سرعان ما يكتشفون 
عند وصولهم إلى العاصمة «أن العملة الأكثر قبولاً هي الذهب»“ وهو غير 
مصقول» وقد يكون تبر أو في حلقات بوزن أوقية» أو سدس أو ثُمن 
أوقية“ كان إنتاج الذهب 1 لدى بلاط السلطان» وكانت قيمة الذهب 
مرتبطة بالعملات في الأسواق الإقليمية» وكذلكك بقيمة كل البضائع. و كان 
السلاطین یفترضون آن هيمنتهم على «أكثر العملات قبولا»» وعلى شروط 
المبادلة التي یقدمونها للخوّاجات. تمکنهم من تحدید قيمة منتجات سنار 
في مقابل بضائع العالم الخارجي» والحفاظ على ذهبهم في التداول داخل 
السلطنة. ولکن عند ازدیاد وتيرة العلاقات التجارية بين سنار وبلاد الشمال 
والشرق» برهن هذا الافتراض عملیاً على عدم كفايته آمام الریاح العاتية 
لدورة المال التي كانت تهبٌ بشدة على الذهب في ذلك الوقت. 

وكان على ستار أن تعيش ثلاثة قرون مدت خلالها أوروبا الغربية أصابع 
الاستحواذ في كل نواصي الارض؛ إلا قليلا من الاصقاع البعيدة» وجعلت 
من الذهب سلعة لها جاذبية خاصة فبات حتماً على اقتصاد الفُوْنْجٍ أن يقدّم 
تنازله الاول في المجال المالي لما كان سمى «النظام الاقتصادي العالمي»» 
والذي تمركزت جذوره في أوروبا الغربية حقاًء ولكنه مَدَ أصابعه» في 
حالة سنا من خلال الاقتصاد الأقل رأسمالية لامبراطورية العثمانية ف 
الجنوب. ولاحظ دارسُو المالية في عالم البحر الأبيض ذوراك 1 
لتفضیل العملات. فعندما توافر الذهب تسيا تشط البحث عن الفضت 
والتي سرّعَتء بقیمتها الأقل للوحدة» من وتيرة التبادلات في عالم اقتصادي 
رأسمالي متوسّع. وفي عهود توافر الفضة يُذلت الجهود لاکتشاف مصادر 
جديدة للذهب" و کان القرن السابع عشر عصراً للفضة» وعند بداية القرن 
الثامن عشرء عثرت الفضة التي كانت تأتي من مناجم بیرو وتصاغ في 
أوروباء على طریقها إلى الاسواق البعيدة في الصین. والملایو؛ والفلبین 
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ولوحظ عن صوّاب آن ما ميّر الفضة نسبياً إسهامها في توسيع العلاقات 
الفكارية بين ووا والشرق الأقصى؛ فقد كان عالم الفضة أكثر اتساعاً 
وتداملاً من عالم الذهب" وفي الحقبة ذاتها أَعْرقت الاقتصاديات الرأسمالية 
لمصر والبحر الاحمر بالعملات الفضية الاوروبية خلال التبادل» وهو ما 
وك الرّحَالة وليام دانيال في شأن جدَّة عام ۱۷۰۰ - ۱۷۰۱م؛ اد وف 
ميناء السويس الواقع في نهاية البحر الأحمرء قائلا: «ولهذه الميناء حوالي 
أربعين م ركباً شراعیاء تتاجر سنويا بين ذلك المكان وجدة» لا تحمل غير 
لعملات القضية والقلیل من الشات وفي رحلة العودة بجلبون سائر آنواع 
البهارات والموسْلین» والحریر» والأحجار الكريمة» واللؤلؤ» وزیت العنب 
والمسك» والبن وعطارات آخری* و کان الذهب من البضائع التي یرغب 
أصحاب الفضة من التجّار المصريين في الحصول علیها بشدة. 

و کان من نتائج تصدیر الذهب. وإدخال العملات الفضية المستوردة 
أن هيمنت الفضة الأوروبية على بقية غملات ستار. وفي فجر عصر البطولة 
أصبح الذهب يتدفق إلى خارج البلاد عن طريق التجارة الشمالية والشرقية“ 
وظل برعم ذلك محتفظاً بدوره كعملة في در سثار الدولي كما آشرنا 
سلفاً. وأدّى استنزاف الذهبء الذي تزامن مع اتساع المجتمع التجاري» إلى 
شح في العُملات في العاصمةء فوجّه السلطان تجار قوافله بشراء العملات 
في الخارج. ويبدو كذلكك أن خوّاجات من أراض كثيرة رأوا أنه من المربح 
لهم أن يستوردوا أحمالاً من العُملات لأسواق ستار. وفي ۱۷۰۰م أوشكك 
بندر ساو ان يصير جنة لجامعى إصدارات العملات الفضية النادرة ''. وثبت 
على المدی الطویل أنه من المستحیل مقاومة الهيمنة الإقليمية المتنامية 
للفضة الأوروبية» وحتى في حقبة متقدّمة, مثل ١٠17م‏ يمكن للفرد أن 
يلاحظ «أن القطع الفضية من ذوات الثماني هي أفضل العملات» بالرغم 
من أنها على القطع لم تكن الوحيدة في البندر'. 
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تجلی تغلعّل العملات المعدنية خارج نطاق البندر القومي في المجتمع 
الُوْنْجِي في شكلين؛ أوّلهما دخول العُملات في المستويات الأدنى من 
التعامل في الأسواق الإقليمية. وثانيهما الامتداد الجغرافي لانتشار العملات 
في كل البلاد» من محميّة بورجوازية إلى أخرى. وفي فجر عصر البطولة 
كان البندر القومي هو المصبّ الأوحد لتجارة القوافل السلطانية, وكان مربع 
السوق أمام بوّابات القصر يخدم احتياجات سكان أكبر مدينة في السلطنة» 
وكان قطعا أكبر من أسواق الأقاليم. ولما كان الخوّاجات يختلطون مع 
التجار السودانيين» فقد صارت العملات النقدية بديلا للعملات التقليدية 
المستعملة في إجراء المعاملات الصغيرة» مثل الملح» وقطع المنسوجات. 
وهكذا تزايد الطلب على القطع النقدية من الفئات الصغيرة» والتي لم تكن 
الدولارات الفضية تفي بها بسهولة» ولعلهم استوردوا عملات من الفئات 
الصغيرة في بداية عصر البطولة "؛ ولكن كان تصنيعها في سار هو الأكثر 
شيوعاً. ولم يُخف الزوّار الأوروبيون خلال عصر البطولة دهشتهم إذ 
رأوا أن هذه الصناعة تقوم على أساس غير منظم وبأيدي القطاع الستّاريّ 
الخاص ". وفى منتصف القرن الثامن عشر تغّرت نوعية ممارسى هذا الفن؛ 
ففي ۱۷۰۰م كان صانع العُملات الرئيسي في سثار هو اعد الشرنيات 
في العاصمة. وكان هناك «الاغريقي صانع السیوف الذي هاجر حديثاً 
لی سره و گسبٍ الا كيرا من عمل قطعتین صفرتین من کل حملة 

کک ولم تلم العملات النقدية ذاتها من التحوّر؛ ففي ۱۷۰۰م استخدم 
الخواجات الأوائل في صناعة النقود مهاراتهم فصنعوا عملات صغيرة في 
شکل صلیب من الحدید" سرعان ما استّبدلت بأشكال دائرية تقليدية, 
خالية من النقوش» أو مختومة بخطوط متعارضة» مصنوعة من النحاس» 
أو من النحاس المخلوط بالفضة» وأحياناً من الفضة الخالصة"» عرفت 
باسم ۱ لمات ولم تكن ذات قيمة محددة إذ تختلف بحسب ار ون 
والشکل. وفي م صر استعمال المحلقات نتيجة لاستیراد قطع صغيرة 
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من العملات النقدية". ويمكن استخلاص الأهمية التاريخية لاالمَحاقّات» 
كوسيلة هيمنت بها الرأسمالية على التبادل الاقتصادي في السوق الإقليمي 
في سا من حه أذ هذه الات ات ورلن او اش 
قالة القيمة» هي التي عدت تمثل الثروة في أدبيات عصر البطولة» وكانت 
عند الرجل العامي» في الجزء الأخرهن القرن الان عشر فل 

في ١كثرة‏ المحلقات 1 1 

انتشر استعمال العُملات المعدنية من البَنْدَر القومي إلى الأقاليم» ولم يلبث 
القرويون الذين عاشوا في طرق القوافل» في القرن الثامن عشرء أن أدركوا 
باكراً أنه من المربح فول الات الا من الخوّاجات اللائذين بهم 
بحثاً عن مواد غذائية". ولكن كان على التبنّي المنتظم للعملات المعدنية 
أن نتظر تطوّر مؤسسات التبادل البرجوازية المحلية. وبما أن عملية التبني 
انها ست م مه سا فان ليور کنات الا 2 والفملة الأشرفة 
المستوردة في عاصمة العبدلاب في الاعوام ۸ - فا » وظهور 
المحلقات في عاصمة بر في ۱۷۷۳ تمثل شواهد توضيحية لمراحلها 
الأولية. ثم تحققت المرحلة الثانية» والحاسمة؛ من انتشار العملات المعدنية 

في الجزء الأخير من القرن الثامن عشر " عندما وجدت الدولارات الفضية 
ادوس مانا یوسرا فا عاي العا ا ری 
من سوق سنار". ويوحي هذا القبول الفوري والكاسح لهذه العملة أن 
شبكة من مؤسسات التبادل المرتكز على العملات؛ قد تطوّرت قبل دخول 
هذه العملة. 

وباستثناء حالات سنناقشها لاحقأء تشير سياسات عدم التدخل التي 
اتخذتها الحكومة الم ركزية» بشأن دخول العملات المعدنية» إلى أن وسيط 
التبادل الجديد لم ينْظر إليه كمصدر تهلريك كما جرّت العادة. ولما زيح 
الذهب إزاحة واسعة من التداول" فقد قَدّمت العملات الفضية في ما 
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مدي بدیلاً جذابً. وبالنظر إلى قيمة الصادرات والواردات؛ فی مقابل 
الاقتصاد الكلي لسلطنة لقن اعتمدت سار آلية السوق الحر لتنظیم قيمة 
البضائع » بافتراض أنه يمكن أن تَحدد للعملات المعدنية؛ صغیرها وكبيرهاء 
محلية الصناعة أن مستوردة» قيمة ثابتة في مقابل بعضها البعض» وكذلكك 
CS sS‏ 
هذا الافتراض صحيحاً؛ إذ بُختف النظام القديم لتنظيم قيمة البضائع بين 
عشيّة وضحاهاء وإنما وضع تحت هجوم هدام من قبّل الموجات المتغيرة 
للعرض والطلب. ولا أن نری صورة واقعبة توضيحبة للنتاء نج على المستوى 
الشعبي في بنود الدفع في وثيقة مبايعة أرض تمت في إبريل ۱۷۹۳م. «البائع 
آخذ كثمن للأرض ثلاثة أقسام من الذهب» وان كان ذلك محسوباً 
بالذهبء إلا أنه يُذفع ثياباً من الدَمُور» والقسم من الذهب يساوي ستة 
ثياب من الدمورء ومجموع الأقسام الذهبية الثلاثة بالدّمُور في ذلك الوقت 
كانت ثمانية عشر ثوباً"'. هذه المعاملة محافظة في شكلها العام» من حيث 
مبادلة الأآرض بالثیاب» وان حسیّت القيمة بمصطلحات الذهب. وتأثير قوى 
0 واضح» على أية سم تن المبدثية إلى تحدید علاقة القيمة 
اران عملة «دولار کارلوس الرابع» دوت قيمة الذهب رسمياً بستة 
عشر دولاراً للأوقية: وكان يمكن شراؤها من العاصمة السلطانية باثني 
عشر دولار يُعَاد بيعها في شندي بستة عشر دولارأء وبعشرين في بَرْبّر أو 
سواكقء وأكثر من ذلكك وراء البحار". 

كان مناسباً» من أجل التحليل المنهجى والسطحى» أن نصف عملية 
دخول العملات المعدنية في ستار وكأنها عملية تجريدية يمكن معالجتها 
بمعزل عن الحا اليومية للذين يستعملون مصطلحات التبادل الرأسمالي. 
ومن المفيد أن نکر أن التغّرات المؤسّسية من عمل أناس أحياءء هم تجار 
الطبقة الوسطىء الذين صنعوا أو استوردوا العملات المعدنية» وتحَدّوا النظم 
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التقليدية» وثبّتوا قيمة البضائع التي اشتروها بآلية المساومة للسوق الحرة". 
وفي غياب هيمنة حكومية فعَالة على عرض النقود. أو على أشخاصهم, 
أو في وجود سياسات للدفاع عن قيمة الذهب» في مقابل الواردات أو 
الغملات المعدنية» أو حتى وجود ضرائب على النشاطات التجارية شبيهة 
تلك التي على الزراعة والرعي» تمكن هؤلاء التجار أخيراً من إحداث 
TT‏ 5 كن هله رات المكتسبة هي التي حدّدت وحدها 
شروط وجود هذه الطبقة الجديدة» ولكن كذلكك دقة التنظيم الداخلي 
للمحميّات البرجوازية التي عاشوا داخلها. 
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بده قائمة على هذه 9 قير 1 بشأن هذه 
المجتمعات ا 9 وجود نمطين و بوجه ما. . يمكن 
أن نطلق عليه متا زا ا (أذلة آثاریة»ه وهي تتجلی في انتشار المدن. وإذا 
امك تمییز المدينة الحقيقية عن العاصمة الادارية لأحد النبلاء من خلال 
وجود سکان دائمين» يمثلهم التجار كأبرز مثال» والذین لا یشکلون أفراداً 
في مجتمع البلاط لما كانت هناک بهذا المنظور» على الأرجح. سوق 
مدينتين في سلطنة الفؤنج في عام ۰۱۷۰۰ هما (أربجي وسنار). وبذات 
المعيار» تضاعف عدد المدن عند الغزو التركي إلى ما يفوق العشرين 
مدينة '. 

يتألف النمط الثاني من البيّنات من وثائق قانونية وخطابات حَرّرها رجال 
الدين المسلمون في عصر البطولة» من الذين قادوا سلسلة من المجمّعات 
الدينية الذاتية الحكم والمتزايدة العدد. نشأت بعض هذه المجتمعات حول 
اخلاوي المنعزلة لرجال دین من المهوداساقة وبقي ابا صخيرا نیا 
ویسود فيه طابع المجتمع الزراعي ذ في القرن الثامن عشر 
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ومن طبيعة الأدلة المتاحة یمکن الاهتداء بشیء من التفصیل إلى الكيفية 
تي حَوَّل بها ادة عصر البطولة مجتمعاتهم» لتتوافق مع المبادئ البور جوازية 
الجدیدق ونتيجة لذلكك غدت المجتمعات الأكثر نجاحاً في هذا الصدد 
نشطة في مجال التجارة وقاریت. أو بلغت حجم وثروة E‏ ة المدن 
الحقيقية. و كانت المجتمعات الدينية ا كر عدداً من المدن. 


فى واحد من أدواره التقليدية 1 سلطان لفونج حامی الإسلام. ومنك 
بداية تأسيس سثار» رحب الملوكك بالشخصيات الدينية التي يمكن جذبها 
إلى تخوم العالم الإسلامي» وأوقفوا عليهم أراض توزعت في كل أرجاء 
السلطنة". ويشير التراث الشفاهي المنقول عن واحد من أقدم المجتمعات 
الدينية في سار إلى أن أراضي الوَّلِيّ كانت دائماً مُعْفَاة من الضراثب» وكانت 
تمثل مكاناً آمناً يلجأ إليه من يتعّضون للضغوط أو المشکلات* وتحظى 
مثل هذه المجتمعات» كما سجل أحد الرحالة فى فجر عصر البطولة» بحماية 
السلطان «من خلال قرار ملكي يمنع أي موظف حكومي من أن يكون في 
محيط مساحة عدة أميال من مكانهاء أو آن يطلب منها تسليم مرتكب جريمة* 
وبكلمات حاكم فونجي معاصر: اليس لدينا مدخل على رفقاء رجل الدین»". 
وكان السلاطين يجددون رعايتهم الخيرية» بين حين وآخرء فیبعئون بالهدايا 
إلى رجال الدين. وفي ١٤۷م»‏ على سبيل المثال» أرسل السلطان بادى الرابع 
نسخة فاخرة مجلدة من القرآن إلى الفقيه محمد بن الحاج سعد؛ شيخ مجتمع 
دينيٌ لعبابسة ندی. SS‏ 
باسم السلطان. وفى نهايته التقليدية أمطرت التبريكات على المَهدّى 
وخوفاً من عوادي الزمن» أضاف السلطات بادي کر لا ندى بأن 
علیهم أن بحفظوا الکتاب لورثة الفقیه محمد وأن لا باع أبداً'. ولسنا بحاجة 
إلى للتشکیک في الدوافع الدينية للسلطان في مثل هذه الافعال من الرعايق 
إلا أن انشاء مجتمعات لرجال الدین كان ذا آهمية سياسية لا تخفی» خصوصاً 
وأنها شهدت ما شهدت من تطورات عبر مراحل عديدة. 
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وكان كثير من رجال الدين الأوائل وافدين من الخارج» واحتفظ التدريب 
العالي والإجازات العلمية من مصر والحجاز بامتيازهما لوقت طويل» بعد 
آن آصبعت مؤسّسات التعليم المحلية تحرج عدداً كافياً من رجال الدين 
ذوي الأصول السودانية» ليتفوّقوا عددیاً على رجال الدين ذوي الأصول 
الأجنبية. وقد ولد رجال الدین في أواخر القرن السابع عشر وآوائل القرن 
الثامن عشر فى السودان ودر بوا محلياًء وكانوا أبطالا شعبيين وسط العامة 
الذین استفادوا من خدماتهم كمعالجين ومعلمين» مثلما هم قادة روحيون. 
« لاحظ آحد الرخالة آنهم هم الذين یوجهون الرأي العام“ ولم تكن 
العلاقات بين رجال الدین وطبقة النبلاء مريحة» ويحوي السجل التاريخي 
فواصل کثيرة من حوادث الوحشية الرسمية ضد رجال الدينء والتي بادلها 
هؤلاء بالمثل باللعنات المرعبة والانذارات بحلول الكوارث» ولکن العلاقة 
بينهما لم تكن ثابتة قط ففي مجری عصر البطولةه آنجز رجال الدین بعض 
الانتصارات الأساسية على منافسيهم وعلى السّلطات المحلية. 

ويمكن قياس المكانة المتزايدة لرجال الدين في مقابل طبقة النبلاء من 
خلال موشرّین؛ زواج رجال الدين من أسر النبلاء» وفضهم النزاعات. ولعل 
المحاولة الأولى المعروفة لزواج رجل دين من أسرة من طبقة النبلاء كانت 
في القرن السادس عشرء ونتجت عنها سخرية قاسية. فالمرأة التي قدّمَت 
لرجل الدين كزوجة؛ وبرغم لباس العروس الفاخر» لم تكن سوى خادمة 
من رقيق البلاط ولم تظهر الحقيقة إلا عندما علت الضحكات الساخرة 
عند إنجابه منها آول مولود له*. وفي منتصف القرن السابع عشر وَجَد 
أحد رجال الدين نفسه متزوّجاً من بنت أحد الملوكك المحليّين في بلاد 
الشايقية» وبالرغم من أنه استمرٌ في الاقامة وسط حيْرَانه (طلبته)» و 
فقط في وقت فراغه» إلا أن ما حَدّث بعد ذلك أظهّرَ عدم الرضاء السياسي 
والشخصيء فقد مرت الزوجة رجل الدين وحيْرَانه بأداء بعض ممارساتهم 


الدينية في القصر". ولما لم يكن رجل الدين ذاته قادراً على الرفض» 
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فقد رفض حيْرّانه أن يصغروا أنفسهم على هذا النحو لحاكم دنيوي وبذا 
تفرّقت الجماعة". وفي الجيل الذي افتتح عصر البطول یجد المرء أحد 
رجال الدين يتشرّفء راغبا» بزواجه من بنت حاكم الإقليم» وعمل قاضياً 
في بلاطه ثم ورّث هذا المنصب المحترم إلى ابنه". 

ولي ا ات عضر ا جعل را ن من الزواج من طبعة 
النبلاء المحليين وسيلة أساسية للوصول إلى السلطةء آملين أن يحلوا محل 
آصهارهم ". قصاری القول واستناداً ال ر فعل الحکام من طبقة 
النبلاء تجاه زواج رجال الدین من بنات النبلاء فانهم بدءاً روا في هذا 
التطلع أمراً مثيراً للسخرية» ثم لاحقاً رآوا فيه مصدر نفوذ یمکن استثناسه 
وتدجينه» ثم قوة يجب التحالف معهاء وأخيراً کتهدید ينال من النبلاء 
آنفسهم. 

ونلحظ المؤشر الثاني للمكانة المتعاظمة لرجال الدين» في مقابل طبقة 
النبلاء» في لور المتغيّر الذي غدا يلعبه كل منهما في حل منازعات الآخر. 
وتژرد القصص من القرن السابع عشر منازعات بين رجال الدين البارزين؛ 
كل منهم يدعي أنه يفوق غريمّه في الولاية» وبل المحتد» وما إلى ذلک. 
وعندما تصبح مثل هذه المنازعات حادة ۳۹ ا النظام العام, تعمد 
الحکومة الوضعية إلى تأدیب المتنازعین. ومن ذلکک أن واحداً من رواة 
التاريخ الديني» ومتعاطفاً مع أحد الخصوم في منازعة من هذا النوع» أبذئ 
غضبه على إجراءات أحد موظفي الفُوْنْج المحلیین» IT‏ 
الثائررين في حجرة واحدة لعدة أيام حتى تهدأ ثورتهما؟. وفي المقابل 
تُظهر القصص التي تروی عن الحقبة المتأخرة من القرن الثامن عشر كيف 
كان رجال الدين يتدخَلون لفض المنازعات بين رجال من طبقة النبلاء» 
قبل أن تنقلب الموازين في عصر البطولة*. 

وبكلمات المصطلح الرسميّ القديم؛ احتوى القانون العرّفي لسنّار رجال 
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الدين» إذ خلق لهم فئة اجتماعية خاصة متوسّطة قانويناًء فوضع (الفَقَرَا) في 
مكانة أعلى قلیلا من العامق ولكنها أدنى من مكانة الخوّاجات» وكانت 
ل ير د بردي سن اه کی ری 
وبینما كانت شهادة الفقيه فى اليدكية اكير ورا من شهادة العامّى» كانت 
ا وزنً من شهادة اعد النبلاء". وآنذاک أعفي «الفقرا» كفئة و ال ركوع 
في حضرة النبلاء» ومن الالزام بتقدیم المؤونة". وفضلا عن هذه التنازلات 
العامة» والتى طبّقت على سائر «الفقرا». طالب بعض رجال الدين فى القرن 
اشامن عشر بامتیازات حكومية مه وسصلوا علیها من باب الان 
وغالباً ما کیت الشروط في وثيقة رسمة. وبدراسة مذه الوثاتق یمکن 
نديد التحقرق الها بدكةوالمكنفةه وا لمات ال تيكح اولاقام خلال 
عضر البطولة. 0 

وكان الامتياز الأساسي الذي طلبه «الفَقَرَاا؛ أن يُمّد الإعفاء من الضريبة 
الممنوح لهم لیشمل عائلاتهم وأتباعهی کر عددهم أم قل ليمكنهم عند 
ذلك أن يحصّلوا منهم الفطرة وال ز كاة الاسلامية بدلا عن الحکومة. ویظهر 
هذا التنازل بوضوح خاص في وثائق تملیک الارض التي مُنحت إلى رجال 
دين في المنطقة الوسطی من سار حيث نجم عن توافر الأراضي الزراعية 
إلحاحٌ کثیف على مَنْح الأراضي. وقد کفلت وثائق التملیک النمطية من 
تقلي لرجل الدین وأسرته وكل من يواليهم إعفاءً من الضريبة*. ولما 
أتاح هذا النوع من الوثائق فرصاً لتوسّع غير محدود لجماعة متفرّدة» فقد 
طلب بعض «الفقَرّا» الأقل استقراراً (أوَ الأقوى طموحاً في خططهم لبناء 
مجتمعات جديدة)» أن یحملوا امتیازهم معهم حیثما شاءوا في ترخلهم 
عبر البلاد. وثمة وثيقة تأ کید من بادی الرابع تعطي الممنوح إعفاءً ضريبياً 
له ولعائلته ولأتباعه في الحل والترحال» شرقا أم غرباً". فأعفت هذه الهبة 
رجال المجتمع الديني من التحديد التقليدي للتنقل؛ الساري على الفثات 
الدنيا في ستار» وأتاحت فرصاً أوسع للمشاركة في التجارة. ولا شروط 
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على الأراضى الموهوبة إلى «الفقرا»» ولا تعانى من التحديد المؤقت» بينما 
ترط ف سال مالاا لاا آن تعود إلى السلطان عند وفاة 
ماعا د ار من الهبة إلى الفقیه» آن تکون ورائية ودائمة. وتحوي 
و ارت إلى «الفقّرا» بنداً یکفل لأسرة «الفقیه» أنْ «تکون الأرض 
في حوزتهم من وارث إلى وارثء إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء وهو 
خير الوارئین» ". 

رت الات ال الها مك قیاق و 

عصر البطولة لم يكتفوا بقيادة هؤلاء الأتباع الذين انضمّوا إليهم طوعاً 

فطلبوا سلطات إدارية على الرعايا العاديين» وحصلوا عليها. ووفقاً لوثيقة 

من «الوزير الوصيّ)؛ باديء نال قائد مجتمع العيلفون الديني سلطات اداو 
ا على القرية كافة. وثمة وثيقة E‏ بلاق رن 
|سماعیل» وهبت رجل دین آخر کم مجموعة تسنّی المریتّاب 
إلى بعض الأفراد الآخرين'» خددّت آسماژهم. كما منم ر القائد الديني 
اعجو كر كؤج «عظم» وهي عقوبة على ستة أشخاص تأخروا» على 
الأرجح» عن دفع الضرائب ". وإلى ذلك فقد طلب «الفمَرَاا الحق في أن 
يمتلكوا العبيد”؛ واستجيب لطلبهم. وبدون هذا الترخيص الرسمي لا يتو يتوقع 
رجل الدين حماية لما یملک من عبيد» من أن يصادرهم منه أولئكك الذين 
يحملون النظرة التقليدية التي لا تسمح لغير طبقة النبلاء بامتلاكك العبيد. 
فالفقيه حمدنا الله ولد ملاک“ على سبيل المثال» وجد نفسه مضطراً إلى 
أن يُعتق عبيده ليمنع الحاكم المحلي من أن يصادرهم منه قسراً*. 

وف الاراضى ال من وط وهال سای كانت الا رای اراد 
ا شحيحةً في معروضها » لذا لم كن ا لفقیه آن بهبه 
السلطان إعفاءً من الضرائب» أو أن يخصّص له أتباعاء ما دام لا يملكك 
أرضاً يعيش منها. وتشهد الکثیر من الوثائق المنسوبة إلى هذه الحقبة على 
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هبات إلى ؛ بعض «الفقرا» شملت قطعاً محدودة من الأرض. ولما كانت هذه 
المح ا ودائمةه فقد شکلت «عزلا دائماً للأرض من النظام التقليدي 
للملكيّة. ده ال او ق المتعلقة بمنح الأرض أن المستفيد سيحوز الأرض 
کا خاصةء كما تعرفها اشر الاسلامیة" ثم إن طهور سوق 
اي کات الغمة من ارام فيمرلته ول اجرب 
كان مشفوعاً بوثاتق الموافقت وفك آصدرت الحکومة الم کزية وثائق كو 

و ی ۳ ۱ 
وفي عام ۸٥۱۷م‏ وافق الیک المحلي في دار الجموعية؛ الشیخ حميدان» 
على مبايعتين لأرض تقع على النيل شمال أم درمان الحالية» ونصّت المبايعة 
الأولى على أن «دفع الله ولد حمد القويْراح باع أرضاً في حقیّات إلى الفقيه 
طه بن الفقيه خوجلي بستين مَحَلَقَاً ركان شيكها دا روه ک آن: 
حاضرین» وقال حميدان حينها أنها خالية من الّبل؛ أي (الالتزامات 
الاقطاعية)». وفي المبايعة الثانية الأشخاص ” قال المك ۱ «هي خالية من 
كل الشرورء ولا عليها درب أو ١‏ اکپ ولا «مُخَلاة) ولا «كليْقة) ولا أي 
شی من السبل القاديةوولة قل ولا جل. وهي غالية بکاملها* 


وبحلول القرن الثامن عشر عُدّت مبايعات الأرض شائعة حتى لم يعد 
سوق الأراضی جاب معه مشکلات آخری» ووفقاً للمبادیع البرجوازية 
الجدیدة نكت الاراضی بأمر المحکمة لمقابلة الدیون المستحقة" حتی 
خطر لفقیه أن يطلب أرضاً هب شريطة أن تنص وثيقة الهبة على أن لا 
باع الأرض الممنوحة له الا بموافقته". وأخيراً تدم رجال الدین بطلبات 
إلى الحكومة المركزية لتأذن لهم بالاشراف على أسواقء ونالوا ترخيصاً 
بذلكك ". 

ليست هذ الأمثلة إلا عيّنات من أدبيات الصكوك فى ذلك الوقت. إلا 
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أنها توضح مدَى وطبيعة للتنازلات التي حصل رجال الدين في عصر البطولة 
ات والفقيه الذي مُنح أوضاءو اع وسلط: اقا وا 

في السفر وفي تأسیس مجتمعات جديدة» وأن بقیم أسواقاًء وآن یستخدم 
57 يشتري أتباعاً» وآن يحصّل منهم الضرائب حتی نهاية الزمان بدلا عن 
الحكومة » كان حقاً في وضع يسمح له بأن ينشئ محميّة مبنيّة على مفاهيم 
جديدة: وإلى ذلك فقد استخلص «الفتراء» خلال السنوات الأخيرة من 
عصر البطولة» تنازلین اضافیّین من الحكومة. 

وإذا آمکن في الاحتجاج بالات السماعية, فقد صدرت أرلى الوثاتق 
المعروفة من السلطان بادی بن رباط (من ۱۹۵۵/۱۹۵۶ إلى ۱۳۸۱م)۳ 
ولکن آقدم الوثائق الموجودة حالیا يرجع تاریخها إلى عهد السلطان بادی 
الرابع (من ۱۷۲۶ إلى ۱۷۹۲م) وعند تقدم عصر البطولة اضطرّ السلاطین 
إلى التنازل عن احتکارهم مَنح صكوكك الهبات إلى رجال الدین. و کان 
على بادی الرابع ذاته آن یقبل إصدار هبات من اثنين من کبار رجال البلاط 
هما الأمين والقاضي ". وفي أواخر القرن الثامن عشر لم يكن بوسع خلفائه 
أن یمنعوا وزراء الهُمّج من إصدار الصکوک بالجملة» ولم يكن هذا 
الاختراق وقفاً على وزراء الهَمَج وحدهم وانما أيضاً حکام الأقاليم في 
قرّى» وأحياناً منافسوهم؛ الجموعية في الضفة الغربية» وأسواً من 56 
حتى مک کک المقاطعات» مثل مک سند و زعماء القبائل الأقلّ شأناء لم 
يتورّعوا من إصدار صكوك الهبات * وعند سقوط سا ضبان الا انب 
الصغار بدورهم أحراراً في مج قطع من أراضي السلطنة". 

وبازدیاد عدد المّلطات المانحة» تضاعفت الخطوات التي ُزلت 
بموجبها الأراضي من نظام الملكيّة الحكومية» وتضاعّف عدد الرعايا الذين 
اتش ترا هن الکو المركزية اتباعاً ل«الفقرَا» بمتوالية هندسية. وكان 
السبیل الاوحد للحكومة في الدفاع عن حقوقها التقليدية هو الالتجاء إلى 
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القانوق الف ٍذ ل هذا القانون بحمل بعض الوزن» حتی لدی را 
عصر البطولة. أما قادة المجتمعات الجديدة فقد عمدوا إلى تجدید الهبات 
الممنوحة لهم كحبّة قانونية لتثبيت ملكيّتهم لدى كل سلطان جدید"" 
بالرغم من أن هذه الهبات أبدية من ناحية نظرية. وبالمثل عمد «الفقرا» إلى 
تغيير المسبّبات القانونية لوثائقهم ولابعادها نهائياً من إطار كانت كلمة 
السلطان فيه هي القانون» فنقلوها إلى الاطار المحدّد للشريعة الإسلامية, 
وإلى سلطة من يمتّلونهم من القادة الدینیین» باعتبارهم قُضاةً مؤهّلِين» بدلا 
عن النبلاء. 

ولحقّ هذا التحوّل بالمصطلحات القانونية المستخدمة یتجلی ذلك في 
وثائق عصر البطولة التي بسّطت علاقتها بالقانون العرفي شيئاً فشيثاً إلى قواعد 
عمومية. و ذلك التعییرات التقليدية مثل (حبة ساطانیة) و(وئيقة مل وکیق) 
و(وثيقة عُرْفيّة) إلى مصطلحات إسلامية من شاكلة «صَدقة؛ و«وّقف»”” 
وانسياقاً وراء ذلك رَغب صغار الأرابيب في أن تَعَامّل عطاياهم الخيرية 
على أساس المذهب المالكي"”. 

ولمّا أرسّت الحقوق والملكيّات التي تنارّل عنها السلاطين والنبلاء 
ل الفقرا» العوامل التأسيسية لانشاء المجمعات الدينية» فقد وقعت مهمة تنظيم 
البنية الداخلية لكل مجمع على عاتق رجل الدين» الذي يمثل قيادتها. واتبع 
قادة هذه المجمعات أسلوباً محافظاً في بعض الحالات. فاتخذوا سل وک 
وشارات حاکم لفونج المحلي التقليدي» ولم يكن هناك قائد دينيٌ من 
الجرأة بحيث يمرّق النسيج التقليدي للمجتمع المحلي في سبیل رژیته 
لمجتمع مثالي. وانتهج أغلب القادة في القرن الثامن عشر خطوات ا 
ليجعلوا مجتمعاتهم تتوافق مع النموذج الذي حددته الشريعة الاسلامیق 
فأفضى ذلك في النهاية إلى تغيّرات كبيرة زادت من أهمية قوّتهم في 
المجتمع المحلي. کفلت هذا التمكين الداخلي أربع صيغ» هي استحداث 
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ام جديد د للضرائب يستند على الإسلام؛ و تسس على الخاضي 
والادارق والتحكم في مؤسسة الزواج» الها على رض وقلا عن 
انتشارها إلى حد ما في المجتمعات الدينية» كانت بعض تلك التغيّرات 
آکثر تمثیلا فى المدن» وسوف نناقش آمرها لاح 

ولما لم يكن في نيّة الفَرّا» الذين ألخُوا على حكومة الفونج أن تعفي 
ممتلكاتهم من الضرائب» أن یمدوا هذا الامتياز إلى غيرهم» فقد استحدثوا 
ألما ا الضرائيه تعتبك علي المعاهيي الإسادمية. وعلى ما بين هذه 
النظم الجديدة من اختلافات في التفاصيل» نجد مثالا معبّراً يسري لدی 
هن في 7 ا ۳ يكونوا 5 0 عهد 
الراتبة لرجال الدین القریین» إضافةً إلى ما یدفعونه من ضرائب ئب لقادتهم 
التقليديين. والالتزامان الجديدان اللذان يُدفعان للفقهاء هما الفطرة والزكاة. 
والفطرة ضريبة طوعيّة تدفع في نهاية رمضانء أو في يوم العيد» وتتكون من 
خمسة أرطال وثلث من الحبوب. والضريبة الأساسية في النظام الجديد هي 
الزكاة» تؤخذ كل عام من المعادن النفيسة والنقود والحبوب والماشية۳ 

اتسم هذا النظام من الضرائب الدينية بشيء من المحدودية؛ إِذْ لا يملكك 
أغلب رجال الدين قوّات ضاربة يستعينون بها في تحصيل المتأخرات ممن 
برفضون الدفع» فكانوا یعتمدون على الضغوط الاجتماعية غير الرسمية, «ولم 
يكن ثمة من قانون يزم الناس بدفع هذه الضرائب الدينية غير العُرْف السائد 
وكان دفعها رک في الحقيقة لضمير الفرد» والذي تعتمد سُمْعَته ونفوذه 
بين جماعته على دفعه التزاماته العف أو امتناعه» “. مع وجود هامش يسمح 
ببعض التجاوز في تطبيقها. ومهما يكن من مس فان نظاماً للضرائب مثل 
الذي رأ اه عند الحوازمة وفر دخلا قابا ومقدّوا لرجال الدين المحلیین. 


و کانت الخبرة في إذارة القضاء ادا میم في أيدي قادة المجتمع الديني. 
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ومال بعضهم إلى محاكاة أسلوب النبلاء الذين حلوا محلهم فیخرج 
الواحد منهم بين حين وآخر من خلوتهء معتلياً مکانه على كرسي السّاطة 
القضائية للمجتمع المحلي! . وبالرغم من آنهم کانوا یمارسون قواعد قانونية 
جديدةء فضلا عن غيرتهم على احتکارهم سُلطة القضاء ء في مجتمعاتهم. 
لم يكن قادة المجتمعات الدينية هؤلاء بترددون في رفع الدعاوى أمام 
ماح ا ی و ی وكانوا بحذرون أتباعهم 
بشدة من أن یتخطوا خکمهم بالاستئناف لدی المحکمة الدنيوية (المدنیة) 
«التي ليس فيها عدالة»» ولا تب العدالة عند حکامها من شاكلة السلطان "* 
وبإمكان قائد المجتمع الديني المؤمّل لحل النزاعات» والمشتهر بإحداث 
المعجزات. أن يوسع من محيط صلاحياته القضائية لتشمل المجموعات 
المجاورة. وشأنه شان السلاطين السابقين» كان زعيم الان على سبیل 
المثال» يرسل (حامل عازن لجل التزاعات من جیرانه» وقد جد 
الأخیرون آنفسهم. مثل الحوازمة یدفعون الضرائب لرجال الدين» كما 
بدفعون لحا کمهم «الدنيوي) . 

وسعی «لفقَرّا» إلى توسیع صلاحياتهم القضائية» ليس جغرافياً فحسب. 
بل وبتصدّيهم لحل المسائل التي كانت نحل في السابق خارج آروقة 
المحاكم. ومثالا لهذه القضايا ما يخص السلوک غير القويم للنساء» وعلى 
أنه أمر وارد الحدوث. فهو جريمة خطيرة حسب القانون العُرْفي. وفي حالة 
المرأة غير المتزوجة فان من شان آولیائها أن بتصرفوا بانفسهم > وأورد 
أحد الرخالة في مذ كراته: «اليوم (۸ مارس ۱ م) قَطعَ أحد الجلابة رقبة 
أخته غير المتزوجة؛ لأنه وصل إلى أذنه آنها كانت تسلكك سل وكا شائناً»“. 
ويشمل أي اتهام بالخيانة لامرأة متزوّجة عائلتين على الأقل» ولما لم يكن 
مثل هذا الاجراء الفوري ممکناً على الدوام» وفقد كان الشكك بحسم 
بمحا کمة (امتحان التحمل)؛ إذ تطلب من المرأة المتهمة أن تلتقط یأصابعها 
إبرة من داخل إناء به سمن يغلي» أو أن تلتقط فأساً محمّاة من بين الجمر. 


154 | عصر البطولة فى سار 


ويُقال إنها تستطيع أن تفعل ذلك إن كانت بريئة» وتكون حينئذ بحصانة 
تامة من الأذى. وقد أخذ «الفقَرَاه على عاتقهم تبديل مثل هذا الامتحان 
بالمحاكمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» وفي حالة الإدانة 0 
خکم القتل بالغرامة. وكان هذا التحوّل تدريجياًء ولنا أن نستخلص ذلكك 
من منظور رجل عجوز في الخرطوم» یری «أنْ ترك طريقة الامتحان 
بالنار» وتفضيل نظام الغرامة» يمكن أية امرأة ذات ثروة من تجنب الإدانة 
ن ترشو القاضي» وهو مثال حي للتدني الأخلاقي العام الذي تبع موت 
السلطان 2 في 37۸٩۹‏ — ۱۷۹۰م»" . ولم تتوافر لنا وجهة نظر المرآق 
على أن توسّم صلاحيات الفقيه القضائية» لتشمل مسائل كانت نحل حتى 
ذلك الوقت بطريقة تقليدية» أمرٌ ظاهر. 

واستبدال المحاكمة بالامتحان معلمٌ من معالم الاتجاه إلى إحلال 
الغرامات محل العقوبات التقليدية في عصر البطولة» حتى عدت الغرامات 
مصدرا مهماً للخل لدى زعماء المجتمع القائمين بمهام القضاء. وما يذل 
على تفر الازمتة أن هذه الغرامات امست تقدر بمصيطلحات العملة النقد.: 
والذهب. وكانت النتيجة انقساماً في المجتمع ون كن سگرن ارود مافنه 
كافية للدفع ومن لا يملكون. وبينما بقي محدودو الدخل عرضّة للعقوبات 
ضرباً » وقطعاًء وإهانة علَنيّة وتقييداً بالسلاسل, كان المقتدرون يدفعون 
غراماتهم للمجتمع خفيةٌ ويذهبون مقي ارا" 

ویقال إن الإجراءات القانونية التقليدية على المستوى المحلي كانت 
«شفویةه ومليلة بالمیمة»" وتشیر إلى أن النزاعات غالا ما حل على 
آساس مبادیع العدل الطبیعی والسیاسات المحليق أ كر من الاأخذ جد فية 
النظرة القانونية. وبینما آمکن في بعض الحالات إدراج المنازعات اللانهائية 
للمجتمع الريفي بسهولة في المصطلحات الجديدة للشريعة الاسلامیت 
كانت المحصلة متأثرة بالاتجاه المتزاید التواثّر في استعمال الوثائق 
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والتعاقدات التي يكتبها الفقيه المحلي للمجتمع» الذي حل محل الموثق 
العام. و کان؛ بحكم وضعیته» هو الشخص الذي يتمتع بثقة الجمهور”. 
وللمرء أن يتأمل هذا الحكم E‏ ۰م من زعیم 
المجتمع وقاضيه طه بن خوجلي؛ الذي جاء فيه: «إبراهيم ولد حامد ولد 
منصورء قدم دعوى بشان ارض ضد عمه محمد بن منصور بعد موت آخیه 
حامد. وهو (إبراهيم) قال له: «أنَا لَيْ حَقْ في الأرض» وهو قال له: «إن 
الأرض هي إرث من أرض تخص (برّة)» وهي أمهم» وقال إبراهيم: «أن 
والدي حامد له حق فيها»» محمد ولد منصور قال له: «ِنْ أمى (يرّة) قد 
وا لي 8ك وکان الك بحیاتهاء ر کات في تمام صحتهاه وأا لدت 
وثيقة بهذه الصدّقة)؛ (وذلك يعني آنها هبة لا يمكن الطعن فيها على أساس 
الول سير رام له 

فى الشريعة الإسلامية)» «وعليه. وبحضوره» خکم طه , بن الشيخ خوجلى 
(القاضي) بأن يُحضر محمد ولد منصور وثيقته وكتابته)» (وعندما تم ذلک» 
وقرنّت الوثائق مك لاسي و 
يذ طالب ولا سارت 3 

وللمرء أنْ يستخلص أن السجلات المكتوبة جنحت إلى تجميد 
الاتجاهات المبنيّة على انسياب العدالة الطبيعية للنظام التقليدي الموروث. 
ومهدت طريق التراكم غير المتعادل للامتيازات» ووضعت المزيد من 
السلطات في آيدي الت ذوي المعرفة القانونية من الفقَرَا الذي 
صاغوا الوثائق أولا لحماية الممتلكات» ثم أصدروا الأحكام بما ورد فيها. 
وكانت تسوية النزاعات المدنية مربحة جداً للفقيه الذي يحكم فيها؛ لأن 
الفئة التي تكسب القضية ملرّمة بأن تدفع له عشر قيمة الممتلكات المتنازع 
علیها رسوماً لخدمانه * 

ومن العادات التي ساءت زعماء المجتمع في عصر البطولة لما تتسم به 
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من مساواة؛ زواج ۱ «الکورة». ودلا فو أذ ا 
الزیجات حفزوه فأصبحت التحالفات المتزايدة عن طریق الزواج وسيلة 
لتأمين الثروة. ویصعب أن نجد مثالا على ذلك خيراً من النهج الذي استنّه 
مؤسس وزعيم مجتمع الذَامّر؛ِ حمد بن المجذوب '”. فعندما تزوّج هذا الفقيه 
المتمیّن دفع ۶۰ (عوداً) من الأرض المرُويّة. وكان على ابنه مصطفی؛ وهو 
أقل تميّراً من والده في المكانة» أن يدفع ۷۸ (عوداً) من الأرض المزويّة 
وعبدین» وبقرة واحدة وثوراً, وعندما تزوجت حليمة ابنة الفقبه حمده 
أعطيت صَدَاقاً ١‏ (عوداً) من الأراضي المرُويّة» وأربع قطع أرض معرّفة 
الحدود وغير معرّفة الأبعادء واثني عشر عبد» وحصانا وشراكة في نصف 
حصان آخرء وثماني بقرات» وخمسة ثيران وخروفين» وحلقتين» وثلاث 
وال مخ الل وال سای . وكانت دبلوماسية الزواج لدى الأسر الدينية 
ااه اسر نله جك وا مق وسال رین لاه إلى 
ممتلکات. ولم يكن الدرس. بأن الزواج الجيد هو الزواج المجزي مالیا 
غائباً على آولتک الذين لا یدعون تدبيراً إلهياً. و کان الاباء الطموحون في 
الجزء الأخير من القرن الثامن عشر یرفعون من آسعار الزواج ببناتهم في 
سائر الإقليم الشمالي» والذي يضم الدَامَر مما أحدث عزوفاً عن الزواج» 
فاضطر المانجل الحاكم إلى فرض زواج الكؤرّة”. وبالرّغم من تقدير 
الرعايا لهذه السياست إلا آنها لم تكن ذات تأثير على سكان المجتمعات 
الدينية» الواقعة خارج صلاحيّات خکم المانجل. ومن اعترفوا بالمشكلة من 
تما هذه میات وجرا ااا میا 


وب عن زواج (الكؤرة الذي یفرض تساوياً عاماء انم زعماء 
المجتمعات الدينية في عصر البطولة نظاماً في الزواج یشجم التفاوت في 
الثروة والمكانة بين رعاياهم» ثم بسطوا علاقة رعاية خاصة للمسؤولية 
والهيمنة تجاه الأقل حظاً في المنافسة. فالشابٌ الفقير الذي لا يمكنه الزواج 
بمعدّلات تكاليف الزواج في القرن الثامن عشر يمكن أن يُعطى زوجة من 
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«بنات البيت»» وهن بنات في سن الزواج» وهبهن آباؤهن ذوو الحيثيات 
المتدنية في المجتمع» منذ طفولتهن» إلى الزعيم الديني لینشان تحت 
کفالته *. ومثال لذلكك «جمال الله بن علي» قدم بنته عائشة كهبة إلى الفقيه 

طه بن الشيخ خوجلى» و کصدقة لله ورسوله سائلاً الجزاء في الآخرة»**. 

وثمة طريقة آقل مبالغت وأكثر عمومية على الأرجح» يمد الزعيم الديني 
من خلالها يد العون والضبطء معاًء للأعضاء الضعاف في جماعته» وهي أن 
يأخذ مسؤولية «الوكالة) عن من يحدّ تقدّمهم في العمر من قر تهم» والمعاقين 
سكديا والأقلیات وعنصر السات ولا تعني هذه الأشكاك من الضعف 
الانساني أن أصحابها مره روز إذ بتوّقع من الزعیم الروحي أن یرعی 
شؤون مريديه على أية حال. وتتجلى الاهتمامات الشخصية بالممتلكات 
في وثائق الوكالة المنسوبة إلى عصر البطولة» وتتكوّن من قسمين؛ الأول 
ينمل الملكيّة من شخص كبير في السنَ» أو من امرأة» إلى شخص قاصرء 
وفي المرحلة الثانية يعيّن زعیم المجتمم وكيلاً على الممتلكات المنقولق 
ووصيًاً جديداً على مالکها. وعلی سبیل المثال» ثمة امرأة من الدامّر اسمها 
بِقَوَّة بنت بلة أعطت آولاد ولدها آحمد ۵ قطع من الأرض المروية ۱۳ 
عوداً» ثم في ختام المعاملة ذاتها؛ نجد إمضاءً على أن «أحمد وممتلکاته 
تحت رعایة» الفقبه أحمد جلال الدین»"*. وثمة زوج وزوجة هما سلیمان 
وعائشة» «آعطیا ولدهما بلال ۳۶ عوداً من الارض المروية» وبقرتین 
وعجلاء و 4۰ رأساً من الماعزء و۱۳ نعجة بحملانها؛ وحماراً ذكرأء وبعد 
ذلكك سَمّی سلیمان الفقیه أحمد الأمين المجذوب وكيلاً لزوجته وأولاده. 
بمن فيهم بلال» ولكن تبقى تبعية البنات لأزواجهن». وفي هذه الحالة لا 
يدير الوكيل ممتلكات الوصاية فقط بل يدبّر أمر زواج البنات» ويدير ما 
يأتي من زواجهن كصّدَاق”. وفي الخلاصة ألغى زعماء المجتمع في عصر 
البطولة قواعد التبادل المحلي المضمّن في زواج الكورة» وشجعوا التفاوت 
الاقتصادي. وبينما كان المتنافسون الناجحون يصبحون أغنياء بالقدر الذي 
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بتيحه لهم الزواج من أسرة الز عيم ذاتهاء كان الضعاف يُمنحون ما يقيم 
ودهم» في مقابل تخليهم عن السيطرة على ۳ آما الینات غير 
المتزوجات» والبنات تحت الوصايق فقد كنّ يضِعْنَ أنفسهن تحت رعاية 
الزعيم الروحي. 

تلقى كثير من الفقهاء هبات من الأراضي من حكومة سار لإقامة مجتمعاتهم 
الدينية» وانتهز أغلبّهم كل فرصة لتوسيع ما يمتلكون من أراض» ومن ثم 
حجم مجتمعاتهم. وأحد مصادر زيادة الأرض والناس هو الهبات الخيرية 
من المتد كين ویمتلها امصاص) المريم قار کیر من الأراضي النهرية 
من قبّل زعماء الدامّ ومن أمثلتها أن ١‏ الصايم بن الأرباب نعيم آعطی كهبة 
لأولاد الفقبه حمد المجذوب الفقبه خمد والأمین أخيف ثمانین عوداً کوقف 


أ 


لله ورسوله» حدها في السّافل «الشمال» عبد الله بن الأرباب نعيم» وحدها في 
الصعيد «الجنوب» محمد ولد الصهيب» وأولاد الفقيه حمد بن المجذوب 
ا افا دغل و كاذ على اغا ال ری وم وله الب ار 
الأرض» له الحقّ في جمع (الضرائب) تحت إرشاد الصادق"" ۱ 

وفي مثال أقل مطابقة من سابقه» وان كان أشدّ دراميّة ضمَّت المجموعة 
ذاتها آراضی أحد النبلاء المحلیین إلى ممتلکاتها. وأثناء الحروب الأعلية فی 
بدایات القرن التاسع عشر استولت الأسرة الدينية في الذائر على ار 
ومسحتها ومن ثم قسَمَتّها بين آفرادها وأتباعها من جیاع الأرض لین جذبهم 
نجاح الأسرة 2 اما لاش هرات وإن کانت باذ تر نع ة فهي الطريقة التي قبلت 
بها اس الان مات الد فر مات سا 
ودفعت له الضرائب بدلاً عن الحكومة» وسعت للحصول على حمايته من 
الغربای وأبرمت عقود حلف الزواج مع أفراد الجماعة الدينية» أخيراً أصبحت 
جرء امن الميجموعة. 

ومالت الأسر حاملة الوثاتق» والأسر التي انضمّت إلى الجماعة الدينية بطرق 
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أخرى» إلى التعامل مع الأراضيء التي کانوا یحملون دعوی تقليدية على 
حاراي اذا E E‏ بورضم المجديع و 
واحداً أو قلة من ملاك الأرض الکبان والكثير من أصحاب الحيازات 
الصغيرة. وبعد دفع الز کاةء فان للمالک الحق في جزء من المحصول (غالباً 
السدس» واستمر تقسيم المتبقي بين المنتجين بالطريقة التقليدية. ونصيب 
صاحب الأرض يسمّى الخَرّج «من الخراج)؛ أي ضريبة الأرض» ویّفهم 
ضمنياً من ذلكك أن الناس يعتبرون أنهاء بوجه ماء تساوي الضرائب التي 
كانت تدفع إلى المالک القديم للأرضٍ وهو السلطان "5 . وبرغم تواضعها 
۱ لاستمرار النظام التقليدي للإنتاج» مكلت الأرباح» التي أمكنّ الحصول 
علیها من ملكية الأرض خلال القرن الثامن عشره حيازة ثمينة. و کممتلکات 
شخصية» حسب الشريعة الاسلامیة» كان في الامکان بيع وشراء الأراضي. 
وداخل حدود کل مجموعة تطرّر سوق مبدئي للمعاملة في الأراضي 
الزراعية. وفي وثيقة نمطية للبيع من تلك الحقبة تقرأ: الفقیه الأمين بن 
الفقیه حمد|* شترى من فاطمة بنت قسم الله عودين في الشَعْدَاابّة مقابل 
عشرة ثياب» وسلم الثمن المذكور. وحدودها من الصعيد (الجنوب) عدلان 
بن محمد» وفى السافل (الشمال) الفقيه الأمين المشتري»". وتشمل الظواهرٌ 
المبدئيةٌ في مثل هذا التبادل الأخذ بنظام المساحة التقليدية للأراضي؛ إذ 
خددت القطعة المباعة بفواصلها فقط وكان الدفع في شكل ثياب. وبينما 
يمكن نظرياً اي فرد من الجماعة أن يبيع و؛ بشتري الأرضء لم يکن ثمن 
من أحد يرضى عملياً بأن يتخلى عن حقوقه في الأرض. فکوّنت المبايعات 
فى المقابل آلية تمكن أغنياء المجموعة وأقوياءها من الحصول على 
أراضي الضعفاء. ويتأكد لنا هذا حين نرى أن أكبر نسبة من بائعي الأرض 
كانت من لساء " تمثلهنَ في الغالب الججدة لت )اي اضطرّت 0 
بیع میراث أولاد ابنها المتوفی «حتی توفر ليخ ا للعیش»۳: 

وبصراحة رائع وَصَت قائد المجتمع ۳ 
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الملكيّات في مجتمعه الديني قائلاً: «السلاطين كانوا يحبّونه ا 
موسس المجموعة الدينية وممتلکاتها» وتزوّجوا بناته» وعندما توفي وّرث 
آبناژه الجیاد والعبید والذهب والفضة والأراضى والنخیل» وجدنا عبد الله؛ 
والد والدناء اشتری من أقرياثة العاف کل ا والذي حتی هذا اليوم 
«(۲۰ مایو ۱۸۶۷م) بقي ملکنا»". ویبدو أن لا البائعین ولا مُشتري الأراضي 
خلال القرن الثامن عشر کانوا یتوقعون ما ستؤول إليه ملكية الأرض من 
قيمة عند دخول الأرقاء في الزراعقه وهي قصة سنحکیها لاحقاً. 

ثمة ضباب کثیف يحيط بالحقائق الاجتماعية للمجتمعات الدينية. 
سیخکی للزائر العابر أن لهذا الزعيم الروحي الحاكم قدرة على عمل 
المعجزات؛ فهو الذي يأتي بالمطر ويعالج المرضى» ويحبي الموتى أحياناً 
ويسمع نع الحيوانات المسروقة في بطن السارق. وفي الحالات المثالية 
تنتقل القوة الخفية (البَرّكة) عند موت الزعيم وراثة إلى خليفته أو وارث 
و او و ا و 
بمرور الزمن اتجاه عمليّ إلى أن تكون هالة الزعيم مقصورة على ر 
منه؛ أفراد أسرته في المقام الأول وفي المحصلة أفراد المجموعة كافة. 
وعلى المدى الطويل يمكن أن تكون حالة أسرة المجاذيب في الدامّر مثالا 
موثقاً بوضوح لتوزيع البركة داخل المجموعة. فعندما مر بروس بالدَامَر 
في 1014م وقبل موت مؤسّسها؛ الفقيه حمد المجذوب» بنحو من الوقت» 
كانت شهرة المجموعة كاملها تتبع إلى سمعة مؤسّسها ذي الشخصية 
المؤثرة. وسل بروس: «وصلنا إلى الدَّامَر وهي قرية تتبع إلى الفقير ود 
مجذوب» وهو ولىّ من الطبقة الأولى بين الجعليين. وهم يعتقدون أنه يأتي 
بالمعجزات» وأنه يصيب من يشاء بالعجز أو العمى أو الجنون» وهم لهذا 
السبب برهبونه). وعندما زار بور کهاردت الدامر بعد E‏ 
كان شاهداً علی ما طراً من تحؤل؛ إذ وجد أن البَرّكة التي كان يتمتّع 
بها الزعيم الروحي منفرداً قد توزعت بدرجات مختلفة على أفراد آخرین 
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من المجموعة. «يُطلّق على زعيم المجموعة «الفقيه الكبير»» ويّقال إنه هو 
الرئيس الحقيقي» وهو الذي يقرّر في كل الأمور المتنازع عليها. وبما أن 
كل شخص يحمل في داخله الخوف البالغ ممن يعتقد في قدرته على 
إلحاق الضررء فان الزعيم لا يجد صعوبة في الإتيان بالمعجزات»”. ثم لم 
تعد هذه القوى المؤثرة منحصرة في الفقيه الكبير وحده؛ وكانت «أسرة 
المجاذيب التى أنشئ فيها هذا المنصب. ذات شهرة فى إحداث الخوارق» 
و کثر الاشخاص ممن بحملون قوی خارقة الطيعة و کان بعض الاشخاص 
من خارج أسرة المجاذیب یتمتعون أيضاً بهذه القوی». وکان الکثیر من 
الفقهاء الأقل شهرة یتمتعون بعلم مماثل وبذلک اکتسبت مدينة الدامر 
شهرة كبيرة". وبالرغم من أن قدراً من هذه الشهرة ة امتد إلى الجیل التالي» 
نكن ااا خط | فراش اس الا مه کی الت ال کی به 
عن إدارة شؤون المجموعة إلى موظف مدنی ۷ 5 

وبرغم اجتهاد قادة المجتمع الديني ومواظبتهم على تكديس ثروة 
الأرض والسّلطة السياسية في أيديهم» إلا أن توزيع الب کة» على المجموعة 
فتح الباب لنوع معيّن من افرص والتنقلات الاجتماعية للمستضعفين. 
ونتج عن هذه الفرص نوع من التخصّص في وظيفة الفقيه» والتي يمكن 
تعلمها بقدر ماء وكان من شأن أولئكك الذين استوعبوا الصنعة أن يعلموها 
للآخرين. وکانت المجتمعات البارزة» مثل الْدَامَرء تضم مدارس یدرس 

قفا المع بوخ من أصحاب الامتباز العلمي والوضع الاجتماعي البارزه 
«وان لم يكن الأخير شرطاً ملزما» و کان يؤمّها طلابٌ من شتی الأنحاء. 
وكان آغلب هؤلاء الطلاب وربما بعض مدرّسیهم. یهاجرون بعد إتمام 
دراساتهم أملا في أن یسْسوا مجتمعاتهم الذاتية في أمكنة آخری. وثمة 
مجموعة ثانية من افرص آتاحتها المجموعة الدينية» وهي حزمة الحقوق 
والامتیازات والمکانة القانونية التي حظي بها الفقیه في سار القرن الثامن 
عشر. وفضلا عن الأ الدينية ذات الشخصية الخاصة والعلماء» آمکن 
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لأشخاص من ذوي التعليم المتواضع» أن یتمتعوا بهذه الفرص. وشملت 
هذه الحقوق الإعفاء من الضرائب من قبّل الحكومة المدنية» والحماية 
من التعرّض للمضايقة» والحق في حرية السفر» مقرونة بالسّمعة الطيبة في 
الأمانة» والاستقامة» والتعليم الأساسي. و کان من مزایا شبكة العلاقات ۳ 
ذوي المفاهيم المشابهة في مناطق سثار الأخرى» أو خارج ستار أن فحت 
الباب إلى الاشتغال بالتجارة*. 

واستشمرت الأسر المترعمة لكر من المجمعات الدينية بعضاً من ثرواتها 
في التجارة» وحثوا أتباعهم على أن یکونوا تجاراً. وغدت مهنة التجارة 
أشدٌ جاذبية عند تقدم القرن الثامن عشره ولم يعد على الجلابة أن سم 
على طاعة خبير قافلة السلطان؛ ولا أن يتبعوا طريقه وجدول سفرياته خصماً 
على مصالحهم الذاتية '. ففي نهاية عصر البطولة» أمكن لرجال يملكون 
رأسمالاً صغيراً أن يسافروا بحرّية من أجل التجارة متستّرين على خلفياتهم 
الاجتماعية المتواضعة التي تتبدى في نعالهم البالية» فكانوا يحملونها 
في متاعهم خلال أشواكك الطريق» ليلبسوها عند الوصول إلى المدينة 
المقصودة لیکسبوا بها مدخلا إلى المجتمع المتمدن". وكان دارجاً لدى 
رواة القصص في بداية القرن التاسع عشر أن يبدأوا قصصهم ب«لمًا سافر 
الفقرّا في رحلة ليشتروا ويبيعواء..»"٠‏ 

وكانت الأرباح تأتي بصورة خاصة من الدخول في ذلك الفرع من 
التجارة الذي كان يحتكره سد بصي وير تاس راهب 
والعبید إلى العالم الخارجي. ومثالا على لک تومن و مزر في 
۶ /۱۸۰۰-۱۷۹۹م علاقة تجارية مباشرة بين آحد الخوّاجات و(الفَفَرَا) 
التجار فى الدامر" ". والوثيقة مستند مبایعة» شير إلى أن حسن امین وهو 
و الأقل شأناً في الأسرة الحاكمةء «سلم 4٩‏ ضفيرة» قد تكون من 
حصير الذَّامّره المطلوب جداً في البلدان المجاورة“ إلى كابتن عبد الله 
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وهو تاجر أجنبي من العالم العثماني» وسَمّی الكابتن بعد ذلك أحمدء أخ 
حسن» كاتب الوثيقة» وكيلاً له» لبيع الضفيرة محلياً لحساب الكابتن». وثمة 
وثيقة ثانية من الدامّر توضح مضاربات الأسرة الحاكمة» وتنظيمها تجارة 
خاصة في الذهب من الأقاليم الجنوبية» وهي تجارة شا رك فيها أتباعهم 
كشركاء صغار. تقول الوثيقة إِنْ: «أحمد ولد الحاج ولد نقولا قد تعاقد مع 
الأمين بن الفقيه حمد ولد المجذوب بتسليم بضاعة بالدّين ۶۲ طاقة من 
القماش» في مقابل إنتاج وغربلة ست أوقيات من الذهب وبالأجل» للمقدّم 
«هو جمادي الأول كعد أقصى»". ولم يكن الفقيه المتديّن حريصاً في 
تعاقده هذا؛ إذ خالف الشريعة» بإشارته إلى الثمن الذي دُفع له كمقدم, 
وبذلك أخفى احتمال ربح غير عادل من القرض. وبتحديده للربح الذي 
يني المستثمرء كشريكك نائمء يتغاضى عن حق الشريكك النشط في أن 
يحصل على نصيب عادل من الربح» فهذا الأخير, وإِنْ كان أقل مرتبة في 
التراتبية الاجتماعية» یتولی مهمة شراء الذهب" وبينما قد لمي الوثيقة 
بعض ظلال من الشبهة على طهارة الالتزامات ا دور للزعماء 
الروحيين في القرن الثامن عشرء والذین حکموا مجتمعات دينية» ولكنها 
دليل قاطع 0 حسّهم العملي في التعاملات الرأسمالية» وفي إدارة شؤون 
المجتمع» حتى أثار ذلكك شيئاً من الاستياء من قبل أتباعهم. ولما كان 
المؤسّس وأبناؤه معصومين من النقد» فقد وجد السخط الشعبى كبش فداء 
في کاتب حسابات الأسرة الدينية» وهو رجل «خوّاجه؛ مها جر من المغرب» 
كان يُهاجَم باستمرار دون أن تقع على مهاجميه أية عقوبة". 

تبنّى مجتمع ناجح مثل الدَامّر أنواعاً من الاستراتیجیات» كان الغرض 
منها تشجيع التجارة؛ ووفرت المحافظة على علاقات طيبة مع المجموعات 
الرعوية جواً صحياً لإجراء التبادل على المستوى الاقليمي". وبشأن 
التجارة العابرة للمسافات قدم الزعماء الحماية لأشخاص وبضائع التجار 
في محيط نفوذهم بحزم ودقة» فلم يفرضوا عليهم ضرائب. وقدّموا لهم 
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أمكنة الإقامة والاحتياجات الغذائية بأسعار مناسبة» ووفروا لهم المراكب 
لعبور النهرء وكانت نادرة في تلك الأيام» وكان الحجاج العابرون مطمتنین 
لوجود مكان لطيف ينصبون فيه معسکراتهم مع وجود خدمات خيرية 
إذا احتاجواء وسوقاً جيداً لبضائعهم إن لم يكونوا بحاجة إلى الخدمات 
الخيرية". وكان المجتمع راغباً في تغيير عاداته وسلو كه لاستضافة التجار» 
فقد كان القمح والدخن يُرْرَع لتقديم الخبز الذي يُرْضي أذواق التجار 
الأجانب من الشمال أو الغرب» بينما كان التبغ» والبيرة» والمومسات؛ 
موجودة سرا لخدمة أولتكك الذيق لا يراعون في أنفسهم مواصفات أخلاق 
آفراد المجتمع المحلي. وهذا هو السبب في ازدهار الامر كمحطة تجاربة» 
كما استخلص بو ر کهاردت إذ قال: «ولم تكن القوافل تمانع في المکوث 
هنا لبضعة أيام) ۸ 

وبدا نمو الرأسمالية التجارية في المجتمعات الدينية في القرن الثامن 
عشر اشد وضوحاً في نشوء تجارة فردية في الرّقيق. وفي حقبة متأخرة؛ 
العام ۱۸۱۶ مثلاء كان سوق الذامر نشطاً على تواضعه» ولا يُعْرَض فيه إلا 
القليل من الرقيق» ثم أصبح في ما بعد واحداً من أكبر المحطات التجارية 
فى شمال السودانء وكان الرقيق البضاعة الأكثر وجوداً وقيمة'” وعندها 
أضبخت الذاض اعد المدق المشهورة 

وكوّنت المدن العشرونء أو ما يقاربهاء والتی ظهرت في سنّار القرن 
الثامن عش نمطا ثانياً من المحميات الاقتصادية والاجتماعية الدخيلة 
على الجسد السياسي للفونج. وقد شارك سكان المدن سکان المجتمعات 
الدينية في الانتماء إلى اقتصاد السوق واتباع الشريعة الإسلامية. ولكن في 
آغلب الا جرال کانت المحمیات الحضرية آکین وأحیانا کر ركفي جا 
0 
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وثمة عمليتان تاريخيتان متمايزتان أسهمتا في نهوض مدن القرن الثامن 
عشر الأولى هي رغبة نبلاء الأقاليم والمناطق في تحدّي الامتيازات 
الاحتكارية للسلطان» آخذين لأنفسهم الثروة التي تتيحها التجارة العابرة 
للمسافات. والعامل الثانى هو رغبة الطبقة الوسطى السودانية حديثة التکوین 
في كسر كل العوائق التقليدية» من أجل التعامل التجاري غير المحدود. 
باقر الان الاك بين الك الي ولاه الجا 
أنه بالرّغم من أن كثيراً من المدن الجديدة قامت على آساس العواصم 
الإقليمية أو عواصم المناطق» فإنها غذت أكثر من كونها نسخاً مكرّرة من 
بندر السلطان في الأيام السابقة. 

وفي فجر عصر البطولة كان استکار السلطان للتجارة مصدر استياء من 
النبلاءء إذ لوا من المشاركة في القوافل السلطانية التي تمر بأراضيهم» 
فانتقموا لا باقدامهم على مضایقات صغيرة والاستیلاء على «هدایا؛ 
من التجار"" ويبدو أنه كان مسموحاً لعدد قليل من الحكام الأقوياء ناوسال 
تجارهم مع القوافل إل مص احا وکان هذا اهارا لا عن و 
ار كه أن فمن الحكام العاف قد و وس قم الطريق ابص 
بالقوة على ما كان في اعتقادهم نصيباً لهم وحقاً شرعياًء وهي سياسة قصيرة 
النظر إذا نجخت قاتلة إذا لم تنجح '” 

ومع تقدّم القرن الثامن عشر بادّر كثير من الحكام المحليين إلى تنظيم 
نمط جديد من التجارة» بالتعاون مع طبقة التجار الناشئة. ومن مظاهر هذه 
السياسة الجديدة أنهم أضفوا على عواصمهم وضعية البندر التي كانت 
مقصورة في السابق على مدينة سار" والمظهر الثاني هو إيجاد شركاء 
تجاريين دائمين في البلاد المجاورة لإدارة المحطة النهائية لتجارتهم 
الجديدة'”. والمظهر الثالث هو : تعيين قاض شرعيٌ ليحكم في شؤون 
الخ اجات والحافة الفا وکل ولیک الذین لهم وضعية شخصيات 
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ا الوسطی "ل وتصوّر لنا هذه ا ا ا القوی الرئيسية 
المتنافسة داخل حراک المجتمعات الحضرية للقرن الثامن عشر فهناكك 
مدينة تعادي الأخرىء والنبلاء یعادون التجار والمفاهيم القديمة في 


مواجهة المفاهیم الجد بد. 


ويقول المنطق الذي ای بعض المواضع 
الجغرافية تمتاز بوضع آفضل یساعد في نمو المدن» آکثر من غیرها. 
فشندي على سبیل المثال» نجحت كمدينة؛ لأنها وقعت فى نقطة یمکن 
لجار المسافرین من الشمال, أو من الجنوب أو من الفرب؛ التوجه منها 
شرقاً عن طریق أفضل الطرق الصحراوية المؤدّية إلى البحر الأحمر. وتمتاز 
شَنْدِي بموضعها على بَریرهالتي تمثل محطة مهمة للمسافرین من الشمال 
إلى الجنوب. لکنها لا تصلح للسفر غرباً؛ لأنها مُوْغلة جداً في الصحراء 
الشمالية. ولكل من شندي ویر مناطق داخلية خصبة تجعلهما في موقعین 
آفضل من قرّي» التي اختیر مکانها لمیزاته الدفاعية في الجبال الصخرية 
المواجهة للشلال السادس. بینما عدت كل من قري وشّندي (ومن المحتمل 
بر أيضاً) بَنَادر خلال القرن الثامن عشره إلا أنها لم تكن متساوية على 
الإطلاق في الأهمية؛ فقد كانت الأفضلية دوماً لشندي. . وبرغم ذلك كان 
دستور اج يعتبر شندي E‏ مناطق يتبعون إلى مانجل 

و کان من شأن الصدع المتسع بين حقائق الاقتصاد والساطة السياسية 
الرسمية أن وضع السامن لصراع طويل؛ إذ أن كل مانجل من ماجلات 
قرّي حاول ۳۳ أن عبد فرض E‏ بالقوة ة على المدن الاقتصادية 
المزدهرة» وعمدوا إلى تحسین وضعهم التنافسي في المجال الاقتصادي 
بعض الشيء حين حولوا عاصمتهم الاقليمية من قرّي إلى الحَلفايّة» والتي 
كان موقعها الاستراتيجي: بمصطلحات السوق يفوق موقع قري بالتأكيد. 
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على الأقل بتمتعه بمنطقة داخلية خم وت الا اه قور إنقاتها فى 
أن تکون مدينة متوسّطة ومزدهرة": ومن منظور قومي» فان تدهور الوزن 
الاقتصادي لسار كعاصمة للسلطان» مقارنة بالأوضاع الجديدة التي حازتها 
المدن الأخرى في الأقاليم, ود واقعاً أصبح فيه در القومي» في أحسن 
جرال الأو لابين ساوین: 


وشرّع نبلاء القرن الثامن عشر ذوو الذهنية التجارية في المتاجرة لحسابهم 
الخاص» ليس فقط داخل السلطنة» ولكن أيضاً مع العالم الخارجي. فنجد 
أن أخ امک حمزة؛ مک رأس الوادي في منطقة بَرْبَر ١‏ «ذهب أخيراً إلى 
سَوَاكن» في طريقه إلى ا العربية» ويسوق عدداً من العبيد وجياداً 
ر ِقدّمها هدية إلى الشريف حمود؛ زعيم الیمن» آملا 
بالطبع في أن قم له هدایا مناسبة في المقابل. ودائماً ما يتطلع الناس 
إلى مثل هذه التوقعات في هذه لبلاد؛ ۳ وليس هذا المثال الذي قدّمه لنا 
ور که دی بالحدث تفا رم واه تو کده حقيقة أن كرا من النبلاء کان 
لهم و کلاء تجاریون عند سقوط ستار' . ولکن تجارة نبلاء عصر البطولة 
اختلفت عن التجارة السلطانية القديمة في أنه لم يكن في مقدور النبلاء أن 
SS‏ 
تنظيم القوافل؛ ار ات ووجهه ة القافلة. راصح دور الخيير 2 
صناعة رابحة لدى القبائل التي تحتل مناطق إستراتيجية في الطريق. وفي 
كل واحدة من المحميات الحضرية في ستار نمت مستوطنات دائمة من 
التجار جاءوا من أنحاء أخرى من سنارء ومن الخارج. وبالمثل كانت كل 
مجموعة من التجّار تتخصّصء كلياًء فى أحد الطرق التجارية» وفي نوع 
معين من البضائع. وتقيم كل مجموعة مقر لها في جانب من المدينة محاطاً 
بالسرية» وتصبح مؤسسة تحرس» بغيرة» سائر مهاراتها واتصالاتها التجارية 
الحيوية الكفيلة بتحقيق الربح للفرع التجاري الخاص بها ". 
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ويراعى النبيل» كتاجر» بعض مظاهر التجارة القديمة التى كان يديرها 
السلطان» مثل قبول هدايا الوصول من التجار ذوي البضائع الخاصة. وأحياناً 
يستعمل الحق في أن يكون آول آلمشترین و 
2 و کان النبلاء بقفلون اراق ا أمام التجار الأخرين عندما تصل 
حمولات من بضائعهم الخاصةء حتى يتمكنوا من بيع بضائعهم أولاً عندما 
کن الطب ق اشد والأسعار عالية"". فحكمت عليهم سياساتهم بان 
يكونوا محض تجار وسط التجار الآخرين» وهي وضعية خطيرة على الحكام 
الإقطاعيين في عهد تتزايد فيه الممارسات التجارية. فقد منعهم انشغالهم 
بالتجارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق التجار لحماية العامة عندما 
يكون ذلك مطلوباً - فحرمهم ذلك من الحصول على مساعدة العامة حين 
يحتاجون إليها. وظل سلاطين القرن الثامن عشر في سار نشطين في مجال 
التجارة '» ولكنهم تعرّضوا لذات الضغوط المؤسسية التي تعرّض لها حکام 
الأقاليم» وكان في إمكان القوافل السلطانية غير المنتظمة» والتي ما زالت 
تسافر إلى مصرء أن تمرّ عبر الأقاليم المضطربة بدون أن يتعرّض لها أحد 
بالإزعاج حتى حقبة متأخرة حوالي ١٠۱۸م“‏ ولكن أهميتها الاقتصادية 
تضاءلت كثيراً تحت ظل تجارة القطاع الخاص. 

وإذا لم يَعْد النبلاء قادرين على الاستغناء عن التجار» فان العكس بأي 
حال من الأحوال» لم يكن بهذا الوضوح. وقبيل الغزو الت ركي» مثلاء كانت 
هیمنة مک ري في داره تعتمد بهشاشة على تنوع سکانها وقابيتهم لسياسة 
«فرّق تَسّد)* . ووجد مک بَرْبَر أن «سلطته المتضائلة» عرضة للتجاذب بين 
أيدي أثرياء السكان الذين كانت قوّة علاقاتهم توازي نفوذ الک 
وبتمكن المصالح التجارية ظهرت في كل مدينة مؤسسات سياسية جديدة 
لخدمتها". وفي الدامّر على سبيل المثال» بين العامين ۱۸۱۶م و۱۸۲۵م 
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أجبرت المصالح التجارية زعيم الجماعة الدينية التقليدية على أن ينزوي 
تحت مسمى «شيخ الاسلام» ليتم اختيار أحد الافراد من العائلة الآخرين 
لإدارة شؤون المدينة في منصب «شیخ المدينة»". وظهر في بعض المدن 
الأخرى منصب يسمّى «سرٌّ التجّار» والذي ينتخبه مجتمع التجار للدفاع 
عن مصالحهم السياسية» وكما في بَرْبَر غالباً ما يكون ذلكك بنجاح كبير'". 
وأخیرآ» خلال عصر البطولة» ظهرت بعض المدن مثل «أزبجىء الدامّر 
بارّاء والأبيّض» والتي كانت مدناً تجارية منذ نشأتهاء وم يكن لها قط 
حاكم من النبلاء الذين یرون الحكم. وكان هذا التحدّي الدستوري للنظام 
الإقطاعي في سنار قاطعاً ومباشراً. 

وكان السكان من الطبقة الوسطى في المحميات الحضرية ينفرون من 
وضع أنفسهم تحت محاكم «قضاء السلطان»» وهو نفور يمكن تبريره 
يديولوجياً بِالنَغْرّة الدينية للبرجوازية الجديدة» وبقدر أكبر» على أرضية 
عملية» بحسبان قصور القانون العُرْفِي للفونج. ومن أمثلة هذا القصور 
اعتماد هذا القانون على العقاب البدني في تنظيم الشؤون التجارية. وعثر 
على الحل الأمثل في الحقبة المتأخرة من القرن السابع عشر عندما كانت 
هناك محمية حضرية واحدة هي سار وكان أغلب التجار الخوّاجات 
مسلمين من بلاد أخرى» وذلكك بإنشاء محكمة شرعية لشؤونهم. وفي 
رغبتهم لإرضاء الخواجات عَيّن سلاطين ذلك الزمان قاضياً لكل مذهب 
من المذاهب بينهم '''. وعندما نشأت مدن جديدة خلال القرن الثامن عشره 
اتخذ عددٌ منها قضاتها الخاصین» ويبدو أن بَرْبَره والتي جذبت أشخاصاً 
كثيرين من منطقة البحر الأحمر» وأيضاً من صعيد مصرء كان لها قاض 
فى المذهب الشافعی لبعض الوقت» ولكن أغلب القضاة الجدد كانوا على 
اذهب ال 


وكان من شأن إنشاء محكمة شرعية في مدينة» هي أيضاً عاصمة لحاكم 
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من النبلاء» أن خلق مجالاً للنزاع بين القاضي والحاكم» في وضعيته کممثل 
للقضای وبين الشريعة الاسلامية والقانون العَرْفي (الشريعة والعادة). وبينما 
كان كل من النظامین القانونیین يحمل نظرياً صفة النظام القضائي الشامل في 
سار يبدو أن الممارسة في السنوات الأولى من عصر البطولة كانت تقضي 
بتوجيه الطرفين المتنازعين للجوء إلى أي من المحا کم التي تناسب مقامهما 
الشخصي في مجتمع الفْوْنْج. وعلى سبيل المثال» عندما سعت مجموعة 
من «الفَمَرَاا في عام 718١م‏ تقيم في الإقليم الشمالي» للحصول على حكم 
قضائي مباشرة من السلطان ضد فثة منافسة. أمرُوا بطريقة مهذبة ولكنها 
حاص وا لدت لحك ا 
قرّی. وفي کلمات مانجل الاقلیم الشمالي (أولاه القفیه خوجلی قد تظلموا 
للسلطان ناصر أطال الله عمره» في شأن نزاعهم مع ناس الغالي ولد ولد أم 
مریوم. والسلطان حوّلهم إلى (الحا کم الاقليمي)؛ وقال لي: «أعرضهم على 
الشريعة في حضور العلماء والذي لدیه حق يأخذ حمّه» وأنا حوّلتهم (إلى 
قاضی قَرّي) الفقیه ضیف الله"". ومن ناحية أخرى» عندما تلجأ مجموعة 
إلى محکمة شرعيةء تفحص المحكمة في البداية أهلية المجموعة المعنية 
للوقوف آمام قانون الشريعة. وإذا مار بخص ق چ 
خطيرة» وتتميّز بالعنف» یمکن تسلیمه إلى قضاء السلطان". 

ویفترض الفصل بين شؤون الطبقة الوسطی وشؤون عامة نود آن 
العنصر الذي يخضع للقضاء ء الاسلامي داخل أية مجموعة محدد بوضوح» 
وآنه صغير نسبياً. ولکن قضاة المدن في القرن الثامن عشر مثلهم في ذلكك 
مثل زعماء المجتمعات الدينية» سعوا إلى توسیع دواثرهم القانونية جغرافياً 
ومد صلاحیاتهم لتشمل مسائل -ومن نم آشخاصاً - کانوا حتی ذلك الوقت 
خاضعین للقانون العرفي. وعند حصول الطبقة الوسطی على أهمية متزايدة 
حتی في عواصم أكثر الحکام قوة في الجزء الأخير من القرن الثامن عشره 
لم يعد ممكناً للحکام أن اک 
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ولذلك ظهرت ضرورة لا سبيل لتجاهلها للتوفيق الرسمي بين القضاء 
الاسلامي والقضاء العُرْفي» الطريقة الممكنة للتقارب استنبطها مَنْ هم في 
وضع المانجل في الشمال في بداية القرن التاسع عشر بالتعاون مع قضاتهم؛ 
فسجلات المحاكم التي سجَلت في المدّة من ١٠18م‏ إلى ۱۸۱۱ ظهر أنه 
أصبح عادة للمانجل والقاضي أن يعقدوا المحكمة معاء وبعد سماع القضیق 
كان كل من المک والقاضي يعد وثيقة يشهد عليها بالتتابع رجال البلاط 
التقليديون والعلماء المحليون. ويقال إن الفئة المحكوم لمصلحتهاء إنما تنال 
الحكم وفقاً لكل من العادة والشریعة* . وارتكزت قابلية التطبيق لهذا النظام 
ال کب ور اف عل ظرظیم مک كم ف الافعياة لها اما الأول 
هو تمتع القاضي العارة ا و الجا القضائية الإسلاميةء والثاني أنَّ 
خکمه يجب أن يكون في أية حالة متوافقاً مع خکم المکک. ونجد الدليل 
على الصعوبة في تطبيق الشرط الأول في سجلات قضية عُرضت على 
قاضی قری؛ فبعد أن آصدر القاضی الشرعی خکمه عمد الفريق المتضرّر 
في الحال إلى جمع مجموعة من الشخصیات الاسلامية المحلية المنافسةه 
والأكثر تعاطفاً مع قضيتهم» بأمل أن يؤخذ رأيهم الجماعي على أساس أنه 
أجدر من رأي القاضى المنفرد. وفى مقابل هذا التحدّيء شعر القاضى بأنه 
مضطر إلى أن يجمع تأبيد ۷ الاسلامية المحلةالاخرى الما 
معه. وبينما دافع هذا القاضي عن حکمه بنجاح» فان الدرس المستخلص كان 
واضحاً؛ لقد أصبح القاضي تحت رحمة توافق الآراء للطبقة الوسطى"". 
وبتنامي قوة الطبقة الوسطى في كل محميّة حضرية» تنامى الوضع 
السياسي للقاضي تدریجیاء وصار في مقدور القاضي الذي يدافع عن نظرة 
الطبقة الوسطى للعالم أن يتحدى السلطان علناًء على الاقل في المحيط 
المحدود للعمل القضائي. وعلى سبيل المثال» دخل القاضي الأخير مع آخر 
سلاطين سار في صراع مريرء ولم يكن محيط نفوذ القاضي في ذلک 
الوقت (۱۸۲۰-۱۸۰۰م) یتعذی العاصمة كثيراً. إذ ادعی القاضي لنفسه 
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الح في أن يصدر خکماً ا الأمر الذي كان حتى ذلك الوقت من 
صلاحية السلطان وخا وبینما تخلی السلطان عن العقوبات بالغة القسوة 
في النظام القديم ي تحنل مق کت ا کر ما )عرص 
بشدة على توه الموروث في مراجعة كل المحاكم الأخرى 
لإعادة التحقيق» ونقض حكم القاضي إذا لزم الأمر' ا ا 
بين قضاء الفونْج العُرْفِي وقضاء الشريعة الاسلامیت مثله مثل الصراع لام 
بين النظام الإقطاعي ااال الفخارية جن ا الغزو الت ركي في 
۱-۰ ۱۸۲م. 

و کانت الموسسات الاقتصادية في المحمیّات الحضرية شبيهة بتلک 
التي عرفت في المجتمعات الدينية ولکنها عُدَت أكثر تعقيداً وحنكة في 
الاستجابة لمتطلبات المجتمع البرجوازي النامي. لم يوقف الغزو التركي 
لستار هذا التطوّرء وبرغم ذلك لم تبلغ المؤسسات مداها الكامل من 
التطورء ولم يظهر تأثيرها الاجتماعي حتى القرن التاسع عشر» وسنناقش 
ذلك لاحقاً. أما على المستوى الانطباعى» فقد طوّرت المدن الجدیدة 
بحلول ۱۸۲۰م» نمطّ حياة خاصٌ ومتميّز وخلقت مزاجاً بختلف كثيراً عن 
مزاج النظام القديم. 

نجد نموذجاً لحامل لواء النظام الخد ورف في التاجر الرخال 
المطوّف بالبلاد. ستراهم في أيّ مکانء كما أكد أحد الرحالة» ملتحفين ثيا 

بيضاء» ويحمل الواحد منهم على كتفه سیف ذا مقبض على شكل صلیب. 
ویسوق آمامه حماراً تغط قو ) جید ا وأرباحهم ضئيلة للغاية» ولكن 
اقتصادهم في النفقات كانت مضرباً للمثل» ونفقاتهم لا شيء. وبذلكك 
حازوا على وضعية نزيهة أمينة موفورة» ونادراً ما يصلون إلى حَدَ الغنی ۲ 
«وإذا تابعت هؤلاء الرجال إلى حاضرة بلادهم؛ «شندي)»» سترى سوقاً 
كبيراً رائجا؛ حيث تجد فيه جميع البضائع الإقليمية» والأصناف الكمالية 
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التي كانت تجلبها التجارة السلطانية القديمة. وتجري فيه مبادلة حرّة في 
مقابل الفضة الاسبانیة»*. ولا تجْرّى المقايضات الكبيرة ة في السوق» وإنما 
بطريقة خاصةء یتولی أمرها سماسرة محترفون نراهم أيام الركود التجاري 

في السوق» ند رغون الطرق اك متم الم که باسك غر و ماس ام 
في أن يكونوا أول من يتصل بالقافلة القادمة"". وليس من شيّم كبار التجار 
أن يُقحموا أنفسهم في المماحكات والمساومات في مكان السوق» وعندما 
یزورهم الرحالة فانهم لا بظهرون نشاطهم التجاري. ولهم في الحقيقة 
مندوبون, مثل في سا وشندي وداژفون وکرذفان» ومصر . 

وئتکون المدينة من عدة مثات من المباني المستطيلة المبنيّة من «اللبن» 
والطین» مع احتمال وجود اجام أكثر فقراً من القطاطي (التكلة)» وهي 
المساکن السائدة في الریف. وقد تنافس بوت الا تیاه قصر الحاکم 
المحلی؛ ولها باحة واسعة مسقوفة وقد تحوي فی بعض الأحیان طابقاً 
ق پت للاستحمام. وتضمٌ المدينة أيضاً آماکن متخصصة لخدمة 
احتياجات النظام الجديد مثل المخازن» والمساجد» والمدارس. وكان عدد 
سكان بعض المدن الجديدة يفوق الخمسة آلاف نسمة» ويبلغون ضعف 
ذلك العدد في المدن الكبيرة. 


2 


وفي يوم السوقء والذي تُعْقَد فيه المحكمة أيضاًء تختلط كل طبقات 
شکان المنطقة في طرق العاصمة» وإذا كان اليوم جمعة فان السلطان ذاته 
قد يُشَاهَد 5 طریقه إلى المسجد لاداء صلاة الجمعة. ولم يكن النبلاء 
يظهرون في العادة بين حشد رجال الطبقة المتوسّطة المنشغلين بأعمالهی 
ولا بين العامة الذين جاءوا من الأرياف من أجل التبادل التجاري أو 
للمحکمة ولا بین العبید. 


وكنتٌ تری عبید الحاکم المحلي یحملون السلاح» ویلبسون جیدا 
ویجعلون من حضورهم آمرا محسوسا لفرض النظام العام ۲ . وعبید الطبقة 
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الوسطى أيضاً ظاهرون» ولكن كبائعين ل«المَرِيْسَة». و کذلک العاهرات؛ إِذ 
لم يكن بعض النبلاء» ممن أصابهم التحديث» يتردّدون في تحويل المهنة 
التقليدية لإمائهم في إنتاج أطفال لأسيادهم» إلى هذه التجارة البرجوازية 
الجديدة في تقدیم الجنس مقابل ام ويمكن تمييز الرجال والنساء 
من الريف بلباسهم التقليدي؛ «القرقاب» Ey‏ وغطاء رس من 
المع سي «(كشكسيقة»» أو بشعر الرأس الكثيف («الَق» والأفرُو). 
والرجال المحترمون ا 
للبس الطاقيّة فة أو الات وال قله من رجال الدين لأنفسهم لبس الطاقيّة 
1 قرینات؛ لباس نبلاء ون وكانت هذه من شطحات الصوفيّة 3 آکثر 
من کونها تحديا. وفي المناسبات غير الرسمية اج الحكام بدورهم 
ن اسا رت حكن أن تستدعی فیها عاصمة 
إقليمية برمتهاء مثل قرّي» للعزاء في زوجة أحد رجال البلاط وإقامة البكاء 
ب«الرّدح» الجماعي» وتجريح 586 وإِهَالّة رماد المناسبة على الرؤوس 
والاأجساد*. ولعل هذه الطقوس ما زالت مستمرة فى الآرياق بيخ سکان 
تا یاک آنا اسان ال ود الطلقة لرل د 
صارت نام لهم مراسم جنازة إسلامية مبسّطة. 
ولا يزال تناول الطعام موضع حرج اجتماعي» فما من أحد يأكل علنا 
على أن الاختلافات الطبقية كانت واضحة وراء الأبواب المغلقة. وكان 
آفراد الطبقة الوسطی. ممن حصلوا على مكانة دينية خاصة؛ يمتنعون في 
الغالب عن تناول أطعمة النبلاء» والتي قد تشمل لحم الخترير آو امرس 
أو بعض المواد الغذائية الاخری المحرّمة على المسلم المُراعي لتعالیم دینه 
وقد يطالب الواحد منهم على الأقل بآنية طعام مفردة له" و کانت العلاقة 
الدالة على طعام أو مائدة الطبقة الوسطی هي تناول القمح» والأرزء والعدسء 
المجلوبة من مصرء ویستهلکها تجار الخضر حصراً. والصاغة والمتعاملون 
في العُملة النقدية هم الذین یملکون الموازین التي تباع بواسطتها هذه 
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الأنواع من الأطعمةء التي تَوْرّن عادة عند البيع"". أما العامة والمساكين 
الذين يزورون المدينة» مثل الرحالة بو ركهاردت» الذي كان يدعي الفقرء 
فكان يمكنهم شراء الطعام السوداني التقليدي من السوق» ويؤجّرون مكاناً 
خاصاً مستوراً لتناول ذلك الطعام"". 

وكان من الممكن في الغالب أن تُعْرَف مكانة الشخص في المجتمع 
عن طريق اسمه؛ فالوثائق والسجلات المتاحة من العديد من المحاكم 
والمجتمعات الحصرية أو له تصور (وليس دائماً على نحو قاطع) التبايْنَ 
فى عادات إطلاق الأسماء الشخصية بين كل جماعة طبقيّة. والجدول »٤«‏ 
الذي جمعت مادته من وثائق قانونية وكتابات أخرى من عصر البطولت 
بعطي بعض الأسماء المناسبة لكل وضعية اجتماعية*' على سبيل المثال. 


الجدول :»٤«‏ أسماء مماثلة للوضعية الاجتماعية 


عدلان» د كين» کدناب» رباط» شاور. 

عجیل» دياب مسمار سبات تكتكك. 

عجیب» کمیر: قندیل شمام» طمبل. 

عمارق کان رجب شنبول آونسة. 

الطبقة الوسطى 

عبد الله» أمين» إبراهيم» موسى» طه. 

عبد الرحمن» بابكر؛ |دریس» مصطفى؛ طيب. 


۳ زید» شير» عیسی» صادق عثمان. 


آدم» حماد» اسحق. صالح» عمر. 
ا له حسن» خالد» سليمان. 


علي؛ هاشم محمد. 
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عط» قنوب» کمتري» کدري» شکاک. 
بلق حلحول» کمون» کنداب» شاكولا. 
بر علتود» کندو» کریب» شمام. 
EEO a‏ 
دنقاء جبرجیل» کرادم ماريت» شنون. 
درماس» جقدول» کردقل» مرناتين» شوار. 
دوبة» کبد» كارنق» مريودة» سوريت. 

در تکفا كار كر نولا سو 
ضقل» كيكول» کشوب. سبوبة» تبريب. 
دونسة» کلشوب. كوداب» سكودة» وديدة. 
فتلوب» کمی کدناب» سکوتة» واتي. 


قدورة. 


أسماء طبقة العبيد 


عبد السيد» خير السيد» الصبر نعمة. 


الله جابو» قسم السید. سعد الله. 

فضل الکریم» ریش شول. 

فضل المولی» رزق الله» سرورة. 
جبالي» روفة» طيب العشرة. 

جاد الکریم» صباح الخیر أم قادوس. 
خادم الم الصبر فضل» زايد المال. 
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وفرت القوائین الاسلامیةه 5207 البرجوازية لمدن الحقبة الأولى 
من القرن الثامن عشر والمجمعات الدينية» للطبقة الوسطی العدید من 
الفرص لشراء العبيد» وضمانات الملكيّة» بمجرد الحصول علیهم. وحصل 
على العبید الأوائل أكثر ممثلي النظام الجدید بروزا والذین استخدموهم 
للخدمة الشخصية بطريقة مشابهة لطريقة النبلاء. وعلی سبیل المثال تؤرد 
لنا سجلات إحدى المحاکم المؤرخة في الک امة الال (جمادی الثانیة) 
۶ دیسمبر ١٠۷٠م‏ صورة آفراد من الطبقة الوسطی وهم یحاکون 
عادات النبلاء وأعرافهم على نحو يثير السخرية والاستهزاء جدير بکتابات 
مولییر أو سرفانتیس؛ فزعماء واحدة من المجتمعات الذین لم يكن في 
مقدورهم أن یملکوا محظيّاتهم تا 
و کر شرا که انار هل مضه ونکت ارات ال بين هلاه 
المقد شن لتكون لكل واحد منهم بالترتيب حسب المقام. وكانت النتيجة 
التي آصابتهم بالحسرة أن الأو ولا کر اعات نها خيلا وذ لكف غ ا 
من دورة التبادل المزمعة» فرفع الش رکاء الغاضبون دعوی لمعالجة لاس 
وفرضوا على المخطی. والذي كان قائداً للمجموعة وقاضيهاء أن یتنحی 
لقاض آخر أقل کفاءق وهو أخوه. حاول الأخير تهدئة أصحاب الدعوی؛ 
بأن يدفع لهم قيمة أنصبتهم في الشراكة مقابلا مادی «ولكنهم رفضوا 
ذلک»» وعندها اضطرٌ إلى یم كل العلماء في المجموعة والخکم في 
القضية غلا وبمساعدة ضغوط المجموعة والمواد المناسبة من كا 
فقهتین آساسیین, ا الش رکاه علی قبول تعویض مان مناسپ "۱ 

واستمرٌ استخدام العبید خدماً بالمنازل کمظهر لمجتمع الطبقة الوسطی» 
وغالباً ما اشتمل صَدَاقَ الزاوج بين الاسر البرجوازية على عبيد'"٠‏ وفي 
المناطق ذات الاقتصاد الا کثر تطوّراً في منتصف القرن الثامن عشر لا یمکن 
أن یل امرأة حرة الزواج إِنْ لم تضمن أنْ منزلها سيضمٌ خدماً يتولون عنها 
آعمال البیت (مثل الطحین؛ و جلب الحطب والماء) ۳. ومن نتائج استخدام 
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رقيق الخدمة في البيوت بين الطبقات الوسطى في عصر البطولة كان التغيير 
المتدرّج لوو النساء؛ اذ وحدن أنفسهنٌ في حل من الإسهام التقليدي 
في عملية الانتاج. ومن مظاهر وضعيتهن الجديدة نشأ الاعتقاد الاجتماعى 
الخيالي بأن الأنثى لا تستطيع السباحة؛ وهي مهارة كانت» إلى ذلك الوقت؛ 
مهمّة لسكان الريف في بلاد كانت الجزر المزروعة فيها كثيرة والمراكب 
نادرة ۳. وكان أهم مظهر للتقدير الجديد لنساء البرجوازية هو تبنيهن لبس 
الثوب الحدیث وهو رداء لا يغطي الجزء الأسفل من الجسم فقط بل 
الصدر وال رس وهو لباس جميل للغاية» ولکنه غالي الثمن وعائق في 
الحر كة» ويجعا ر من آنواع العمل الجسدي في غاية الصعوبة. 
وفقلا عن الخدمة المنزلية» استخدم العبيد في مزارع أسيادهم. وسنما 
كان هذا الاستعمال للعبيد من قبل الطبقة الوسطى في دولة وج ضئیلا 
للغاية» إن قورن بعدد العبيد الذين يفرّغهم النبلاء للزراعة» نشأ عقب الغزو 
التركي في ۸۱۸۲۱ وَعْيٌّ بحقيقة أن الحصول على عبيد للزراعة هو إحدى 
الوسائل التي يستطيع العامّي بواسطتها أن يطمح في الحصول على وضعية 
أعلى» وحرية أكبر في الحركة, وفي تنويع المهن. «بعض الرجال نسجوا 
الملابس من قطنهم» وعملوا في المزارع. آما الذين تمتعوا بقدر من الثراء 
فاستخدموا رقيقاً من الجنسين للعمل الأخير» وفرٌغوا ا بالكامل 
للتجارة»*۳؛ و كان هذا اكتشافا مربحاء تلاه العصر الذهبي لاستخدام العبيد 
وبرغم إرثها التاريخي وجوانبها الدنيوية» غذت المدن في أوائل القرن 
التاسع عشر تشاركك المجتمعات الدينية قدراً متزايداً وقوياً من الالتزام 
بالإسلام الرسمي. وإذا كان مثال واحد لهذا الاتجاه قد يمثل شاهداً على 
العدید من المظاه فلیکن ذلک فى فرض الصلاة جماعةّ فی الكلفاية 
بين ۱۷۹۰م و ۱۸۰۰م؛ فقد عاقبت سلطات المدينة المتخلفین عن الصلاة» 
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وقدمت الارشادات لاولنک الذين لم یکونوا يحسنون الفرائض وال . 
ویتجلی إسهامٌ الطبقة الوسطی؛ بعکس العامة» وإلى حد ما طبقة النبلای 
في اختيارهم آسماء من شخصیات !سلامية المنشأء وتأکید اختیارهم 
المحا کم الشرعية في حل نزاعاتهم وإلى ذلك فقد کانوا راغبین وقادرین 
على الاستغناء عن إسهام أبنائهم في العملء بتفريغهم للتعلیم في مدارس 
«الفقرَّا» وفي بعض الأحيان محلياًء في مدارس المجمعات الدينية الكبيرة 
وفي أحيان آخری قليلة في الخارج "۳" 

وعن طريق الدعم من الطبقة الوسطی. إضافة إلى الهدايا من بعض النبلاء 
في أوقات متفرّقة» أخذ النشاط الثقافي في سنار خلال سنواتها الاخيرة 
متو باه شام بها وإضاقة إلى تعليم الواجبات الدينية والقراءة والكتابة 
الأساسية ومهارات علم الحساب. كرست مدارس تلك الحقبة قيماً مناسبة 
لطلابها وروادها. وسَمَىَ أحد كتب التعليم «النصيحة للحياة في الدنيا»» 
وضَمُنَ آحادیث ار سول «ص» في فضل التجارة» وتحسين جمع المال 
«وأن یکون من التجارة»""؛ أي جمع المال» و کانت البحوث والرسائل 
العليا في المسائل الدينية والقانونية في مناهجها تقَرأ وتُفَسَّر بهذه الروح* 

وینما كان عدد متزاید من آبناء المدن والمجتمعات الديتية بتعزضون 
مباشرة» أو عن طریق غير مباشر» لنظام تعليميٌ جدید بدأ يظهر أثر ثقافي 
ثنائي تراكمىّ لهذا النظام التعليمي؛ إذ غدا الأشخاص المتعلمون يشعرون 
بأنهم یختلفون عن آسلافهی وبدأوا يبحثون عن ذاتيتهم الشخصية. وفي 
بعض الأحيان انّحَذْ هذا البحث عن الذات مظهراً له في تمحيص تاريخ 
سلطنة الفونج ج ذاتهاء فكتيت قوائم المل و کک» والأعمال العظيمة التي قاموا 
بها خلال حکمهم وعُرضت بعض الانطباعات حول الموروثات العرقيّة 
المتنوّعة في سار. ووَصّف بعض المورٌخون الأحداث في زمانهم» مثل 
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آحمد بن عد عيسى» وفصّلوها وعلقوا علیهاء و کان حدسهم صائباً؛ بأن العالم 
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قد تغيّر إلى الأبد". وبدا لمؤرّخين آخرين أن الماضي الجدير بالأهمية هو 
قصة دخول الإسلام إلى السودان» وهي حكاية رُوِيّت بمنظور تاريخي ی نافذ» 
ولماحيّة إنسانية» من قبل محمد النور بن ضیف الله» من خلال ترجماتهالتي 
حَوَاها كتاب «الطبقات» ۲۳ 


اما كوو النظرة الفكريية الا شا جدود فیک کان ان ال الا کر ورود 
لدیهم يتعلق بوضعهم ام ومكانة او الجد بد» 
و کانت الاستجابة هى تدفق سيل من الكتابة الابداعية لاوراق النسبة (ما 
زالت مستمره إلى اليوم)» والتي بواسطتها وجدت کل قبيلة و کل قرية و کل 
آسرة مبرّراً لدعواها بالانتساب إلى واحد من الصحابة العرب البارزین في 
التاریخ الاسلامي المبكر'" 

و کانت النتيجة الثانية للخميرة الفكرية الجديدة هي توسیع الافاق» 
تحقيقاً وضع سار بأنها غذت جزءاً مترابطاً مع عالم أكبرء بتاریخه 
وو ابن و مل الوعي ي المتزايد في تطور 
كذ نة و نج وگلا ۱۳ 
ورین و بیس بش رح 
سنة؛ باسم الشهر الذي حدثت فيه ""» كما یمیزون مرور السنوات بتذ کر 
الأحداث الکبيرة (وغالبها غير سارٌ) مثل سنة الجدري سنة الاب أو 
انخفاض النيل» أو المجاعة التی تعقب ذلک. أو بموت عزیز. وداخل کل 
مجتمع أو منطقة» كانت السنوات التي تستحق التذ کر تُعْطَى أسماء» وعلی 
سبیل المثال في المناطق الداخلية للروصیرص عرفت سنة 1907م باسنة 
غروب شمس الدم» ونعثر على هذا النظام التقويمي في عدد من الوثائق 
القدیمة؛ اذ أرعت بالاشارة إلى مثل هذه الأحداث المحلیة» وعلی سيل 
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المثال: «فى السنة التى مات فيها خضر بن حمد بن أبورأس»”". وكان هذا 
التقويم التقليدي 53 لدى الحكام المحلیین» ولکنه أكثر اتيت حیث 
یورخون وثائقهم على أساس اعتلائهم المنصب “". وفي فجر عصر البطولة» 
كان حتى أولئك الذين اتبعوا النظام القمري لمرور الزمن» حسب النظام 
الهجري يستعملون في الغالب أسماء للأشهر قد لا تكون مفهومة خارج 
نطاق السودان”". وخلال السنوات المبكرة من القرن التاسع عشرء اختفت 
هذه الاستعمالات غير المنضبطة من الوثائق المكتوبة» واستبدلت بالتقويم 
الهجري المعروف. فوّحَدَت ستار خطواتها مع خطوات العالم حولها من 
خلال التقويم الزمني. 

وبتراکم المعرفة عن العالم الخارجي» سارع مفكرو سار بضمّها إلى إطار 
مر جعيتهم» وبدأت تظهر آسئلة مثل: «مّن هم الانجلیز؟»؛ «الفرنسیون؟»؛ «ما 
هي قوة سنار بالمقارنة مع ایران؟ ومع بَرْنُو؟)؛ «هل هناك ملوك آقویاء 
ولکنهم لیسوا مسلمین؟» هل اقتربت نهاية العالم۳. وخطر ببال مؤرّخ 
عهد الوزیر الوصي ناصر (۱۷۸۸ - ۱۷۹۸م): «ذ کر الناس آنه في عضر راخد 
كان هنا ک آربعة خکام عُرفُوا بکرمهم» وهم شيخ يخ ناصر في ساره والسلطان 
عبد الرحمن في دارفور» ومراد بك في مصر وأحمد الجزار في سوریا. 
وناصر آقلهم في اتساع مملكته»””. وفي تخوم أخرىء عندما كان تجار 
القرن التاسع عشر يستكشفون ما وراء الحدود الجنوبية والغربية لستار» 
وحين قابلتهم شعوبٌ لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك الوقت» مثل الأرومی 
والدينكاء والمابان» والفرتيت» وهي ليست على القطع من الأشراف 
والعباسيين» ابتدع لها النسّابة في المدن الشمالية وفي المجمعات الدینيق 
بسخاء إنسانيٌ تفتة ا الما 0ن محكمة"". 


الاتصال العالم الاسلامي. حدّث أمرٌ أدّى» على نحو استثنائي؛ إلى توسّع 
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المنظور الديني والثقافي. إِذْ شرعوا في التراسل مع شخصيات إسلامية بارزة 
عالمياً؛ مثل أحمد بن إدريس الفاسي*". وبالرغم من أن الشيخ أحمد لم 
يون السودان بنفسه. الا أن واا من #الافيكاه: هو محمد عثمان المیرغنی؛ 
وصل في ۱۸۱۷/۲ -۱۸۱۸م» وطاف بدنقلاه وبکردفان ( و کانت محر 
تحت کم الفور)» قبل أن بدخل عاصمة سثاره لیلقی ترحیب الأبطال. 
ونال الارتباكك من المرجفین والحمّاد في كل اتجاه على نحو حافل 
الات وشعر الرجال این كانت لهم عراسلات مع شخصیات 
في مقام الشیخ آحمد الفاسيء أو جرّبوا طغیان جاذبية شخصية الميرغني 
آنهم آکبر شأناً من مجرّد زعماء مراکز دينبة صغيرة ومتفر فة داخل کیان 
نج والذي تبدّى لهم حينئذ مليئاً بالتجاوزات الخطيرة والممارسات غير 
الإسلامية» وأنهم آصبحوا أعضاء في رسالة عالمية. وبارشاد جيل متأخر من 
الزعماء سيبني هولاء الأشخاص تنظیمات جدیده ذات مجال أوسع» وان 
لم تتحقق |مکانات» على أية حال» إلا بعد عصر البطولة. وفي هذه الأثناءء 
مضت الحياة» خارج المدن والمجمعات الدينية» على وتيرتها العادية. 
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آوراء الحرب 


انَخَدَت كل محمية من محميّات القرن الثامن عشر محوراً دار حوله 
أفراد المجتمع المحلّي» الذين أعادوا اتجاههم بالتدريج لور في أشكال 
جديدة. وخلقت إعادة التنظيم الاجتماعي هذي تركيزات جديدة للثروة 
والسلطة لم تقرّرها التقاليد» تحت شروط للوجود لم تكن معروفة لدى النظام 
القديم» كما خلقت» في الاتجاه القانوني الإسلامي الرسمي» آيديولوجيا 
متضادة مع حقائق النظام الإقطاعي القديم. وبتقدم عصر البطولة» استشرت 
الثقافة الإسلامية البرجوازية» المضادة للنظام القديم» خارج المحمیات؛ 
وبدأت في التأثير على مجمل مجرى السياسات الوطنية. 

وكان الأشخاص الذين انتشر عن طريقهم هذا النفوذ فئة من الزعماء 
الموهوبين» وهم في الغالب من حكام الأقاليم والمناطق» وكانوا تجاراً 
وفقرا؛ في حالات أخرى» وزعماء قبائل بدوية أدركوا إمكانات النظام 
الجديد من أنه يتيح لهم فرصاً غير مسبوقة ليركزوا الثروة والسلطة في 
أيديهم. فلم يتوانو في استغلال الفرصة لخدمة مصالحهم الشخصية على 
حساب مصالح الحكومة المركزية. 

واقتضى برنامجهم. الذي نفذوه على مراحلء القضاء على النظام القديم» 
واعتمد النجاح في ذلك على القوة العسكرية في كل خطوة. لذا جاز لنا أن 
ننعت هؤلاء القادة الجدد ب«أمراء الحرب». وقد جمعهم الولاء للبرجوازية 


184 | عصر البطولة فى سار 


الإسلامية الرسمية» ولكنهم لم يجدوا في آيديولوجياهم الجديدة كابحاً 
يحدٌ من تنافسهم الشخصي المتبادل» أو ما يعطى أي واحد الأفضلية 
و يكون مقدماً على الآخرين» فحافظوا حتى النهاية على 
سلطان من انح كرأس للنظام الذي لم يعد أحدٌ يخدم تحت رايته. 


وکان الطعام الذي لست من اا (العیش) هو ر کو الحياة لدی 
مواطني ستان وكان أي تغيير في نظام الانتاج والتوزیع للحبوب الغذائية 
نخدت باك کید آثاراً اجتماعية مهمة. و خلال عصر البطولة تعاون أمراء 
الحرب مع التجار من الطبقة الوسطی الحديثة على تأسیس نمط جدید 
للتوزيع» خرقوا به مبادی النظام الاقطاعي القديم» فضعّت مر كز المنتجین» 
وانهالت ثروة غير مسبوقة علی الصفوة. و کان من الواجبات التقليدية على 
أي حاکم أن يوفر الغذاء لرجال بلاطه» وسبیله الوحید لتنفيذ هذا الالتزام 
هي موارد الضرائب العينية التي تَجَمَع من العامة . ولم يكن النظام الاقطاعي 
يحمل في داخله آليةء على أية حال, لتوفیر الغذاء لغیر رجال البلاط من 
الطبقة الوسطی في المدن «الحقيقية». وینطبق على مدن السودان الحدیثقه 
آنئذ» ما قاله أحدُّهم عن مدينة كوّبي في دارفور ذ ع ل ا 
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بان سکانها «دائماً في حالة من اس . و کان من آسالیب تحقیق الثراء أن 
يعرض الحاكمٌ في الوق الحر فائض الإنتاج المتحصّل ات بدلا 
بن ريم حياط ی كما كان يحدث في عهد النظام القديم. 
والأسلوب الثاني الذي يتبعه الحاكم بصفته تاج أن ينظم عملية استيراد 
الحبوب الغذائية من مناطق أخرى في السودان. وعلى سبيل المثال» كانت 
دي في أوائل القرن التاسع عشرء تعتمد على قوافل الك التي تجلب 
الدرة من أبي حَرَاز". وفي كلا الحالتين يحتاج أمير الحرب الذي يتجه 
حارو سات سا تا حي نيما لس لخاود در 
في جمع الأغذية» لا تسمح له بتوزيعها الا عن طريق واحد وهو أن يعطيها 
إلى المستحقين أو المحتاجين. وتوافرت الخدمة المطلوبة هنا بفضل التخجار 
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من الطبقة الوسطي الجديدة» والذين يشترون الذرة أو الذهبء أو البضائع 
الأخرى التي جُمعَت كضرائب من أمراء الحرب» لتباع في مضاربة في 
مكان آخرء وغالباً ما يتم ذلك في «المدن الجائعة» في دولة سنار ذاتهاء 
أو في بعض الأحيان في أماكن بعيدة في المدن المزدحمة بالحجَاج مثل 
سَوَاكن وجدة. ونجد في الأوراق الخاصة بفرح آبو ظاهر» وهو تاجر من 
تجار أوائل القرن التاسع عشر في منطقة سناره مثالين توضيحيّين لتجارة 
ولد رحمة الذي من المحتمل آن يكون من أسرة «الأمين) أو «الجندی» 
الورائة: 

والمثال الأول «آن شيخ إبراهيم ولد رحمة قد أخذ من فرح ولد آبو 
ظاهر ستة أحمال جمال من العيش» فى مقابل ثمانية عشر وقية (ذهب) كان 
يطلبها للشیخ. وستتم التسوية عند حضور الاول إلى محله» وهو سيسوي 
الأمر فى تلك الساعة. وستة وقیات صارت لاغية بعد العیش»* 

والمثال الثاني «فرح يطلب محمد كمتور اثنين وتسعين وفية ذهب. 
وتمت كتابته على يدي»". وكان آمراء الحرب بين خيارين» اما تخزين 
الذرة التى جمعت کضرائب. وتوزيعها فى المستقبل من باب عمل الخیر» 
أو استثمارها فوراً من أجل الربح العاجل» وكان خيارهم هو الاستثمار. 

وأتاح دخول (الذرة) في حركة السلع الا جوع ای عن 
الفرص للتخار البرجوازیین» ففضاذ عن شراء الذرة المتحصّلة من الضراب 
من آمراء الحرب. آصبح بامکانهم التعامل مباشرة مع المنتجین. وبين 
هاتين الطبقتین نشأت علاقة استغلاليّة؛ بين دائنين ومدینین» سمحت بعملية 
الشیّل» (والشیل فى المعنی الحرفی یعنی الحمل )+ وقد تنيت المعارسة على 
تطبيق مبادئ القانون الإسلامي والتبادل المالي على الظروف البيئية لإنتاج 
الحبوب في سنار. فلم يكن غريباً أن تمرّ الأسرة المنتجة بحالة نقص في 
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الحبوب خلال أسابيع الجوع التي تسبق الحصاد مباشرة. وبين يدي النظام 
القديم» كان من واجبات الحاكم أن يفتح مخازن حبوب الضرائب في مثل 
هذه الحالات لیّطعم المواطنين. أما في عهد النظام الجديد فقد غدت شونة 
الحاكم مرتبطة بالسوق» وغّدا التجار هم مَّن يملكون مخازن الحبوب. 
وكان المنتجون الجياع یتجهون إليهم بالضرورة» وغدا المزارع المحتاج 
يستلف مقدماً مقداراً من الحبوب أو البذور تقدر قيمتها على أسعار أعلى 
بكثير من الأسعار المقدّرة للحصاد القادم. وعلى المدين أن يسدّد الدّين 
بإعادة كمية كافية من الذرة تساوي الديّن المقدّر نقدأء وغالباً ما يكون 
خمسة أو ستة أضعاف الكمية التي اسْتَلفها". 

ويمكن رؤية الآثار الاجتماعية لنظام الیل في أية مدينة من مدن القرن 
التاسع عشر ونبّه أحد الرحالة إلى أن «أغنى الأغنياء في يَرْبّره ويجيء بعد 
امک یملک حوالي ألفي دولار من نوع (كارلوس الخامس) ربحها العام 
الماضي خلال المجاعة إِذْ شاء حظه أن تكون مخازنه مليثة بالحبوب»۸ 
وبامتداد نظام الیل إلى الأرياف نشأت في كل مدينة بالتدريج منطقة 
داخلية معتمدة عليهاء ويسكنها مزارعون في حالة مديونية دائمة. وعلى 
المستوی الانطباعي» وحتى عام ٤۸1م‏ کان المزارعون في المناطق 
المعزولة من المضاربات التجارية آفضل حالا". وفی الوقت ذاته كان 
عدة كر من الباحلین عن الفرص یزحفون إلى المناطق الخارجية لانشاء 
آسواق صغيرة جديدة في الا جزاء المعزولة في الأرياف التي لم تصلها هذه 
التعقیدات التجارية بعد ". ومن وجهة نظر التجار» كانت المناطق الداخلية 
المحيطة بالمدن والمّغرّقة في الديون» مع رصید من ثقة النبلاء أهم من 
الأسواق الحضرية. كما تدل على ذلك حقيقة أن آولاد سَتْبُوله وهي أسرة 
تجارية بارزة تتركز في أَرْبجي» لم تتأثر كثيراً حين شحقّت المدينة خلال 
الحروب الأهلية» وفقدت القليل جداً من ثروتها الظاهرة ومكانتها". 
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وكان حكام ذلك الوقت يواجهون معضلة سياسية وأخلاقيةء مها واحد 
من زعماء المجموعات الدبنية فى الج ير إد آختار أن بتحدی الانجاه 
نحو الاستفادة والربح» وأن براح القرةوقاها ع E‏ 
هذا الرجل في بلاد الفُوْنْج وكأنه النبي يوسفء كما عَبّر بروس: «فقد كان 
يخزن العيش في زمن الوفرة» حتى يمكنه توزيعه بأثمان زهيدة على الفُقَرّاء 
دزن ا وثمة عدد من أصحاب الإقطاع والزعماء الروحبین 
المحافظين والذين لهم تعاطف مع الجماهير اختاروا هذه السياسة. ولكن 
تبيّن قَصُورُها وسلبيّاتها أثناء الحروب الأهلية؛ إذ كان جنود أمراء الحرب 
الجائعين ينهبون المجموعات الريفية المسالمة بانتظام» وكان أصحاب 
يوسف في وسط الفْوْنْجج يطرحون حبوبهم المنهوبة في المطامیر ۳ وهي 
حفر في الأرض لتخزين الغلال. وكان أمراء الحرب أقوياء الشكيمة أكثر 
جاح ولكن اختيارهم نظام الیل مضافً له دخول محصّلات الضرائب 
كبضائع تجارية» شكلا دلالة ضمنية على النهاية التامة للاقتصاد ذي 
الضوابط. وأخضعت أغلب الأسس في تحديد قيمة البضائع إلى ما يفرضه 
قانون العرض والطلب» محسوبة بالنقود“٠‏ مما أدى إلى التدهور النسبي في 
عائدات سلع آمراء الحرب. الثابتة نسبی بالنسبة إلى الثروة المتنامية لیر 
في القطاع الخاص. وبینما كان آخر مُكوك شندي المستقلین یناضل 
لاحتکار تجارة الحبوب المحلية «بقدر ما یستطیع» بدا من الواضح أن على 
آمراء الحرب أن یتخذوا إجراءات أكثر قوة لمقابلة التحدّي المتمثل فى 
صعود ا الوسطی. ۱ 

رلا جر ت قوة سنار الاقتصادية فى العدید من الما كر الحضرية نشأت 
ضرورة لازمة لاء موشسات جدیدة للدفاع عن مصالح الطبقة الوسطی. 
وكان ثمن الاهمال فى هذا الشأن باهظا؛ لآن رجال الطبقة الوسطی من 
سكان المدن لم 01 أكفاع عسکرباً لمواجهة فرق الك المنضبطة 
والمدجّجة بالسلاح من قوات النبلاء الكبار. وعلى عکس القافلة المسافرة» 
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أو الحيّ من أحياء الرّعاة الرخل» لا يمكن إبعاد المدينة ببساطة عن طريق 
ا اها ت ای وت کل من 
دنقلا العجوزء ور وشَنْدِيء والحَلَقَايَة أزبجي» والیس وسار ذاتهاء 
نكبة الاحتلال والسحق» على الأقل مرة واحدة خلال القرن الثامن عشر. 
وبينما كانت المدن تسحق» كان معدّل قوة التجار فيها يبقى ثابتاً في حدود 
يمكن التعامل معهاء وإنَّ لم تعمل هذه القوة من بعد على تصحيح النظام 
التحتي الأساسي للمدينة» ولم تسهم في ازدهارها؛ لأن أمير الحرب الذي 
استفاد من ترويض التجارة بعامة لم يكن يسعى إلا لحماية ماله. 


هم * 


استثمر أمراء حرب عصر البطولة جزءاً كبيراً من ثروتهم الجديدة في 
الحصول على جنود من العبيد» ليحافظوا على هذه الثروة. وبنظرة عامة إلى 
أعداد الجنود العبيد الذين ارا إلى ستار خلال ذات الحقبة والتي 
يمكن الحصول عليها من فحص قوات السلطان» نرى أنها كانت حوالي 
۰ فرد في عام ۱۷۷۳م» وفي عام ۱۸۲۱م فاقت الضعف لتصل ۳۰,۰۰۰ 
فرد*. وفي الحقبة المتأخرت ضَامّت قوات أمراء الحرب الآخرين قوات 
السلطان» إن لم نها عدداً. 


شهد عصر البطولة نموّاً واضحاً في حجم القوات العسكرية فاق 
المطلوب؛ ولم تكن كثرة الأعداد البحتة للجنود وحدها هي التي ألقت 
بظلالها على السياسة الوطنية» ولكن أيضاً المتغيّرات المصاحبة وبنية القيادة 
للجیش. وبتحطيم احتكار السلطان لملكيّة العبيد» ونموٌ حركة تجارة خاصة 
في العبید. أمكنّ لأمراء الحرب أن روا جنود تصدلهم وترنيم من 
أسواق مدنهم ذاتها في الغالب. وإِنْ لم يتأت له ذلك, نظم السيد الحاكم 
(سُلْطيّته) الخاصةء وباشَّرٌ الغزوّ طلباً للعبيد على الطريقة الساطانية". والعبيد 
الذين يشتريهم أمير الحرب» ويدرّبهم بنفسه بدلا من أولتك الذين يضعهم 
تحت قيادته مالکهم؛ السلطان يُقَسمُون بولائهم لقائدهم الحقيقي» ولیس 
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للحكومة الم ركزية. وبعد سنة 17/44م, الت من بلاط السلطان وظائف 
مثل مقدم الخيل» ومقدم الّاوید. والتي كان الفرسان والمشاة يمارسون 
من خلالها نفوذاً شرعياً في البلاط» لتستمرٌ على نحو كثيف في بلاطات 
أمراء الحرب". كما ألغيّت من بلاط السلطان وظيفة مقدّم بيت العدّة» بعد 
سنة ۱۷۳۵م؛ لأنْ الجنود كانوا بحصلون على أسلحتهم ودروعهم من أمراء 
الحرب العاديين» ولا يُتوقع منهم إذاً أن يضعوها في مخزن أسلحة السلطان 
في أرق ات ین موا ابعر كات کرد 


قسّمت قوات أمراء الحرب على النمط التقليدي الموروث؛ في شكل 
وحدات» تتخللها صفوة من الفرسان. وتدعمها فصائل نظامية أخرى من 
المشاة» تحت قيادة ضابط من العبيد. وكان لكل وحدة اسم» وغالباً ما سُمُيّت 
باسم سيّدها وقائدهاء وكانت روح الجنود عالية. وقيل: «يمكن للجندي 
البسيط الذي يُظهر شجاعة في الحرب أن يتقدّم في كل الرّتَب)' أ» ونتععدّف 
على ترقیات الکثیر من الضباط في اختلاف آلقابهی كشهود في وثائق 
التملیک. خلال ثلاث سنوات. والمثال التالي يوضح مثل هذه الترقیات: 


وإذا اجتمع جنودٌ من وحدات مختلفق وخصوصاً في وجود عامل 
الشراب المشكرء » فان المشاجرات التي تنشب تنشب بینهم تکون في الغالب حول 
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سمْعَة وميزات وحداتهم المختلفة التي ينتمون إليها. ومن أكبر سلبيات 
یش ار الاستعداد» من وجهة نظر أمير الحرب» هو ولع رجاله 
بالطعام» واللباشس والأسلحة. ولکن مع ازدياد عدد الجنود» خلال عصر 
البطولة» غدت هذه المسؤولية عبئاً لا يُطاق. وراح عدد المرات التي قال 
فيها الجنود هبات من السید إلى تقلصء فاا عن تقلص الکمیات المقدمة. 
إلى آن جاء وقت بات الجرد بر وتفه حال السات الإا 
المتفرّقة لينالوا هبات اللحم والذرة والمَريْسَةٍ التي ما عادوا ينالونها في 
سواها. وعلى أية حال» لم يزل في وسع جنديٍّ معدم حقاً أن يعوّل على 
اوه السيد» وان كان توق من عموم القوات الجديّدة في عصر البطولة 
أن تقوم بكفاية نفسها. وابتدع أمراء الحرب وسيلتين متكاملتين لتمويل 
جيوشهم المتضخمة العدد. تتمتّل الأولى في معاملة النشاطات العسكرية 
كعمليات تهدف إلى الربح وجمع الغنائم» ویحفز الجنود بمنحهم عشرة في 
المائة من الغنائم. وبينما كان أمير الحرب يحظى بنصيب الاسد من الغنيمة» 
ويكون المستفيد الأول» تمكنت وحدات جيشه من إعاشة نفسها عن طريق 
النهب» وكان عدد آفرادها يتنامى بما يأسرون من عبيد عند كل غزوة. ومن 
سلبيات هذا النهج أن الغزوات المنتظمة والناجحة عدت صكوكاً لصرف 
رواتب الجنود الذين لا ينتجون شيئاً. وبات من الضروري إيجاد ضحايا 
للغزوء بتمة یتمتعون بامکانات كافية» ویقیمون في مواقع مناسبة. ولما استهدفت 
و اس ی ان 
وغیر منضبطة أو کعصابات مسلحة قرّر بعض آمراء الحرب. حفاظاً على 
الطمأنينة المحلية» أن يُصَحُواه من وقت إلى آخره باحدی القبائل البدوية 
المسالمة ذات الثروة» أو بمجتمع غير ميّال إلى القتال مثل سكان الجبال 
لري و كلت الوا خلت على هله الوت تند كل هرد ها 
في آوساط الجنود. وعند هذا الحدٌ فد مجتمع سنار التقليدي السيطرة على 
أجهزته؛ وبدأ يأكل بعضه البعض "۲ 
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وأتيحت في المنطقة الوسطی من سار وسيلة بديلة لاعاشة الجیوش 
الجدیدة؛ يت كانت الارض ونر فتم توطین مجموعات الجنود فى 
حامیات مع عائلاتهم لیقوموا بالزراعة. وعند سقوط سنار كانت هذه 
المستوطنات من الحامیات العسكرية قد تضاعفت إلى حدذ آنها انتشرت 
على طول النيل الأزرق من جنوب العاصمة إلى ملتقی النيلين تقريباً". 
وفرت هذه الوسيلة عيشاً كريماً لأعداد كبيرة من الجنود المُشَّاة ولكن 
كان من الواضح أنها لا تتوافق مع تدريب فرق الفرسان. وكانت وحدات 
المشاة المسلحة تسليحاً خفيفاً مناسبة للغزو من أجل العبيد وجمع الغنائم» 
ويشتر ك آفرادها في الولاء لوحداتهم» شأنهم شأن فرق الفرسان» وفي 
نزوعهم إلى الضغط على الحكومة من خلال المظاهرات وأعمال الشغب؛ 
ولكتهم. لا يستطبعون الوقوف في مواجهة حجوم الفرسان قي الميادين 
الواسعة والسهول * ول يمكن أن يحلوا محلهم أبداً. وإذا اختار واحد من 
أمراء العرب أن يوسّع ای لحرت بسا ود بز رفير يلا 
من آن بوسّع ع إمكانات النهب لدی معسكرات حامياته» فما ذلك إلا ا" 
یستطیع بذلک أن يوفر الغذاء لنفسه ولعدد کبیر من الفرسان باذلا الهبات 
الخيرية و آعمال الوقف فى مقابل ما قد ینهبه فرسانه من العامة فى المدينةه 
مستعیضاً عنه أحیانا یی الوحشية على المناطق البعيدة, وت 
سار 7 تقترب من الانهیا بدا حکامها هذ اعتمادا علی عمل الجنود العیید * 
أما آفراد المشاة الذين قایضوا أسلحة سيّدهم بالملابس والطعام؛ فقد عدوا 
في غالب الاحوال أياد زراعية". 

ولاحظ الرخالة» الذين. زاروا سار عند سقوطياء اختلافاً فی نسبة 
المزارعين من العبيد إلى الأحرار في العديد من الأماكن بالسلطنة, وبکلمات 
لورد برودهو المتبصّرة: «فإنْ نسبة كل منهما تعتمد على حالة المجتمع 
بالمنطقة)؛ ففى المناطق المحيطة بالعاصمة» والتى بها حاميات كثيفة» كانت 
والغاليية العام ومين ا غي گرا في بلاد الشارقة شمالا؛ حرف 
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بخد القدر المخدود من الأراضي الزراعية من إنشاء مستوطنات لحاميات 
غسگرنه» اندو أن تخد غا من هذا النوع»". واعتماداً على تقديرات 
دواد وول ان فقط من لسگانبین وادي حلفا الا رایع هم من 
العبيد» وآغلبهم من تابعي المک وک المحلیین أكثر من کونهم مزارعین ". 

وقدر تور كهاردت أنه» ضمن سکان وادي النيل بين الشلال الرابع وسار 
يوجد حوالي ۱۲,۰۰۰ من العبید. ولافتقارنا إلى تقدیر کل لعدد السکان 
في هذا القطاع جنوب الشلال الرابع ادن الم قا ره مه ولو ان روز 
لعدد السکان شمالاء على أن ما آورده بورکهاردت من آعداد قد یکون 
عمائلاً على وجه التقز ی " وفي حالات استثنائية تحصّل مک وک الشمال ” 
على عبید. واشترى مُلاكك الأراضي من البررجوازین ! "عبيداً لتدعيم أحوال 
الزراعة المتضعضعة في المناطق الداخلية التي أثقلتها الحواضر بالديون. 
وعلى طول التيل الأزرق حصراً حلت زراعة العید دل عمل العوام 


الاحرار بقدر مؤثر قبل دخول الأتراكك. 


وبینما توسّع أمراء الحرب في التجارة البرجوازية في الحبوب والعبيد 
لتدعيم سيطرتهم على المناطق التي يحكمونهاء سعوا أيضاً إلى تحرير 
أنفسهم من قيود شبكة الزواج القسري» ومن نظام الأمراء ری ومن 
الزيارات الواجبة» ومن طقوس الاحترام التي حافظت بها أسرة الفؤنج 
النبيلة على انضباطها الداخلي تعاس کیان ولان هذا النظام يرتكز على 
مفاهیم النظام الأمُومي» فقد أضحىء بصفة خاصة مُعَرَضًاً للهجوم على 
المستوی الآيديولوجي على أساس أنه نظام غير إسلامي» وغدا النموذج 
الأبوي العربي بشیلا ا ماه الحرب. وعلی المستوی السياسي أيضاً 
كان نظام اون معرّضاً للهجوم؛ لد تألْبَ أمراءً الحرب ووجّهوا رغباتهم 
الاستعرابية المشتر كة الى الداخل» على شخص واحد هو السلطان» ولم 
يكن غرضهم أن يزيحوه» وإنما أن يعيدوه إلى الطريق الإسلامي القويم» 
والذي اتبعّه أمراء الحرب أنفسهم. 
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واه لغج طيلة عصر البطولة خملا دغاف متواصلق واحیاناً قاسية 
و وکات ونون من النیل الابیض؛ آخف النعوت”. وابتدع 
ال الأوسع یار یا را يصعب تحليلهاء عن كيف كان 
مؤسّسو ستار قوماً متوخُشين» ذوي أصول غامضة وعادات تخالف النظافة, 
قَدمُوا على أطواف من الوص من أعماق مستنقعات الجنوب البدائي 7" 
وكان حن مثل هؤلاء البشر في کم أي من العرب» دک من العباسيين 
والأشراف مشكوكاً فيه إلى أبعد حَدَّء وكان رَد فعل الفُوْنْجٍ الناقمين؛ على 
هذه لته هو اكتشافهم حقيقة لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت؛ أنهم 
ليسوا عرباً فحسب. بل هم «أمَويُونَا أيضاً. ويمكن اللمطيل على انهم 
الدعائيّة المضادّة بوثيقة ظهرت وسط فُوْنْحٍ الشمال في دنقلاء تَجلّت فحواها 
في خطاب من السلطان «محمد بادي عجيب (ليس معروفاً في التاريخ) إلى 
قنديل ولد بادي؛ مَانْجل لوح في الشمال» وإلى زعماء الجماعة الآخرين. 
ترز المقتطفات التالية كلا من محتويات حَْلة الفوْْج الدعاتية یه المضادة» 
والوسيلة التي نشرّت بها الرسالة في دنقلا. 

«هذه وثيقة من السلطان محمد بادي عجيب» إلى بني ا ميّة القاطنين 
في منطقة دنقلاه وإلى قادة القبيلةء وإلى المَانجل الشيخ قنديل ولد بادي 
(وآخرين)؛ لقد أرسلتم لنا ولد أخينا المَانجل إسماعيل ولد قنديل» مع 
جواب من جمیعکم. تسألون أن يُرْسّل لكم نسبة آبانکم حتى زمن صحابة 
النبي (ص)» وفي الحقيقة يا قومي» من وثائقكم يمكنكم أن تعرفوا أصلكم 
عظيم» ولا شيء لنا إلا العظمت أولا نحن نعرفكم أنكم بنو أمية» صحاب 
الرسول» (وبعد ذلك يتبع عددٌ من السلاسل الأمويّة التي تصل المَانجل 
وأقرباءه» إلى معاویة» وهكذا فقد رأيتم الحقائق» فلتخرس الألسنة» والعبد 
عزيز قد يرى فضل مراعاة الحذر بشأن الحديث الجارح يا قومي» وبعد 
أن يصلكم ولد أخي إسماعيل بن قندیل» عليكم الاجتماع (في محلٌ) 
الفقيه محمد أبو دليق» وبعد ذلكك أعلنوا هذا واجمعوا العبيد في المنطقة مع 
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ضاربي النحاس الراكبين» وعند اجتماعهم اقرأوا عليهم هذا جهراً كإعلان 
لكلا لخليقة بأنكم أمويّون» ومن نبل مختد کم یت ذلکك)»۳ 

بإعلانات ومقولات كهذي» أقتع الفؤنج آنفسهم بأنهم أمويّون. وما 
كان نسّابة القرن الثامن عشر صعبي المراس ليرفضوا هذا الادّعاء المتواضع 
للأسرة المالكة» ما داموا تَحَلُوا بالتسامح الكافي من قَبْل حتى نیوا الدینکا 
إلى العباسيين. وبمرور الزمن اختفت الشكوك. وفاز الفونج بالاعتراف بهم 
عرباً وسط العرب الآخرين”. ومهما كان التبنّي الفعلي لنظام التسلسل عن 
طريق الأب ممیزآ فهو يعني بالضرورة اندثار طبقة النبلاء الفونج كتكوين 
قليف ووت وات اطع ا ات السافية و اف فى 
طيّاتها آکثر من جدل فكري حول الممیزات البارزة للعدید من مجموعات 
الاسلاف المختلفة. 

في حوالي ۱۷۱۸م» أطاح انقلابٌ بأسرة الاونتاب في سنار" وحل 
المتمرّدون المنتصرون محل الساطان القائم» فى ما يبدو للوهلة الاولی 
بدیلا تقليدياً للغاية؛ إذ خلفه خاله سيّد القوم (ثؤل). آما إذا معا النظر 
لخا فسنری أن ول آنشاً أسرة یت لبس ان (نسبته للأُوْنْسَاب 
من جهة آمه» انعد من «سلسلة نسب الاو ك الماشن 2 كما اعتقد 
خط سر شن العهود ال خر وا خن الستعررة» إد افر ضرا أن النسة 
كانت دائماً عن طریق الأب» بل كان صعود نول العرش ثورة ملكية في 
سنار؛ لأنه اعتبر مظهراً للتعريب» برغم مؤهّلاته التقليدية «المعروفة». وسواءً 
كان ذلك عمداًء أم بقوى الظروفء فقد مس نول فرعاً لاسرة أَبَوَيْهِ من 
سلاطين ستار» صمدت عبر تقلبات كثيرة» حتى سقوط السلطنة. وبعد مدة 
خکم قصيرة خلف نول ابّه بادي الرابع» ومثلت مُدتا حكمهما مجتمعتين» 
من ۱۷۱۸م إلى 1117م؛ بداية لعصر البطولة» وكانا أول السلاطين من أمراء 
الحرب: 
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كان نساب مطمئتين إلى أن شین لم يتغيّر حقيقة» ما دام نول حاكماًء 
وقد استمرّت السياسات المحافظة خلال طفولة ولده بادى» وتدبير دو کة 
الوزیر المقتد وخاصة خلال صعود نجم خال بادي؛ اسماعیل. الوزير 
من ۱۱۶۲ ه/۱۷۳۰-۱۷۲۹م إلى تس مت ولکن بسقوط 
0 كاد وبلوغ السلطان الشاب سن الرشد» 1 في دحر 
عن الراب فجاء غشاوة یتخیر. ر. ومن المنظور التقليديء 
فإن حقيقة أن بادي هو ابن نول لم تكن لتجعل منه فونم ا ااا د 
من أن يكون سلطاناً. 

وأظهّر السلطان الجديد تحدّياً لتقاليد النظام القديم في وراثة العرش, 
وبدلا من أن يعزل أولاده في القصر؛ هادئين ينتظرون التتويج أو الاعدام» 
سمح لهم بالانطلاق بدون ضوابط يثيرون القلاقل في السلطنة» ولا ينالون 
العقاب اللازم لکبحهم * . ومن ناحية أخرى سعى بادي إلى استقطاب 
لمساندة من مجموعات خارج بنية الط التقليدية في سره وبکرم حاتمي 
أجرّل لهم العطاء في مقابل خدماتهم. بدلیل هباته السخيّة من الأراضي 
لاالفقرّا» الذين کانوا يأملون في إنشاء مجتمعات دينية» و کذلک اعتماده 
عسكرياً على فرسان المسبّعات المتحدثين بالفوراوية» الوافدین هروباً من 
الغرب. وعبّر التراث المتعاطف مع الأوْنْسَاب عن هذا التحدّي بما يلي. 

«وقد قل باقی نساب وا من أهل المراتب أرض آبائهم. وأخذ 
جانب النوبة» (في هذا السیاق هو نعت سلبي لغیر الفوَنج لا يجب آخذه 
حرفياً)» وأعطاهم أراضي آولاد المراتب القديمة» وجعل من آبناء الفور 
شيوخاً» مثل خمیس ولد جنقال (من المسبّعات)» وأخذ جانبهم ضد الفونج 
وأولاد المل وک السابقین» . 


وبينما كان الفَوْنْجٍ يعانون من هذا الإخضاع» قدم بادي عرضاً جريثاً 
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آخر لاستقطاب مساندة عناصر أخرى في المجتمع؛ بتخصيصه لهم مواقع 
في بلاطه السلطاني الآخذ في التوسّم. والذي زاد عدد الوظائف فيه من 
أقل من عشرين وظيفة في 1744١م,‏ إلى أكثر من ستين في العام ۲١۷٠م ٠‏ 
واحتفظت شخصيات البلاط التقليدية بثلث المناصبء ومُنح ثلث آخرٌَ 
إلى «الفقرا» البارزين» وخضّص ما بقي من مناصب لممثّلي النبلاء الصغار 
الذين کانوا بعرفون باالاراییب». و کان الحلف بين بادي والأراییب طبیعیا 
وور في الاآن ذاته؛ فلکل منهما مصلحة شخصية في الإطاحة بنظام 
اف في وراثة العرش» وفي تفضيل الدستور العربي الجديد للوراثة عن 
طريق الاب والذي قَنَنَهِ متظرو أشجار الب من «الفْقرا. 

وفقاً ت الفؤنجيّ القدیم کان الأربات يَرثْ مكانته من مه وإ 
لم یمتح و من النبلاء» یصبح أبناؤه من العامة البسطاء. ویشهل فَهُم 
التعاطف الذي أظهره بادي مع وضعية 2 الأرابيب الهامشية» فاذا كانت أمه ف 
الاونساب (وهذا آمر لا نعرفه) یکون السلطان ذاته أرباباًء وإذا لم تكن من 
ناب (وهذا محتمل جداً) فهو محض عامّي. ومن شأن تبني الشخصية 
العربية» والانفصال عن تراث نج أن يجعل مكانة الأرياث: مثل مكانة 
السلطان» متوارّثة في سلسلة الذ کور. وبذلک يصبح بادي الرايع نبلا 
شرعياً ويصبح أبناء الأرابيب من جيله أرابيب بدورهم. بإدخاله الأرابيب 
في بلاطه» ومَنحهم مكانة يمكن توريثهاء شق بادي صَتَ المراتب الأدنى 
من طبقة النبلاء القديمة» وخولهم إلى مدافعين ذوي ولاء للدستور العربي 
الجديد ولشرعية أسرة نول الملكيّة. 

تُظهر قوا: ئم الشهود في الوثائق الصادرة عن البلاط الجديد الموسّع أن 
تغييراً تدريجياً في اعتبارات الأصول أحَذ مكانه عند الصفوة. وقبل العام 
اام كان العلماء الاسلامیون في بلاط السلطان هم فقط من يعرّفون 
أنفسهم بأنهم اء فلان من الاباء أو الله مثله «الفقيه يعقوب حمیدان) 
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۹ أما النبلاء نج والموظفون من العبيد فكانوا يُعْرَفُون بألقابهم 
فقط أو باسم واحد» «مثلا شيخ دياب» شيخ قرّي) 49م 2 '. وتنطوي 
العادة الأخيرة في التسمية على إخفاء عملي لممارسة النظام الأمومي 
للنسب بين النبلاء وتدل على غياب معرفة الآباء لدى العبيد. وعلى أية 
حال» لم تكن عادةً محترمة إسلامياً. وبحلول عام ۱۷۵۲م» شَرَع أغلب 
النبلاء الدونيين» شأنهم شأن رجال الدين في عام ۱۷۲۹م» في البحث عن 
أسلافهم من الابای وبدأوا الآن في تعريف أنفسهم منسوبين إلى آبائهم 
ونجد» على سبیل المثال ١‏ (شیخ سلیمان ولد بادي؛ ‏ شيخ لیس (۱۷۵۲م)". 
ثم لم يعد رجال الدین قانعين بالمساواة» فبدأوا في تفخیم أسمائهم باضافة 
نعوت وصفية أو إضافة جيل ثالث» مثال حالة «الشریف سالم ولد الشیخ 
جعفر العلوي» (۱۷۵۲م) و»الفقیه مدني ولد محمد ولد مدني" (2۱۷۵۲) ۳ 
وفی العقد الذي تلا ذلك استجاب کبار النبلاء المدنیین؛ إذ أخذو باضافة 
5 الت إلى سلسلة الاسمام التي و أن وا بها: شيخ «عدلان 
ولد صباحي ولد صقر؛ شيخ البحر»(۱۷۲) ی وأحد الأراییب 1 
في تزاید فوَرة حماسه للنظام الابوي ار «الأرياب يوسف ولد 
آبکر ولد أحمد ولد علوان» (۱۷۲۲ع)* مالقا الذين لا یمکن منافستهم 
في احترامهم للاسلامیات فقد آضافوا ۳ «الفقيه محمد ولد دفع الله بن 
الشیخ محمد الطريفي» (۱۷۹۵م) والفقیه حجازي ولد آبو زيد ولد الشیخ 
إدريس ولد الأرباب» (2۱۷۵)* وبلغ البحث عن الشرعية الأبوية منتهاه 
في ۱۷۸۱م» عندما قرَّر حفید أحد رجال الدین المتواضعین» (ذ کرناه في 
الهامش ۰۶۱ أن تکون له الكلمة الاخيرة. فأدخل اسمه فى الوثيقة کالاتی 
«الکاتب الشاهد الفقیه خضر بن إبراهيم بن یعقوب بن عبد الرازق بن 
محمد حمیران» (۱۷۸۱م)". وقد تنازل النبلاء» في انتصار النظرة العملية 
على مظاهر الاحترام؛ إذ لا يمكن» على کل حالء منافسة فقیه في آمر 
الأنساب. وعندما تعمّقت اضطرابات السلطنة حقاً في السنوات من ۱۷۸۰م 
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إلى ۱۷۹۱م» جرد البلاط من الحساسية نحو الأسماء التي هي من بضاعة 
رجال الدين» وتخلى باقي النبلاء عن الجيل الثالث في أسمائهم. 

ولم يكن تبثي النسبة للأب من أجل الشهادة في الوثائق يعني بالضرورة 
تبي فوا للوراثة عن طريق الأب من قبل الذين استعملوها جميعا. ی قائ 
شهود الوثائق» كما هي الحال لدى النْسّابة المعاصرين» وثائق آیديولوجية. 
ولعل النبلاء الذين قرّروا أن ينتسبوا بأسمائهم إلى أسلافهم من النساء؛ إِمّا 
لم يفطنوا ففات عليهم معنى نظام التسميات الإسلامي الجديد أو هم مثل 
ممئّلي بقية أسرة الأَوْنْسَابٍ القديمة في عزلتهم» اتجهوا للتحدي, فصرت 
تجد في الوثائق: «آرباب محمد بنت القويدي» (10967م)*» و«أرباب على 
COANE,‏ و«أرباب محمد ولد كمير) (۱۷۷۸م) '” و«الحاج عبد 
الله ولد آمنة بنت بليلة الأوْنْسَابِي» (۱)2۱۷۸۰-۱۷۹۵ ومن أجل التوافق 3 
التوجه الجديد» غدل واحد من شخصیات البلاط اسمه من «مالک الضوٌ 
ولد حَوَة» (اسم مه إلى «مالک الو ولد جمیل» (اسم ابیه) 2۱۸۸۱ 

ونجمت عن تبي اسم م ركب نتيجة غير مقصودة» فأصبح بإمكان السُلطات 
المدنیق. في العدید من الحالات أن تميّر يز الاحرار من العبید» علی آساس 
الاسم المفرد الذي أصبح وَاسماً للعبد (مثلا المانکر وکن کاب) (۱۷۷۸م)*. 
وبمرور الوقت» ولما كان العبيد شخصيات ذات سلطة ونفوذ في الغالب» فقد 
قرّروا محر هذا الوسم الواضح؛ باتباعهم العادة الجديدة ا وإذا كان 
للعبد أب معروف» وبخاصّة إذا كان الأب رقيقاً ومسلماً» يكون من السهل 
تر کیا اسما شاه ا الأخرار (معلا الناتكرو کم مجك ولد کاب 
٠م”.‏ وكان بعض العبيد أبناءً لإمَاء النبلاء» واللاتي لم يكن يسمح لهن 
بالزواج» ولكن بالرغم من ذلك يتم الاتصال بهن لإنتاج أولاد لأسيادهن. وفي 
مثل هذه الحالات» يمكن للعبيد» نظرياًء كما فعل الأرابيب الصغار آنفاًء أن 
یعرّفوا آنفسهم بأسماء أمهاتهم. وعلى أية حال» وبما أن العبيد لا يشاركون في 
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نظام الزواج للأسرة المالكةء فان رباطهم الأموميّ لا يضفي عليهم لا السَاطة 
ولا الشرف» وفي أوائل القرن التاسع عشر بلغ التفضيل العام للنظام الأبوي في 
التسلسل مستوی أله مثل دولا الأفراد بأن يعرّفوا آنفسهم على آنهم لیسوا 
أبناء أمهاتهم» بل ١‏ «أبناء البيت» مثلا إدريس ولد البيت (۱۸۱۰م)۳. 


وتكفي بینات ممارسات التسمية» في قوائم الشهود في الوثائق السلطانية 
بعد 1146م لاظهار الارتباكك بشأن مبادئ الوراثة بين الصفوة الفؤنْجية في 
عصر البطولة والتحوّل نحو تفضيل التسلسل عن طريق الأب. . وفي الكثير من 
الحالات أمكن تدعيم التطبيق الفعلی لمبادئ التسلسل الأبوي في إقليم ماعن 
طرق مصادر آخری. ویشیر التراث الشفاهی ال أن كاجل الشمال؛ عجیب 
الثالث» وهو من معاصري السلطان نول» ومن المحتمل أن یکون واحداً من 
المتآمرین الذين جاءوا به إلى السلطةء قد عَرّل آولاده داخل عاصمته لثلا 
يصبحوا أسرى سلطانیین» وأنْ أحفاده من خلال التسلسل الأبوي قد خلفوه 
بدون انقطاع حتى غزو السودان”. وفي عام ١۱۷۹م‏ وهب السلطان بادي بن 
دكين إقليم التاكا إلى أسرة شكرية ذات تسلسل أبوي برزت في الأقاليم منذ 
ذلك الحين”. وصَعَّد نجم مانجل البحر؛ أحمد بن علي» بتقليده لما أقدّم عليه 
عجيب إذ فَرّض على آولاده العديدين العزلة مع التدريب على الحرب””. 

وبين الكبابيش فى المنطقة الصحراوية الشمالية الغربية» كانت آخر وراثة 
عن طريق الأم للشيخ كرم الدين» مؤسّس فرع النَوْرَابء والذي هِيمّن بعد 
ذلك خلال القرن التاسع عشر ". والجدير بالملاحظة أن الميْدُوبء البعيدين 
والمعزولين» والمقاربين في ثقافتهم للفونج» وان لم يكونوا تابعين سياسياً إلى 
سنا لم ينتقلوا حتى القرن الحالي إلى النظام الأبوي في تسلسّل الأنساب". 
ابي ارا يد ور و 
بتقلون اللقب من الخال إلى ابن الأخمت* وهذه متل لقت مصادفة لما قد 
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يكون احتمالاً عاماً في عصر البطولة» بعد أن تبت السلاطين عملياً نهج التبنّي 
للنظام الأبوى في اسب وأقرّته الآيديولوجية السائدة“» وأزاح التخلي عن 
ال ار و ی ی تصاحب 

بج الحاکم وتنصيبه» وحلت مَحَل أميرات الفوَنْج العدید من البديلات» 
وأا ژوجات من آي 32 وقد تصبح إحدى الاماء محظية. ۰ وقد يتم 
الزواج من فتاة صغيرة لأغراض مراسمية بحتة". أمّا ماه من ناسجي 
سلاسل النسب العربية الجديدة اطبقة التبلاء» فقد تّظر وا لهذه الأحدات الجارية 
وأبرزوها على خلفية الماضي البعيد؛ إذ فسّروا صعود أسلافهم المزعومین إلى 
السّلطَة عن طريق زواجهم من أميرات نويات في الزمن السابق". 


وحين تبنی أمراءٌ الحرب النظام الأبوي تَحَرّروا من القيود الدستورية لنظام 
القرابة الأسرية للفونح» وأتيح لكل منهم حكمٌ ذاقيّ بت يتماشى مع قوته 
العسكرية والاقتصادية. وإنْ نصّت عليهم امتيازهم هذا مشكلة تکار الأبناء 
في النتيجة» والذين ادوا سا من قوة الشيخ عجیب» أو أحمد بن علي؛ إلا 
أنهم كانوا ذوي ميول مؤسفة إلى إلحاق الأذى بالجمهور شأنهم في ذلكك 
ناغ غير المنضبطين للسلطان بادي الرابع» خلال حياة والدهم والذين 
بلغ بهم تقاتلهم في ما بينهم حد الفناء. 

عمدت الأسر النبيلة الجديدة أبويّة النظام» خلال صراعاتها غير المُجَدِيَة 
إلى ارتجال قواعد مؤقتة لانتقال سل ولحل مشكلة حفظ الوحدة السياسية 
0 وین لت ل مق ان لش الحاکم بط اقب 
الجديد ا 4 وقد 5 أن تنجد ما تشجع ا والاختلان 


ادق من هده. 


وكما فَعَل أسلافهم؛ سعى أمراء الحرب إلى الدخول في تحالفات 
إستراتيجية عن طريق الزواج» ولم يكن من الفقهاء مهما بلغ في تبحره الديني» 
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من يجرؤ على الزام النبلاء بالحد الشرعي لعدد الزوجات (أربع زوجات). 
وبينما كان النبلاء يعقدون أحلاف الزيجات في كل اتجاه صف مراقبٌ 
حكيمٌ ما يجري بأنهافوضى زواجية»"» ولكن في ذلك العالم غير المنظم 
للعدید من مراکز القوة» والحظوظ السياسية غير الم کدف التي حلت محل 
التسلسل الهرمي للفونج» لم يكن من السهل عقد زیجات مفيدة على الدوام؛ 
ولا كان من السهل اتقاء الزیجات التی قد تصير عبئاً"» وکانت الزیجات 
الدبلوماسية فى عصر البطولة كثيرة ات مکر ودهاء فى مفهومهاء ولکنها 
ناهر مایت اننا سنا ۱ 
وعندما طالت مدّة حكم السلطان بادي الرابع» » نجح النبلاء المضطهدون من 
الاژنتاب في تكوين انتلاف قوى عليه. فاتجهوا أولا إلى نبلاء فازوغلي في 
ا 
نعتَ «الهمَح)» وهو ازدراء في غير محله؛ وتعوزه الفطنة السياسية؛ لأنّ حكام 
قَاوغْلي الذين أخضّعَ جيل سابق من سلاطين ستار أسلافهم: و برغم تحوّلهم 
من المسيحية إلى الإسلام؛ كانوا فخورين بانحدارهم من عَلوّة المسيحيت 
وكان ال في نظرهم محدثي نعمة مغتصبين للحكم» ولم تكن ستار في 
نظرهم سوى مقاطعة تابعة إليهم تاريخياً " 
وأخيرا امعت سا العناصر المتضر ره الأشرى من ين رخال القرن الاه 
عشر الجدد حول دعوى الهُمّج. وعندما نضجت المؤامرة» رز الم الجدد 
دا مولفة من عناصر شتى» هم آجیال جديدة من نبلاء عَلَوَة البائدة» 
وأمزاء الح ب الخ دمن الم واكان واا وكان قائدهم محمد أَبُو 
لكثلك؛ نيل شاب من مزر مق طريقه إلى قمة القيادة العسكرية في 
كردفان. وإلى أَبُو لکلک وخلفائه تتتمي المرحلة الثانية من عصر البطولة في 
ساره عهد وصاية الُمَج (۱۷۲م - ۱۸۲۱م). ۱ 
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الحمح 


استلم المح الط في سنة ١١۷١م»‏ ومنذها حکمت أسرة محمد بو 
لکیلک سار تحت رياح الأقدار المتغيّرة» حتی غزو الأتراكك. وسیکون 
التاریخ السياسي لهذه الحقبة مدارَ الجزء الثالث من هذا الکتاب» ولکن من 
المهم نیرز هنا أنَّ الهَمَج آدخلوا سلسلة مثيرة من الاصلاحات المؤسّسية 
برغم اضطراب أحوال العصر. وكان أَبُو لکیّلکک وخلفاؤه أكثر من محض 
أمراء حرب؛ فقد حَمَلوا رؤية شاملة وتقدّميّة لنظام اجتماعيٌ جديد تهيمن 
عليه الطبقة الوسطى» وسعوا إلى إنشاء دستور سياسي جديد تم توفيقه 
ليستوعب الحقائق الاجتماعية التي برزت في ذلك الوقت. ومنها التقسيم 
الجغرافی للسلطنة إلى المناطق المتقدمة اقتصادياًء والإقطاعية التقليدية» بينما 
کانت هنالک مناطق آخری لا تزال في مرحلة نشوء الصراع بين الطبقات 
الوسطی والدنياء وقد کسبت سیاسات الهمَج المعتدلة وقتاً إضافياً لسنار 
وإن لم تنجح في شفاء المجتمع من انقساماته» والتي برزت إلى السطح 


استهل الم حكمّهم بالاستناد على دعوی أن لهم الحق في حکم 
الأقاليم الجنوبية» ورکز آحد الرحالة الذين زاروا سار في عهد بو ليلک 
على أن أهم الأقاليم في سلطنة ستار هي؛ فاژوغلي في الجنوب الشرقي؛ 
وكردفان في الجنوب الغربي» وألیس الواقعة بينهما'. وخص أبُو لكيْلكه 
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نفسه بخکم فاژوغلي التي تسود فيها موروثات عَلوَة» على أساس آنها 
مقاطعته الشخصية؛ وخص رفيقه؛ عدلان ولد صباحي» بقيادة الإقليم 
الشمالي للمتحدئین بلغة البرتا قلیم البحر»" وكانت كردفان في ذلكك 
الوقت منطقة حرب. من جراء الأطماع التوسّعية لدارفور» و تطلعات هاشم 
المسبّعاوي لبناء دولة فیهاگ وكذلك لأن المج روا فیها مصد را اساسا 
للعبید اللازمين لنموٌ الحاميات المتزايدة. وغذت أُليّس بدورها حدوداً 
ان کان اح بصارعون لاحتواء موجة جديدة من القبائل اا 
المتوسعة شمالا نحو منطقة الجزيرة* 

وكان خكم الهج للأقاليم الجنوبية مغايراً لحكمهم لاقلیم الشمالیق 
فلم کارا تغییراً بد کر في المؤسسات التقليدية في الأقاليم الجدوية: 
واستمرٌ النبلاء في استخلاص الذهبء والعبيد» والبضائع الأخرى من 
الرعايا بالوسائل الإقطاعية التقليدية» وبَرّرُوا حقهم في القيام بهذا العمل 
بحجج الآيديولوجية التقليدية. وإلى ذلك» لم يكن الجنوب بمنجاة كلا 
من انسياب البرجوازية «الشمالیة»؛ فقد شق التجّار الجلابة طريقهم إلى 
الاراضي الجنوبية» وتوقفوا لإجراء تعاملات تبادلية في الذهب وفي العبيد 
فى ا والامتبازات الاقطاعية. ومكثوا للتبشير الديني, وکا 
سکان الجنوب لم یکونوا سلمين» وفي التهاية استوطنوا لتشكمرا تحت 
سيادة الا ترا ک. وفي حالة کردفان» كانت الجبهة الكثيفةء التي فتحها أمراء 
الحرب الشمالیون لاستجلاب ما یلزمهم من الرّقيق» مصدراً للخطر على 
دعوی سلطات وادي النیل في شرعيتها كحكومة. وهنا أيضاً آزجی انفجار 
الأزمة إلى ما بعد سقوط ستار". 

وفي المناطق الشمالية والوسطی من سار كان اعتماد الهمج على رجال 
الدين الاسلامي أشدّ مظاهر خکمهم وضوحاًء وفرّض كل وزراء الهَمَح؛ 
للإدارة المدنية الروتينية في سنا واحداً أو أكثر من الفقرا کوزراء شخصیین 
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لهم. واستمرٌ الهمَج في اتباع السياسة التي انتهجت في نهاية حكم بادي 
الرايع؛ بض العديد من الا البارزين إلى مجلس البلاط وتَمَادوا فأنشأوا 
هيئة قضائية وظلية واحدة» منظمة بسلشل هرمي؛ مت ژمرة لفق 
اهاسین. ین ی تشتّتوا عند سقوط سار فى مدارس ومعاهد المحمیّات 
القديمة وركزوا أنفسهم في كثير من القری المستقرة في المنطقة الشمالية 
والوسطی» جنباً إلى جنب مع نضاة ال وزغا الات ا 
القديمة. 


وأصبح قاضي مدينة سار كبيرَ قضاة الهيئة القضائية الوطنية» ويعينه 
السلطان بوصفه رأس الدولة (الشرّفي)» وه ناورم يدن تاه از کر 
درجة. وشأنهم شأن نبلاء افو في عهد سابق» حافظ هؤلاء القضاة الأقل 
درجة على شعور بالذاتية المشتر کةء كما حافظوا على علاقات حسنة مع 
كبار القضاة؛ بزيارتهم من حين إلى آخر حاملين الهدايا. وكان في إمكان 
المتنازعين وأصحاب الدعاوى أن يستأنفوا كم فقيه محل إلى المحاكم 
العلياء وختاماً إلى قاضي القضاة ذاته'. وفضلاً عن وظيفتهم كقضاة» درج 
الفْقَرَا المحلیون على أن يخدموا الهم كمحصّلي ضرائب. وكانت 
أراضيهم الشخصية مُعْفَاةَ من الضرائب. وسْمح لهم بنصيب العُشر الشرعي 
مما يجْمَع من أراضي الاخرین, أما العْشْر الثاني الذي بجْمَم عادة من 
الأراضي المزويّة» فهو من نصيب الحكومة". وبقيت المجموعات البدوية 


2 


خارج النطاق المخکم للقضاء القومي» یدفع آفراذها ضرائب السلطنة إلى 
شیوخهم . 

وکان تعیین الفقیه وزیر وإنشاء هيمنة قضائية وطنية» وفتح البلاط 
السلطاني لأعضاء من رجال الدین» وتعيين الفقرّا محصّلي ضراتب؛ 
محاولات لاستیعاب العناصر ذات الاتجاهات الدينية في الطبقة الوسطی 


الجديدة فى هیکل الحکومة. ولما أحدثت المدن التی لا يحكمها نبلاء 
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مشكلة شانکت كان تعيين الشيوخ حكاماً لهاء ومنحهم مرتبة في البلاط 
تکافی مرتبة النبيل التقليدي» حلا عملياً. فجلس شیخ أربتي فى مجلس 
السلطان مع حكاء القاليم» وشوّق شيخ الكافاية وذب كي بلاط الاب" 2 
ومع ذلك لم تتمتع مراكز حضرية كثيرة بهذا التمثيل. وفي المدنء التي 
هي أيضاً عواصم لأمراء الحرب» كان مفترضاًء وليس ذلك صحيحاً على 
وم ا یل ومصال وجال متريعه ماه وعلی سبیل الالء 
عند‌ما دم سكان ربجي رجاء إلى الحکومة المركزية في سنار بعرّل 
مّانجلهم التقليدي» والاعتراف بمانجل آخر عیّنه الهمج» » كان رد فعل آمیر 
الحرب المهزوم عنیفاء فمَخا المدينة من الوجود» وتهب بلا رحمة أملاكك 
رعایاه غير المطیعین . 

ما العنصر الأخير الذي حاول الهْمَح استیعابه في نظام خکمهم في 
المناطق الشمالية والوسطی فهو «آمراء الحرب» آنفسهم. والذین تجرّدوا 
من ذاتيتهم الفؤنجية» وغرقوا في صراعات دموية لانهاية لها بين ال خوق 
ونتبجة لتبنّيهم النظام الأبوي في انتقال اسلطةه » أصبحوا غير قابلين للضبط 
من خلال الأساليب التقليدية. وبدلا عن نظام الضبط عن طريق علاقات 
القرابة عند لوح ونزوعاً منهم إلى الربح باع الهْمَج الألقابَ إلى من 
يدفع أكثر من المرشحين لأي منصب شاغره أو متنارّع عليه. وان ندا د 
بوركهاردت متحاملا على حكومة الهِمج. للوهلة الأولى» بأنها باعت 
مكوكية بزبر إلى من أكثر عند موت الك السابق ٠"‏ فقد أكدته وثيقة 
ضنافرة في حوالي ام من وکیل الهمج المعیّن حد با «مانجل قرَّى)» 
ونصّها: «والذي نريد أن نعرّفكم به عن المک علي ولد مصطفى؛ سَبَقَ أن 
طلئنا منه» في محل والده» أن يقوم بالنظر في الذي أودعناه لنظره» وهو 
قد قام بذلكك تحت شروط الطاعة والفايّدة والمعروفء وأنا أرسلت له 
رال لج وعدي وگن ارال عاد يدون آذ کا على کے تسه 
والعرسالبعاه لا بوب خالية: وف کل دار ابر لم جد نينا پد لا 
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المرة الأولى» إلا جمل جرب والان أنا قرّرت أن أعفيه من دارم وأنا 
تالک ر الدب وأعطيته زمام الدار» والآن اقبلوه واتبعوه»". 

وبعد إتمام الاستثمار الثقيل في شراء المنصبء يتباطاً حامل اللقب 
الجديد غالباً في دفع أي شيء آخر للخزينة» إلى أن یعوض المقدم الذي 
دفعه. وبما أنه أصبح في حل من زيارة حاكمه الأعلى» من حين إلى آخره 
لتسليم الضريبة» أو لمواجهة غضب الرئيس» فان حاكم مقاطعة نائية» مثل 
ری قد يكون في مقدوره أن يهمل الدفع المنتظم. وإذا أراد الهَمَج الضريبة 
من بَرْئّر فان عليهم إرسال قوة لأخذها“. 

ولما دَرَج الهمج على جمع الضرائب بغزو المناطق التي يسهل الوصول 
إليهاء وتكون بالقرب من فرق قوات الوزین طلباً للكسب السريع» فقد 
كان أصحاب الماشية من قبائل المنطقة الوسطى هم الأكثر تعرّضاً لذلكك. 
وسَهّل من تم على المجموعات القاطنة في المناطق البعيدة أن تنشق ببساطة 
عن ستار. وعلى سبيل المثال» أغطيّ شيخ الشكربّة في عام 1م استقلاله» 
ربما بعد دفعه المقابل المناسب. واختفى إقليم الا کا من السجلات الحكومية 
اللاحقة؟ وانحسر محيط النفوذ الفعال للوزير في الشمال تدریجیا لینحصر 
فى وادي النيل الأزرق» تاد توسعته ارات المسلحة لأوقات قصيرة 
متقطعة. ولعل وزراء الهمج آُقدموا علی بیع المناصب لار الخزينة علی 
حساب الفئات المتصارعة ذات الانساب العربية الجديدة التی شاءت أن 
تقسل في ما بينها علی ا حال» علی أن ذلک للم یکن آبداً فى مصلحة 
تطوير |دارة عادلة ومنظمة. 

وقد تکون صعوبة استیعاب آمراء الحرب في النظام الاداري الجدید 
مفهومه إلا آه لم یکن من السهل على لمح قبول عدم الاعتراف بالجمیل 
من قبل شیوخ المدن ۳ الذين یدینون بمناصبهم في الحکومة إلى 
الإصلاحات التي أحدثها وزراء الهمج. ومن قاط الضعت الأساسية فی 


۰ 
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دستور المج الجديد للمناطق الوسطی؛ أنه لم يحدّد بوضوح الواجبات 
التي يتوقع من قيادات الطبقة الوسطى القيام بها في مقابل الوظائف 
والامتيازات التي نالوها حديثاً. ولم يجد الهّمَحُ حرجاًء عند الأزمات» في 
أن يستجدوا زعماء البرجوازية بأن يكونوا مفيدين بصورة أو بأخرى. وعلي 
سبيل المثال» عندما اكتسح الغزاة الأتراكك شمال سنار في عام ١187م,‏ 
طلب رجل الهْمح القوي في ذلك الوقت من الفقرًا أن یمذوا يد العون 
بتعابير بوضحها الخطاب التالى: 


امن حضرة من تهابه الرجال» ويخشى من صولته الابطال يوم الحرب 
والنزال؛ الوائق بالله الديان الشيخ محمد بن المرحوم الوزير الشيخ عدلان نصره 
الله آمين. إلى حضرة الفقيه أحمد ولد الفقيه إبراهيم يم الفرضى وكافة الفَمَرًا 
الفرضيين» يسلم عليكم جزيل السلام. فالذي نعرّفكم به» نحن زماننا هذا كله 
10 لقال فا ی ترا وراسواء ونطرنا في اليم 
رفقا بهم والوقت هذا بقينا في الدَنْدر وطالبين قبائل الشرق والعُرّبان» وأنتم 
کم مرتبئنا وراه وأسباب دعوتنا الصالحة» وشركانا في الخير والشر. بعد 
وصول جوابي» أنتم وجملة فراکم» جدوا واجتهدواء واتعَبُوا لسؤال الله على نيّة 
قضاء حاجتنا بهمّة عاليه» ونيّة صادقة لا يكون منکم غفلة ولا تهاوّن ولا فترة» 
وإِنْ سألتم عن الث رك سلطنة مصر باعتا خبر قدومهم في مائه وثمانین ألف» 
وهذا شيء قاسي على كافة المسلمین ات رکوا - جمیع آمو رکم» واصرفوا همَتکم 
بالسؤال» إن شاء الله ربا بطل سفرهم» ویرجعهم إلى محلهم؛ کونهم لا يعرفوا 
مرتبة ولا غيرهاء ولا عندهم اعتبار في خاص ولا عام» ولا تهاونوا بذلکك»" 

ولکن ار" لم يُسْعفوا الم بل سرعان ما عقّدوا سلامهم الخاص مع 
الغزاة» وشرع الوزیر الشخصي السابق لزعيم الهْمج في المفاوضة على تسلیم 
العاصمة» وما لبث أن انشغل بتقدیر الضرائب الجديدة على مواطنیه من أجل 
الحکام الجدد. 
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كان أغلب سكان شمال سار خلال عهد الهّمَح من المزارعين العَوَام 
الأخران وبینما ي لبعض الأفراد من هذه الطبقة الامساک بالفرص التی 
آتاحها عصر البطولة لیصبحوا تجاراً أو فقرّاه لم تكن أيّ عق ات 
الاقتصادية والاجتماعية التي انتظمت سنار ذات فائدة للأغلبية الذين ظلوا 
على حالهم. وا لم یکتب العامة التواریخ» ولا الوثاثق القانونية ولا حصلوا 
على وثائق تملیک سلطانية» فقد تر كوا بصماتهم على سجل التاریخ بطريقة 
غير مباشرة» من خلال کلمات وآفعال رجال الطبقات الاخری» الذین 
حاولوا» لاسات عديدة» ما الدفاع عن مصالحهم» » آو استغلال معاناتهم. 
وعلی سبيل المثال» نجد في الشهرة المكتّفة قومياً لديوسف بين الفوج» 
ذلك الرجل المج الذي وزع الذرة المخزونة ی خلال وقت 
المعاناة» إفادة بليغة لمعاناة العامة من نظام الیل ومن التهديد بالطرد من 
ادرف والمجتمع» ومن سائر السياسات التي رافقت انتشار الملكيّات 
الخاصة للأراضي» وظهور نظام الزراعة بأيدي العبيد". 

واحره تجيوظ البطالم داتيا من وجي كر مكار ار زب تور 
في قصة بلال» وهو جلابي من أَرْبجي» بسيط ومحترم في الآن ذاته» عاد 

من الجنوب بعدد كليل یش اليد لیجد آن مواطنیه بتضورون جوعاً 
وعندما حاول (بلال) أن يشتري بعض الغذاء من جوهر مولي؛ وهو تاجر 
ثري ومعروف بأنه يخزن الحبوب» رفض الخواجة أن يمنحه قرضاًء بالرغم 
من أن شخصه وغرضه كانا معروفين جداًء وت ركه يساوم طيلة اليوم من 
أجل حفنات ذرة. والتعبير المتعارف عليه لمنح القَرْض يقال حرفياً كتابة 
مال العيش وهو لفظ يستدعي التأمل في الوضع الضعيف للعامي» والذي - 
بعكس بلال المتعلم نسبياً ‏ قد لا يكون بإمكانه حتى أن يتهجّى اسمه في 
إتمام عملية دَيْن بالطريقة البرجوازية. وليس من الصعوبة أن نتخيّل ورطة 
الشخص الذي يكون حساب الدَّين له خلواً من العيوب والأخطاء المتعمّدة: 
مثل الدّیْن لبلال. وفي قصّة بلال هذي. قورنت المحاباة في سياسة الدَيْن 
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عند الخواجةء بقصة التاجر المتوسط الحال في أزبجيء والذي رفض قطعاً 
أن يبيع الذّرة المخزونة» وبغير محاباة للآخر؛ الذي وَعَبَ كل مخزونه من 
الذرة للجوعى؛ مستجيباً للإلهام الإلهي؛ ثم لما مات وجد جزاء إحسانه في 
الا خحرة. و اش هذه الحکاية أن توضع بكاملها في متن تاريخ سنا 
ولعت ایو ها ت حوادنها إلى سنة المجاعة التي سميّت «أم 
لحم وهي (۱۷۸۶ع) برغم آنها تبرز بجلاء الظروف الاجتماعية رهن 
المؤرّخ ذاته؛ أي آوائل القرن التاسع عشر. ویستند الدرس الاخلاقي 
المستوحی من هذه القصة إلى الاحادیث النبوية من شاکلة: «الخازن 
ملعون» وإلى کلمات العلماء المختارة بعنایة: «من الایمان أن لا تربح من 
أسعار طعام المجاعة)". 


وفي شأن ادارة القضاء بالمحکمة القومة لوزراء الهمج دج فقي من 
قرية ۲۳ عشر» في أدنى النيل الأزرق فرغ اة من المظالم. ومن 
الشکاوی النموذجية؛ أن أحد العامة أظهر للقضاة الإسلاميين الجدد أنهم 
يتجاهلون اهتمام القانون العُرْفِيَ بالمساواة» » إذ أخذهم بحرفية القانون في 
محاولته الدفاع عن حقوقه» وهذه حقيقة» وبخاصة إذا كان الحکم مستأنفاً 
من مستوى قاضي القرية إلى محكمة آعلی» حينها تصبح الوثائق المكتوبة 
وت إته نظام يعمل خصماً على نجاح دعوى الشخص 

غير المتعلم» وهي مسألة لا عاج إلى شرح» وآغلب العامة لا بستطیعون 

القراءة والكتابة» وكان واضحاً أنْ على أفراد الأقليّات (المتعدّدة) للعامت 
الذين يتحدّثون لغات غير العربية» مثل النوبية والتبداوية والبرتاء أن يبحثوا 
عن العدالة في مکان آخر. أما المظالم الأخرى فتأتي من رد الفعل على 
تفضيل المحاكم الإسلامية للغرامات المالية على العقاب الجسدي. وثمة 
مجموعة متنوعة وواسعة من الجرائم العادية كان عقابها الغرامة» وتشمل 
الالفاظ المسيئة» والاعتداءی وشهادة الزور والخيانة الزوجية» والسرقة (إذا 
استرجعت المسروقات»» والقتل (ذا قبل أولياء الدّم الديّة)» «وكان العقاب 
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بمبدأ العين بالعین؛ والسنّ بالسنْ» سائداً قبل ستين أو سبعين سنة» (حوالي 
۶ - 1765م) كما أخبر كبيرٌ القضاة بروتشي؛ «ولكن في السنين 
الأخيرة ترک تماماً)'". 

وقد يرى القارئ الحديث في إبدال العقوبات الجسديق م: مثل القّطم 
وما الیه» بالعقوبات المالية» نوعاً من التطوّن أما الشخص من عامّة ذلك 
العصر والذي لا يملك مالا نفقه على المحا کم فهو یری الاصلاح علی 
جر مكاي وعندما اغتمك النظام القضائي مجموعه جديدة من العقوبات 
ا للجرائم التي يرتكبها أفراد الطبقات التي تملك المال ل لم ۳ 
ها العامی اک خن تعاون في الفساد بين رف البرجوازية شاا 
وهي رؤية عبر عنها فقیه أبو عشر إذ قال: افي وقت من الأوقات کانوا 
يقطعون أيادي اللصوص» او أنوفهم, آو آذانهم كما يحدث حتی الاآن 
في القاهرة» ولكن تلك الممارسة سقطت بعدم الاستعمال لسنين طويلة 
عندما وجد القضاة أنَّ الغرامة أكثر فائدة لهم»". و کذلک هم إدخال نظام 
الضمان المادي» لأولئكك الذين يملكون المالء رَداً مماثلا: «يفترض الآن 
أن يوضع اللصوص في القيود لأزمان قد تطول وقد تقصّرء وإذا لم يكن 
الأمر كذلك» فعلى الأقل عندما يظهرون آمام القاضي لمتابعة محاكمتهم. 
ولتجنب هذا التحقير الواضح صار البعض يعرضون على القاضي مبلغاً من 
المال وإذا لم يكن المبلغ كافياً لارضاء جشع ذلك القاضي المحدد 
فإنه لا يخجل من طلب الزيادة على المبلغ المعروض؛". وليس ثمة سبب 
موضوعي للاعتقاد بأن قضاة المحكمة القومية هم أشخاص فاسدون (قد 
يكون بعضهم كذلكك»» ولكن الخطأ الأساسي یکمن في حقيقة أن القضاء 
بحابي الطبقات المتعلمة صاحبة المال خصماً على طبقة العامة «وإحدى 
الجرا: نم لتيبقیت قي یت عقويتها السجنء بدلا من ارام هي عدم الوفا لین 
يَعْصر دماً من الحجر؛" 
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ولمّا كان ود ضيف الله ميّالاً إلى إبراز وجهة نظر الطبقات الدنيا في 
عهد الهمج» فقد أَهْمَلَ قضاة المحاكم اف اعمال كما زیمت كات 
مستوی علمهم ونفوذهم فأنهم لم يكونوا من الشخصيات المحبوبة كثيراً. 
آما الذين آصبحوا آبطالا شعبیین لزمنهی وحصلوا على عطف واحترام 
الناس العادیین» فهم الفقَرّاء وذلک ناتخ جزئياً عن آنهم شارکوا العامة 
توجهاتهم ودافعوا عنهم» متی كان ذلک ممكناًء ونظمواء على سبیل 
الخال مات رات من الرعانا لات البعصولات واه مد 
نهب العساكر والجنود؟. وكان الفقيه محمد ورین من قرية أبو خرس 
(توفي في ۱۲۲۶ه/۱۸۰۹م - ۱۸۱۰م) ملاذاً؛ إذ قيل عنه: «کلما خاف الناس 
من السلطان فإنهم یعون رل ود .ذلك لا در أحد أن يزعج 
أي واحد منهم»* والحقيقة أن محمد نورين» وفقيه أبو عش لم يكونا 
وحدهما الساخطيّن. ولكنهما كانا يمثلان مظهراً قوياً للراديكالية الريفية 
وسط فقرا القَرّى» ويمكن أن نلاحظ ذلك في زوال الوهم تدريجياً من 
أذهان وزراء الهّمّج بشأن أداء الفْمَرَا كجامعي ضرائب. أو قضاة محليين» 
«لكونهم مشاغبين آنذاک» وهم الذين يوجُهون الرأي العام» بدأ آخر 
وزراء ستاو یتجاهلونهم لیتمکنوا من تحجیمهم وعند ذلک آصبح لفق 
يكرّرون القول بأنّ خراب السلطنة أصبح وشيكاً»". وأعلن الحاج محمود 
المجذوب (۱۷۸۲/۱۲۰۱ - ۱۷۸۷م): ايا سار جاتک النا» ۳ وحقيقة 
نْالفْقرا الشعبیین کانوا على حقّ مَنَعَت وزراء الهْمج من أن يستسيغوا 
رسالتهم. 

وخلال السنوات الاخيرة للسلطنة كان الانقسام بين العلماء ذوي الذهنية 
القانونیف وال الشعبیین» واضحاه وسط هول المثّفین الاسلامیین» 
و کانوا بعامة يمثلون مصالح متضارية للطبقات الوسطی والدنیا في شمال 
ستار وهو أمرٌ فطن إليه البلاط السلطاني ذاته. ثم وصل الفقیه البارز أحمد 
بن عیسی من قرّي إلى العاصمة» وهو رجل ذو مؤهّلات قانونية لا يتطرّق 
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الیها الكت ولکنه اختار آن يكل القضية الشعبية» اا لفسه منصباً فی 
البلاط تحت لقب «الفقيه الکبیر» في مقابل القاضي الكبير السك 
القوميةة واذعی «الفقيه الکبیژ» لنفسه سلطة تياقة فى الي شملت إلغاد 
آحکام القاضي الکبیر. ویقال إن شلطته کانت تعتمد على الرأي العام 
والاجماع العام؛ لتمتعه بالامتیاز الأخلاقي والفضيلة". على أن الفقيه الكبير 
اعتمد أيضاً على مصادر أقدَّم للسلطة القضائية» إذ كان يُصدر العفو وهو 
جالسٌ على كرسي سلطان الفُوْنْج. وكان السلطان الفُوْنْجِي الأخير؛ بادي 
الرابع» مستعداً لإخلاء كرسيّه لهذا الغرض. وأخذ تعاوّن بادي مع أحمد 
بن عيسي والقضية الشعبية» بعداً أ كبر» فاستعمل حق السلطان التقليدي في 
تخل في أية دعوى قضائية لوقف إجراءات أحكام القاضي الكير ذات 
الوه المكَاى للطبقة الوسطىء وتعديلها أو الغائها. وإذا رأى السلطان 
في طريقه وبسكا عليه» وفی أرجله القيود» يسأل عن جريمته. فان 
قال له الث من وله اب لضي سال تماق إن كان اتقاضی قد اكز 
ماله» و کعمل من آعمال الرحمة يعيد التحقیق فى قضیته. وتظهر الحقيقة؛ 
إذ يكتشف السلطان أن القاضي وضع الرجل في الحدید لاه طلب منه 
العدل ٩‏ 


وفوّض السلطان الأخيرٌ الفقية الكبيرٌ أيضاً في مسؤولية السلاطین 
التقليدية؛ أي إطعام الجوعى وإضفاء الرعاية على المحتاجين» ولدعم 
هذه النشاطات الخيرية نال الفقيه الكبير الحق في أخذ العُشر من الإنتاج 
الزراعي» ولم تكن الوسائل التي تجمع بها هذه النسبة واضحة ". وبينما 
كان السلطان والفقيه الكبير ينافسان القاضي الكبير ووزراء الهَمّج للهيمنة 
على العاصمة قضائياً» تفاقمت عمليات التفكك الاجتماعي والتبايّن بين 
الطبقات في الريف. ولاخظ وزراء الهْمَج نمو التوثّر الاجتماعي في شمال 
سنار» فاتخذوا خطوات قليلة ومتواضعة لمجابهته» وليجعلوا خطوات التغيير 
الاجتماعي معد عمدوا إلى السيطرة على سوق التسلیف المنفلت السرعة: 
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وتحاشیاً من رأسماليّي ذلک الوقت لتحريم الشريعة الإسلامية أخذ الفوائد 
ر الاد :من خلول الطرق الى مرها سانقاء فى ال موی اليفك 
عن الذهب فى العقد الذي عرضناه غن وف الام لجأو اس انس 
بالاسكماوق ف شکل قيمة بعينهاء كالأقمشة أو التقوذ» واشترطوا الاسترداد 
في شكل قيمة آخری» کالذهب. والفارق في القيمة التجارية بين الاثنين 
يمثّل هامثن الریح ایا را ويك تام الأرباح الفعلية من 
مثل هذه المعاملة من قانون بو لکییلک المتواضع لمحاربة الرّبا الفاحش» 
والذي ينص على أن ليس لمسلف أن بطالت. قانونا با کثر من ۰ کفاندة 
في ستة أشهر ". وقبل انقضاء عهد الهُمّج تطوّرت مؤسّسات التعامل المالي 
حتی غدت ذائرة التعامل المميّرة لل رأسمالية واضحة. وعندما ألم بالبلاد 
الطاعون الخبیث. في سنة ۱۸۰۸/۱۲۲۶ - ۱۸۱۰م) وأخلك السکان» وأثر 
على الحياة اليومية» أورد المؤرّخ الانهيارٌ الاقتصادي كحدث في ا 
وسَّمّاه «الهدة العظيمة»» وأورد الملاحظة بأن الاسعار ظلت فى باقى السنة 
رخيصة للغایة ۳ 5۹ 

وحاول الأوصیات من جهة 2 آخری أن یستغلوا الثروات الجديدة للطبقة 
الوسطی لاغراض الدولة» فلم یستحد وا أشكالاً جديدة من الضرائب ب علی 
تجارة الأسواق» لعلمهم بأنها ستكون مكلفةً في جمعهاء وغير مستساغة إلى 
جد لی مان ا روو ها و وا 
من ذلك على القسم الأصغرء الأكثر ثراءً من البرجوازية الجديدة» والذین 
تجاوزوا التجارة إلى المضاربة في الاراضيء والحبوب. والعبيد» ففرضوا 
ضريبة باهظة على بیع الأراضيء وای بموجبها يدفع البائع للحكومة ثلث 
القيمة السوقية للأراضي المنقولة؟» وعلى مالكي العبيد أن يدفعوا عشوراً 
سنوية على عبیدهم* 

وتمثّات قمة الاصلاحات الاقتصادية لوزراء الهج فى شك مُملة وطنية 
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ومن العُملات المعدنية المعروفة للهمج؛ الیل الفضيء» الذي يحمل اسم 
الوزير إدريسء وربما تكون ثمة مسك وكات آخری". وقد حملت عملة 
هم النقدية اق وه كبيرة؛ ففي تقاليد قلب العالم الإسلامي» كان 
الحق في سک النقود واحداً من صلاحيات السيادة السلطانية. وكان سک 
نقود ذات نوعية ممتازة وواسعة القبول علامة مة لملک عظيم. ولعل الوزراء 
لوا أيضاً أنّ سک ريال فضي اوه أو يفوق الرّيّال الإسباني (كارلوس 
۹ سيساعد في إعادة سيطرة الدولة على هيكل الأسعار في سنا وإذا 
صح أن هذا غرضهم فقد كان المأمول مخيّباً؛ لأن الیل الهمجی الممتاز 
هرب فوراً شأنه شأن ذهب سنار» إلى خارج السلطنة» ولعله اختفى في 
الخزائن الخاصة. أمّا الرّيّال الوحيد المعروف لستان والذي ترك آثاره في 
سجلات الوثائق» فقد أخدٌ من محفظة خواجة أحضره الداثنون إلى محكمة 
مصرية نائية'' «وربما كان مصیر ملة وزراء الهج رمزاً للمصير الذي لقيته 
كل إصلاحاتهم الاقتصادية ذات الطبيعة المسکنت والتي سا أصابع 


2 


قوىّ متصارعة أشد تقو فا وتنظيماً. 
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العائلة المتحدّة 


في عام ۱۸۲۰ - ١187م‏ استؤلت جيوش والي مصر؛ محمد علي» 
على سلطنة ستار. ثم امد محيط الحكم التركي تدريجياً في ما تلا من 
سنوات ليشمل حدود السودان الحالية» تقريباً. وحفلت كتبٌ كثيرة بالوقائع 
والأحداث المحيطة بنشأة الحكومة التركية الجديدة التي حلّت محل حكم 
الهمج» إلا إن السقوط الحقيقيّ لستار تجَلی في إعادة تشكيل يل المجتمع 
من قبل الحكومة الجديدة على مستوى الأقاليم والمحليات» والتی كانت 
النبضة الأخيرة لمؤسّسات الفونج التقليدية. 

وعمد الأتراكك إلى تقسيم ممتلكاتهم الجديدة اك محورین؛ شمالي 
و جنوبي» بحدهما خط عزض إلى الجنوب قلیلا من عاصمة لح بان 
وک المحور الشمالي سلا مد الحکام الأتراكك» واغتبر سکان 
الإقليم مسلمين لا يحق استرقاقهم, وأنكحت المنطقة الجنوبية لاصطياد 
الرقیق» وخصّصت إدارياً في شكل مناطق مكرّسة للاستغلال. وبذلكك 
قت الإدارة التركية بان المصير النهائي للمؤسسات الفُوْنْجية في الإقليمين 
لن يكون متطابقاً. في ما يلي سننظر إلى الأمر في الشمال» وفي الفصل 
اللاحق سنعالج أمر الجنوب. 

بِرَرت في نطاق الإقليم الشمالي ثلاثة مظاهر أثرّت على نحو استثنائي 
فى تحديد القواعد التى اوج جبّت على مواطني سار أن بترا عن قد رهم 
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الجديد. وتتلخص في إنشاء المؤسسات القضائية التي تتبع أحكام الشريعة 
الإسلامية» وإدخال نظام جديد للضرائب» وأخيراً تشجيع الاسترقاق وتجارة 
الرقیق. 

وجعل الحكم الت ركي من ال ات واا وخا الد ما 
وتَبَسَّرت الح ر كة للرجال في نطاق الإقليم بعد أن تحرّروا من ربقة النظام 
الاقطاعي الذي قيّدهم إلى الأرض والسادة" ولمًا ظهرت المطالب 
بالملكيّة الخاصة وَجَدّت التعاطف من السّلطات» وأصبح من الممكن 
فاك اقا من خلال محاكم الشريعة التي أقامها المستعمر. ولنا أن 
نار ني هذا الصدد قضية توضح› برغم بساطة موضوعهاء إلى أي 5 
عدت + هذه الا جرا ءات عادية. ففي العام ۱ وفي منطقة وسط 
دنقلاء ورئت شقيقتان وشخصٌ آخرء حقوقاً متساوية في سيف. ولم يكن 
السيف موجوداً في دنقلاه وإنما كان محفوظاً لدى شيخ الدَامّر. وفي ۲۶ 
ديسمبر 1874م وقفت الشقيقتان أمام القاضي المحلي في مدينة الحَنْدَق 
وطلبتا منه المساعدة فى إعادة السيف الموروث. فکتت القاضى بموافقتهما 
وثيقة أوكلتا بموجبها 5 الدامر على نصیبهما في السیف. وعندما وجدت 
الشقيقتان الفرصة» بعد أربع سنوات للوصول إلى الدامّر» عَرَضتا الوثيقة 
التي كتبها قاضي الخندق على قاضي الذَامّر. واتفق القاضي في الذَامَر مع 
كل واحدة من الأختين على أن تبيع نصيبها له في مقابل مبلغ من المال. 
ثم غادرتا الذَامّر في (۱۹ أغسطس 1878م)". وللحقٌ» لم تكن القضايا كلها 
سهلة الحلّ كهذيء لكنها دليل على أن سُلطة نظام المحاكم التي أنشأها 
المستعمر أصبحت ظاهرة الوجود» وإن لم تكن سارية النفوذ في كل الإقليم 
الشمالى. 


وفى بادرة نادرة یتفق سائر الرخالة الزائرين» والدارسين اللاحقين للحقبة 
التركية في السودان» على أن النظام الضريبي الاستعماري كان فاحشاً في 
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مطالبه» واستبدادياً واعتباطياً في تقسيم العبء الضريبي» ووحشياً وفاسداً 
في طريقة جمع هذه الضرائب * وإلى ذلك» لا ينبغي للوقائع الدموية لبعض 
الاحداث أن تخول بیننا وأن نری الجوانب الجوهرية الايجابية للضرائب 
التركية الجدیدة؛ فهي كانت تَجْمَم في شکل نقود ولیست عینا؛ باستثناء 
حالات قليلة» واستجابة للضرورة» كانت بعض الضرائب تُقَدَر وتقبّل عيناً 
أو في شكل خدمات عمل؛ لأن أغلب مصادر الإنتاج في سنّار كانت زراعية. 
وعندما احتجّ والي مصر؛ محمد علي» على هذه التجاوزات» وطلب إنهاء 
مثل هذه التسویات رَد خورشيد في خطابه قائلاً: «إذا زَرّعَ السنّاريون عشرة 
أمثال ما يزرعون الآنء فإنه لن يكون لديهم غير الذرة والبهائم ليدفعوها 
لک» وليس النقود»» وبرغم ذلك استمرٌ التمسّكك بالسياسة الرسميّة 
في طلب الضرائب نقداًء وفي النهاية فرضت فرضاًء وخوّلت الذرة إلى 
ذهب بتفویض الطبقة الوسطی الوليدة من السودانیین للقیام بهذه العملية 
(الكيميائية). ومنذ ذلك الحین أصبحت القيمة الافتراضية للأرض ومنتجاتها 
مشروطة بإمكان استیعابها في شبكة من المؤسّسات التجارية والتمويلية 
والتي يمك الخضرل مد علا عل النقود أو الأرقاء أو البضائع القابلة 
للدفع كضرائب. آما المزارع الذي يعجز عن الحصول على النقود (الحجر 
السحري)؛ وسيط التجارة» فهو يجد نفسه معتمداً على شخص آخر أكثر 
حظاً في الحصول على النقود'. 

ولا کان الحصول علی العبید واحداً من آهداف محمد علی من 
غزوه السودان فقد نشط الأتراكك بأنفسهم» خلال العشرين سنة الأولى 
من الحكم الاستعماري» في غزو منطقة جنوب سنار وما بَعْدَها لجمّم 
الرقيق. وشسعوا تجارة الرقيق بين السودانيين» وحتّوا على الاحتفاظ بهم 
كقيمة عينيّة من خلال استعدادهم لقبول الرقيق» وتفضيلهم إياهم أحياناً 
عوضاً عن النقود في تسديد الضرائب. وبحلول عام ٠184م‏ رسخت متاجرة 
السودانيين في الرقيق إلى حَدّ أن تخلت الحكومة التركية تدريجياً عن 
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دورها النشط في اصطياد الرقيق. وكان بعض الرقيق المجلوبين يُصَمُون 
إلى جيش محمد علي» وبرغم ذلك بقي الكثير من الرقيق في السودان» 
وقد درجت الحكومة التر كية على دفع رواتب الحاميات رقیق إما مباشرة» 
أو بإلزام الزعماء السودانيين على شراء ا 
الذهب آو الثیات أو المواد الغذائية» والتي تدفع حينئك رواتب إلى الجنود. 
وأقخمت هذه الطريقة فى الدفع عدداً را من ار في اقتصاد سار 
حتی في تلك المناطق من السلطنة التي لم تعرف فیها أسواق الرقیق قبل 
وطبقاً للمثل القائل: «مصائب قوم عند قوم فوائد»؛ لم يكن سکان ستار 
متساوین جميعاً في إمكان الوصول إلى المؤسّسات التي یمکن الحصول من 
خلالها على النقود والعبيد. وشهدت الحقبة التركية تقسيماً مؤلماً للحظوظ 
في نطاق البيت الواحد» بين من حصلوا على الثروة والسأطةء في حدود 
وضعهم كرعايا في مجتمع استعماري» ومّن فشلوا في تحقيق ذلك. 
وكان الشرط الأساسي للنجاح في التأقلم مع متطلبات عصر الاستعمار هو 
التمتم بالمهارات والقيم البرجوازية. وبالاستناد على بنادق الط التركية, 
أجرّت الطبقة الوسطى في شمال السودان تنظيماً شاملا لمؤسسات الإنتاج 
الزراعي. وخطمّت جل مظاهر المجتمع الفَؤْنْجي. ون لم یت رک الخاسرون» 
وا موسو ا ی 
اغات الالتماسات المرفوضة: ا والنساء ا 
والمعتدين على ممتلكات الآخرين» ومثيري المتاعب» والمهاجرين. 
وأصبحت المؤسّسة التنظيمية «النموذجية» المعروفة فى سودان العهد 
التركي هي «الشركة ۰60۷۳۸۸۷ وهو مصطلح أوروبي ابتلعته اللغة 
السودانية کمفهوم. ثم هضمته ليصبح «کبانیّة.. والشركات المشهورة في 
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ستار القرن التاسع عشر أنشأها أجانب» بالتعاون مع الحكومة الاستعمارية. 
واشتهرت هذه الكبّانيّات باسهامها في إخضاع الجنوب. وتهیمن على أكثر 
هذه الشركات نجاحاً عائلة واحدةً في الغالب» أو عائلتان تجمع بينهما 
الشراكة والمصاهرة. وتدعو هذه الظاهرة» في طريقة :اخ اتكويهاء إلى ا 
بينها والتغيرات الاجتماعية التى كانت نأك موقعها على تشر الا 
في شمال السودان. وتحت شروط الواقع الذي فرضه النظام الاستعماري 
على المدن والقری في الشمال» كانت مصلحة كل عائلة تفرض علیها أن 
جسن ی مت بحاكي ان ال رآسملي والعائلة المتحدة ة هي 
التي استطاعت البقای وحققت نوعاً من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي 
تحت حکم الأتراک» وهي التي فرضت إرادتّها ومخططاتها على جیرانها 
الأقل حظاً والأكثر تمسّكاً بالنظم التقليدية. 
وتمثل واحدٌ من أساسيات مبادئ إدارة أعمال البرجوازية في سار 
في توزيع المخاطرء فما من تاجر يُقحم نفسه بإرادته في مخاطر التعامل 
في سلعة واحدة» مهما كانت أرباحها. وخلقَ اعتماد هذا المفهوم من قبل 
الشراكات العائلية في الحقبة الاستعمارية أربعة أنواع من الاستثمار والتي 
يمكن للمسؤول عن الإدارة أن يصوغها في عملية وأحدة يحقق مجموعها 
ربحاً. 


والتجارة» في مفهومها الأساسي» هي تحقيق الأرباح؛ إِمّا عن طريق 
نقل سلعة من مكان إلى مكان آخرء أو تخزين البضائع» وأبرزها الحبوب؛ 
استغلالاً لعامل الزمن. وثمة استثمار حكيم آخر یتمثّل في امتلاك الأرض 
الزراعية» ليس من أجل المضاربة والبيع بسعر أعلى» وإنما من أجل إمكاناتها 
الإنتاجية» والتأمين الاجتماعي. وثمة إستراتيجية ثالثة تتمثل في توفير العبيد 
كعمالة للأرض التى اک عليها. وأخيراً هناكك الاستثمار المحفوف 
الا وهی رل ع ر حكوى من ال پا ارا ف 
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الوظائف القضائيةء والتي كان الأتراكك مستعدین لبيعها إلى الراغبين» شأنهم 
في ذلكك شأن الهمج. ويمكن التدليل على إمكان الاستفادة من الوظائف 
القضائية المحلية بالواقعة التالية: سَلّف القاضي المحلي خوْجَلي مالا لرجلٍ 
لعن مما و کان ليك هذا حصان ار كه فيه اص کر اس 
على» وعندما عجز محمد عن الوفاء بدينه للقاضی اشتری الأخيرٌ الحصانَ 
من علي؛ واحتفظ بملکیته» دون آن يدفع لمحمد نصيبه في شراكة الحصانء 
وا كن اي رو a‏ بت ای مس 
يرأسها القاضي حَُوْجَلي ذاته. وكانت النتيجة كما تحكيها الوثيقة: «محمد 
ولد عتيقة قد ع نصیه فى الحصان الذی اشتراء کل ولد ا 
طه من علي ولد نعيم. وین الى كان هيه > ماج وانقطعت قضتته 
من ادّعائه من نصيب في الحصان»* 

لم تلجأ کل العائلات إلى نمط واحد من إستراتيجيات الاستثمار. 
فر كز البعض على الرحلات التجاريق وركز آخرون على ملكيّة الأرض 
والمضارّبة في المحاصيل» وفشل كثيرون في الحصول على أية وظائف؛ 
تقد 5 في الحکومة. وعلی تنوعها؛ ظلّت اختيارات هذه العائلات 
داخل إطار واقع الاستثمار المتاح» و کلهم بنوا ثرواتهم على مجموعة من 
الاستخمارات الذ کیة. 

ولمّا اشتمل كل واحد من هذه الاستثمارات على مبادلة السلع أحياناًء 
سيكون من المفيد النظر فى الأشكال التى جَرّت من خلالها هذه المبادلات؛ 
بمعزل عن التفاعلات الاجتماعية ا والتى سنناقشها لاحقاً. كان 
شكل التبادل الذي مارسته الشراكات العائلية (الكبَائيّات) في القرن التاسع 
عشر بمائل قي مضمونه ممارسات المحمیات السنارية في عهد ار چا 
توافقها مع تراث الرأسمالية الذي أقرّته بت وان امتاز عن سابقه بدرجة 
النضوج والدقة. وكانت السلع كلها تیم بالنقود. وسّمَح إمكانٌُ تحويل 
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الممتلكات المتنوّعة إلى سيولة بتبادلها الفوري من أجل الربح أو دفع 
الضرائب. واستخدث معيارٌ أكثر دقة لتسهيل التبادل السلعی بالاستفادة من 
نمط التقسيم التقليدي في المحاصیل» ابلح مك وانتقيات مصطلحات 
شبيهة. وفي ملاحظاته؛ (الخرطوم لیا آوضح اللورد «بردهو) اد 
إلى مثل هذا النظام في تبادل العبيد؛ اذ قال: «اذا تزوج اثنان من الرقیق» 
يملكهما شخصان مختلفان» فان المواليد الذين ینتجون من هذا التزاوج 
تون ملكا مشعر کا ببنههاء وقد بحدث أن يملكك سبعة أشخاص» أو 
آکشر عبداً واحداه وقد یتراضی سنة من الملاک أحياناً على التعاون 
ی ملكيّتهم لعبد واحد» وفي حالات أخرى شل واحد أو آکثر من 
المشاركين أن يقايض نصيبّه من العبد في شكل آخر من القيمة. وقد أصبح 
ذلكك ممكناً عن طريق نظام القسمة الذي کان مستعملاً في أيام بردهو. 
تقول وثيقة إن «محمد بن أبو قرعان» وزوجته فاطمة بنت الفقيه النور باعا 
لمحمد بن الفقيه موسى ثلثاً في الفْضل بن شَايَة بنت ست العرفق بسبعة 
بال ی ۱ 


في نهاية عصر البطولت تمکن المستئمرون» بفضل القبول العام لنظام 
الشراكة» من توزيع مخاطرهم على مجالات كثيرة» أو تجمیع ممتلكاتهم 
لهدف استثماري ۳ وذح ف نظام الشراكة افتراض بأن 
الممتلکات التي تقسّم إلى أنصبّة يمكن استبدالها بالنقود. وعلی أية حال 
كان إدخال نظام تقسيم الأنصبة نصبّة (نظام الشراكة) على الممتلكات» والذي 
انحصر آنذاكك في الزراعة التقلید یه يعني إدخالها في النظام السلعي. 

وتطوّرت مؤسسات التسلیف في الحقبة الأخيرة من عصر البطولة» وانتشر 
استعمالها على نطاق رام و کانت اثنتان من هذه الموسسات منتشرتان قبل 
سقوط سا هما نظام الیل ونظام «القراض» أو المشاركة بين مستثمر 
وشریک نشط یقوم بالعمل وقد تطرّقنا إليهما في ما سبق. ثم ظهر في 
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الحقبة التركية نوعان آخران من مؤسسات التسلیف؛ نتيجة لدخول الأرض 
كسلعة. الأول هو نظام الرّهن» والذي بموجبه يحوّل صاحب الأرض ملكيتها 
وحق الانتفاع منها إلى شخص آخر في مقابل مبلغ من المال» وغالباً ما 
یکون نصف أو ثلثي قیمتها الحقيقية في السوق» وتستعاد الممتلکات عن 
طریق تسدید الذین في مدة محد دة تکون في العادة سنة واحدة'". ۵ که 
في الوثيقة التالية» فانْ: «حسنة بنت علوب شهدت بآنها أخذت وقنضت 
من الرجل علي التوم مبلغاً قدره ثلاثة ريال مَجيّْدي» وأنها رَهَنَتَ له نصف 
خشم من الأرض في ساقية محمد علي التوم» في مقابل ذلك المبلغ» ۲ 

وتحت شروط النظام الثاني من نقل الأرضء وهو «الأمانة»» يحوز الدائن 
على أغلب حقوق الانتفاع بينما بى الملكيّة الفعلية في ید مالک الأرض» 
فضلاً عن الحقّ في جزء من المحصول أحيانًء وحين يفي بما عليه من هن 
يسترد حقّه في الانتفاع بممتلكاته" وهن شا الاستعمال الحصيف لنظام 
الأمانة ینک ساي ار هر ا تین ی إل را 
سائل يستعمله في نمط آخر من الاستثمار. ولعل هذا كان هو الدافع الذي 
دا برجل يُدَعَى محمد إلى الإقدام على عملية من هذا النوع» في الوثيقة 
التالية: «دياب بن الفقيه محمد بن عووضة أعطى محمد بن عبد العزيز بن 
اال مانا دراد فا جاو و اغا اعطام ثمائية اد کا مات وار ريال 
فوق المبلغ المذ كور قبلا بضمانة أربعة وثمن عود من الأرض في جزيرة 
عيسى» ومن جهة المحصولات فان حق المالكك هو الشّبع؛ » يأخذ دياب منها 
تلفي وبأخذ محمد الثُلث)*. 


ومن أهم مظاهر نظامي الرهن والأمانة» مع اعتبار ظروف الحكم الت ركي» 
أن الدائن يتحمّل عبء دفع الضرائب الناتجة عن تحويل الملكيّة. وبينما 
ملت الأرض بالتحدید شكلا من الضمانات» كذ لكت 3 الاستلاف 
بضمانة أشكال أخرى من الممتلكات الرأسمالية» مثل الرقيق» خصوصاً 
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فى اة الديون قضيرة الا جل وهال تالک آن ويد امک الت 
شهد بأنه مدين للفقيه أحمد محمد عوض السيد بمبلغ وقدره مائة وعشرة 
ريال مجيديء والتي قبضها. وبداية نفاذ الدين هو ۱۵ ربیع الأول ۱۲۹۲ 
والانقضاء للأجل هو ۱ شوال ٩(‏ مارس - ۱۸ سبتمبر 2۱۸۷۸)» وضمانة 
ذلك الخادم كاسن والفرَخة ناهد؛*. 


ونهاية عصر البطولة بلغت وسات التسلیف مر أعلی من التنظیم» 
عندما بدأ المستثمرون یتبادلون السَندات والالتزامات الواجبة. ومن آوضح 
الصيّخ في تبادل سَندات الدیون؛ !دماج صک وک الرهن کممتلکات یمکن 
دفعها في «صّداق»" الزواج» وتأتي غالبا تحت العبارة: «ٍذا تم قبض المال 
فهو صداق وإذا جاءت الأرض فهی صداق»" ومن الأمثلة: «وأؤقى علیها 
کصداق خشم في ساقية الجامع» وحدودها المذ كورة في بداية الوثيقة. وهي 
مرهونة من حَبّوْبَة (جَدَّة) ولده عبد العزین واذا جاء الخشّم فهو صَداق» 
وإذا جاء المال فهو صَدّاق». وفی هذا المستوی من التعامل غدت الوثيقة 
المکتوبة التي ددن ی من ممتلکات سواءٌ أكان هبات أم 
عقوداً؛ وثائق دَيْن أم صداقاء أمانة أم رهن في غاية الأهمية. ونظریا تری 
أغلب تفسيرات الشريعة الإسلامية أن الوثيقة المكتوبة ليست حُبََةَ في حد 
ذاتهاء وأن الحُجية تأتي من شهادات الشهود العدول بعدد کاف؛ للشهادة 
علی الفعل القانونی" أما عملياً» فقد استکملت الوثائق القانونية قيمتها 
ابي في المهد المتأخر من عصر البطولةء فقدّت وثائق یمکن تبادلهاء 
بذلا من کونها وثائق مساعدة لتذ كر الشهود. وبات في إمكات العریس أذ 
بقدم جزءاً من صداقه المدفوع «نصف ما في وثيقة والدته بالنسبة للأرض: 
من غير التمر والحیوانات». 

آما احتمال إساءة استعمال الوثائق القابلة للتداول فهی مسألة تطرّقت 
إليها واقعة بابكر الفقيه حسين؛ «فهو قد شهد بأنه قد استلم موروثه» رفیق» 
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من آمه والتي كانت بیّد خالة الفقيه أحمد محمد» والذي أعطاها له في 
مقابل وثيقة فيها أشياء (بضائع متنوعة). واستلم بابكر كل الرقيق» ولكن 
الوثيقة كان خاله قد فقدهاء والذي قال: (إن الوثيقة فقدّتء وإذا 7 نم العثور 
عليهاء فعليه ألا یستخدمها)» . 


وقصّارى القول فان تضج الرأسمالية العائلية في الحقبة الأخيرة من عصر 
البطولة أكسّب التبادلات مرونة تجلت في تقييم كل السلع بالنقود» وفي 
تقسیم الممتلکات إلى اا صالحة لنتداول. وشملت موسسات السلیف 
أنظمة الشيل» والقراض» والرهن» والأمانة. ونشأ سوق منتعش فى تبادل 
وقائق الدین. وقاربت منزلة الوثيقة الى تحدّد هذا التبادل مرا الصک و کت 
التي يمكن التعامل بها. وعمدت العائلات المتحدة إلى استخدام ثرواتها 
وسيطرتها على المؤسسات الرأسمالية لتوسيع أرباحها في الزمان والمكان. 

كان هنالكك نمطان للتوسّع في الأرض» طبقاً للإستراتيجية الاستثمارية 
المستحد ثة؛ فالعائلات التي اختارت أن تسم ممتلکاتها من الأرض ورقيق 
الزراعة» مالت إلى توسیع مركز واحد من الممتلکات في الأرض» ومالت 
العائلات التي اختارت التر كيز على نقل التجارة إلى أن تنشی فروعاً لها في 
آسواق المدن في كل منطقة شمال السودان الت ر كي. ولیس النمطان متناقضین 
بالضرورة» ولکن ربما كان النمط الأول هو الأكثر انتشار ویظهر في معظم 
الحالات التی سنناقشها فى ما بلی. ونجد مثالا للنمط الثانی للاستراتیجیات 
الاستثمارية الأقل توا في وثيقة تحكي تاريخ أحفاد عائلة حد قدا 
الفقهاء في منطقة المتمة . وربما عاش الجد الكبير حمودة في وت 
عشر”؛ وفي محمية العائلة عاك خاد اجبالا ات وهم سَهُوُري 
ا سنهوّري"» وأحمد الرّبّح (المتوفی في ۱۲۳۹ه-/۱۸۲۱-۱۸۲۰م). 
وخلال العهد التركي» انتشر أحفاد أحمد الح في كل من ال ور 
والرّصِيْرُصء والفاشص والخرطوم بحري وأمْ ذُرْمَان وشندي والدویّم, 
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والرهد» ویر بر وال کا. وقد وصف کاتثك التاريخ أحفاد احمد» با م 
لفظ «فْمَرَا (التي یوصف بها أبناء العائلات الدينية» بأنهم تجار وأصحاب 
أرض» وموظفو حكومة. 

احتفظت نماذج العائلة المتحدة بالتقاليد القديمة في تحويل جل 
ممتلكاتها من جيل إلى جیل؛ ومن الأكبر إلى الاصغره عند بلوغ الجيل 
التالي س الريقيلم متا وا تق الصّدَاق عند الزواج أكثر المقاييس المفيدة 
لمقارنة ثروة العائلة الواحدة من عائلات الحقبة الأخيرة من عصر البطولة. 
أما العائلات التقليدية التي لم تحقق رأسمالية ناجحة فلم تكن تحتفظ في 
العادة بوثائق مكتوبة للصداق المدفوع عند الزواج. وقد يحالفنا الحظ أحياناً 
SS i ls‏ 
0 م اد ت ۵ 
TT‏ من ۲۷ نم وتقول إنه مها الاق 
ولم بسلم ااا مک في م رادان . وثمة حالات تحتوي فيها 
المعاملة على قدر آکبر من الثروة و یت ففي الزواج 
الذي تم عام ۱۲۷۷ه۵-/۱۸۱۱-۱۸۲۰م بين طه بن آحمد ولد طه ويُرجَح 
ته كان سل چا ماما من رد اب من الا رم 
الشايقية خدموا في جيش المستعمر التركي» قيّمت آغلب الممتلکات 
التی قدت دافا بالنقود. وكان من العادة فی و 3 الحداق آن , بتم الدفع 
مقدّم الصداق 

بقرة حمراء» تساوي ۱۵۰ قرشاً. 

4 الحمار الأحمرء يساوي ٠١‏ قروش. 


2 نخل والدة العریس يساوي ۱۳۰ قرشاً. 
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۲ عضم في الساقية» المشارک فيها أحمد محمود وأولاده» تساوي ۰ قرشاً. 

2 ريال فدایات. 

أويال تفا 

نصیب فی التمر الذی با ت من خال العریس؛ حامد ولد عبد الحمیده 
يساوي ۲۵ قرشاً. 

6 
مؤخر الصداق 

وقية ذهب. 

سوارا فضة. 

۳۰ وال 

وإِنْ جاز لنا اعتبار عائلتي طه وزوجته من الطبقة المتوسطة. على افتراض 
آنهم موظفون بالحکومة. فان ثروتهما تبقی» برغم هذا الصداق الکبیر 
نسبياًء وتقییمه بمصطلحات نقديةء ذات نمط تقليدي في المجتمع السوداني 
الشمالي. ولم يكن صَداق العروس الجديدة يحوي أي نصيب من الرقیق» 
وما من دلیل يشير إلى التزام فعلیٌ بنشاط استثماري رآسمالي (في هذه 
العملیة). 1 

وثمة نوع مختلف من الثروة بظهر في وثيقة زواج التاجر من الْمَتَمّة؛ 
الحاج علي جفون, الذي يملك |مکانات متواضعة» ولکنها محترمة. تقول 
الوثيقة إن «الحاج علي جفون قد أَصْدَقَ زوجته فضول بنت آحمد محمد 
عوض السید: 
الصداق الحاضر 

الفرخة جبالي الحبشية. 
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ا 


3 


بقرتان. 

الناقة الحمدية مع حوارييها الاثنين 
وقد سلم المذ کورات. وتخلى عن حَوْزه وملكيته. 
أما من جهة الصداق الغائب فادها 

رأسان من الرقيق. 

۵ معزة. 

قران 

واليوم الذي يدفع فيه هذا لهاء هو ثلاث سنوات من تاريخ هذه الوثيقة 
في (اول رجب ۱۲۹۸هھ/ ۲۱ مايو ۱م( 

وبهذا نرى أن ار الجاع على تكو من شع لابه ی 
وليس هناك ما يدل على أن عائلته» قد احتفظت بای حقوق في الأرض 
لزراعية تاتا e‏ 
التقليدي» هو وجود «علال» أو هدبة موازية اس الزوجين الجديدين من 
أهل العروس. فقد حاء و في الوثيقة أن ١‏ «والد (العروس)؛ أحمد محمدء وَمَبّها 
وقيتين من الذهب ستاري والخادم المسمّاة الكريم يدي ون م 
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وانتن وعشرين وبا ا »و كل الم قور ا 

وكان دفع الحلال تقليداً خاصا للعائلة المتحدة» ویظهر فقط في وثائق 
الصداق التي تدل على وضع برجوازي أصيل» ما عن طریق حجم الثروة 
المنقولة أو في حالة الحاج علي» عن طريق غلبة أشكال السلع التجارية. 
وإذا أمكن النظر إلى الصداق بين العامة على آساس أنه تبادل للثروة المادية 
من أسرة العريس» فى مقابل خدمات العمل وإمكان إنجاب الأطفال من 
قبل العروسء فان إسهام الطبقة الوسطى بدفع «الحلال» يجعل من الصداق 
إجراءً تمارسه الكبّانيّات المحلية لتجميع الممتلكات الرأسمالية» والمحافظة 
على الاسر المتحدة وتوسيعها عبر الزمن. 

صدرّت وثائق الزواج التي استعرضناها في ما سبق من أسر محترمت 
برغم تواضعها المادي. وتتيح لنا بساطة شكل الوثائق ومحتواها فرصة جيدة 
للاستدلال» بمؤشرات عامةء على الثروة العائلية» كمثال لأوضاع عدد كبير 
من شرائح الطبقة الوسطى. وهي لا تعبّر بدقة» على أية حال» عن حجم 
وتنوّع مصالح أية واحدة من الأسر الناجحة ذات النفوذ في الحقبة المتأخرة 
من عصر البطولة» وقد تماثل وثيقة الزواج التي تعدها مثل هذه الأسرة أية 
وثيقة قانونية تحوي ۳۲۰۰ كلمة. وقد يكون وصف المحتوى باختصار 
كافياً للاستدلال. والمثال الذي اخترناه للتحليل هو وثيقة صداق لسيّدة من 
الشايقية تسمى فاطمة بنت صالح بن مدني» صادرة في ۳ سبتمبر ١٤۱۸م»‏ 
بمناسبة زواجها من أحد الوجهاء - أصبح في ما بعد شيخاً ‏ لأحد الأسر 
الدينية البارزة عند الشايقية» وهي أسرة النضيفاب". وتدعونا وثيقة صداق 
فاطمة (هذه) إلى المقارنة بوثيقة الصداق الأخرى التي قدّمها قبل ربع قرن 
مؤسس الدَّامَرِ حمد المجذوبء والتي عرضناها في الفصل الثاني» ليتضح 
لنا أن الأسر الدينية تطرّرت كثيراً في مدة قصيرة. الا أنه يتعذر علينا أن 
نقارن بين الممتلكات فى الوثيقتين بدقة؛ لأهمية النخيل فى منطقة الشايقية: 
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خلافاً لما هى عليه الحال فى منطقة الدامَر. 
إبراهيم بن ابن ضیف على أن الممتلكات المنقولة تساوي ألف ريال. 
الثروة» ربما يكون مبلغ ۷۰۰ ريال أصدق تعبير عن نوع الصداقات المتداولة 
بين لاش الا 

ويتكوّن أغلب ممتلکات التضيفاب التي جَرَى تداولهاء كما هو متوقع 
من آسرة تفضل الاستثمار في امتلاك الارض الزراعية تتكوّن من الاارض 
والنخیل» اضافة إلى بعض المواشی. ووّصفت أية واحدة من المنقولات 
بالمصطلح القانوني المناسب. وخدد موقع وحدود کل قطعة من الأرضء 
وموضع ونوع أية مجموعة من النخیل» و کذلک جنس ونوع ولون كل 
حیوان باستثناء الضاأن والماعز التی اکتفی بذ کر جنسها. واستخدمَت هذه 
الأوصاف القانونية المصطلحات التقليدية للأرض والزرع ونظام التقسیم 
إلى أنْصبّة. وسنناقش لاحقاً التغيّرات في مفهوم هذه المصطلحات بالنسبة 
لاستعمالات الأرض. ومن أجل تدلیل انطباعي قان آسماء الوحدات 
المنقولة قد يكفي» وهي؛ ساقية» عود» خشم عظم حفره» خلفف شقيقة. 
والحقوق في الارض الزراعية هي أهم عناصر هذا الصداق» وربما كان 
سا تى نک اللضيفاب منت زمن بعك داكا ال الآخر. كا 
هو واضح في النص - عن طريق الشراء أو الرهن منذ مدة قريبة. وتورد 
الوثيقة: 

ثلث خشم في ساقية المسيد. 

ثلث خشم في الألميد. 


١‏ عود و۲ عظم من العود في جزيرة الحاج. 
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۲ عود في الصارَدية شرق. 

ثلث عود فى الصاردية غرب. 

۲ عظم من العود في آرض محمد في السَاب. 

ثلث الأرض المرهونة. كما هي مكتوبة في وثيقة أم العریس في الصازدية 
شرق وغرب» وكما هی محددة فى تلك الوثيقة. 

ثلث خشم في ساقية ولد وّاطي. وهذا الثلث من الخشم مرهون بمال 

4 عود في جزيرة الحاج. 

۲ عظم من الخشم في ساقية مارية» في الأرض التي اشتراها والد العریس 

١‏ عظم من خشم في ساقية ولد وَاطي والتي اشتراها والد العریس 

۲ عظم من خشم في ساقية الجُعيّلي في الرَوْمَة في الارض التي اشتراها 
والد العريس من آخته. 

١‏ عظم من خشم في ساقية عیسی. 

١‏ عظم من خشم من الأرض التي اشتراها والد العریس من آخته. 

۳ عود في جزيرة الحاج» التي اشتراها والد العریس من دار السلام 

وتصف وثائق الاق الطريقة المتدرجة الى وصلت بها الحقوق علی 
الأرفي الن ارو لته السار ا ق 
(أم العریس) من زوجها (والد العریس) كما هي محددة في وثيقة صداق 


«الأم»» ووصل كل صداقها إلى يد محمد صالح المذكور (العریس) 
بعضها بالبيع والشراء» وبعضها في شكل هبات» وبهذه الطريقة وضع يده 
على هذه الممتلكات الرأسمالية فى وثيقة صداق أمّه» واستثمر الثلث فى 
ی زواع ا ر ردقن مو ارده الأ یسیع 
من الحقوق في النخيل والمواشي 

۳ حفر (نخل) في ساقية المسیّد. 

۳ حفر أخرى في ساقية المَسيّد. 

۳ حفر اشتراها من رَحَمَةَ الله. 

۳ حفر اشتراها من على ود رَحَمة ال 

۳ حفر في السبيقة اب 

۳ حفر في شُقَيّقة غبّاش. 

۳ حفر مجاورة لأرض الْجَرْجَوْري. 

١‏ بقرة صفراء وعجلها. 

١ 2‏ عظم في الفرسة البيضاء المشاركك فيها شيخ محمد. 

١ 2‏ عظم في مهر الفرسة المذكورة. 

١ 2‏ عظم إضافي ف في الفرسة المذكورة (ولكن ما یرد بعد الصَّدَاق 
ليس داخلاً في الصّدّاق). 

١‏ عظم في المهرة السوداء المشارک فيها محمد الأمين وجناها. 

2 في الحمارة الخضرّ الدارة وجناها. 

۳ نعاج وحملانها. 


وبهذا قد أكمل محمد صالح صداقه البالغ ۱۰۰۰ ريال» والذي سوف 
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يتم دفعه على أقساط متعارف علیها. 

ولم تکتمل بهذا عملية مدفوعات الزواج وسط أشخاص بهذا المستوی 
من الثراء» فإِنّ على عائلة العروس أن تقدم مساهمتهاء و کانت: 

«من جهة خلالها من والديها؛ صالح بن مدنی» وزوجته حليمة بنت 
خضر فد وَعَبَا کخلال لبنتهما فاطمة: 

نصف فى الفرخة الحامكة شت سلف وأولادها. 


نصف فى الحمارة الخضراء وجناهاء كما هو مكتوب فى هذه الوثيقة 
فى الصداق. 


۲ نعجة وحملانها. 

۱معزة وجناها. 

٤‏ حفر من النخيل (في مواقع مختلفة). 

۳ عیدان من النخیل (في مواقع مختلفة). 

١‏ خلفة من النخيل في جرف جد العروس لابیها. 

۲ عظم في الفرخة حَدَ الزین بنت الراو 

ا عود بأرضه ونخله. 

۳ فصوص سُوْمِيْتَ کبار. 

وبالنظر إلى هذا القدر الکبیر من الثروة التي استئمرت في هذا الزواج 
الناجح» للمرء أن يتخيّل ما أقيم لهذه المناسبة من احتفالات والافراح التي 
لا تنسى: 

ولا تدين الفروع المختلفة من العائلات» مثل عائلة التُضيفاب بتوحدها 
إلى النَّسَبِء أو المصاهرة أو المصالح المتشابكة في الأرض والممتلکات؛ 
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حضراء ولكن إلى كونها من قل هذا كله اسر دينية؛ اسر فقراء وقى مقل 
هذه الأسر, بنرك الإشراف العام على شؤون العائلة» وعلى علاقاتها مع 
العالم الخارجي» بما في ذلك الحكومة» لزعيم واحد. هو الخليفة» والذي 
بصب في هذه المكانة بتوافق الآراء ورغبة أفراد العائلة بعد وفاة الخليفة 
السابق. ویرعی الخليفة الجا المنسوب للعائلت وسل الات والصدتات 
لصيانة المسجد. والتي تأتي من أتقياء آسرة الْضیف وغیرهم. وهو لا بخدم 
كقائد روحيّ دينيٌ فحسب. بل وكنقطة تجمع للمعلومات التي تهمّ مجتمعه 
ويمثلهم في القضايا المرفوعة» ويسهل شؤونهم التجارية بتوفير الضيافة 
للمسافرین والعابرین» إضافة إلى تقديم الحماية في تخزين البضائع التجارية 
فی منطقته " وینتهض بمعالجة کثیر من المبادلات التجارية نيابة عن أتباعه» 
وهو الذي يكتب مراسلاتهم. ونمثل لها بالایصال الذي وّجد ضمن آوراق 
شيخ معاصر من المجاذیب: «قد استلمنا من الفقیه محمد بن أحمد بن الفقیه 
منصور ۱۵۰ ريال مجيدي؛ من أملاكك عبد القادر بن بخیت. وأعطيناها 
لفاطمة بنت الطیب؛ زوجة عبد القادر". 

وكانت الخلافة في الأسرة منْصبّاً یستحق الصراع وبخاصة عندما 
أصبحت المهارات المدنية فى الادارة التی وصفناها سابقاً» ذات أفضلية 
على القدرات الروحية والدينية» کمعیار للقيادة في الحقبة المتأخرة من 
عصر البطولة. وخرت الکثیر من الأسر الدينية فى شمال السودان الصراعات 
المريرة نين مرشحی القيادة المتنافسین على الرئاسة. 

وفي أسرة التضيفاب» وبعد سنة واحدة فقط من زواج فاطمة» دخل 
محمد صالح في صراع من هذا النوع» ظفر في نتيجته بادارة شوون أسرة 
التضيفاب. وقد كان العامل الحاسم في هذا الصراع (کما برهتت النتیجة) 
هو موقف الحکومة ممثلة في شخص آحمد؛ قاضي قشم مروي. ومن رواية 
هذا القاضي» يتضح المنحى الذى أخذه هذا الصراع» والمعیار الذي حل 
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بموجبه» إذ يقول: «في (۲۹ أكتوبر 2۱۸۶۸ وصلتنا الأخبار بوفاة الفقيه 
محمد خير النُضيف. وقد سألنا فا اضیفاب؛ من يكون خليفتهم في 
مكان المتوفى المذ کور؟ وكان هناكك خلاف بينهم في هذا الم بعضهم 
قال النضيف» ا رون يلوم نی رتست مله وعندما طال 
التقاش» سألونا رآینا ورأي الاجاوید. وقلنا لهم: «إنه من الافضل | کون 
محمد صالح الخليفة؛ لأنه خلال حياة الخليفة السایق كان قد کلف بشأن 
المسجد» وبصلاة الجمعة والعيدين» وكان هو المسؤول عن واجبات المسجد 
في الضيافة والقیام بادارة زراعته. واللضیف المذكور ليس كفأه في ذلكك). 
وعندما تکلمنا بهذه العبارات لهم» وافق الجمیع على أن یکون هو الخليفة. 
وقد قاموا بتولية المنصب لمحمد صالح» . 

وفي حقيقة الأمر لم یحدث الاجماع الكاملء إذ لا یزال أحد الاعضای 
الأقل مركزاً في الأسرة» معارضاًء وقرّر القاضي أن يُسْكتّه فانتهره: «إذا كان 
لكك عليه مطالبة كان علیکک أن تحضر بهذه المطالبة للمحكمة»» «ومهما 
كان لک من حق فان القانون سيعطيه لكك؛» وتم بذلک إفحام المعارض» 
وول الغ الجديد ال ص ولكن من الصعوبة الظنّ بأن غضبة القاضي 
قد أقنعت الرجل بأن معارضته غير مبرّرة» فقد ادعى أن محمد صالح أخذ 

وفي المناطق المروية في شمال سنّار» والتي تمثلها أراضي الشايقية أو 
ی ا ال ل ل ل 
شخص ماء يعني بالضرورة من الجانب الآخر نقصاً في أراضي شخص ص 
اي ولس ها كك كن کل ,صرح ره اراد وی اعد اراد أن 
يي د ااي لئاس مرت من جات ار 
عشر في الإسراع بهذه العملية؛ فقد رفع فزض الضرائب على الأراضي 
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بالنقود من سقف الحالات التي عبرت ضعيفة جداً ومح مّن يملكون 
لنفوذ وسيلة لا تقاوم» هي النقود» للضغط على مَّن لا يملكونها. وعلى 
سبيل المثال» إلى أين يلجأ الشخص لطلب المساعدة في دفع الضريبة 
إذا حلت به كارثة طبيعية؟» وتتمتّل والاجابة في الوثيقة التالية: «محمد 
قمر» آشهد... بأنني عجزت عن زراعة خشمین يجاوران الخليفة ضیف 
في ساقية الصَّمّدية. وهو [الخليفة] قد قام بدفع الضرائب الحكوية ل 
۶ ه (/18178-141م)» وأنا قد تنازلت له عن كل شيء يخصٌ الخشمين 
من التمر والدُوم والشجر و(منتوج) الساقية من كل زراعتي. وفوق ذلكك 
نصف التمر الکبار الذي يشا رك فيه آولاد ابراهیم». وعندما يعطي مالک 
الارن سالك ت ال راعه الى اعد ال سامت اال حمل اغا 
الضریبة فانه في الغالب بجا یھو کی ارج ع او ا یں فر کر 
و کانت الاسر المقتدرة التي استفادت من سوء طالع جیرانها تحرص على 
حفظ سجل لكل زيادة في أرضهاء فمثلا: «محمد ولد ماژري حضر إلينا 
وشهد... بأنْ الفقيه محمد عوض السيد يقوم بزراعة اش وعشرین 
عود في الطلحة وبالرغم من کون محمد مَازري المذ کور وكيل لعبد الله 
فان الفقيه محمد عوض السيد قائم الآن بالزراعة في هذه الأرض من أجل 
ضريبة الأرض التي عليهاء فلا ينازعه فيها منازع»". واعيشة وولدها تنازلا 
عن نصيبهما في أرض الساقية الواقعة في سواقي محمد صالح المذكورء وقد 
وضع يده عليها في هذه السنة (۱۸۱۲/۸۱۲۷۹ -۱۸۱۳م) ودفع الضريبة 
التى عليهما»". و.. «فاطمة بنت على ولد راشد شهدت... بأنها باعت ۸ أعواد 
000 ریب وكذلكك أرض كرو «وقد باعتها للفقيه أحمد بن الفقيه 
جلال الدين المجذوب بخمسة ريالات» وهو كان قد وضع يده عليها من 
بلق ادت سراف وشحه لاسا غير مها عن الكوارث الشخصية 
الصغيرة» التى جردت مزارعاً صغيراً بعد الآخر من أرضه. فان العوائل 
المتحدة كانت دائمة الاستعداد لضم هذه الأراضي إلى ملكيّتها. وواصلت 
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الوسيلة الى کانت مكعة من قبل عهد الاستعمار فى شراء ممتلکات الضعفاء 
ازدهارها في العهد الاستعماري الترکي؛ وبالطريقة التي رُصِدّت عن الفقيه 
ی السيدء الذي ذکر في اام السابقة (الهامش ۲ ففی یوم 
واحد (۱۷ مایو ۱۸۶۲م) سجل هو وإخوانه کشرکاء متساوین مشترواتهم 
الجديدة من الأرض في القری المجاورة للم" و کانت: 


العدد الموقع ا 

" عیدان الحلیّو ۲ ریالا و۱۲ قرشاً 
۳ عود الكريدة ۳ ريالاً و۱۳ قرشاً 
۰ عیدان لمح ٤‏ ریالات و ۱۲ قرشاً 
۰ عیدان جابر ٩‏ قرشاً 

۳ عیدان جابر ٩‏ فروش 

۷ عیدان المربئحة ۵ ربالات و ۱۲ قرشاً 
۵ عیدان الطلخة ۲ ربالات و۱۲ قرشاً 
۳ عیدان الحليّو ۳ ربالات و ۱۲ قرشاً 
۵ عود الكريْدة ۸ ریالات و ۱۲ قرشاً 
" عیدان ستكالي " ربالات و ۱۲ قرشاً 


وإذا كان الشراء المباشر للأرض هو الوسيلة المرغوبة من وجهة نظر المشتري 
للاستحواذ على الأرض» فقد كان الأسهل في الغالب هو الحصول أولاً على حق 
وضع اليد على أرض شخص آخر عن طريق الرهن أو الأمانةء ثم الاستحواذ 
عليها بعد مده عن طريق تحمّل أعباء ضريبتهاه كما أوضحنا في مثال سابق. 
وحدث آن حرص فریق من المستثمرين الذين تجمعهم الشراكة على أن يوضحوا 
للمحكمة المحلية من هم م وكلوهم التابعون لهم» وإبعاد كل من الحيازات» وأن 
يوضحوا الجزء من الممتلكات الذي استلموه ه أمانة بوصفهم دائنین ۳ 
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الماک الارض المملو کة (آرض الحیازة) | آمانة 
آولاد محمد امین | ۵ عیدان 8 عيدان 
۰ عيدان 
آولاد العَجَبِيْن ۲ عود ۵ عبدان 
۳ عبدان تست 
آولاد شاویش ۷ عیدان ۷ عیدان 
آولاد العبیّد ۰ عبدان ۰ عیدان 


وبنهاية عصر البطولة أصبح من المتعارف عليه أن تحدد الأرض پاسم 
صاحب الرهن أو الأمانة عليهاء وليس باسم مالکها۳ 

ومن خلال بيانات الوثائق التي وصلت إلينا من عهد سار قبل الغزو 
الترکي» لم يكن من المألوف أن یملک شخصٌ أرضاً خارج حمّى دار 
المجموعة التي ينتمي إليها. ولكن تطبيق القوانين ن الإسلامية المقنّنة للملكيّق 
جل من الممكن لاحد الأفراد آن یحوز انعا فى أن كان عن فان 
السودان. وفی البداية كان مثل ها الأمر بير مخافرة يجب الحذر في 
التعامل معهاء وقد يتبيّن لنا ذلك في شهادة إحدى النساء والتي سافرت من 
كسلا إلى الدََر في ۱۸۵۱م؛ لتؤكد على حقها في حيازة آملاکها بواسطة 
المحكمة: والشهادة تؤكد بأن «مدينة بنت أحمد ولد على بن فَاسَّاليْدء من 
لا که قد حضرّت بنفسها (أمام سک الا لتعطي إفادتها بما يخص 
أرضها (تلا ذلك وصف لخمسة من الحیازات جَمْلتها ۱۸ عوداً فى قرّي 
رنه حول الداكر ).ويم أن المذكورة قد جاوت فق ار لكا كال فد 
آرادت أن تسبل إعلاناً على حسب طلب أمّها وأخواتهاء خوفاً من النسيان 
وتعاقب الزمان» ومن غير ريب فان هذه الدنيا ليس لها أمان»”. 
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وبنهاية العهد التركي صار اللامألوف مألوفاًء وبَليّت الجدّة» وأصبح 
في الامکان لرجلٍ من سكان الاس أن پور على ملكي أرض في 
الحَلقَايَة"؛ ولرجل من هدوب بالقرب من سَوَاكنْء أن يحوز أرضاً على 
النيل بالقرب من بر" ولرجل من الدَامّر أن يحوز على ملكيّة أرض في 
منطقة الرُبَاطاب, ولعريس شايقيٌ أن يقدّم لعروسه بقرةً موجودة في 
أرض الجَعَليّين ". 

وفي القرن التاسع عشرء لم يقتصر توسّع ممتلكات كبَانيّات العائلات 
على المكان والزمان» بل أخكمّت قبضتها على هذه الحيازات مزيداً إذ 
حَوَّرَت شروط الحيازة واستخدام الأرض. ومن المفيد أن نسترجع هنا 
نظام الفْوْنْج التقليدي لاستخدام الأرضء ونختار المثال العام لاستخدام 
أرض السَّوَاقي المَرُويّة في الشمال؛ فقد كانت الأرض تَشْتَخدّم عن طريق 
تعاقد تقليدي بسمی «التدان»» هو الذي 55 قسمة منتوج كل وحدة 
من الاأرض؛ بين الحکومة؛ بحسبانها مالک الأرضء والمزارع» وأصحاب 
دراب الت وآلة الساقية ذاتها؛ والخدمات والأدوات الأخرى المستخدمة. 
وعندما ظهرت محمیّات القرن الثامن عشر بدأت الملكيّة الفردية تحل 
محل ملكيّة الدولة. وباع المُلاك الجدد الأرض» ا واوا 
ووَهبُوا ما يملكون منهاء بعَوّن التشريعات الإسلامية التي تبنتها الطبقة 
الب رجوازية. واستمرّت حيازة الارض تعني حق المالكك في الكرج» والذي 
بقي محدّداً حسب العرّف وغالباً ما یکون السّدس. ولم يكن أغلب مالكي 
الأرض قبل الحقبة الاستعمارية یملکون وسيلة الضغط ليغيرٌوا بها شروط 
التدان» لیزیدوا من نصیبهم في المحصول. ولم تكن في یدهم وسيلة أخرى 
للإنتاج» غير المحافظة على النظام التفليدي من عَمّالة» وآلات. ودواب 
الجَرّء کمدخلات للانتاج بصورة شاملة. 


ثم استخدم الرقیق في الزراعة» جزئياً قبل الغزو التركي» وعلی نحو 


أوسع بعده» فأوجدوا نظاماً بديلاً في إنتاج المحاصيل» وأغطي صاحب 
الأرض وضعاً أكثر قوَّة وسط المزارعين الأحرار؛ لكسر الأشكال التقليدية 
لاستخدام الأرض بصورة حاسمة. وكان للعامل الزراعي التقليدي الحق في 
نصيب من المحصولء رم منه العامل المسترق. 


وتتجلی الضغوط على المزارعين الأحرار في المدى والتنوّع الذي شهده 
نظام الكرج في القرن التاسع عشر؛ فقد قطع من جذوره في القانون العُرْفي 
بفعل منافسة النظام البديل المعتمد على الرقيق الزراعي في الإنتاج» والذي 
تمكن من هيكلة نفسه وفقا لقوانين العرض والطلب. وفي الأراضي الأكثر 
عضوب مثل أراضى تاه واا فا ي صاعب: الارض 
في المحصول إلى اثلث وفي الوقت ذاته» لا یمکن للأرض الصخرية 
من الشلال الرابع أن تزيد من الإنتاج بصورة محسوسةء إذ آنها لا تزرع 
باستخدام العبيد» ولا باستنفار الزرّاع الأحران لذا هبط الكرج إلى أقل من 
السّدس”. وبتغلبهم على عقبة نظام التدان التقليدي, نال مُلاكك الأرض 
الحرية في إعادة ترجمة حقوقهم السابقة» من نصيب في محصول قطعة 
الأرض» إلى الحقّ في الأرض ذاتها. وتبدو هذه النقلة في المفاهيم واضحة 
فى تغییر المصطلحات المستعملة قى وصف أراضى الساقية خلال هذه 
الحقبة الانتقالية, ۱ ۱ 

وتقع آراضي الساقية التقليدية بين ین متوازیین» وتمتذ في نقطة 
وهمية في منتصف النهر إلى حَدَ الصحراء. وفي النظام المستحدث أصبحت 
آراضي الجروف عالية القيمة في ضفة النهر, تفص غالباً من أرض الساقية 
المجاورة لهاء وأمْكنَّ أن يكون لكل منهما مالكون مختلفون“. وكان يُطلّق 
على الملكيّة التقليدية القديمة لفظ (رّو کة) وهي الملكيّة الجماعية لمن 
يملكون ال في نصیب من منتوج الساقية» بينما أصبحت مکی الأرض 
تحت النظام الجدید للاستخدم PE‏ أي أنها مقسّمة على عدد 
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دن ال را ات هلت لكل متها مالک محدّد“. وكان النظام القديم يقسم 
مخاطر وأعباء زراعة آرض الساقية بين كل الذين یشار کون في نصیب من 
المحصول أمّا في النظام الجدید» وحين ينال ضررٌ من أحد الأجزاء من 
مزروعات آراضی الساقية المقسومة يتحمّله مالك الجزء المتضرّر. و کان 
«الهَدَام) أَسَدٌ الأضرار شيوعاً» وهو التآكل الذي يصيب أرض الجروف 
جراء الفيضان. ومن أجل ذلک. بدأ مُلاك الجروف الجدد الاذعاء بان 
آرض الجرف لا تشمل فقط حافاتها الطولية على جانب النه وانما أيضاً 
عرضها بالنسبة للنهر في الریح» أو العرض المحدد. وأعطى «نظام الرّيح) 
الآرضية القانونية لمحاولة المطالبة بالتعویض من الأرفن المحاذية لأأرض 
الجرف التي آصابها الهدام من صحاب السواقي المجاورة* 

وصحبت النظام الجدید لملكية أرض الجرف ظاهرة آخری» هي عدم 
استقرارها خلال الزمن. ولم يكن القانون العُرْفِي في سثار یعترف بنصیب 
في محصول الساقية لأقل من ا۱۲+۱. ومّن بحوزون نسبة أقل» في الورائته 
على سبیل المثال» ینالون تعویضهم بطريقة أخرىء ویفقدون حقهم في 
الأرض”. وعلی أية حال» لم تكن نصوص الشریعة» كما طبّقتها محا کم 
المستعمر تسمح بسقوط الحقّ في الأرض قسراًء حتی مع التعويض» و کانت 
النتيجة تفتيتاً كبيراً للأرض في القرن التاسع عشر. و کما في القصة الفلكلورية 
المنسوبة إلى بدايات القرن العشرين» عن البنت الصغيرة اليتيمة التي ورثت 
۱ جزء من الساقیق» تحتشد الوعائق. الحقيقية للملكيّة تحتشد 
بالحيازات البالغة الصغر» مثل ۷۲۸٦٤:۸۱٤۰‏ جزءء أو AV4‏ 
جزء من الساقية. وبلا جدوی حاول مسجلو الأراضى الانجلیز المعاصرون 
أن يقنعوا الأهالي بوضع 5 قانونينٌ أدنى للحيازة 58 ۱ جزء من 
الساقية» وهي قطعة لا تزيد عن حجم طاولة بلياردو”. 


1 


«ویعطینا انتشار الدغاوئ» لحیازات فى غاية الصغر من الأرض» مؤشر 
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إلى تغلغْل مفهوم الملكيّة الفردية في نظام استخدام الأرض في السودان 
الشمالي خلال القرن التاسع عشر. ومن جهة أخرى يشير انتشار هذه 
الدعاوى إلى أن كثيراً من حالات حقوق الملكيّة لمثل هذه القطع الضئبلة - 
ل ل ل و ل لان 
نصيب شخص يدير وينظم عملية الإنتاج ويتحمّل مسؤولية الضرائب»”. 

نجد توجّهاً ممائلاً إلى تفتيت حقوق الملکیّة وهيمنة القبضة الاداریق 
ر ق نظام رقیق الزراعة. إذ بيصت سجل محکمة من عصر البطولة 
المتأخَره كيف سم رقیق كان یملکه أحد الأشخاض المتوفین: إلى آنصبة 
جزائية صغيرة» وقيّم کل جزء من الأنصبة في مقابل الریال (ماريا تريزا)» 
ثم قسَّمَت الأنصبة على الورثة. وبرغم اتقسيم بقي كل الرقيق في حوزة 
الح وخ هر الي دیعب ككل وار مق اور ورین 
نقد وا من عائدات تشغيل هولخ ی 


وکان ثمن الرقیق في ذلک الوقت ر وکن اا أن ا کر 
فائد؟ لممارسة المهارات الادارية الاستحواذية فهی الأرض. وعندما ت 
الارض إلى (أنصبة) جزئية» ویّعت بحرية ورو وخفظت كأمانة 
عدت مفيظ حاف نظام استخدام اش البررجوازي الجدید آکثر تعقيداً. 
ثمة وثيقة بيع في عام (۱۲۹۵ه/۱۸۷۸- ۱۸۷۹م) تۇ کد لرجل اشترى 
قطعة أرضن بالقرب من الفا أن البائع یملک الحق القانوني والأهلية 
لممارسة البيع» وأن الارض CE‏ : «ليس فيها غش ولا 
خداع وليس عليها وثيقة مال» وليس لها أي قيد زمني» ولا رهن» ولا 
أي التزامات سابقة» " وتلفٌ هذا التوصیف للملکیّات الفردية البرجوازية, 
غمامة سخرية غير مقصودة في شکل صیاغتها على نمط العبارات الواردة 
في وثائق لفؤنج السلطانية بمنح الأرضء وقد تصلح شاهداً على قبر النظام 
التقليدي لاستخدام الارض في ستار. 
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و کانت استراتیجیات الاستثماز لأغلب. الش ر کات العائلية فى القرن 
التاسع عشر تضم إلى جانب خيازة الأرض» رقيق الزراعة. ل النمط 
النموذجي» على مستوى مصفی مستشمرٌ من المَتَمَّة» حصل على حقوق 
آمانة على قطعة أرض في أُيُوْدْليقَ في الطانت واقترّح أن يزرعها عبد 
یملک فيه ربع حطة' ٠‏ وفى أراضي الوسط المطرية» والتي تمثلها المنطقة 
الداخلية للمَسَلميّة في منطقة النيل الأزرق» عمد المستثمرون من برجوازية 
الحقبة المتأخرة من عصر البطولة إلى جلب الرقيق» وطوّروا نوعاً مكثفاً 
من الزراعة التقليدية المتنقلة بين الزراعة الصيفية على ضفة النهر والزراعة 
المطرية في فصل الأمطار في المناطق الداخلية البعيدة عن النهر. وكان 
«آغلب سکان سل کما وصفهم أحد الرخالة: «من التجار» الذين 
بلق عليهم الجلابة في لفتهم. وکل منهم» على وجه التقريب» یملک 
أراض» تتكوّن من أراض مَطريّة بعيدة من النهر (تبعد المسلمية ساعتين من 
النهر)» وأراض نيليّة تسقيها السّوَاقِي كما هي الحال في مصر. وقد دخَلّت 
أغلب هذه السواقي إلى المنطقة منذ الغزو التركي. و کان الاثریاء یملکون 
أراض واسعة في المنطقة الداخلية يزرعها رقيقهم في فصل الأمطار” 


ولم ينض هذا التوسع في الاستحواذ على الأرض بلا صراع ؛ ففي الأراضي 
المطرية التي حتَّمَت الزراعة المتنقلة فيها أن ناطق واسعة ا 
في كل موسم» وفي الأماكن التي ندر فيها العمالةه كان «لكل أرض 
اسر هو اسم سکانها؛ بموجب شروط الاستعمال التقليدي للاأرض؛ 3 
یستسلم هؤلاء المزارعون التقلیدیون بسهولة لادعاءات البررجوازیین الجدد 
مالكي الرقیق. وتحكي سجلات المحكمة في منطقة من الیل الأزرق حول 
أبو مش عن مقاومة مجموعتین من العامة لأطماع الزعيم المحلي في حقبة 
متقدمة 1/857م. وقد اعترضوا بأنه حاز على أرضهم فعلا پأسالیب ملتوية. 
ولم يجد هذا (المتملك) صعوبة في أن يحصل على الاعتراف له بملكية 
الأرض من قبل المحاكم التركية والمهدية» ولكن أصحاب الأرض من 
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العوام الذین نزعت منهم لم ييأسواء والظاهر أنهم ظلوا متمسّكين بحقهم 
حتی عام ۰۸٩۱م‏ اذ أدانهم القاضي الإنجليزي بتهمة التعدذي على هذه 
الا 
وكان متملكو الأرض في أبو عشر محظوظين نسبياًء فإِن الآثار 
الاجتماعية للتوسّع في حيازة الأراضي» وإدخال الرقيق في العملية الزراعية 
من قل کب العائلیة» كانت ضعيفة في منطقة الأراضي المطرية» 2 
م ل 
لأسرة معينة. وعندما جاء الأتراكك كانت أسرة إبراهيم عبد الدافع المشتغلة 
بالتجارة قد أزاحت هؤلاء المالكين التقليديين جانباًء وكان (إبراهيم) 
المفتي الأكبر متعاوناً مع الأتراككء ولكن عند وفاته وظهور المهدي: جاء 
أحد أفراد العائلة المنزوعة الحق يُذعَى محمد نور ووّضع يده على أرض 
آجداده» وحين استدعته اليحكمة أبرز و من الفؤنج. وكانت المرافعة 
التي قدمها أبناء المفتی» تصف ببلاغة كيفية إعادة التنظیم العملي للنظام 
التقليدي للأرض المروية الذي أخدثه والدهم. وجاء في هذه المرافعة: 
«منل زمان وفي ول ظهور التر کی ورجوع السودان إلى الجاهلية» اجا 
الوالد ابراهیم عبد الدافع الأراضي المهجورة والقفار غير المعمورة فى 
منطقة شمُبّات» و کانت أرض ارو رش الأمطاي ان مى اكان ما 
بالأشجار والأحجار فقطع أشجارها وجعلها صالحة للعَمَار» وجعل فيها 
بثراً بجانب الطریق والتي كان يشرب منها العابر بلا ثمن بما يُرضي الله. 
وى فيها داراً يلجأ إليها أهل الجوار: وبنى في طرف البَحَر مسکناً و 
للزراع. وبعد ذلک خصّص لها العبید أنثى وذكرأء وأوقفهم على إخراج 
الماء» ویرجعون إلى مقرّهم في المساء. ولم یتوقف والدنا عن الحوّز وجني 
الفائدة لمدة خمسين سنة» وحتى وفاته في 1١‏ ذو الحجة ۰ (۱۵ 


أكتوبر ۱۸۸۳م» ومن بعده نحن لم نترک الحؤز ولم نحل عنه حتى جاء 


مقر 
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وأَزْعَجَنَا محمد نور هذاء ونطلب منعّه من هذا النزاع»". والمسألة الوحيدة 
غير العادية في هذه القصة هي نهايتهاء إذ لم يكن لدى القائمين بالأمر 

فى المهدية من دافع لمحبة ال هذا الشخص البارز المعارض للدعوة» 
مثل المفتي الكبيرء فأعترفوا بصّكك وثيقة لح وخکموا لمحمد نور. أما 
الذارج في حالة مّن يلجأ إلى المحكمة لمنع أحد الأثرياء من الاستحواذ 
على آرضه أن تخطره المحكمة (كما حدث للمعارض الوحيد لتنصيب 
محمد صالح خليفة للضیفاب» ومهما كانت مرارة الأمر وألمه» فإنه 
صحيح قانوناً بشكل تام. 

ولما فَقَدَ الكثير من الضحايا أراضيهم نتيجة لازدهار العائلات المتّحدة 
في الأراضي المروية في الشمال» لم يكن أمامهم غير حل واحد تمثله 
الواقعة التالية: « هر شخصان أمام المحكمة في عام ۱۸۲۳ ليبيّنا حقوق 
الأمانة التي لهما على أرض خمس عائلات كاملة من مواطني قريتهم» 
شرحوا للقاضي أن المدّعَى عليهم لن يتمكنوا من الحضور وااو 
يفوا سُلطتهم الإدارية على الأرض؛ فَقَدُ كانوا ببساطة غير موجودین»"؟ إذ 
أنهم هاجروا من المنطقة. 
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وطاويط التخوم 


عندما دخل الجيش الت ركي منتصراً إلى مدينة سار التي استسلمت نَوَأ لا 
ريب في أن العديد من العرَاة أحسّوا بخيبة الأمل التي عكر عنها خبیر التعدین 
المصاحب للحَمّلة؛ فريدريكك كايوء إذ قال: «لم تظهر الثروات الهائلة من 
الذهب والعبيد والعاج التي كان بُحكي عنها في أي من ساحات المدينة). 
وكانت آقوال رجال مدينة سنّار تشير إلى أن هذه الكنوز تأتي من عمق 
الأراضي غير المعروفة» والتي تنبسط بعيداً في الأفق الجنوبي. 

وبإيغال الغْرّاة الأتراكك فى الأراضى الجنوبية خلال السنوات القليلة التى 
تلت الاحتلال» بدأ الغموض الأول في الانجلاء تدريجياًء إلا أنَّ الثروات 
ظلت على الدوام بع عن المتناول؛ و عادت طلائع الاستكشاف بقصص 
عن أراض قاحلة» ليس بها ماء» تتقلب بين عشية وضحاها إلى بحر من الطين 
تغوص فيه الركائب إلى بطونها. ومستنقعات موحشة تنعدم فيها المسالك. 
تساوي الواحدة منها ولاية كاملة من ولايات الامبراطورية العثمانية. وطبقات 
من الجبال الكالحة ترتفع في الأفق في سلاسل تنتهي إلى بلاد غير معروفة. 
أما الكتائب التركية التي هاجمت» بضراوة لا كابح لهاء تلك المقاطعات 
والمناطق الضغيرة المسالمة علی طول مجری النیل فی الشمال؛ فقد وجدف 
نفسهاء في تلك المساحات الشاسعةء مثل ة ميخ الأقزا» يحيظ بها عدر أكثر 
عدداً وتصمیماً وغموضاًء وخمدت جذوة الغزو الاولی؛ ولا كنز في الافق. 
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وخلال العقد الأول من الحكم التركي» جاء من الجنوب عددٌ متنوّعٌ 
من نبلاء الفؤنج؛ بخيلهم ودروعهم. وبكامل إرادتهم» للاستسلام وقدموا 
بشرف وكرامة فروض الطاعة والولاء لأحد قادة الفرق. وفي حالتها تلكك 
مق الضعت+» كانت الحكرمة الجديدة راغ في الاستفادة من خدماتهم 
حکاماً خا واسعة من المنطقة الجنوبية. 

وفي الغرب البعید استسلم امک عم مک تَقَلِيء بلا تردد» لمحمد بک 
الدفتردار (۱۸۲۱ 5 ئم(« وفي الجز برة» بعل قمع العد بد من حر کات 
المقاومة التي بدأها العدید من الطامعین في وزارة الهمج قبل الأتراكك 
في العام (۱۸۲۹/۵۱۲۶۲- ۱۸۲۷م) استسلام إدريس محمد عدلان» وأقرّوه 
«مانجلا لجبال الفونج»» وعاصمته في «قوّلي» فهرع إليه العديد من نبلاء 
الجنوب من آماکن بعيدة» مثل «قوّبا» فى الشرق» وفداسی فى الجنوب » 
رغبة من كل واحد منهم في أن یعرف به حاکماً فوَنجاً أعلى " ووضعوا 
لديم تحت حماية المظلة السيادية لمنصبه. وفي النيل الأزرق حصل 

شيخ ابر وشيخ فَازُوْعْلي على إقرار بالبقاء في منصبيهما حاكمين تابیّن 
للأتراكك. ولم يكن الأتراكك ينوون إدامة هذه الترتيبات. 

وکانت الموسسات التي مازس الأتراكك السّلطة من خلالها على «نبلاء» 
الفونج في الجنوب تشبه تلك التي خضع لها صغازهم من قبل في زمن 
سلاطین الفونج. واستفاد الاتراک من المنازعات المحلية حول الحکم" 
و کانوا بستدعون إلى عاصمتهم النبلاء الذين لم يكن أداؤهم مقبولاء 
ویحتفظون بهم رهائن'» وأحاتاً پرسلون فرقا من الجنود لمساعدة آحد 
حكام الجنوب من النبلاء لإقرار النظام أو جمع الضرائب* وفرضوا دفع 
الجزيّة على كام الأقاليم الجنوبيةء وكانوا يحدّدون قدراً من الجزيّة يُدفع 
اسار رق من الرقيق'. 


بخ قله المعلومات ااافا من قرع كل جراد اة ف 
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ولكن يبدوء على أساس انطباعيّ مقبول» أن هذه الجزية ليست أقل من التي 
كانت تجمع في عهد لفون وربما زادت عنها كثيراً. وكان طلب الرقيق 
تحديداً من أوضح مظاهر الأعباء الضريبية الجديدة؛ إذ فاقت احتياجات 
الحكومة الاستعمارية» بلا شك» احتياجات الفونج كثيراً. وأوضح أحد 
مک وک الفوْنْجٍ من الجنوب. وهو مک إقطاعية ارتا الصغيرة في كيْرٍي» 
أصول المشكلة؛ والإجرا ءات المفجعة المطلوبة لحلّهاء قائلاً: «لم يكن في 
مستطاع ملوكك نج يسترقو ارت الذين كان لهم بدَوْرهم عدد قليل 
من الأرقاء يشترونهم من خارج دیارهم؛ ينمو عددهم من خلال نوع جديد 
من العقاب الذي استحدثوه» وهو أن كلم جر كير جرائم القتل والسحر 
إلى السلطان ليصبحوا عبيداء بدلاً من قتلهم» » كما کانت عادة ال لدفع 
الطلبة المصرية (التر کیة» والتي تشمل عدداً ميحد دا من الرقيق» كان نبلاء 
الفوْنْج يشترون الرقيق من خارج ديارهم» على الأقل في البداية. وأخيراً 
اضطرٌ فقراء الب تاه والمعدمون منهم» إلى بيع طفالهی تحت وطأة الضرائب 
الثقيلة. وبدوُرهم فقدوا حريتهم كلياً في المحصّلة»" إِذْ لم يعترف الأتراكك 
بالوضعية السابقة للرعايا في هذه المنطقة الجنوبية كمسلمين» بل اعتبروهم 
وثنيّين قابلين للاسترقاق. ووجد نبلاء المنطقة الجنوبية أنفسهم في نزاع» بين 
مطالبات الحكومة الاستعمارية بالرقيق» والدستور الاقطاعي الذي يفرض 
عليهم الدفاع عن رعاياهم من الاسترقاق. ومن منظور الأتراكك؛ یمن نبلاء 
الجنوب على تقاعسهم وعجزهم عن تسليم الرقیق. ثم ل الأسوأ عند 
إدخال نظام الجهادية في العقد الثاني للحكم التركيء وغدا الجيش التركي 
الجديد یتکوّن من العبيد. 

وکان الجنود الحيد القاروق. من الخدمة یجدون الملجاً فى هذه 
المنطقة“ وفوق ذلك كان حق اللجوء مح ی د لكر تیه اس 
ستار الأخرى. وخدت أن احتَضن سلطان الاش «تميکي»» VS‏ 
مکاً آخره فلة متهم یملکون دق الانتماء إلى منطقة اا وكان غزاته 
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بوجُهون الضربات» منطلقين من فا والرّصيْرّصء إلى قلي" بلا رادع. 
وللمحافظة على مناطقهم» لجأ حكام الجنوب أخيراً إلى عزلها بصرامة من 
الاتصال بالعالم الخارجي. وأصبح المسافر الذي يقترب من منطقة الأنْقَسَنا 
أو القمزء بدون أن يحصل على موافقة سابقة» وبلا حراسة ومرافقة مناسبت 
تنكل ما إن نا فا أرض المنطقة'. وفي مواجهة هذه السلبيات التي 
نتجت عن استعمال حكام الفُوْنْج وكلاءً للمستعمرين في الجنوب» لم يكن 
من المدهش أن يلجأ الأتراك إلى وسائل بديلة للحكم» مثل خکم المناطق 
الجنوبية ُحكمّاًمباشراً في بعض الأحيانء وأحيانا باختيار وسائل أكثر مرونة 
تكيّفاً مع الظروف. 

دمت الأقاليم الواقعة شرق النيل الأزرق للأتراكك عدداً قليلآً من 
العمَلاء لو الذين يمكن الاعتماد عليهم» وفي كثير من الأحيان وفرت 
الملجأ للمعارضين الغاضبين على النظام (التركي)» مثل الم نمر «مَكك 
شَنْدياء وإضافة إلى ذلك هیأت الاضطرابات في الشرق الفرصة لتمدد 
الدولة الأثيوبية في سعيها إلى التوخد. وبعد صراع طویل تمكن الأتراكك 
من فرض سيطرتهم على الشرق» وحکموا المناطق التي ضَمُوها حکماً 
مباشراً. وفي غمرة الصراع تلک؛ استبدل المانجل الفونجي لمنطقة الب 
بکاشف وی 

والمنطقة الأخرى التي رض علیها الأتراكك هيمنة مباشرة؛ بلا وسیط 
هي منطقة النيل الأبيض» التي لها إدخال النقل النهريّ من حاجز أو سد 
NE‏ 
يليها. وفي المدة من اا إلى 0م حاوّل الأتراكك أن يهيمنوا بطريقة 
مباشرة على جنوب فَازُوْعْلي وغرب النيل الأزرق؛ حيث كانوا يتوقعون أن 
يستخرجوا کمیات كبيرة من الذهب باستخدام وسائل التعدين الحديثة. 
وبحلول منتصف القرن التاسع عشر برهنت هذه المجهودات على فشلهاء 
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وشحب الموظفون والحامیّات التركية من هاتين المنطقتين". وفي أجزاء 
من جنوب سنّار» صت الممارسة المباشرة للكم التركي على الطبقة لعي 
من نبلاء الولح قضاءً تام وحَجّمّت من سلطات رُصائفهم الأقل شأن 
وجَرّدت الرعايا في المنطقة الجنوبية من الحماية» ومن أية وسيلة لحماية 
آنفسهم من الاسترقاق. ۱ 

وبوصول الأتراكك إلى قمّة شلطتهم ثم تراجعهم منسحبین» كانت 
هنالک مجموعة اجتماعية جديدة تاهب لملء الفراغ في السلطة؛ فقد 
كان بعض تجار القرن الثامن عشر الشمالیین قد انتهزوا فرصة انهیار الهيمنة 
السلطانية على التبادّل السلعي في ساره وقصدوا الجنوب بحثاً عن الذهب. 
وحین آراد نکم لتركي أن یفرض احتکارات تجارية محددت شجم 
هجرة التجار إلى المناطق الجنوبية الخاضعة للحکم المباش وقدم لهم 
الحماية الشخصية وأنشأ المحا کم الشرعية» وسُوقاً جاهزة للرّقيق والبضائم 
الجنوبية الأخرى» وآزال کل القيود الاقطاعية على حركة الرعایا في 
الشمال» ورَفع القیود عن استرقاق الرعایا في الجنوب» فضلاً عن التحوّل 
الذي أحدثه النظام الاستعماري في آسالیت الانتاج الزراعي في الا جزاء 
ا ا الذي أدَى إلى ابتعاد لح الك سيت يخم 
في دناد وبلاد الشايقية ف از تالايب والجعلیین. وكات النتيجة موجة من 
هجرات الشمالیین خلال القرن التاسع عشرء وغالبيتهم من المناطق التي 
ذكرناهاء إلى المناطق جنوب سنار وما یلیها. 

والاسم الشائع الذي له المعاصرون لوصف هؤلاء المهاجرین هو 
الجلابة»» وأصبحَ لفظ «الجلابي» يعني «التاجر المتجوّل ذو الامکانات 
المحدودة»» و کان هذا المصطلح يحمل دلالات إيجابية» وبدا مقبولا لدی 
هؤلاء المهاجرین الذين نظروا إلى نشاطهم بحسبانه نشاطاً تجارياً مشروعا؛ 
وامتداداً جنوبياً لانماط التجارة البررجوازية التي كانت من مميّزات المنطقة 
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شمال ستار في العهد الت ركي. ورغماً عن أنهم وجدوا آنفسهم في مقام 
مغامري الحدودء بحكم الظروف لم تكن لديهم الرغبة في ترف 4 
مو قرصة العودة إلى ی ين الثروة للبيني في 
أرض بلادهم. ومن الأمثلة التي آوردها (جوستاف <«احتيتال): 5000 
بشأن الجلابة في دارفور: «هؤلاء الناس المدهشون» يغيب الواحد منهم عَشر 
سنوات في الغالب عن بلده التي تقع في مکان ما علی اليل ولکن لیس على 
ال EG IL‏ 
وعشيرتهم»"٠‏ ونجد محتوی مشابهاً ينتظم أغاني أصحاب المراكب التي 
خا انا مک مارنو» في منطقة السدوده ومنها آغنية بخاطب فبها أحد 
الشات محبوبته البعیدة: (إِنْ عدت بالرّرق ال » يَاني بلقّی الناس تسالی 
الا علو قى ا 

ولكن الطريق إلى الجنوب كان محفوفاً بالمخاطر» وكثيراً ما كانت 
محاولات هؤلاء المهاجرين المحافظة على روابطهم مع أهلهم وأحبابهم 
في الشمال تصاب بالاخفاق وتنقطع. وفي سجلات العائلات في الشمال 
نجد مثل هذه الوقائع: «وتاریخها ی ین السبت في سنة وفاة آحمد 
ولد عوض المجيد. ويقال إنه توفي في الغرب؛ وجاءتني هذه الأخبار 
من آهله»۳. وفي ۱۱ مایو 1855م, رت اراد ثانا مق ال با طرش 
إلى قاضي المحکمة المحلية» تشرح فیها أن زوجها سافر بعیدا؛ خارج 
بلاد الدولة العثمانیق إلى دازفور والفرْتيٍت وبحار النوبةا» بدون أن يتركك 
لها وسيلة كافية للعيش» فرتّب لها القاضي معاشاء یطالب به زوجها عند 
عودته"» ولکن في العام ۱۸۱۹ حين بدا واضحاً أن الزوج لن یعود آبد 
کم القاضي للمرأة بالطلاق منه". و کانت المرأة تنتمي إلى إحدى الأسر 
التجارية البارزة في المَتَمّة ولا يبدو آنها تعاني من الفقره وعلى الأرجح 
عمد آصهار هذا الزوج إلى محَوه بحسبانه عملية مضاربة فاشلة. وفي 
مثال آخیر؛ «غادَرَ شخص يُسَمَّى حسن داره في منطقة الشايقيّة ليذهب 
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إلى (بحار) جنوب السودان» وتر ک خلفه زوجته وابنته في رعاية وصي» 
وک ممتلكاته القليلة» التي تتمثل في حصص صغيرة من النخل» إلى 
شخص آخر من رجال الدين البارزین. وغاب حسن طويلاً في الجنوب. 
وفي هذه الأثناء توفيّت ابنته» واحتاجت زوجته إلى المال. ولست سنوات؛ 
من ١۱۸۷م‏ إلى 1887م, صارَعَ الوصىّ لاستعادة ممتلكات حسن من رجل 
الدين» وطلب منه أن يجمعهاء وأن يقيّمها بالنقود» فیسلمها إليه في شكل 
ريالات مجيديّة. ومرّت السنوات ولم يستجب (رجل الدين)» فاستعمل 
الوصی أسلوباً أكثر حدة» مذكرا الرجل بأن حسن ترك ممتلكاته تحت 
رعاية «الفقیر» لمجرد الحفظ؛ وهي بهذا تصبح ديناً عليه» وأن الوصيّ لن 
يُعتبر الأمر منتهياً إلا بعد استيفاء الديْن وقْض قيمته نقداً. ويبدو أن رجل 
الدين ذااک (والذي لم نحصل على مكاتباته) رفض الدفع على أساس أن 
حسن ما زال حياً يُرزْق في مكان ما. وعلى أساس الدعوى الأخيرة (ونصّها 
موجود) احتج الوصي الساخط «بأنه حتى الآن لم تصل منه أخبار أو ردود» 
تا سنا ءنا شخصٌ من التجار نسأله عنه» بلا جدوی» وحتى اليوم لیس 
لدينا أخبار». وبدون بيانات اضافیق تعذر البُحكم على أي من الرجلین: بأنه 
کان كبر حرضا عي مصالح ۱ حسن» الحقيقية. على أن هذا المثال يُظهر 
بوضوح ما آضاتت إعدى الاسر اردان الفهالية بن تشک فضلا عن 
فقدان أحد آبناء المنطقة میراثه". 

وبفعل الأخطار والاغراءات في تجارة الجنوب لم يعد من الممکن 
الاعتماد على الإجراءات التجارية البرجوازية التقليدية. ففي العام ۶۱۸۰ 
جمعت اسر من الجعليين في قرية الحواية» قرب الدام: فا 
وتشا ر کت في «قراض» مع أحد آفراد المجموعة» ودک الطاهر» فسافر 
هذا الأخير» بوصفه شريكاً نشطأء إلى كردفان» ومعه رأسمال يتكوّن من 
رال من و (كاولوس الام ابو ربالا میا و ۱۷ رش کر وس 
وصوله إلى کردفان توفي الطاهرء فأرسلت الأسرةٌ شقیّه الطیب لتحصیل 
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راض المال والتعاقدات التي قام بها الطاهرء ولكن لحق الطيب أيضاً بأخيه 
إلى القبرء فشلم رأس المال خطاً إلى أخ لهما ثالث» واسمه محمد الأمين؛ 
والذي حوّل المال إلى ابنه» وأقام بالأبيض»: ولم يعد إلى الشمال. وفي 
عام ۱٩۱۸م‏ شرع ۶ الهمستمرون في الحواية» في المقاضاة» وا عريضة 
بدعواهم آمام قاضي الذامَر. ولکن خیارات القاضي كانت محدودة. فعیّن 
و کیلاً یتحصل على المبلغ ویوزعه إذا كان ذلک ممكناً. ولیس ثمة من 
إشارة إلى نجاح ال وكيل في المهمة". وقصاری القول. فقد خيّّت ظروف 
الحياة في الإقليم الجنوبي آمالَ الکثیرین من مهاجري الشمال في الحصول 
على عائدات مربحة وسريعة. 

وكان بعض المهاجرین؛ ومنهم الرأسمالي محمد الأمين» مستعذین لقَطع 
ا في الجنوب» ولعل 
هذا التوجه كان أشد شیوعاً وسط المهاجرین لذین کانوا في حالة من 
الإدقاع والفقر حتى لم يتركوا وراء هم أي نوع من الوثائق القانونية» إضافة 
إلى من شقوا طريقهم إلى الجنوب بدون أي موارد رأسمالية من أي نوع؛ 
والذين كان عليهم منذ البداية أن يستعملوا مهاراتهم. أو أن يلجأوا إلى 
المكر والخداع» أو إلى العنف المباشر لکشب عيشهم. ونظر أهل الجنوب 
إلى هذه الفرق المتجوّلة» التى سّمّيت خطأ «الجلابة». كاوّطاويط)؛ ذلكك 
النوع من الكائنات الطائرة المهاجرة والمخرية. 


و کان شکام الجنوب يضعون كل التجار في مرتبة اجتماعية أذنى» وهو 
وه لم با فقط على علاقتهم ب«الوطاويط». بل 5-8 ذلك إلى كبار 
الشخصيات البرجوازية الراسخة من عائلات الشماليين المتحدة. ولذا عندما 
عَيّنَ شارلس غردون الحاكم العام إلياس باشا أم بریر؛ أحد التجار الوجهاء 
المتمیزین المتعاوئین» حاكماً على مديرية کردفان؛ ارسل مک تقلي؛ 
الک آدم أم أ دای ایض شين آن كان كل الأتراكك وذوي 
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البشرة البيضاء قد ماتوا؛ لتمنح الحكومة المراتب نب العليا إلى أشخاص هم 
نض كان يدلا من سا إلى أشخاص من ذوي الحيشة وقال: «أنا 
آدفع ثمن البضاعة التي اشتر يتها من التجار» قالها ری «ولكنني 
لا أدفع لهم الضریبة» ". وبالرغم من أن نبلاء انح سمحوا أحياناً لعدد 
محدود من النوع المحترم من التجار بالدخول في أراضيهم» تحت مراقبة 
صارمتء لممارسة التجارةء استبعدوا جل الوطاويط بذات الصرامةء إذ وجها 
رعاياهم بقتل كل من يلقون من هذه الفئة. لذا اضطرٌ المهاجرون الفُقَرَاء من 
الشمال إلى التمركز في مناطق الجنوب التي تقع خارج قبضة نبلاء نج 
وهي ضفاف النيل الأبيض ومناطق الذهب في «بني شنقول». 

وفي حقبة الغزو التركي كانت ضفاف النيل الأبيض» شمالا من جزيرة 
انا كحت هت 3 الک وهي امه كثيرة العدد؛ ومستقلت وذات علاقات 
منتظمة مع الأقاليم الستارية الط ي .و كانت العالاقابف سل 
في حدود النظام السائد من عدم الأمن المؤسسي' '. ولم يستطع الأتراكك 
كين قبادانت الشلك, وواجهت محاولات مل الهيمنة المباشرة من النهر 
إلى الأراضي الداعلية مقاومة عنيدة» وكانت مراكب الشماليين تمر عبر 
أراضي الشُلک بحذر منذ عقود سابقة. وفي عام 1857م فقط أنشئت إدارة 
إقليمية في المنطقة. 


وفي الحقبة الانتقالية صار الطريق إلى غزو وضم المنطقة ممهّداًء بفعل 
التغيّرات الكبيرة ة في المجتمع الشلكاوي ذاته. وكما كان يحدث في المناطق 
المجاورة من جنوب ستان تَعَذْر الوصول إلى مملكة الشلكء خلال مدة 
طويلة» الا على عدد قليل ومختار من التجار الشمالیین» تحت شروط یفرضها 
الحاكم المحلي | برت الشلک» والذي کان, شأنه شأن معاصریه من سلاطین 
الفونج» بهیمن شخصياً على منطقته» ويضبط تجارتها الخارجية. ولما کانت 
المعرفة بثقافة الک نسبية فضلاً عن نجاح رت الشلك في المحافظة على 
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أرضه بعيداً عن هيمنة الأتراک» فقد صارت المنطقة وجهة جاذبة لمهاجري 
القرن التاسع عشر من الشماليين. وإلى ذلک» كان كام لک في العقود 
الأولى من الحكم التركي» أقوياء إلى حد لم يشعروا معه بالتهديد أو الخوف 
من القادمين الجدد؛ وخلافاً للحا کم المتوجس من سادات لقن والقمز أو 
وی یت تلك غلطة قاتلة. 


الشلّكك صغيرة» تتجمّع قرب العاصمة» نحت مراقية ات ثم تصخمت 
هذه المجموعة بسرعة بعد ذلك» بخاصة في المنطقة أقصى شمال المملكة. 
واستمر التجار التقليديون في إجراء معاملاتهم التجارية» التي تحظى بالموافقة 
عات ال الوك مستخلین ازدهار تجارة العاج في ذلكك الوقت . 
على أن النمو الأكبر في التجارة كان في اصطیاد الرقیق» خاصة من ایثاء 
الد نكا المجاورین. وأدّی |دخال الأسلحة النارية والتوسّع الكبير في سوق 
الرقيق في الشمال, إلى انفجار غير مسبوق في تجارة الرقيق» وهي تجارة قد 
کین ارت غاد ھا من ا ع رکه اعاعا عن الهيمنة 
عليها أو تنظيمها. 
وأنشأ المهاجرون الجدد مَقَرَاً لهم؛ وراد الجزء الشمالي من مملكة 

ملک وأنشأوا صداقات» و کو‌نوا تحالفات تسار وسياسية مع أصحاب 
النزعات المشابهة وسط الشلك. وحين استقرٌ نمط الحياة البرجوازية» منح 
الرث ۱ انید وک» » المهاجرين وأصدقاءهم مناصب مهمة في بلاطه . 


وتحصّلت مجموعة البرجوازية بنهاية ۳ ۰ ام على القَدّْر الكافي من 
النفوذ لاثارة آزمة ني المت السياميلشلکد؛ فقد كان جر المهاجرون 
بنعمون تحت هيمنة الرّثْ التقليدية الفضفاة ضة لتحد بد وضبط التجارة *" .وحرّم 
الث علی آفراد رين هن ال کی أن یمتلکوا السلاح الناري: وأخضعهم 
لمعيقات تقليدية آخری كثيرة بخصوص السل وک الشخصيء والتطوّر في 
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الوضع المادي لذا كانوا يتطلعون إلى التحرّر من استبداد الرثّ ومستشار یه 
وكان العديد من الشلّك الآخرين يعتبرون أن هؤلاء المهاجرين» ولیس 
الرت» هم سیب المشكلات» وظهر ذلك بجلاء ء في عام فاا عاد ريه 
ند و ک» وصعود ١كوَّاثْ‏ کیره ۱ إلى عرش السلطنة. فقد حرّض الرثٌ الجدید 
موند به على الهجوم في 8م على مُشَايي البرجوازية» واحتل المز کز 
لتجاري في كاكاء وأنرّل بهم هزيمة ساحقة. تمع المهاجرون وآنصارهم 
من الشلكك» تحت قيادة الأرباب محمد خير» وهو دقلاوي من الشخصيات 
المحلّية البارزة» وحََدّم ضابطأء وكان من كبار الشخصيات في بلاط تقلي؛ قبل 
أن يوطد نفسه تاجراً في کاکا" . واستعدٌ هذا الفريق بشراء البنادق» واستخدّم 
المرتزقة» ووجه بهجمة مضادة في العام التالي» ومُِمَ کات کین وسقطت 
المملكة في أيدي الجلابة. 


اماس كي آجنبیاً بمعنی الکلمة فقد اعتمد 

على دعم الفصيل الشلكاوي ذي التوجّه البرجوازي من الذين صعدوا إلى 
لصدارة آثناء حکم ارك ولكن القضايا التي أثارتها الحرب كانت بؤرة 
لرهان خطرء فهي تشمل حرّية الغرباء» ومكانة الضوابط التقليدية المؤسسة 
على التجارة البرجوازية. وحالت هذه العوامل دون اتخاذ الحل السهل في 
اغشار ,وت تفليدي اک هرولة: وكان مک شمه ۹ الساسية' أن 
شیر فی الل بوجود ما على نمط الحكم المقدّس الذي لا يحدّه الزمان. 
ولکن ما حدث في الحقيقة أن الفصيل الب جوازي المنتصر تقدّم بالتماس إلى 
الخرطوم لاعتماد محمد خير (مكأ) على الشلک» ورأى الأتراكك فرصتهم» 
فأرسلوا بدلا من ذلك جيشاء وف الأرباب» وتشتّت الفصيل الذي كان يقوده؛ 
وبنهاية ۳٦۱۸م‏ كانت الحکومة الاستعمارية الجديدة قد استولت علی دة 
الحکم في آراضي المْلک. 


وتحت حماية البنادق التر کي لم ید الجلابة بحاجة إلى معاضدة آعوان 
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من الشكك» ومنذ ذلك الحين بدأ الاسترقاق المنظم للش وكانت البداية 
في الجزء الشمالي من مجتمعات الک الأقل كثافة والقريبة التناول» وفي 
عام ٠1م‏ تناك سباح آرض الشلك التقليدية إلى نصقها 


وشهدت المناطق الرئيسية لإنتاج الذهب في مناطق جنوب ساره والتي 
كان معظم سکانها من الناطقین بلغة البَرْتاء ی اف 
المباشر منذ عام ۱۸۲۱م وحتی عام ۱۸۵۵م" ". وشاهد سکانْ المنطقة 
الحامیات العسکرية المقیمق والضباط والفنیین الأورویین» بل شاهدوا 
زيارة والى مر انك وعایشوا آحداث المحاولة الفاشلة لبناء مدينة حد بثة 
في وسط بلادهم. 


ومع الوجودٌ التركي زعيم نج المحلي من أيّ تحرّكك خارج إطار 
إنشاء علاقة اسميّة مع المَانْجل في قَوْلي. ولم يكن لديهم في مواجهة سلطة 
المستعمر أي خيار أو وسيط معترّف به» ولا زعيم يُوَحَدهم في حالة المقاومة. 
ولجأت بعض المجموعات إلى المساومة؛ وقاوّم البعض الآخر. ولكن كلا 
المجموعتين عانتا من الضرائب الباهظة» والعمل القسري» والاسترقاق بلا 
حدود. وبحلول عام ۱۸۵۵م» قادت محاولاتٌ الأتراكك لفرض إدارة مباشرة 
على أراضي الذهب؛ إلى الافلاس وآصبح المستعمرون على استعداد 

للتنازل لا نوع من الحكم غير المباشر. ویفئل التحلات في مجتمع ات 
أثناء الهيمنة المتساطة التركية المباشرق عدا من المستحيل إعادة السّلطة إلى 
حكام من ان على نموذج مناطق فَوْلِي وقوبا؛ فقد وقع البَرْنَا ضحايا في 
أيدي الوطاويط. 


وكان يسود وسط المهاجرين الذين دخلوا إلى أرض البَرْنَا في العهد 
التركي اختلاف واضحٌ في الموارد والإمكانات والسلوك الأخلاقي. فمنهم 
الشخاذون واللصوص» ومنهم تجار ذوو إمكانات واشمالة جيدة» وفئات 
آخری من ذوي الا خلاق الرفيعة من رجال الدین الأتقياء» الذين کانوا یْظرون 
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إلى أنفسهم كدُعَاة ومصلحین» و کان هنالک السّكارىء والمقامرون» والذين 
ل ا ال ل 
تجمع كل هؤلاء شعورٌ موخد بالذاتية؛ فكلهم ١‏ «أولاد عرب»" وهو مفهومٌ 
يضم في داخله مفاهیم کل المؤسسات البرجوازية الإسلامية» والقیم التي 
تطوَّرت ونمّت في شمال ستار خلال عصر البطولة. وكان الجميع يسعون إلى 
تحقيق قدر كبير أو صغير من الثراء في التخوم الجنوبية. ولم يكن ذلك يعني 
لدی البعض أكثر من دح بقيم الأوّد من كتابة التعاويذ والبخرات" زا 
عائد تعليم أبناء الحكام المحلیین "» أو من خلال الهدايا مقابل تقديم الضيافة 
لعابري الطرق التجارية'” وبالنسبة للكثيرين لم يكن هذا كافياً. 

وأصبحت أرض البَرْنَا أرض الثراء في نظر أولاد العرب. ولأن «الوطاويط؛ 
كانوا على استعداد لتجاهل التركيبة الاجتماعية التقليدية للسكان إلى حدٌ أن 
أصبحوا يعتبرون طبقة الرعايا الجنوبية برمّتها عبيداً لا غير. ونشأ فيها سوق 
لبيع الأيتام» والأطفال التائهين» والزوجات المهجورات وحتی ابنة المانجل 
المجاور في قرب حطفت واسثرقت" ". ونستجلي لتتفیذ الفعليّ لهذا سس 
من أحلام هذا المهاجر المعدم الطموح محمد. فعندما ساعده حك الأيتام 
الذین یخدمون في يد زعي قرية «إمام» في تحمیل حماره في سفرته؛ 
قال هذا العربي لرفقاء دربه: اشْوْهُوا العبيد؛ كيف شدتّه فلاخت إن جي 
راجعین : کت دور ا شتريه من 0 ير لعا وآخدو 


اليشان و 20 تلاتة 
يكونْ جَابْ شوّيّة عبید تانبين» وبعدين امْشي أقبض لي شوَيّة فَرْحَات (إناث 
الرقيق)»”. ونجح الكثيرون غيره في تحقيق هذا الحلم» وكان الأكثر طموحاً 
بين الوطاويط يُعتقد أن سلسلة المعاملات المربحة قد تمتدٌ وتتضاعف إلى 
ما لا نهاية. 
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وظَهّر القادة المستعذون دائماً لتوجيه فرقهم من العبيد المسلحين على 
جموع الرعايا الجنوبيين» وأصبح ع الوطاريط لي بعاد ای كور 
آخری تلهم من التجارة إلى السياسة. ولكن صغار نبلاء الفوْنْجٍ المتبقين 
في أرض لبَْنَا كانوا عقبة أمام دات اطاط بالرغم من أن 5 
منهم لم يكن یملک القوة ة الكافية لطرد أولاد العرب» مثلما فعل مَاجل قوب 
في الضفة البعيدة من النيل الأزرق. ولكن كل واحد من هؤلاء ظل يقاوم 
استرقاق رعاياه بقذر ما يستطيع» ومن جهة أخرىء كان كل واحد من هؤلاء 
لمک و ک المحليين ملرّماً أيضاً بتقديم ضريبة من العبيد إلى الأتراكك. . وفي 
غياب اليد الكابحة للمَاْجلات؛ لم يكن أي منهم يتورّع من القبض على 
جيرانه. ووضع البارزون من قادة الوطاويط رجالهم المسلّحين في خدمة 
عدد قليل ومختار من مک وک انح ووطدوا تحالفهم بالطريقة التقليدية 
ی ی و إمارات بر جوازية 
صغيرة لأنفسهم. وقد وجدوا المنطقة منظمة على نمط إقطاع عهد سلطنة 
رن ويحكمها مُک وک صغار من أحفاد ملوك زمن الفوْنْج. وبخليط 
من الدبلوماسية والعنف المباشر؛ نجحوا ذ في التخلص من أو إخضاع هذه 
الإقطاعيات القديمة»“. ولم ينجل إلا في الجيل اللاحق» أن الوطاويط 
اخترقوا نظام لرنج أيضاً في الانتساب الأمومي. وأحلوا محله آنسابهم 
العربية. 

ووجد الوطاویط. الناشطون تجارياًء في إدخال نظام دفع الضرائب نقداً؛ 
وسيلة أخرى للضغط على إقطاعيّي الفُوْنْج الذين لا يملكون النقود وغالباً 
ما لجأوا إلى الوطاويط يطلبون قروضاً لتسديد الضرائب ب المقدرة عليهم. 
ومن الأمثلة» أن الک ١‏ قورمازه من إقطاعية لب في قيسان» استلف مبلغا 
طالبه به الأتراكك؛ من عبد الرحمن نور ر القوري؛ من جيرانه الوطاويط» ولم 
يسدد الدين لسنوات عديدة. وعندما لاحت الفرصة نزل زعيم الوطاويط 
بجيشه على «بَاكوَرّج بوقول؛ ولد المدین سيء الحظ. وطالبّه؛ إما بدفع 
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قدر كبير من الذهب أو بالتخلي عن إقطاعيته ذاتهاء ولما عجز رعايا قيسان 
عن إنتاج الذهب المطلوب. وبالسرعة الكافية لتسديد الدين» قام عبد 
الرحمن بض قيسان إليه. ومد اعترض المكك TT‏ 
9 شيء آخر*" 

وأثناء هذا التحول السياسي الانتقالي» انسخب الأتراكك من المنطقة في 
العام ( ۰  +‏ وکانت مقدرات الوطاو بط في جمع الضرائب في نظر 
ا ل 
العرب» وأضفوا الاعتراف الرسمي على ثلاثة من الزعماء البارزين وسط 
المهاجرين» (واحدٌ منهم هَرّم الآخرين لأحناء وضم مناطقهم إليه). وفى 
السنوات التي تَلَت ذلك انهمّر الرقيق من بني شّنَْول إلى أسواق السودان 
وإثيوبيا. 

وقلصت الاضطرابات الاجتماعية والتقسیمات الداخلية التي أحدئها 
الوطاویط من داثرة متحذثي لغة البَرْنَا ومتبعي طرائقهم الاجتماعيف وشتتتهم 
في مجموعات متفرّقة في عدد قلیل من الجیوب المعزولة» في المناطق 
الجبلية» التي ما تسامح الوطاویط في وجودها إلا لأنها تمثّل لهم أماكنَ 
لتفريخ العبیده وأراض يمكن غزوها عند الحاجة. وعلى النقيض من ذلكك 
اوداجاره اس ی ايم و برك 

في الفترة التركية؛ إذ يمكن قياسهاء بتبسيط شدید» في مجرّد بقاء لغات 
وعادات الانقستا والقمز والادو کک والمانان» والكومّاء والمجموعات 
و ۲ ۰ ۱ 
خارج مناطق إدارة الوطاويط؛ إلى الأمن لسبی في قولي» التي e‏ 
نبيل من الفُونْج " . 
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وحفز الحکم الت ركي الاستعماري في جنوب سنار انتشار الاسترقاق 
وتجارة الرقيق على وا وبخاصة في المناطق التي ادرت بطر بقة 
مباشرة» وأفسد علاقات الحماية التقليدية بين الرعايا في الجنوب وحكأمهم 
من الفونج» بل قضى عليهاء وأوجد علاقات جديدة وعدائية بين مواطني 
الأقاليم الجنوبية والمهاجرين من شمال سنار. أمّا سلسلة المؤسسات 
الاستعمارية التي ربطت الرعايا الجنوبيين بمتطلبات سوق الرقيق في 
الشمال فلم تقف عند حدّ الخرطوم, بل امتدت شمالاً مع أسلاكك التلغراف 
اللانهائية الممقدة إلى العاصمة الاستعمارية من القاهرة. ومن وجهة النظر 
العريضة للقاهرة» وبحلول منتصف القرن. حققت تجارة الرقیق هدفها في 
بناء الامبراطورية» وأصبحت الآن تمثل نوعاً من الحَرَج العالمي. 


a‏ مصر من الأوروبيين» صَدرّت قوانین تحرّم هذه 
التجارة» ورسل موظفون أوروبيون إلى السودان لفرضها. ولا ريب في أن 
التحليل والتقييم النهائي بشأن الرق في العهد الت ركي في ستار يتعارض مع 
الكتابات اللاحقة للتاريخ» والتي تميّزت بعاطفية غير عادية أرادت بها صرف 
الأنظار بعيداً عن طبيعة رقيق القرن التاسع عشر آنفسهم؛ وتسليط الضوء نحو 
شخصيات مالكيهم والمتاجرين بهم» بما فيهم الموظفون الأوروبيون في 
الحقبة الأخيرة من العهد التركي. وكما فعل أسلافهم من الحكام, أنشأ 
الأوروبيون (الأتراكك) جيوشاً من العبيد الجهادية وقادوهاء ولم يكن 
هتکن ها يدل» لا قرولا و لآ قاذ على أن خا من ها ر ب کیره 
واحدة» رَفْض أن تسل ا ره على أنه lee‏ الر کم فحاون 
الموظفون الأوروبيون أن يبرّروا تعاونهم الواضح مع نظام الرقيق في العهد 
الاستعماري؛ بتبتيهم النظرية - الخاطئة تاريخياً - القائلة بأن الرقيق المنزلي 
ورقق الزراغة کان دائماً جرا اساسا من التركية الاجتماعية فى شمال 
السودان» ولذلک لا یمکن استتصالها الا بیط ء شدید. ۱ 
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وإذا كانت مثل هذه المناقشات التبريرية كافية لدحض حبّة النقّاد 
الأوروبيين للاسترقاق» فإنهم كذلكك منحوا الموظفين الأوروبيين في 
السوداث الح في اتباع سياسات» كان من الواضح أنها متناقضة تجاه 
لبرجوازیین من تیار ارتي ومن الأمته اننا رآینا شارلس غردونء 
خلال سنوات الخدمة التی قضاها فى وظائف ذات آعباء مختلفة یحاول 
استقطاب خدمات کبار تجار یس حکومته. كما رأيناه بطارد 
الجلابة الأقل شأناً» ويحاكمهم بأسلوب عنيف وقسوة بالغة» ورفض أن 
يدي تجاههم أي قدر من الشفقة, واصفاً إياهم بقوله: «هؤلاء البرابرة الذين 
لا يستحقون أي قدر من الاعتبار»۲. 

واکتفت واد من المدارس التاريخية التقليدية المهيمنة فی القرن 
الال اراز اة الشخصية عل الما الس وافا ات اساسا 
للعهد الأخير من الحكم الت ر كي» وكأنما كانت تلک محض انطباعات عن 
التکوین النفسي المعقد لغردونء أو لتوجهات معاونيه الأوروبيين. ولما 
كان ثمة فرع من الکتاب يتعاطفون بصفة خاصة مع ضحايا تجار الرقيق» 
فقد وجدوا فى الجلابة مخرجاً مناسباً» أو كبش فداء“. وكان واضحاًء 
من وجهة نظر الجلابة أنفسهم» أن الحكومة التركية أخذت تتحفى في 
سنوانها الأخيرة تحت ضباب هن افير الخطوات؛ لیس من 
أجل القضاء على تجارة الرقیق» بقدر ما هى خطوة لاحتکار هذه التجارة 
الرابحة ‏ ۱ 

وئمة مجموعة ثالثة من مورخي القرن العشرین؛ کتبوا بتعاطف من منظور 
ادان الت وقبلوا مقولات غرمائهم؛ أن الخلا کانوا أصحاب 
المسؤولية الأساسية في أحداث تجارة الرقيق» ولكنهم يجادلون بأن الجلابة 
كانوا مبشرین متجردين لثقافة ساميّة: وأ المساوی التي تثار عنهم تحوي 


مبالغات کثيرة. والمرتکز الأساسى لهذا التتسير هو الاعتقاد ان الرق فی 
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سودان القرن التاسع عشر كان أمراً حميداًء إن لم يكن مؤسسة اجتماعية 
مفيدة فعلياً. ويُحَصّد هذا الادعاء عادة بافتراض أن العبيد وأولادهم كانوا 
یشتوعبون في مجتمع شمال السودان على مستوى العائلة» من خلال عملية 
مشابهة للزواج والتبنّي» تؤدّي في النهاية إلى القبول التام بالقادم الجديد في 
مجتمع الشمال» «وأن الفرد من الرقيق في شمال السودان» على أية حال 
هو إنسان» عضو فى الجماعة أو العائلة»'؛. ولكن الوثائق المكتوبة فى تلكك 
الحقبة لا تعطي 5 دعم لهذا التفسیر المریح. فمن وجهة النظر القانونیت 
كان الرقيق في العهد التركي يصنّفون كدَوَابٌء شأنهم شأن الماشيةء وأحياناً 
«كحيوانات ناطقة»'“ وكان هؤلاء الدوات. فى أشكال إنسانية» يُمنحون 
أسماء غريبة ومُهينة» مثل «عبد السيد» وبحر الاش والصبر طيب» والصبر 
فضل» وفضل السيد» وسعيد قرعة» وفضل الكريم» وخير السيد» وريش أم 
کذوس وقسم السید» وصباح الخير» ولهب. والله جابو وزايد المال»» ومن 
الصعوبة أن نصدّق أن هذه الأسماء أطلقت لتسهیل عملية اندماج حاملیها 
في مجتمع شمال السودان. بل هي على النقیض؛ تخدم الهدف المغایره في 
المحافظة على وضعيّة منفصلة ودُونيّة للعبيد وأولادهم. و کانت الضغوط 
الاجتماعية لعدم دمج العبيد وأولادهم عن طريق الزواج قويّة» وقد تحدّث 
حالات الدمج في مناسبات نادرة" ولكنها لم تتركك آثر على أية حال» 
في التسجيلات الوثائقية”. 

وفي بداية الحقبة الاستعمارية التركية» حين كانت تقاليد الدفن النوبية 

لا تزال سائدة» وتکالیف الماتم عالیةه رک العبيد في أماكن موتهم 
طعاماً للجوارح» و کانوا؛ إذا ماتوا في مکان غير مناسب» يُقَذْفُون في 
ا وفي منتصف القرن التاسع عشرء وفي أغلب الأماكن» أصبح السادة 
والعبيد ون بالطريقة الاسلامية المسْطة. و کان تقو از و السودان في 
القرن التاسع عشره لا يأتفون من بيع العبية. العو اديت في بيوتهم» خلافاً 
لبعض المسلمين في البلاد الأخرى. ومثالا لذلك نجد في الوثائق «أحمد 


مفاهيم العرب | 265 


أبو شامة وولده محمد نورء شهدا بأنهما باعا لمحمد صالح اضف ثلاثة 
آرباع في الآدمي فضل ن لونه آحمر مربوع القامة» به شلوخ بلده» 
موا وأمّة وسعة شت و . وحتى الجيل الثالث من د البيبوت لم 
يكن یلم من البيع والتحويل إلى الغرباء"”. وفضلاً عن أنهم عُرضة للبیع 
ببساطة» فربما وجد العبيد أنفسهم او و لسريس سول 
ثري دفع الضرائب عن مالكيهم السابقين» ویهذدهم بالاستيلاء على حقوق 
الأراضي* ا حياة العبید كا بعد ظهور نظام الملكيّة المتعددة 
لهم. وفي حالة (حدی اناث الرقیق ما كان الشرکاء كتير ما بطلبون 
حقوقاً جنسيّة تناسب آنصیتهم في الملكيّة وبعد ذلك یتنازعون في ملكيّة 
الموالید. وإحالة مثل هذا النزاع إلى المحاكم يعني» على الأرجح» التفريق 
بين المرأة من الرقيق وأولادها“ 
وبنهاية عصر البطولة كان العبيد يُشْتَرَون» لیس فقط بواسطة مالكين 
يرغبون في خدمتهم» ولكن أيضاً بواسطة مضاربين يأمّلون في جني 
الأرباح من خلال التقلبات في سوق العبيد. ٠‏ ومن الأمثلة» وخلال e‏ 
في عام ۱۸۷۷م» چك ان ارا عرد الكوْمًا ” تسَمّی «فضل السار حر ردت 
شهادة بأنها غير حامل» ولم يكن مالکها السابق راغباً فیهاء فييعَت خمس 
مرات بالتتابع لعدّة رجال مختلفين» وكانت أسعارها على التوالي؛ ۵۳ و75 
و۷۲ و٠۷‏ و٤۷‏ ريالاً””. وبالنظر إلى السعر العالي الذي حقته» من المحتمل 
أن «فضل الساتر» هذه اقتنيّت لتكون محظيّة (سرية)» ویصعّب التصوّر أنها 
سم ی ری يعتبرونهاء فوق كل شي» إنسانة 
سيت أو العائلة». . وفي سجلات الوثائق يَوْصَف العبد المحرّر 
7 بامَعْتُوق)»» ومقارنة بحجم الرّقيق الذين یذ کرون في وثائق القرن 
التاسع عشر لم يكن هؤلاء المحرّرون من العبيد حالات نادرة» ولكن یظهر 
بوضوح أنهم يظلون في وضعية ذليلة. وشأنهم شأن الرقيق غير المحرّرین» 
يمكن شراء الأنصبة في هؤلاء المعتوقين» وبیعها؛ ووَهْبها'”. وفوق ذلك فان 
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إعتاق عبد بل من الكبر حد العجزء ليس من الضروري اعتبار إعتاقه نوعاً 
من العمل الخيري الخالص» فإن هذا العمل لا يكلف المالكك شيئاء ویمنحه 
جزاءً روحياًء ويعفيه من القيام بالتزام معيشة هذه الملكيّة غير المفيدة” 


قصارى القول» في حوالي عام ٠180م؛‏ كان الزوال النهائي لمجتمع ستار 
ظاهراً في نزيفين سكانيّين هما فيضان من النازحين الشمالیین إلى الأقاليم 
الجنوبية وما يليهاء يقابلها الطابور السائر شمالا من الجنوبيين المسترقین. 
وكان کل من الجلابة والعبيد» وفي اتجاهين مختلفين» ضحايا للسياسات 
المحدّدة للاستعمار التركي» وعلى مستوى أعمق» كانوا أيضاً ضحايا تيار 


د 


تاريخي جارف أعرّض وآقدم هو قدوم وتفشي ل والتي كانت 
مز تاها الاش ثیاب امفاهيم العرب] قد بد سبقت الأتراكك إلى سنا 
ومهّدت لهم الطریق لاحتلال ستار» والحصول مه على أفضل خدمة بعد 
الانتصار. وخلال الجیل الذي تلا الاحتلال الاستعماري مباشرة» استأف 
بقایا نبلاء القرْنج في جنوب سار مقاومة النظام الجديد» ولکن بحلول 
منتصف القرن سُحقت مجهوداتهم أو مرت أو انحصرت في مجموعات 
هامشية وقليلة وغیر مؤثرة» وخارج الاطار التاريخي. وانتهی عصر البطولة 
في ساره ول السودان الحدیث: 


الجزء الثالث 


إلى الفار 
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رفع الستار عن الدراما السياسية لحقبة هم في سنار (۱۸۲۱-۱۷۳۲م) فوق 
مسرح حددّت تضاريسه ومناظره إسقاطات الخلفية الاجتماعية الموصوفة في 
الفصول السابقة؛ إذ وضعت الحبكة» سلفاء من خلال تفاعل القوى العريضة لعوامل 
التحلل الاجتماعي؛ التي هيأت قدراً مشؤوماً لكل أدوار الأبطال السياسيين. 
وأحداث حقبة الهمج واضحة للمؤرخ الحديث بقدر کبیره على أية حال» من 
خلال أدبيات المصادر والتي تي الضوء على المزايا الشخصية ومناقب الرجال 
البارزين» بينما لا تعطي إلا لَمَحَات قليلة وعابرة عن المعيقات والفرص التي 
أتاحها الواقع المادي والثقافي المحيط هم . وما من إشارة إلى أن أبطال تلك 
الأبام کانوا يملكون رژی أكثر وضوحاً من رژی مؤلفي المصادر التي عاشت 
فيها ذكرا هم؛ كان كل واحد منهم وا يا دزم لقيم؛ ومزاج 
طبقة النبلاء الآفلة» والتي فرضها مسار التاريخ الاجتماعي. لذا سيكون من العدل؛ 
ختام أن ننظر في آعمال القادة السياسيين لسنار الهّمَج» وبقدر الامکان داخل 
إطار العالم الذي کانوا پفهمونه. 
والبطل النموذجی في سنار الهُمَّج» كما بظهر في أدبيات ذلك الوقت؛ هو 
الفارس؛ المُقاتل» دائماً على ظهر حصانه. ومن الأمثل أن یکون ذا حمّب نبيل» 
ومن الافضل أن لا یکون عد واا کید لیس رجلا من العامة والفارس لا بيات 
الموت؛ ذو ولاء لعائلته ولأصدقائه. ولجنوده» ولشرفه. وهو يبحث عن الصیت؛ 
يفي بوعودهه ولا بتخلی» أبداً» عن قضية عادلة» حتی لو دافع عنها ضد العالم 
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كله. وهو مقتصذ في شهوات الجسد يأنف من الفواحش» ويّحكم أتباعه بعدل 
وسماحة. وعندما تسمح الظروف» بعطي سخاء ء وكرم. . ومن الصفات الإيجابية 
المطلوبة» ولكن ليست آساسية الثراء والعلم» والتقوى. 

ومثالب الفارس» كما تظهر في أحكام المصادر 00 هي في الغالب 
المبالغة» أو الاظهار غير المعتدل لقيّم هي في الأصل تة مثلا المبالغة في 
الشجاعة خلال الحرب یمکن أن تكون تهوّرآ والمبالغة في الكرم» أو اللين في 
ا قد تعيق الادارة الفعالة. والولاء المطلق للعائلة قد يؤدي إلى التضحة 

غير المبوّرة بالأصدقاء. والجنود الأتباع أو العكس. والقيم غير المرغوبة؛ مثل 
ضعة المولد» والبُخل والشخ والسّكر والانحراف الجنسي» جميعها كانت 
موجودة بقدر ماء ولم تكن مجهولة كلياً. والوقائع التالية تعطي الکثیر من الأمثلة 
المحددة لأبطال كانوا يُنَاضلون للارتفاع إلى مستوى كل مقتضيات» وفضائل» 
ومثاليات الفروسية. 

وكانت الموضوعات السياسية العامة التي تموج داخل الأحداث بالغة التعقيد 
والدموية لحقبة الهمج؛ هي الصراع للامساک بمقاليد الأمور المتفلتة» والضبابية 
للسلطة المركزية في سنار. والمحاولات الدائمة التي يتزايد فشلها في الدفاع 
عن الحدود الجغرافية للمملكة» ضد قوى التفكك الداخليةء والأعداء الأجانب 
في الخارج. وهذه الدراسة تفرض» لمدىّ آبعد. وبطريقة يمكن الاعتراف بأنها 
عشوائیة قدراً من التنظيم بتحديدها لفترات داخل عهد الهُمّح. وبصورة كبيرة 
على أساس أي من الأشخاص البارزین أَخذ المبادرة في مسيرة الأحداث؟. 

هيمتت الشخصية المؤثرة لمحمد أبو لکیّلک؛ دعلى ن اغلاب ی 
في عام 17617م؛ وحتى وفاته في عام ۱۷۷۶م. وفي الأحد عشر عاماً التاليةء أكدت 
القوى المعارضة لسيطرة الهمج موقفها تحت قيادة السلطان عدلان, إلا أن هذا 
الحلف السلطاني انهار في العام ۱۷۸۵م. 


وبالنسبة لكثير من السودانيين المعاصرین» كان سقوط عدلان هو الذي حدّد 
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بداية ظهور شکل جديد للحکم. فإن السنوات ۱۸۰۳-۱۷۸۵م تحت وصاية 
الشيوخ ناصر وإدريس» هي التي تَمَثْل عهد الهمج في أحسن أحواله. وعلى أية 
حال» شهد هذا العهد بدوره انهياراً واسعاً للولاءات السياسية. الجماعية في سناره 
كما يدل عليها ظهور القبائل العربية» ذاتية الحكم» » في كثير من أنحاء المملکته 
تحت المسميات التي عرفت بها هذه القبائل في ما بعد. وفي هذه الأثناءء تَلّص 
اللطاق الذي يُسَيطر عليه الأوضياء القبوخ وانحصَرّ حول مجری النبل الأررق. 
وبدأ عملاء وجواسيس القوى الأجنبية» التي تسعى لاحتواء المملكة» في 
الظهور. 

وخلال الأعوام من ۱۸۰۳م إلى ۱۸۰۹م» بدأت زعامة الهمج في التحلل» 
جراء الصراعات المريرة» المُهلكة» وأصبحت القيادة الفعلية في يّد قادة فرق 
الفرسان من العبيد» ومن ضمنهم َم الفارس 0 بقدر من الصدارة» والتي 
لم تصف له من المنازعات. وقد اعتنى بمحمد ود عدلان؛ ودرب حتى بلغ مبلغ 
الرجال» ليصبح رجل المرحلة للجيل القادم والأخير للهمج. فرزض محمد ود 
عدلان من جديد» وبصرامة تام قدراً من النظام في منطفة النيل الازرق في 
الفترة من ۱۸۰۹م إلى ۱۸۲۰م وحتی لحظة سقوطه بسیف الاغتیال الغادر أثناء 
زحف الجیوش التركية الغازية. 

تمتع آغلب الزعماء البارزین؛ في حقبة الهمج في سنا بكفاءات عالية 
و کانوا ماهرین في الأساليب التقليدية لممارسة السلطة. آما فشلهم فقد كان مرب 
بفشل النظام الاجتماعي لا لضعف في مقدرات الاشخاص. واختيارٌ المنظور 
الشخصيء والذي أشرنا إليه نكن سكن الم الذي یناه فى هذه الدراسة 
الحالية. وهي التعاطف مع سنار ضد العالم الخارجي» والتعاطف مع النظام القديم 
ضد عوامل التغيير المدمرة. ومن الطبيعي» أن الحاملين لولاءات مختلفة» سوف 
بحکون حكاية مختلفة. ۱ ۱ 
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التاريخ 


۱۱۳۹ ه / ۱۷۲۶م 
۵ اه / ۱۷1۲م 
۲ ه / ۱۷۱۸ كم 
۰اه / ۲-۱۷۷۵ 
٤ھ‏ / ام 
۰ھ / ۱۷۸1م 
۲اه ۸-۱۷۸۷م 
۳اه ۱۷۸۸ -۹م 
۶اه /۰-۱۷۸۹٩م‏ 
۵ هه / شاه 
۹ص / ناه 
۱۷۹۲/۷ -۲م 
۱۷۹۸/۳ -٩م‏ 
۸ص / ۲م 


۰ هه / ۱-۵ 


۱ھ / ۱۸۰۷۹ 


ات7 ۱۸۲۱۰ 


بادي السادس (فترة آولی) 
رانفي 


عجبان» بادی السادس 


سقواظ ساو 
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أيام محمد أبو لكيلك 


برؤية من منظور بعید» لله عاطفيةٌ شاعرية» کان محمد أبو لکلکک 
شخصية ملحمية لعبّت فيها أصوله محوراً لأسطورة ملحمية. وتدور 
الحکایات بين أحفاده بأن آمه؛ آم نجوار کت اک جل اليه 
في إقليم القربين» ولأنها كانت أجمل العذارى في بلادهاء فقد تم اختيارها 
کقربان بشري لالقائها فى النهرء منعاً لغضب القَوّی التی کانت هدد 
السکان بالجفاف وفي اللحظة الأخيرة افتداها و تا الشمال» 
ذو أصل عربي كريم» والذي قام باعادتها إلى حضن والدتها بعد أن لم تعد 
عذراء» ورجع؛ بعد ذلک» إلى بلاده في الشمال. و کان العام ۱۷۱۳م. ولما 
بلغ الصبيّ الناتج من هذا الاتحاد عمرّ الختان» أعطته آمه» أم نجوار» السیف 
المنقوش الذي تركه والده» وأرسلته إلى الشمال ليلتحق بقوم آبیه. ويقال 
أنه وبعد كثير من المعاناة والمغامرات وَصّل الولد إلى أقربائه في الشمال. 


0 
۰ 


وهنا كك نكا تحت رعا عمه» حت أن والده کان قد توفي . 

مسا ا ۱ ۱ ار ۱ 
الرومانسية لنشأة آبو لکیّلک. من کل ادعاءات النسب العربي الکریم المُمَيّر 
> فقد كان هو وأم لحان کا ا رهینتین» كما جرت عادة الفونج» 
ارتا غا إلى سنار والدهما مك جل دالی ". 


وسيرة آبو لكيّلك لم تكن آقل بريقاً خلال فترة حياته» ويشهد على 
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ذلك الانطباع الذي تر كه عند الرحالة جيمس بروس» بطريقة غير مباشرة» 
من خلال ما سَمعّه من أقوال بعض القيادات السياسية في تلك الأيام. ولكن 
المعاصرين كانوا أكثر تحفظاً بشأن أصله ونشأته» وقد قيل لبروسء بتعابير 
غامضة, أن أبو لکیلک ولد في منطقة القمز؛ في منطقة (قبا) إلى الجنوب 
(البعيد) من جبل دالي" . وبينما يورد كاتب الشونة بحذر «وبين الذي يقال» 
بأن المذ کور الشیخ محمد أبو لکیلکک كان ابنا بادي بن کی وأنه كان من 
عاداتهم أن يسمون شيوخاً؛ » ومن الدلالات المهمة رفض كاتب الشونة أن 
يُوَرّط نفسه بشأن أجداد رفيق عمر أبو لكيّلك» ومساعده الأيمن» «عدلان 
ولد صباحي» «والذي آصبح میور عم اش محمد. ولكن لا يمكن 
التأكد» أبداًء فیما إذا كانت آسرته في السابق شيوخاً أم لاء والله آعلم»* 
واد احبر روس ان التي علاز و اومن متف انار 
ی فَازْوْغْلي” . وهناكك منظومة ثالثة من الحكايات الموروثة» تتعاطف 
مع أبو لکیلکك. وترجّع في نشأتها إلى السنوات المتأخرة» وتحکی من 
قبّل المناصرين الشماليين المخلصين لقضية الهمج» مثل الجموعية. وكان 
الغرض منها هو التركيز على الأصل العربي المزعوم لمحمد أبو لکیّلک» 
على حساب صلته عن طريق الأم بنبلاء الفونج من الفئة الأولى» وكذلكك 
لتبرير دمائه الجنوبية. ومن هذا المنطلق» فقد قيل أن والدته كانت مجرد 
(سرية)» محظية في حريم واحد أو آخر من ملوك الشمال". وهذه الحكاية 
الأخيرة الموروثة قد يمكن رفضهاء لأنها تنكر الأصل الجنوبي المنسوب 
ای لکیلکد؛ بل بدا سي اض شجرة النسب المنسوبة له من قبل كاتب 
الشونة» والوثائق السلطانية المعاصرق وكذلكك خاتم آبو لکیّلک نفسه* 
وباختصار» یمکن للواحد أن یستخلص بأنه» من المحتمل» أن محمد آبو 
لکیلک كان من بين صفوف قطاع النبلاء الأدنی مرتبة في جنوب سناره 
وقد أرسل إلى بلاط قصر السلطان كرهينة» كما جرت العادة وقد تمت 
تنشئته كجنديّ في صفوف فرق القَوَاويّد. 
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الخلفية التي بِرَرْ فيها محمد أبو لکیلک. من بين الصفوف إلى موقع 
الصدارة العسكرية» هى هي الوضع المضطرب في فى الولاية الغربية كردفان. 
وبالرغم من آن تن قد بَسَطوا دعواهم على کردفان منذ زمن بعید» 
على أقل تقدیر في منتصف القرن السابع عشر الا أن الاقلیم ظل منطقة 
متنازعة بين سنار وجارتها الغربية مملكة دارفور. وخلال الجيل الذي سبق 
ظهور محمد أبو لكيّلك» كانت الشخصيات المحورية» في الحياة السياسية 
المضطربة في کردفان» هي السلطان كل المتتكاوي» وولده عيساوي» 
وهما يمثلان أحفاد سلاطين فرع سابق» تعرضوا للنفي من دار فورء وكانا 
يأملان في استعمال كردفان کمرتکز ينطلقان منهُ لاستعادة عرش آبائهم 
في الغرب"'. 

وفي حوالي بداية عام ۱۷۳۶م» قام عيساوي بطرد ورثة الحكم لإقليم 
کردفان, التابعين للفونج» وهما الشيوخ عمر والطاهر من الغديات. ولذلک 
نشأ علي كرار ولد عُمَرهِ حاكم المستقبل لإقليم كردفان» وتربّى مع 
والده في المنفی في بلاط الفونج ". وأخلي الإقليم الغربي» بصفة مؤقتة, 
لعيساوي. ولم يمر وقت طویل حتی جاءت إلى سلطان الفونج شكاوي 
الجلابة العدیدین, الذين جاءوا من الأقاليم الشمالية لسنار وسکنوا کردفان؛ 
وانشآوا المدن الجديدة فى بارا والأبيض» من المعاملة السيئة التی بلاقونها 
على يد انیا ۱ 


وبمجرد فراغه وهزيمتة للغازي الائيوبي في ۱۷46 - 11740م, وجه 
السلطان بادي الرابع قواته المنتصرة إلى الغرب "۸ تحت قيادة مقدم الخیل " 
علي ولد واه راع الجیش عدد من انشخصیات البارزة؛ مهم امن بر 
۲ يُونس * والشیخ عبد الله مانجل قري وأخيه شام ۲. وکان واضحاً 
غیاب القائد الذي هزم الأحباش» میس ولد جنقل من مُسَبّعَات تاره 
ومن المحتمل آن السلطان بادي راس أنه لا من المروءة» ولا من حسن 
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السياسة» أن يُرسّل خميس لمْحَارَبة أخيه عيساوي. ومن بين الجنود» كان 
هناك آشخاص من أصول متواضعة» لكن كانت لهم أقدارهم المستقبلية 
اللامعة؛ منهم أبو لكيّلك نفسه ورفقاؤه في السلاح» عدلان ولد صُبَاحي 
وابن أخيه بَادي ولد رجب. والعديد من آولاده". 

3 توّاجه قوات الحملة في البداية غير القليل من المقاومة» حيث وصلوا 
إلى كردفان أثناء انشغال عيساوي فى إحدى محاولاته المتكررة لاستعادة 
عرش دارفور. وسرعان ما عاد سلطان المسبعات إلى كردفان» ولكن 
(حساسه بأن جیش سنار یوق عليه جعله یتفادی المواجهة المباشرة. 
ويصف تراث العبدلاب آحداث الحملة وکیف أن قوات غير نظامیت 
من البّدو بدأت بالتدرج في إزعاج قوات الفونج أثناء السنة التالية» فقد 
کانوا یقطعون المنعزلین» ومنعوا الطعام عن الجيشء وبانتظام دفوا الابار 
من کل جانب " وبدأ الرجال بهیمون من العطش» ونفقت جيآد الفرسان". 
ولما فقن عيساوي من حال الارتباک وسط آعدائه آرسل فرسانه ضد 
بقية الفونج. وفي معر كة قحیّف تمکن من القضاء على معظم قادة جیش 
الفونج وطارد البقية الذين كان یقودهم شمّام ود عجیب إلى شمقتاء 
وهناک تمکن من قتل قائد العبدلاب. وأنزل بهم هزيمة مُنكرة. و کان 
ذلك في عام ١٤۱۷م"‏ . 

وبعد الكارثة في شَمْقَنا » قيل أن الناجين من جنود الفونج كتبوا خطاباً 
للسلطان باديء یرون في فقدان هذا العدد الكبير من القادة المحنکین» 
وتحت هذه الظروف. لابد أن الملک قد فهم هذه التعزية بمثابة مطالبة 
مغلفة بغلاف رقيق من نبرات التمرد» لتعبين قيادة تمتلك الكفاءة اللازمة'". 
وفي هذه الأثناء» بدأ أبو لكيّلك يكتسب شهرته كقائد للرجال وقيل عنه: 
«ووقف الشيخ محمد.. وسلم حربة الملک من التلاف» ومنع الطرد من 
الحربة » واشتهر فضله على سائر الحرّاب» وانطبعت عليه قلوب العساكر 


| إلى النار | 277 


وألفتة النفوس. وخضعت له كل الرؤوس)'. وفي رده على خطاب 
الجنود. لم يكن للسلطان خيارات عديدة «فأرسل إليهم الملككء وتبع 
أبو لكيّلك. الذي تم ترفيعه حديثاًء بقيادة قواته المُنكسرة عائداً إلى سنان 

۰ ۳۳ 
وكان العام ام 8 

مرّت سنوات عديدة قبل أن يَُجَهَز السلطان بادی حملة جديدة ضد 
كردفان. وفي العام ١70١م:‏ أرسل قوة تحت قيادة علي كرار بن عمر 
الغاداوي» وريث حكم إقليم كردفان التابع للفونج قذيماً * وانهزم علي 
ی و ل ا 
أنه تجا من المذبحةء لأنه كان غائباً في مكان آخر وقت المعركة. سَر 
شائعات في کردفان عن اتفاق للخبانة وق علي کار ومصطفی» إلا أن 
سلطات الفونج» فيما سدو» كانت مقتنعة بو لاء الغاداوي*۲ 5 وفي هذا 
المنعطف الفاصلء آرسل آبو لکیّلک لانقاذ الموقف» وذابت المقاومة 
آمامی وبقیت کردفان في يد الفونج طوال حياته» و کانت السنة ۱۷۵۵م. 

وبين السنوات ۱۷۵۵ - ۱۷۷۲م» آصبح آبو لکیْلک قوة بحسب حسابها 
وسط الحياة السياسية فى سنار» ولکن بعض التلمیحات. فى المصادر 
التاريخية""» توحي بأن هذه الحياة العامة لم تكن من طبیعته الخاصة ولا من 
اختیاره الشخصي؛ فمن منظور رجال الطبقة العلیا في المجتمع» » آن الشاب» 
أبو لکیْلک» لابد أنه قد بدا لهم آولا كأداة مثالية ومطاوعة. ففي جانب 
a E‏ ته شور الا رتست سس 54 
في الجانب الآخرء كان لأبي لکیلک معيقاته الشخصية في القيام بالشؤون 
العامة لس قط من اسه حت سس وت الذي كان ا 
وجهاء سنارء ولكنهء أيضاً كان يعاني من عيب في الط" ولعله ليس من 
المصادفة أن يتجنب جندی» متواخ ضع الأصل. ويعاني» في ذات الوقت» من 
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التمتمة في الكلام» الخذلقات البلاغية لمجتمع البلاط المهذب. ويبدو أن 
أبو لكيّلكك كان كثير الغياب من العاصمة متى كان ذلک ممكناً". وكان 
يسمح لسكرتيره ‏ ذو التعليم العالي - أن يستفيد من هذا الوضع - أحياناً - 
أو آن یخض النظر عن ورود اسمه بعد آسماء أولتکک الذربی اللسان؛ من 
أصحاب الدماء الزرقای من النكرات في وثائق بلاط المملكة التي کتب له 
أن یحکمها عن قريب و کما ایت ا عا توا راک الذین افترضوا 
آنه بامکانهم استخدام آبو لكيّلك لتحقیق آغراضهم. وجدوا آنفسهم قد 
أخطأوا خطأ فاحشا إن لم يكن مميتاً. 

وانقلاب عام 1767م الَْکلل بالنجاح ضد السلطان باديء وما أعقبه من 
إعادة تنظيم» كان من عمل العديد من الرجال الذين كانت لهم أسبابهم 
المختلفة في المطالبة بالتغيير الجذري في حكومة سئار". وجاءت المساهمة 
الميدية من نة أقراد أسرة ناب ار عن العرش» ومن رجال 
البلاط التقليديين الذين بدأوا يرون وضعيتهم تتا كل» بعد عام ۱۷6۵م۰ عن 
طریق توسيع بادي لحجم البلاط السلطاني و تقلیصه لاقطاعياتهم لیکافی 
بها الرجال الذين شار كوا في حرب الحبشة من غير الفونج» مثل خمیس بن 
جنقل» و کذلک !جراءاته القمعية ضد منتقد به. 

كانت الطريقة التي استخدمها المتآمرون تقليدية تماماً؛ تجمّعَ نصابٌ 
قانونيٌ من رجال البلاط بين يدي أبي لکیلکك: في كردفان, وأعلنوا حکمَهم 
بعرّل السلطان. وكما جاء في رواية كاتب الشونة آنهم «قالوا نحن هذا الملكك 
أبيناه فما تدبیر ک فیه؟ فقال لهم أنا قبل هذا قلت لكم ما يبقى لكم ممک. 
ولا لنا سید وتركتم تدبيري حتى حصل ما حصل. فأشيروا بشورتکم ". 
وأشاروا بعزله وتمهم على ذلك الشيخ محمد». وقام المتآمرون بجمع 
قواتهم وبدأوا السير نحو العاصمة. فتح أبو لکلیلک باب مفاوضات سرية 
مع ناصر بن المكك بادي» الذي عرض عليه عرش السلطنة. وبمعاونة المتآمر 
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الأمين هارون» الذي بقي في سنار» هَرَبَ ناصر من العاصمة وانضمٌ ات 
الجيش الزاحف في نقطة عبور النيل الأبيض”. 

وفي هذه الائناء تم اتخاذ التحوطات الغيبية لضمان نجاح الانقلاب» 
«وممًا حكوا آنهم طلبوا من آحد میت علماء الطب بط هم الک 
ول ُلك فطلب منهم صورة الک » فطلبوا الفقيه حجازي بن أبي يزيد. 
وكات محبوساً عند المکک فى حلته لورت فطلبو فطلبوه منه قبل إظهار الفتنة» 
وفي طلبهم له آنهم یقتلونه» ففرح المک بذلک لأنه خائف من قتله ووقوع 
دعوة الشیخ إدريس (ود الأرباب) فيه» فأرسله إليهم بالسجن, فلما قبلهُم 
أكر موه. وطلبوا منه الصورة المذكورة. فصوَّرَها لهم وألبسوه ه من لباس 
الک وعَمل فيها الفلاتي وأَرْسَلَها إليهم ثم توجهوا نحو سنار". «وقام 
الجیش الزاحف بمحاصرتها؛ وأرسّل استدعاءاً لبادي» قائلین أخرج إلينا 
عليكك آمان الله» ورموا صورة المكك في الهواء واتهم الى أن المکت 
بادي ۱ a‏ يا وانسحب إلى 
الشرق*" وكان ذلک يوم الأحد الثاني من رمضان ۲۷/۱۱۷۵ مارس 
لالم وقد استقبل آبو لکیّلک. والمتآمرین الآخرين» بالترحیب في 
العاصمةء والتي دخلوها بغير قتال بفضل حليفهم هارون" 

وصعد محمد أبو لكْلك» عند دخوله سنار» إلى قمة سلطته السياسية. 
ولأكثر من عام بعد الانقلاب ظل اسمه على رأس قائمة موق على 
الوثائق التي أصدَّرَها السلطان ناصر الذي تَصَّبَهُ المتآمرون”. وأرسيّت سوابق 
کتب لها الثبات والاستمرارية. فقد أصبح محمد أبو کیلک وخلفاژه 
بخاطبون بلفظ «شيخ»» ويُعرَفُون بلقّب «الوزیر». ولكن» في بعض الأمور» 
كان وضع أبو لکیّلک شاذاً؛ فبالرغم من أن وزراءً أقوياءً قد ظهروا سابقاً 
في (بلاط) سنار, إلا أن أحداً منهم لم يدع بأن اللقب وحده يمنح صاحبه 
حق الإمتياز» في الحصول على كرسي في البلاط» وأقل من ذلك زعامة 
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البلاط» وبنسبة أقل» الحق في الاحتفاظ بهذه الوضعية للوارئین ۳ وخالف 
أبو لک وورثته التقاليدء طاليين لأنفسهم منصب الوزیربالورائت وأيضاً 
أن يبع اللقب وضعية في البلاط. وما هي هذه الوضعية بالتحديد؟ على كل 
فإن الأمر بقي مسألة مفتوحة لسنوات طويلة. وَصل أبو لکیّلک إلى السلطة 
كقائد لتحالف یل مصالح متنوعة. وحيث أن أيّةَ خطوة يتخذها ستؤدي» 
حتماًء إلى عَزله عن بعض من مؤيديه مختلفي المشارب. فان القرارات التي 
تم اتخاذها ذ فى الفترة الأول من سلطته. كانت في الغالب حَسَّاسَة خاصة 
تلك التي تتعلق بتحدید علاقته بالسلطان وبیحکام الأقاليم و کبار رجال 
البلاط في العاصمة. 

وكانت إحدى الفصائل التي تملكك كل الأسباب لتأیید انقلاب أبو 
لکیْلک. والغال بقية مناصري أسرة الاونساب. والذين قام بحمايتهم الوزير 


مس 2 


دو ك والوزیر [سماعیل الا خض خلال مدة الوصاية علی السلطان الشاب 
ادي الرابع. ولكنهم تعرضوا للقتل ومصادرة أملاكهم بعد عام 2۱۷۶۵ 
وبمجرد كسبه لمساندة ناصر ابن بادي» على کل» فان أبو لکیلک قد ی 
بتعاطف المدافعین عن الأسرة القديمة» منذ لحظة انتصاره ومن المحتمل 
آنهم کانوا ضمن کبار الفونج الذین أزاحهم الوزیر الجدید عقب تسلمه 
الط 

ومن منطلق هذا القرار» ربط أبو لكيُلك حظوظه بخظوظ أسرة عدوه 
اللدود؛ السلطان بادي» ومنعته قوة الشعور نحو السلطنة من الاستيلاء 
على العرش» فشرع بدلاً عن ذلك» في دمج أسرته في أسرة نول» وكأنه 
مانجل إقليم حديث الخضوع » وذلكك بتدبير زواج أبنائه لنساء من الأسرة 
المالكة * وهذه الساسة آوخت المحافظة» واحتمال إعادة تمکین"* نظام 
الأسرة السلطانية الأموميّ ونظام السّوّاكرّة '“ (الرهائن الملكيين). وفي ذات 
الوقت. وَضع أبو کیلک نفسه في منافسة مع السلطان» كمركز رئيس 
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للتجميع وإعادة توزيع الزوجات النبیلات ". ولكن عندما كان أبو لكيُلك 
يسعى لاستقطاب الولاءات الأمومية لروابط القرابة هذه لأسرته؛ إن كان 
ذلك خيراً أو شرآ فمباديء النظام الابوي سوف تمارس لاحقا. 


وفي نظر المعاصرین؛ فقد مثل انقلاب أبو لکیلک انتصار الهَمَج» وهو 
مصطلحٌ كان يحملء بالنسبة لهم» معنىّ جغرافياً» ومن المحتمل عرقياًء أكثرٌ 
تحديداً من معناه اللغوي الذي تُوصَفٌ به الشعوب المختلطة أو «الرعاع 
والدهماء». وقد عبّر عن هذه النظرة من المعاصرين السيد ولد دوليب» الذي 
أشار إلى أن همج ما قبل الانقلاب» في حوالي في عام ۸م كانوا اهم 
الشعوب التي تسكن المنطقة جنوب «عرّب» شمال سنار» غرب الأحباش, 
وشرق «النوبا»» والتي خرج منها الفونج الذين كان موطنهم غرب النيل 
الأبيض»“ وقريباً من نهاية عهد أبو لكيلك, أكد بروس «البروز الواضح» 
في العاصمة لرجال من جنوب الجزيرة وتخوم إثيوبيا. ويقال أن أبو لکییلک 
أخذ لنفسه مقاليد السيطرة المباشرة على أقاليم فازوغلي كإقطاعية شخصية 
له“. وبدون مغالطة في الاهمية الشاملة للهمج في انقلاب 7567١م؛‏ من 
الممكن أيضاً أن نضع تحديداً أكثر للداثرة الانتخابية الإقليمية» التي دعمت 
أبو لكيّلك في الصعود للسلطة» وذلكك بمقارنة التوقيعات على الوثائق 
السلطانية الصادرة في فترة ما قبل الانقلاب» وتلک التي صدرت بعده. 

وخلال ثلاثة أشهر من تسلمه للسلطة قام أبو لکیلک بعزل فروع لأس 
الموروثة لحكام أقاليم القربین» أليسء والبحر.. وفي الأخيرةء بل المانجل 
الحا کم بصديقة عدلان ولد صباحي". وفوق ذلک. فقد آعاد الشيخ على 
ولد حسن لخکم إقليم إتبراء والذي كان حاكماً في الفترة ۱۷۶۳ - ۱۷46م 
قبل استلام بادي نفسه مقالید السلطنة و کان بادي 9 عزله في الفترة 1144م 
إلى ۱۷۵۲م . والأقاليم المتبقية؛ كردفان. قَرّيء التّاكاء بيْلاء ومدينة َربجي 


2 ی لد 
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أن ننظر إلى انقلاب أبو لکیّلک» في تعبير جغرافيّء بأنه اتحاد للمناطق 
اا ال فد الحكوية الم ی والأقاليم المتاخمة للعاصمة؛ 
والتي تتم السيطرة عليها مباشرة. 

کی اه .على سم الب العا الم کمن وا 
امك مرق قا خرن اک ی زرا تست 
مقدم القواوید» والذي كان قد اختفى من توقيعات البلاط بعد عام 
۲ (الرهائن) من الأمراء كانواء على ادلم بنفس الكثرة السابقة 
ولكن التساهل في الانضباط في هذا الشأن كان تح حَقّق مصالح أبو لکیلک 
بصورة آکبر. وبعد عام 1117م كان من الممکن ارسالهم إلى الوزير نفسه. 
وأيضاً إلى حوش الملک*. وفوق ذلک» أصبحت الکثیر من مهام القواوید 
يقوم بها الجنود العبید. 

وقد ّف کاتب الشونة محر كي انقلاب أبو لکیلک «بالمقدمین» أو 
كبار رجال البلاط من غير حكام الأقاليم. ويضمون في صفوفهم» ليس 
فقط آولنکک الذین بحملون باتحدید لقب مق ولکن یضاً آسرتي 
الأمين والجندي وكذلك الفقهاء فى البلاط. ومن الأهمية ملاحظة أن 
هذه الفتات الثلاثته من رجال البلاط احتفظت بمناصبها بعل الانقلاب» 
ولم یظهر أي توجه ه مباشر لارجاع الساعة إلى عام ۱۷۶۵م» بطرد الجمهرة 
المتزايدة من الفقهاء والأرابيب الذين ضَمُّوا إلى البلاط بعد الحرب الحبشية. 
ومن ماهس خیم كل حال بين السنوات ۱۷۲۲ - 750١م‏ أن مركز آبو 
لکیّلک نفسه. في توقيعات الوثائق قى السلطانية» قد انحدرّ من المقام الأول 
5 نو اا بحيك فلت ها وق ولد وة واا مرم اش ته 
الصدارة في السنوات ۱۷۹۵ - ۱۷۸۱ *. ولعل هذه النكسة التكتيكية في 
البلاط هي الأولى التي حفزت أبو لكيل لاتخاذ برنامج أكثر طموح 
لإنشاء مؤسسات بديلة للحكم» وفوق ذلك كان هنالك استفزاز جديدٌ في 
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طريقه للظهور. 

فعندما انسحب السلطان بادي من العاصمة منهزماً» هرب إلى سواكن 
آولاء ومنها إلى المنفى في بلاط رأس ميكايبل في إثيوبيا'”. وهناكك أقنعه 
معارضو آبو لكيّلك بالعودة الحَذْرَة إلى سنار. لذلكك نجده عاد في عام 
۷ ليقيم في بلاط قلیم أتبرّاه داخل الحدود الاقليمية لسنار ولکن 
على مسافة قريبة من الحدود وبري كان رد سلطات الهَمَج؛ » كما حکاه 
تروس عنیفاً يدل على شعور بعدم أمان لوضعهم هم أ انفسهم. . حيث يقال 
أن عدلان ولد هنا حي أمَّر «مانجل» أتبرا بقتل بادي» الأمر الذي قام بتنفيذه 
ور فقد كان شيخ علي ید في إعادته لحكم إقليم أتبر» لتجاحانقلاب 
الهمج بعد أن كان بادي قد عزله عن موقعه. على كل؛ فان أبو لكيّلك 
سمح بعد ذلك بإعدام نفد الشکم نفسه مستنداً إلى نقطة فنية» وهي أن 
قتل الملک «صلاحية دستورية) لا بت بتمتع بها إلا ١‏ اميد القوع ل وان يعم ذلكد 
لل و ES‏ وق 
بكرن تروط قبع على e‏ بار ا دكام باستطيا 9 في 
بلاطه في الأساس» بل يمكن احتمال النظر إليها كتنازل لوجهة نظر مؤيدي 
الملكية. وبالتاً کید. كانت اللفتة الهامّة هي اختيار الفاضل» ابن أخ شيخ 
علي» ليكون خلفاً له» وبذلكك تم الاحتفاظ بحكم أتبرا في ذات الاسر 5 

وموت بادي جَعَّل من ناصر الوارث لقضية الملكيين» ويبدو آنه, خلال 
السنة التي أعقبت عَرّل والده بدأ يتشاور مع آعداء أبو لكيّلك. وعندما 
علم الوزير بذلکك» عله في ٩۷۹م‏ ومنحه ففرا آمناً إلى الملجا. 
وعلی كل» فانه لم يبتعد في فراره أكثر من حلة ابر في الجزيرة انم 
خادع بعضاً من الفنج» وعاهدهم بان تبيجيا على ده ف و ی 
ومن معه. O‏ الوا 


ور لير 


محمود شيخ القوارية» وحربة كثيرة» فجاءوا إليه في حلة البقرة. فدخل إليه 
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الشيخ أحمد ولد محمود » وكان بينه وبين ن المكك عداوة زائدة ومصاهرة» 
فسأله المكك حيث الدخول علیه. فقال له من أنت؟. فقال له أنا قرن العلج 
(وهو محمد قرن العلج شيخ الحمران في ذلك الوقت)* ويعني اللقب 
(القماش القطني» فسَتَمَهُ وقال له لو عرفت قرن الغلج سابقاً لشَرمَطته . 
فقال له | ستتره ويقال آنهم» لما أرادوا قتله» وجدوا المصحف عن یمین 
والموطأ عن شماله وكان هو کنیا عارفا بلله ذا خط جميل» فدخلوا عليه 
وقتلوه* كما روی کاتب الشونة. فل ناصر فی ۲۷ شعبان 11# اه الموافق 
۲ دیسمبر ۲2۱۷۹۷ وفي هذه انا جعل آبو لکیللک من آخیه |سماعیل 
ملکاً في ۷۲ مه وتوافق ۱۷1۹/۱۷۷م“ وفي هذه المرةء لم يكن هنالكك 
تساؤل عن التبرژ من قاتل المَكك. وفي منظور کاتب الشونة مل سقوط 
ناص أيضاًء نقطة ة تحول في مسيرة الوزير» «ثم إن المُلكك انتظم للشیخ 
محمد أبي لكيلكك؛ أزال جميع المظالم والجورء وعَدَلَ في الرعية ودعوا له 
بالبركة» فصارت في ذريته إلى يومنا هذاء وأخذ الملک من يد الفونج»** 

والمباديء التي ارتكز عليها أبو لکلک في صب حكومة بديلة لسنار 
خلال السنوات الأخيرة من يات لت في الولاء الأضري بين جما 
القرابیف والمبدأ الاسلامي ذ فى ال و كالة ". و کانت اصلاحاته تفترض تفوق 
فرنه ی اه ا الي وفي تقریر بروس عن سنار في 
۳م يظهر بعض أسلوب أبو لکیلک في سنینه الأخيرة. و کان (الوزیر) 
قد عين أحد أقربائه أو أصدقائه باع کو (واعتقد بروس آنه آخوه) 
كحاكم للعاصمة. عَیّن» کذلکک قاضياً منفصلاً لإقليم كردفان» «يدين 
له بالولاء»» وكان له «مندوب» ينظر فى شؤونه المالية» بينما كان المانجل 
الجدون» عدلان ولد صباحي, ينات بکامل سلاحه تاا على مسافة د ر 
خارج العاصمة. وابن أخ الوزیر الموئوق به بادي ولد رجب: يقود جیوش 


سنار في اقلیم کردفان". 
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وتُظهرٌ سجلات البلاط في تلك الفترة تدابير أخرى؛ ففي الفترة بين 
آخر الوثائق المعروفة» التي أصدرها السلطان ناصر e‏ ۲3 الوثائق 
الصادرة من السلطان إسماعيل (۱۷۷۰م» استحدّث أبو لكتلك وظيفة 
«شیخ حوش آولاد المکت»؛ وهي وظيفة کتب لها أن نگون إضافة دائمة 
للمارسات الدستورية في سنار» والتي» عن طريقهاء یتمکن الهمج من 
الحراسة اللصيقة لوليٌ عهد عرش سنار". ویمکن دعم هذه البيتة المعاصرة 
بالموروثات الشفاهية» المسجلة بواسطة لورد برودهو عند سقوط سنارء 
وتقول «فکل أبناء الملكك يتم إرسالهم إلى الحبشة ما عدا واحد واذا 
مات یَحضر ابنْ آخر لیحل محله»۳. وهنالکک موظف ریما یمارس مهمات 
شبيهة لأفراد آخرین في الأسرة الملكيةء هو مُقَدَّم علة لمللک * والذي 
عادة» لا يُمَثْل في توقیعات وثائق البلاط. والتوقیعات عام ۱۷۷۰م» في 
وثيقة السلطان إسماعيل» تضم إشارة إلى شخصيتين في البلاط لهذه الفترة 
الانتقالية» لم يوجدا لا قبل ولا بعد ذلک» وربما تمثلا في خطط أبو لکیّلکك 
الرامية إلى ا 
من مسبعات سنار» والآخر هو وكيل الدار» بادي ولد قضع . تھا تعدو 
التأكد من المهام المحددة لهؤلاء «ال و كلاء». إلا أن الأهمية العامة لل و کالةه 
في إطار حكومة الهمج» يمكن أن ترضح بما حدث. عندما استدعى أحد 
الوزراء في مهمة قتالية بعيداً عن مهامه الإدارية في العاصمة «وكان الوكيل 
yT‏ الشيخ رجب. و کان في العدل فرط 

ومن أبرز مظاهر تحديثات أبو لكيّلك في الحكومة؛ اعتماده على رجال 
القن الل اوقد ات صا النقيه فحت ولد انو الحم باعتباره 
ناطقاً رسمياء ليْعَوّض به صعوباته الشخصية في الحديث» وقام الأخير 
باستغلال الإمكانيات التى تتيحها هذه الوضعية للحد الأقصى «وصارت 
له كلمة نافذة» كما عبر كاتب الشونة". وكان موضع الشورة فقيه آخرء 
هو محمد بن داؤد بن الشيخ حمدان في الکترّة (بالقرب من ود مدني 
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الحالية)» والذي قيل أن آبو لکیّلک كان یشاوره في آموره"» المهم أن 
الفقیه محمد بن داؤود كان تاجراً ناجحاً قبل أن يأتيه الداعي للتفرّغ لشژون 
الدين. وكانت محاولة أبو لکیّلک لتقنين التسامح في التعامل بالفائدة في 
الحدود المقبولة» عاكسة لنصيحة من مثل هذا المستشار. وأخيراًء فان أبو 
لکیلک بدا أو شجّم» نشوء ال القضائية الوطنية التي وصفناها سابقا“ 
والوثيقة الوحيدة التي وصلتنا؛ والصادرة من آبو لکییلک نفسه» هي خطاب 
موجه للحاكم الاقليمي في قري ان سس تن ر یاه 
الدينية لاولاة دوليب في الكدروء وأن بدفع لهم تعويضاً عن آي تخریب» 
وبتقدیرات يقومون بهاء «حتی وان شالوا موس منهم» مر (الوزیر) ان 
تأخذها منهم وترجعها إلى أصحابها». وعلی كل حالء فان اللهجة العامة 
للخطاب كانت رقيقة وتصالحة» وقد طمأن حکومة العبدلاب «أنه لا 
يلوم أحداً» ". وهکذا یمکن تفسیر الخطاب كبَيْنَة على الاعتماد المتزاید 
لأبو لکیللک على الشخصیات الدينية البارزة ضد طبقة النبلاء التقليدي 
وکلک ابد انز وخذره فی تطبیق هذه السياسة الجدیدة التی أجلت 
رد فعل طبقة النبلاء» المتأثرة بالاجراءات الجديدة» حتى مجيء اا آبو 


ونتيجة لطول عهد الوزیر العظیم» طرأ السؤال عن من سیکون خلیفته - 
إذا كان سیکون هناك خليفة ‏ في المنصب. وأصبح هذا السؤال یثار في 
أنه قام بهذا الاختيار» ليس فقط تقديراً لقدرات رجب» ولكنء أيضاًء ليمنع 
المنافسة الحادة الواضحة أثناء حياته بين أبنائه العديدين الطموحين". 
مسل غياب رجب الطويل في جبهة كردفان فرصة لمحاولات إسقاطه من 
بين مرشحي الخلافة. وفي إحدى المناسبات. مثلا قام الفقيه محمد ولد أبو 
الحسن. وكانت له عداوة شخصية مع بادي باستدعاء رجب» النجل الأكبر 
لأبو لكيلك. وراس «خشم حوش أبيه» وسَلمة «النحاس الکبیر» الممثل 
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لرمز السلطة الملكية في سنار. طُلَبَ رجب من الفقيه أن يقرأ له الكتابة 
المقركة على الاس فک نه علا کان أمراً مشكوكاً فيه ١‏ «وهي»: 
اة الدار 
نار السلطان عَمَارة ابن السلطان عدلات 
الذي جاء آبائه من لول 


السلطان بادي بن السلطان تُول» 


(وقد) استولی رجب على النحاس دون إذن آبو لکیْلکک. والذي نقض 
آمر الفقیه «ولامَهُ على ذلكك»”. على کل حال فان طموحات رجب لم 
يكن من الممکن نزعها من صدره بمثل هذه السهولة. 

انتهت حياة أبو لکیلک كما بدأت. بالحرب في کردفان؛ ففي عام 
0م ظهرَ وسط م مُسَبّعات كردفان قائدٌ جديدٌ لا يكل ولا یف هو هاشم 
بن عيساوي. شن هاشم في عام م يدعم من الفور ‏ من المحتمل - 
هجوماً كبيراً على کردفان*. حينها قاد أبو لکیلکک. بنفسه قوة واتجه غرباً 
لدعم بادي ولد رجب. ولكن رياح الحرب دارت في غير صالحهم. وفي 
أغسطس من عام ا//7١م»‏ سجل بروس الشائعات التي كانت تدور في 
سان #وجاءت الا خبار بان اس دارفون (السعات) ساروا حش لاخ 
اك بت ۱ فارشا ا لا 0 مخ الغا 
ال 5 e‏ ومن ا > 
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أن ينسحب عائداً إلى سنار إن لم يتم حصاره»”. يبدو أن رواة بروس كانوا 
مذعورين» أو ربماء كانوا أعداءً لأبو لکیّلک؛ إذ كانت تقديراتهم لعدد 
القوات المهاجمة مُبالغاً فيهاء كذلكك تقديرهم لاحتمالات رد الفعل من 
الوزير بالانسحاب كما أشاروا. والحقيقة كانت «كالحة» بذات القدر؛ ففى 
ملباس» استطاع هاشم أن یوقع وا موا كو رال 5 
الغدیّات إدريس ولد على الكرار"٠‏ وسار القائد المنتصر بجيش المسبعات 
دما لاحتلال الأبيّضء العاصمة الإقليمية» واختفى مانجل إقليم کردفان؛ 
بعد ذلكك, من قائمة التوقيعات على الوثائق في سنار» قرابة العشرين سنة. 
لم يتم حصارٌ أبو لکیّلک. على كل حال» ولم ینسحب. کذلک» عائداً 
إلى سنار» بل استدعى المزيد من التعزيزات من منطقة النيل» لمساندة قيادة 
بادي ولد رجب. ومؤخراء في العام ۱۷۷۲/۱۱۸۲ جاه تك ا 
سعد جنوبأء للمرابطة والتصدي لحراسة المداخل الغربية المؤدية إلى معبر 
النيل الأبيض في أليس؛ حيث كان المُغيرون من بني جَرّاره والتابعين لخدمة 
هاشم» قد تعرضوا لإحدى قوافل السلطان اا ال شرقا؛ ونهیوها. 
كان قدّر المک سعد أن يبقى في هذا الموقع لثلاثة عشر سنة قادمة ۳ 

حينهاء كانت مسيرة حياة المقاتل العجوز قد قاربت نهايتهاء إذ أسلم 
روحه حوالي الأعوام ۸2۱۷۷۵-۱۷۷۶/۱۱۸۹. عاد بادي ولد رجب فوراً 
إلى سنار ليتسلم منصب الشيخ الوزيرء وتركك كردفان لابن أخيه دکین» 
والذي كان شاباً تحت وصاية فقيه يدعى محمد الكنير» وبسرعة داهم 
هاشم قوة الهمج المتبقية» وقتل دکین ولکنه. بشهامة مَنْحَ معلمه الفقيه 
محمد جملا ليهرب به عائداً إلى سنار ۴ 

والصفات الشخصية لأبى لكيلكك كانت تبهر كل من قابله أو عاصره 
وترددت شهرته طويلاً بعد موته. وبعد سبعة عشر عاماً من وفاته» وفي 


3 


أرض دارفور البعيدة» سمع الرحالة و ج. براون وأن ملكا پاسم أبو لكيلكه 
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مازال معبود معاصري خکمه من أهل کردفان» * ومن أكثر لمسات التقدير 
المؤثرة تجاه آبو لکیّلک. كانت موقف رفيقه الحميم في السلاح؛ عدلان 
ولد صباحی» فقد أورد كاتب الشونة أنه «كان بينه وبين الشيخ محمد محبة 
صادقة» فتمنی الموت فأجاب الله الدعاء» فمات» ۸۱ 


إلى النار | 291 


آیاز الوك عذلان 


كان الأمير عدلان الحفید الصغیر للملكك بادي من بين من شاهدوا 
الأمين هارونء في العام ۱۷۹۲ يَفتحٌ أبواب سنار لمتآمري الهَمَج. 
ولاشتهار بادي» بين مواطنى العاصمة بفشله فى الحفاظ على آولاده فان 
احتمال انحباس أولاده ال طريقة الحياة ا للفونج بدا غير وارد 
إطلاقاً. لذلک فان تصور عدلان متَمتعاً بطفولة عجارم وطيطة تسيا 
يُصبح يسيراً. وإذ بع مبلغ الرجال» تعلّم؛ » بكثير من البراعة في الاحتراس 
والخذر تديير شؤون نفسه» حتی سدّ مداخل کل ضوء من شأنه أن يُوضّح 
طبيعة شخصيته للمؤرخين؛ لم دل ا يقاتل في أية 
معركة» ولم ترد كذلك» أية إشارة تدل على مغادرته محيط مدينة سنار 
طوال حیاته» حمل لقباً لم يُحسد عليه (أبو جديري) لعله لم مذ أصابه هذا 
المرض المخيف في طفولته» وقضى أغلب حياته لا بد خاضعاء بتهذيب» 
لتعليمات رجال كان يحتقرهم في قرارة نفسه. اضافة للضغوط الأشرية 
التي واجهها کوریث مُحتمل لعرش الفونج. ورغماً عن كل ما حاط به 
من ظروف» إلا أنه سيحقق لنفسه ذ في النهاية» مکاناً في سجلات وقائع 
تاريخ سره كآخر ملک من ذوي الشوكة؛ كقائد ماهر للرجال حينَ عم 
حلفاً عَقَدهُ السواد الأعظم من رجال الحرب البارزين في أيامه» في محاولة 
للقضای تماما على وصاية الهّمّح وإعادة سلطة مل وك الفونج. وفي عام 
الانقلاب 1757م كانت الحياة» وسط هذا الجو المضطربء ببساطة» هي 


۰ 
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المشكلة الآنية التي واجهت عدلان الصغير. 

مثلت الفترة ة الاولی من کم أبو لک لکیلک ایام شكوك وريبة وخطر 
بالنسة لعدلان» اد أن الوزير الجديد والأمين العجوز كانا يتسابقان نحو 
السلطة كذلكك توضح له» بجلامه بسبب من مصائر جدّه وعمّه إسماعيل؛ 
أن مجرد العزل أصبح مبرراً كافياً لسفک الدماء الملكية. واذا مثل اعتلاء 
الک إسماعيل للعرش (۱۷۹۹-۱۷۷۸م) نقطة تحول في مُجمل التاریخ 
الدستوري لسنارء فقد جلب معه تحولاً أكثر درامية في حياة عدلان»بوصفه 
الوريث القادم للعرش» ليُصبح هو أول من حبر عين المراقبة اللصيقة لمحمد 
ولد خضر ولد نايل» شيخ حوش أولاد المک» والذي عینه أبو لکیلک 
لخدمة مصالحه. 


ومن داخل هذا الموقع المتميزء والمرَاقب بدقة يُشاهد عدلان تخلص 
الوزير من جماعته (الفونج)؛ وصعود رجال الدين إلى مواقع النفوذ» وتذمر 
وهمهمات العديد من النبلاء التقليديين» والتصذع والانشقاق المتزايد بين 
بادي ولد رجب وأولاد أبو لكيّلك. وفي هذه الفترة من حياته» قابل عدلان 
لأول مرق حلفاء المستقبل؛ حيث أن را كانت ضاي لل 
سنار» وفضولهم یجرّهم إلى أبواب مَقَرّه» ولكنه لم يكن يجرؤ بالمخاطرة» 
حینذا كفوباثارة إر تاب حارسَیّه. كمد السنوات» وعدلان براقب» وینتظر '. 

خر ک موت أبو لکلک تدافعاً عاماً نحو السلطة؛ تَحلي بادي ولد رجب 
عن كردفان للمسبعات» وقاد جيشه من الغرب إلى العاصمة. e‏ 
طموحات آولاد آبو لکیلک. کل حلفاً مع الم إسماعيل» واستغله 
لعزل منافسیه من لهج" ولکن ابتعاده من جماعته الهمج» فتح الباب واسعاً 
لمؤامرات دعاة الملكية» والذین كانت تحدوهم الامال في الاستفادة من 
عزلة بادي» من أجل التخلص» نهائيّاء من جمیع الهمج. وقد آشار کاتب 
الشونة إلى ذلكك بقوله «ثم اجتمعت الفنج 1 المک اسماعیل آن یأخذ 
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من بادي كامل عدة آلة الملك, فلما سمع بادي بذلک تحارب مع المكك 
لمدة شهرين» ثم عزل المك إسماعيل وأرسله إلى سواکن». وفي ختام 
هذه السنة المليئة بالأحداث 1140ه/17751717/6م, وجد عدلان نفسه 
جالساً على عرش سنار» غير المریح* 

بمهارة» تجنب عدلان إثارة عداء الوزير بادي والذي لم تقل شهرته 
كثيراً عن أبو لکیلک ذاته. وقد ذكره كاتب الشونة بقوله «وهو لا يقاس في 
زمنه بأحد من الفرسان؛ وفي العدل کذلک؟ حکوا أنه قاتل ثمائية عشرة 
معركة ما زژي منهزما ووقائعه مشهورة في الغرب» وقیل آنه. في بعض 
من تمه اشر ملکه اي + ول (نت قوس ول فرس 
ا و و ال 
التقيا أعانه الله علیه فقتله وجاء بسیفه». وكان بادي الوزير الجديد» في حياته 
الشخصية متديناً عادلا ومنصفاًء حتى قيل ذات عن عدله ذات يوم أنه رأى 
عنکبوتاً وهو جالسٌ في ديوانه» وتفكر فيهاء وقال لجلسائه» من ین تأكل 
هذه؟ فقالوا له من فضل ال فحلف أن لا يأكل عبد المکک" من فلاح 
ولا تفرش عنده" والوثيقة الوحيدة - المعروفة - التي أصدرها بادي في 
4 اشعبان ۱۱۹۲ه الموافق ۱۷ سبتمبر ۱۷۷۸ تتوافق جيداً مع الصورة التي 
أضفاها عليه كاتب الشونة» وما جاء في الروايات الشفاهية عنه. والوثيقة» في 
مشموتها: انكر عن الان على رن أ رشن سن أن حه البيلظان 
السابق إسماعيل (تحت وصاية آبو لكتّلك) إلى الفقيه البارز بر کات ولد 
مضوي» خليفة الشيخ إدريس ود الأرباب» وزعيم مجتمع العيلفون الديني 
والوثيقة تز کد حت الشيخ بركات في حكم مجتمع لبون وإقامة سوق 
فيهاء بینما a‏ الغرباء ا والجنود ومحصلي الضراف ب خحاصة من 
التعرض للشيخ وجماعته. 
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كان منحٌ الأرضء والحصانة عليهاء لرجال الدين» من الظواهر المتشابهة 
لأعمال الخير السلطانية في سنار منذ زمن بعيد» لكنّ منحَ الحق في إقامة 
سوق كان تجديداًء یهد على تحالفٍ بين قيادة الهمج والجيل المعاصر من 
فقهاء العهد الأخير من القرن الثاني عشر بتوجهاتهم التجارية. ومن الظواهر 
المهمة» لفهم المسيرة العملية اللاحقة لبادي» هي في تشکیله لمجموعة 
معينة من رجال البلاط الذين کانوا معه عند إصدار الوثيقة» وشهدوا علیها؛ 
فقد كان الأمين هارون جود واا شنبول» مانجل أربجى؛ المشيخة 
الحَضَريّة الجديدة التي ترجع للقرن الثامن عشر. وكذلكك كان اثنان من 
الهمج الموظفين موجودانء والذين عَهد إليهم بالاشراف على أفراد الأسرة 
الملكية. تكرنت اغلية حاتي يادي من کات لي و و 
ويبلغ عددهم ثلاثة وعشرون» وینقسمون بالتساوي بين مقدمین» ماكر كن 
؛ وأرابيب؛ وبين الأخيرين اثنان من أكبر أبناء أبو لکیلک. وکذلک من 
أبناء بادي ذاته". قصاری القول. فان مصالح البلاط (القصر)؛ والجیش؛ 
ورحال الدین والتجارة» جميعهاء کانت ممقلة جیدا والملاحظة الجد برة 
بالالتفات هي غياب حكام الأقاليم التقلیدیین؛ بالرغم من أن أبو لکیّلک 
كان قد عزل ونصب الحكام الإقليميين في أيامه» إلا أن بادي هو أول من 
قننَ» وآظهر الادعاء بأن لوزير الهّمَّج الحق في تنصيب وعزل كل حكام 
الأقاليم كما يشاء ". 

اشتهر بادي كمحارب نبيل» وكحاكم عادل ومنصف ". ولکن, للأسف» 
فان هذه الفضائل لم تكن كافية لاستقرار الأوضاع؛ فقد ورث بادي عند 
استلامه للوزارة» وضعاً صعباً فى ولايته الشمالية الواسعة التى هَيمنَ عليهاء 
وعلى سياستهاء محمد الأمين بن مسمار» ولسنوات طو بلة؛ كان فارساً 
مشهوراً تنبأ له» عند مولده» الفقيه الكبير خوجلي بن عبد الرحمن المتوفي 
(۱۱۵۵ه/۱۷6۲-۱۷۶۲م) ۵ أن لا أحد سينتصرٌ عليه في أيامه» لكن 
لول حذر بأن لياليه ستكون خطرة عليه ۳ الا أن مسيرة حیاته کانت 
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حافلة بتقلب الحظوظ؛ وَصّل إلى سدّة الحكم «كمانجل» للشمال خلال 
الجيل الذي أعقب كارثة العبدلاب فى شمقتاء ورغماً عن ازدهاره تحت 
حكم السلطان باديء إلا أنه تحوّل 0 الوقت المناسب» إلى جانب قضية 
الهمج؛ ٠‏ فتمكن من الاستمرار» بعد انقلاب ۱۷۱۲م؛ و لابو لكبلكك 
على قَرّي ' 

كان تحالف محمد الأمين مع الهج 2 هَشاًء والبينات الظرفية توحي بأنه 
كان واحداً من المتآمرین الذين دعموا المحاولة الفاشلة لاعادة السلطان 
بادي» والمؤكد أن أبو لكثّلكك عَرَلَهٌ بین ۲۲ اكتوبر 750١م‏ و١٠‏ يناير 
لم ونصّب في مكانه عجيب بن عبدالله کمانجل للشمال *؛ والذي كان 
ضعيف الوضع كما تُظهِرُهُ وثيقة أصدرّها في فترة حكمه القصيرة الأولى 
فرّض فيها سلطته القضائية» في مسألة قانونية محددة» إلى القاضي المحلي 
تمن الهينة القضائية الوطنبة لأبولکیلک". وخلال سنتین أو ثلاثة من عَرْله 
استطاع محمد الأمين أن يستعيد السيطرة الفعّالة على بلاط العبدلاب". 
وعندما زاره بروس في عام ۲ كان» وللمرة الثانية» سيداً للشمال» لم 
يفتح المانجل قلبه لبروس» وربماء کذلک. حاول تضليله عَمداً. وقد أشار 
إليه بروس باسم محمد ود عجیب. واصفاً لقائهم كما يلي: 


«کان يبدو كشخص ذي شمائل لطیف في حوالي الثلاثين من العم 
بلحيّة كن وسوالف» وعينان سوداوات و ان ووا طوبل تحت ذل 
على بنية قر سألني» بالاهتمام کل عن كيفية استقبالي في سنارء فأجبتٌ 
عليه جزئياً بما يُشاعَ عنه من أنه يجمّعٌ قواته لمساعدة الملكك (السلطان 
إسماعيل) ضد عدلان (ولد صباحي) وأبو لکیّلک. وقد تحدث بازدراء 
من ملک ساره ویکل اح عدر وی لکلکد؛ وال نا نما 
يستطيمٌ» بإصبعه الصغير» سّحقَ الملكك و کل من يواليه»"" . 


ويبدو أن بروس قد انخدع کل بمظهر المانجل التمثيلي؛ من اعتلال في 


7 
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ھا 
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الصحت ودلائل إدمان الک وضعف الشخصية لذلک استخف بشائعات 
تعاطف محمد الأمين مع الملكية خاصة احترام المانجل لقوة أبو لکیّلک؛ 
والتى بحتمل أنها صادقة بما فيه الكفاية. 

إلا أن بادي ولد رجب. عند اعتلاثه الوزارة» كان عارفاً قدر محمد 
الامین» ومن وجهة نظره a‏ لذلكك 
صَمّمّ علي إعادة النظام للشمال» فأرسل قوات الحكومة الم ركزية التي 
عَزلت وقبّضت على محمد الأمين» ومن ثم أرسله بادي معزولاً إلى المنفىء 
تحت المراقبة» في جنوب إقليم القربيين "رقن يدلا ا ابح ولا 
شمّام» کمانجل على قرّي". بَرِهَنَ ناصرء في وقت قصيره أنه حاكمٌ غير 
مرغوب فيه فبدله بادي بشخص مطواع هو عجيب بن عبد ال والذي 
قضى الفترة الانتقالية مُلتَمِسَاً حماية حاشية الوزير/بادي. هنالكك شخصٌ 
واحدٌ لم يَنْسَ المحارب الشماليّ المشهور في محنته ووحدته» وكان يُقَدّر 
تعاطفه المتأصل نحو المَلکیّف ذلك الشخص هو السلطان عدلان الملكك 
الجد ید '. 


بعد فراغه من الشمالء التفت بادي إلى إقليم شرق النيل الأزرق» 
المضروب بالأحداث؛ فقد خلا منصب المانجل الذي احتله عبد الله بن 
عوض,. المانجل على التاكاء لما یقارب العشرین عاماً ‏ اختفی اسمه من 
اا ین وتو ی وب 
ا ل و O‏ 
كاتب الشونة هذه الواقعة من وجهة نظر الحكومة الم ركزية» حين قال أن 
بادي «أرسل للشكرية بالطاعة إليه» فخرجوا عن طاعته)”. وتراث الشكرية 
الشفهی بُمَضل النظر الى هذه الأحدات كتدخلٍ غير مبرر في شؤونهم 
الق وتقول انجدی الروايانه هه أن قضصا ا س وت 
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كان يتطلع» بشدة» لأن يكون شيخاً على القبيلة» وأنه خاز على دعم الوزیر/ 
بادي. وعلى كلء فإن ترشيحه أسقط داخل القبيلة بواسطة عوض الكريم 
أبو علي"» حينها رمى الوزير/بادي بثقله ترسيخاً لممثل قبيلة أخرى من 
المنطقة» وبدأ في الاستعدادات الحريية. فمن منظور العاصسة» فان شیخ 
الفرق الجديد غر المعرت به نيذه كل سكان اليل الأؤزق» سای 
أربجي' '؛ «فحَبّسَ بادي البحر على الشكرية» وأرسل عليهم» بقيادة عجيب 
شيخ قري وعيساوي بن محمد أبو لكيلكك والشيخ قندلاوي ل 
تأديبية)» وتتحدث الروايات الشفاهية عن حضورمسبعات سنار أيضاً" في 
هذا الحشد ضد الشكرية. ۱ 


و کان جنود جیش بادي» المتعطشون, یتوقعون النصر والغنائم ویرمون 
بأسهُم المیسر على زوجات وبنات الشكرية» والذین سيّهزمون قريب بینما 
اغتنم الحلفاء ء المحليون الفرصة لقتل واحد من أولاد عوض الكريم؛ 0 
عن أن الكثير من جماعته في البطانة كانوا يتصايحون بالدعوة إلى الانتقام" 
إلا أنه دعا إلى اتخاذ سياسة الحان ر ادت عد فللا كد على اسب 
اليد من فرسان الشكرية المُدَرّعين؛ لم يتوقع أحدٌ صمود رجال قبيلته أمام 
هجمة سلاح الفرسان في سهول البطانة المنبسطة. 

تقدمت قوات الهمج شرقاً للمناطق الداخلية للتاكاء وهناکت في التلال 
الوعرة» قام رجال الحلنقة المتآمرون» المتحالفون مع عوض الكريم» بالهجوم 
علیهم فقتلوا مانجل العبدلاب وولد أبو لكيّلك '". قاد قندلاوي الجيش 
المنکسر عائداً إلى البطانة واجتمع إليه مناصروه المحلیّون. وهناكك. في 
جبل المندرة, 07 عوض الكريم» أخيراًء وآباد الهمج وحلفاء‌هم؛ قتل 
قندلاوي» وغنم م أدوات الحرب الحيوية «عدد کر الأفراس» دروع 
من زرد العديدة ودروع خيول من ديد بالبستها القطنية. وقعت الكثير 
من الاسلحة في يّد الشكرية والذین اتخذواء مذاک التاريخ عادة القتال 
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من على ظهور الخيل بطريقة مشابهة للهمج»". وكانت السنة ۱۱۹۳ ه 
۸ ولم يمر بعد وقتاً طویلا حتى دَبّر بادي لاغتيال عوض الكريم 
آبو علي» عن طريق اغات کن الزعامة نتقلت إلى حفیده عوض الکریم 
أبوسن» بمعارضة قليلة جدآ؛ واستمر تمرّد أهل الشرق ۳ 

كان تجاح بادي آکبر في إخضاع رفاعة الدندر» والذین عَانُوا من 
المجاعة الحادة "؛ استطاع بداية» من بعد عَزله لزعیمهم أحمد ولد علي 
کمانجل على البح أن یعین بدله صباحی ولد عدلان ولد صباحی» 
والموالي للهمج" 2-2-6 في TT Tey‏ 
له المتوفي» شيخاً جديداً اسمه «عمر» كمانجل للعبدلاب» وكان موالياً 
للهمج". وسوف تبرهن الأحداث بأن هذه الانتصارات لن تفيد بادي 
كثيراً؛ بل نجحت» فقطء في إثارة بعض الرجال الأقوياء» رجال عظامٌ من 
الفونج تسبب الشيخ بادي في تغيير توجهاتهم " وفي الأثناء» كان الملكك 
عدلان يراقب الأحداث وينتظرء بينما انَهَمَك بادي في شؤون أعالي النيل 
الأزوقة ا اه انوا الشيخ شنبول» شيخ أرتجي» وصباحي» مانجله 
الجديد على البحر بالتعامل الحازم مع عرب الشرق*. وفي هذا الوقت؛ 
اتخذ بادي الخطوة التى عَجَلَت بسقوطه مباشرة؛ فقد أمر بعقاب ناصر» أحد 
صقار أولاد آبو لکیلکک» بالجلد. و .مكلك هذه الحادقة بالنسية للاخوان 
الآخرين من آبناء أبو لکیلک إساءة لا تغتفر» كذلكك فرصة ذهبية لتحقیق 
طموحاتهم. 

وعندما لم شف ناصر سریعاً من آثار الجلد احتالوا بمرضه ونزلوا به 
سنار» وهناككء وللمرة الأولىء بَرَرَ الملک عدلان من الظل السياسي لینسق 
مؤامرة ضد الوزیر/بادي وسعی لاستقطاب مناصرة أطراف ساخطة آخری» 
کالشکر ی والذين اعتمدوا الحذر بعد الاغتيال الغادر لزعیمهم» ولم يكن 
من الممکن مصالحتهم» إلا أن المانجلین المعزولین؛ محمد الأمين ومحمد 
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علي» انضموا لقضية الملكك". كان الفقيه حجازي بن آبوزید. الذي تمتع 
بمدة قصيرة من النفوذ بعد انقلاب الهمج من الحلفاء المهمین» ولكنه وقع 
تحت طائلة المغضوب عليهم * وكان دوره إقناع محمد الأمين بالمغامرة 
بحياته على نجاح الانتفاضة» فرد عليه محمد الآمين» المانجل المنفي: «إن 
جاءني أ خا غير كك لقتله» ولكني ر کتک آنت» * 

وبدأ المتآمرون في جمع الخيل والسلاح في العاصمة» وهَبّت رياح 
الشائعات ضد الوزير بادي. وفي أحد الأيام» بينما كان الناس يتجمعون 
في الفاشر لمشاهدة خروج موكب السلطان في طريقه عبر الميدان لاداء 
صلاة الجمعة» سُمعَ أحد كبار الأشراف الفقرا وهو يقول «بالاثنين شمبول» 
وبالثلاثاء بادي». وإن كانت قراءة علامات القدر صحبحة فان أيام الوزير 


بادي أضبحت معدودة '.. 


هَجَمّ المتمردون أولا على شنبول وصباحي» وجرّوهم للقتال في 
السو بدنية بالداخلة» وعندما رأئ. شنبول نفسه محاطاً بعدد أكثر منه» كما 
أورد كاتب الشونة» تلقاهم ابعزم صحيح» وأقسم أنه ما يضرب أحداً منهم 
بسیف. فأخذ عكازاً وصبر لهم صبر الکرام»» کلف هذا الانتصار المعنوي 
شنبول حياته في يوم الإثنين» على حسب النبوءة. اسر صباحي کذلک» 
وصادر المتمردون خيلهم وعبیدهم؛ وربماء أنضا جنودهم من العبید ". 
«وأما الشيخ بادي لما تحقق عنده الخبر» قطع من الشرق بأربجي وبات 
بها مع عائلته» فلما تكاملت حرب بت عليه» سَمعتٌ ممن حَضْرَ مجلسه تلكك 
الساعة» فقال آنه أرسل إلى نسائه فأتوه بفنجان خُمْرة» وهو طَيْبٌ مجموغ 
من کل الأ لواف و کان لابسا توب منيري -نوعٌ من القماش معروف فأأخذ 
ذلك الفنجانء ومشق بها الثوب بين أزياقه» يعني الخیوط التي بأطرافه 
ومَسَح لحيته وذراعيه ورآسه وتحزم بذلكك الثوب وخرج» وكان له حصان 
يقال له الزباوي» فطلبه» فعَرّض عَليّْه ورکب عليه»» وبعد هذا الاستعداد 
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الذهني والنفسي للمعركة الفاصلة لت اة ف م ا خلت 
۱ ۳ وت على ج و9 
طرطوراً - يعني اقشعرٌ وصار له ورناً کالدمامیل وخرج ولم بقم بمحل 
إلى أن أتى سناب ولم يدخلهاء وفي العاصمة تلا البعض من أهلهاء وقالوا 
لك الخ ستاو وتعرف الذي معكك ممن هو مفارقاً لک. ولکنه رَفْض؛ 
فدات أنه لعب تسه ثلاثة أيام» إن كان له الملكك يري الناس ما 
أصنع» وا تست زر وس الملك»“ وفي يوم الثلاثاء يوم النبوءة الثالث» 
سار بادي غرب العاصمة لملاقاة أعدائه. 


وكا روا العم >ة من شاهد. عيان تقول «وقد حکی لناء من حضر 
ذلک القتال» قال: «فلما قامت اقرف قدم کت ابنه في رس الحربق 
وتأخر هو ليري منهم » فلما التقوا انهزم ابنه کنوّا ومن معه فتلقاهم هو فلم 
يلتفت إليهم» ولم يتوقف في مشیه وما معه إلا المانيك, أعني السايس. 
ات 

فلما رأوا حصانه صاحوا جاء الرجلء فلما قرب م: منهم ناداهم فلان بن فلانه» 
فیقول له مانجل» ومامن فارس منهم الا وضع فوقه سیفه " فلم يؤخذ حتي 
رکبوا وراءه على حصانه“ فقتل رحمه الله تعالی عليه وذلک فى سنة 
۶ ۱۷۸۰/۵ م وکان (ذلکک) اول قال بین الهمج بعضهم في عض" 
كأعداء. 


لاماي بل ین «اجتمع الكل ببطن سنا 
وکل في ضميره شيء»“. توحّدَ الهمجٌ بسقوط بادي» ولم يظهر منافسٌ 
لرجب بن محمد أبو لکیلک ليتحدّى تنصيبه الذي انتظره طويلاً جدًاً. لم 
ینس رجب أعضاء التحالف؛ فأعيد محمد الأمين لعرش قرّي» وأحمد ولد 
علي أعيد على البحر» كما صَعَدَ اسم الفقيه حجازي إلى قائمة رجال البلاط 
المبجلین * أما السلطان عدلانء بطبيعته دائمة الحذر ورغماً عن كل شيی 
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فقد برز كقائد يحسب له حساب. 

بعد أن سَدَّدَ رجب ديونه السياسية» وأعاد النظام لكل المناطق» عدا 
الولايات الشرقيه لسنار» أحس بحرية الالتفات إلى كردفان» ذلك الإقليم 
الضائع الذي أغفل أمره طويلا. وفي ذو الحجه من العام 95١١ه‏ الموافق 
۷ نوفمبر-0 ديسمبر 17/87م) أنزلت قواته بهاشم المسبعاوي هزيمة ساحقة» 
واستعيدت کردفان باسم عدلان آبوجديري سلطان سنار”. وعند إعادة 
الضم أهدى رجب الأراضي واعتمّدَ امتيازات رجال الدين المحليين'” 
ولوك E‏ 
الشونة بامتعاض في قوله «واشتغل بمحاصرة الجبال» ٠‏ ررض لك ماص 
المكك أبكر التقلاوي هدفاً آخر لرجب بجانب محاصرة الجبال إذ أنه - 
المكك -أعلن الاستقلال عن سنار أثناء هذه الفترة”. قصارى القول أن أيام 
رجب في كردفان كانت مليئة بالنشاط والحركة. 

عندما طالت سنين انشغال رجب فى كردفان اتفكر السلطان فى ما 
صنعت الهمج مع جده المكك بادي» 58 المک ناصرء ووالده الم 
(سماعیل»» وبدأ المكث في إعداد ضربة لتحرير المَلكيّة من قبضة الهمج؛ 
وآورد کاتب الشونة (أن الملک المذ کور اشتد ساعده و کثر مساعدوه)؟ه 
فأصبح کل انقلاب ينفذه المكك عدلان مشروطاً بحقيقة سياسية محدودة؛ 
وهي أن ابتعاد الملک عن سار لن ي دون ثارة الريب والشک وک والا 
فانه ما دام باقياً في سنار شخصیا » سیکون في قبضة ابراهیم أخ الوزیر 
رجب» والذي تر که حَلَقَهُ في سنار. لذلک. لاب للثورة أن تبدأ من الاقالیم» 
وأن تزحف من هناك إلى العاصمة» كما وجب |خفاء الدور المركزي 
للملك في المرحلة الاولی. 

ركز عدلان على استقطاب دعم الأقاليم الشمالية «وآظهر لهم ما في 
الضمير. كاتبه الشيخ محمد الأمين ولد مسمار وأولاد نمر»” لم يمثّل مانجل 
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الشمال مجرّد حليف قيّم مؤكد التعاطف» بل اتفق على العمل» كذلک» 
مع عوض الكريم أبو سن؛ زعيم الشكرية المتمردين على الحكومة ذاتها. 
كان محمد ولد نمر بالنسبة للسلطان عدلان» كذلكك من منظور محمد 
الأمين» مدعوماً بإخوانه جميعهم (أولاد نمر)» وكان كذلك مرشحاً وجيهاً 
لعرش منطقة الجعليين التي فاقت أهميتهاء > كملتقىَ تجاري؛ بسبب من موقع 
شندي» وضعها كمنطقة إداريّة محدودة كذلك کان سعد ملک الجعابيه 
حينهاء في وضع ضعیف لأسباب تكتيكيّة ودستوريّة؛ كان غاب يقضي فترة 
خکمه مُعسكراً في کردفان» حتى أنه» رغم نضوج مؤامرة عدلان, بَقيّ في 
الغرب في خدمة الوزير رجب. 

اتفق الجميع» بمصطلحات دستوريّة» أن يكون الفحلء الابن الأكبر 
للمكك إدريس» ملك الجعليين السابق» المرشح الأولى بخلافته"» لكن 
الفحل توفي قبل والده" فصب آبو لکیلک سَعَدء أكبر الأبناء الباقين» 
والذي اكتَّسَبَ شرعيته حسب مبادئ الوراثة عن طريق الأب» لكنه» حسب 
دستور الفونج» لا یملک حقاً في الخلافة لأنه فاقدٌ للروابط عن طريق الم 
تلك الروابط التى كان المتآمرون الملكيون يسعون إلى إعادة تنشيطهاء 
ولذلک» ا يصمد أمام ادعاء سعد لأحقيّته» وهو الحاكم الأعلى 
المباشر» ومانجل قري الغائب”. كذلك طبّق محمد الأمين» خلال حقب 
شکمه المتقطعة في الشمال» مبادئ الوراثة التقليدية عن طريق الأم؛ ففي 
العام ۱۷۷۲م عکمت ننک ما حت محمد الا سوه مدد شندي 
لیس لانها اد الفحل» والوصية على ابنه الشاب إدريس فحسب» بل 
لأها کانت أ ضا صاحبة الحق الدستوري للعبدلاب فى عرش شندي» 
كذلكك لم يكن إدريس ود الفحل مرشحاً مناسباً في العام 11/84م**. اختار 
الملكيون أن يدعموا محمد ولد نمر» حفيد المکک السابق إدريس» من فرع 
الأم» فضلاً عن أنه متزوّجٌ من العبدلاب وفقاً لروابط النظام الأسري لحكام 


e مه‎ 
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لم يكن كتمان الأسرار هیا في سنار» و كانت للهمج أسّسسٌ وقناعات قوية 
للشک في ولاء محمد الأمين. وفي العام ۱۱۹۸ه الموافق ۱۷۸۶-۱۷۸۳م 
أرسل رجب أخيه ناصر عائداً من كردفان بصحبة ۷۰۰ من الفرسان» 
وتفویض کامل بإعادة النظام فكمن المناجل محمد الأمين لناصر في 
الضفة الشرقية ُلنيل الأزرق» قرب الحدود الجنوبية لإقطاعيته في الحليلة؛ 
فر فرسانه محاولة عبور النَّهر بالقوّة» رغماً عن تفوّق ناصر العددي د 
على ذلك عَرّل ناصر» رسميّا محمد الأمين» ونصّب فى محله أخوه بادي 
ولد مسمار الذي أسين لنفسه بلاطا فى الضفة الغربية من ود مدنی المحمة 
من الجانبین؛ بمعسکر ناصر في الجزيرة» وبم ركز الهمج القریب في آربجي 
تحت قيادة مدنی بن شمبول. 

حرّک محمد الأمين حلفائه من الشكرية ضد ناصرء وهَجَمَ على 
مدينة آربجی حيث «وضعوا رجالها المُقاتلين» وأولئكك المتفرقین» تحت 
السیوف ومسَحَوهَا بالارض وجعلوها قفار؛ وهی قرية کاملة الحسن 
والبنيان» مليحة العمارة والتجارة» أدبية في المأكل والمشرب» وفیها آناسّ 
صالحون ومدارس علم وقرآن» ومنذ ذلك الزمن اکت خراباً حتی 
الان؛۳؛ لاربجي عجائب يحكيها من حضرها «ذهَبّت للأبد»”. لم يكن 
کاتب الشونة وحده من ذهل وارتعبِ من مسح مدينة كاملة» تنتمي لسار 
القرن الثامن عشرء من الوجود. وان لم تكن لحدث کهذا سابقة من وقائع 
تاريخ سنار» فان آمثلة آخری في المدی القريب» للأسف» ستلحق بها. 

انتصبت مشاعل القتال في الانتفاضة ولم يُقحم السلطان نفسه» بعد 
بصورة لا تراجع فیها. عبر کاتب الشونة عن الوضع فقال:» آما ما كان 
من محمد الأمين وأولاد نس فإنهم عقدوا مع المک بأنه إذا كان حرب 
صحیح» ان [براهیم ومن معه من الهمج واقتلهم)*؛ اجتياح أربجي كان 
الحرب عَينَهاء وعلی المكك, في لحظة كهذه» أن بظهر قبضته؛ فهجم نهاية 
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6٩‏ ه/۱۷۸۵م» «وقبض إبراهيم ولد محمد» والشيخ حك ولد علي» 
والزین ولد هارون الأمين, وتکنک ولد قندلاوي فقتلهم بالفاشر»* وفوق 
ذلک «حبس بات محمد أبو لکیلک کسرار للجعلیین آولاد نمر وغیرهم 
ممن معه»؟ و(غیرهم) هذه تشمل ضباطه العبید. وإذا نظر أحد وجهاء 
السوداليين من اليل المستعرب. في عهد متأخر لعلق مستهزتاً: لابد أن 
أولئكك المَسَلمين دانوا بمذهب خامس جديد متحرر من تعاليمه ١‏ 
الاين ل اخوانتاه رخ لأف روجا 5 يا د 
داخل إطار دبلوماسية الزواج التقليدية في سنارء لرأينا الذي أَقدَمَ عليه 
عدلان منطقبً و دون شككء أسلوبأ قديماً ومشرّفآً لتوزيع الموارد المتاحة 
لروابط الزواج لاي رجل ذو سلطة » ولم يكن يكن ذلک. بأيّ حال» مصدر عزاء 
لرجب. وتورد الروايات أن أخبار الكارثة وصلت إلى رجب فى كردفان 
عن طریق شاعر بلاط أخیه المقتول"" المذ کور بلقبه (التعیسان)» بعد آن 
تفادی» بمهارة» فخاً مميتاً نصبه له عدلان» فهرب من سنار» وخاطب رجب 
بهذه الأبيات من الشعر: 

رَجَب ود مَحَمّد یأجرک القيُوم 

في أخوك البشوق عق الدريْسَة أب كوم 

حي 

الوم ۳ فوقو المُرَافََة نحو 

جَمَع الشيخ رجب قواته وسار من الغرب. yy‏ 

7 العاصمة» وهناكك» في ذو الحجة عن ار ۰ هه الموافق ۲٣‏ 
أغسطس - ۲۶سبتمبر ۱۷۸۲م» هاجمهم في محل یعرف بارس ومات رجب 
في معركة غير محسومة» أعقبها تراجع حلفائه في اضطراب» ثم عسكروا في 
عَبّود» تحت ضيافة المجتمع الديني فیها». تفرّقت كلمتهم» كما أشار كاتب 
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الشونة» وذعي المک سعد لتسییر حملة إلى الشمال استعادة لعرشه» كذلكك 
لشتبت انتباه محمد الأمین» في جن رقت الکثیرون في العودة إلى آرض 
کردفان الصديقة. الا آن ناصر آقوی المرشحین لخلافة ري أصر علی 
بقاء القوات في الشرق" ولم بصلوا إلى قرار. كان عزاژهم الوحيد وقوع 
السلطان عدلان في برائن مرض خطیر؛ آخضعه ماج طويل) وكير ما 


2 


ولم ينتهز أعداؤهم فرصة الاستفادة من حالة ارتباكهم'. الوقت يضيع؛ ظلوا 
يُعسكرون في مكانهم لمدة عامين» وفي النهاية قرروا الهروب متشتّین! » ولم 
تكن النهاية قد حانت بعد. 

حرم حجازيء الفقيه المغامر: من وضعه المتميز في بلاط عدلان لأكثر من 
احتمال تعاطفه مع رجب إلا أنه لم يرافق جيش سنار ضد هاشم في كردفان؛ 
حيث بدأ رجب في الاستناد إلى رجل دين آخر في الغرب» هو الحاج محمود 
المجذوب. والأخير, مثله في ذلکک مثل كثير من رجال الدين الآخرين» كان 
صاحب كشْف؛ فأثناء مسيرة رجب ا وهو غاد إلى شاو تا 
والثأر لإبراهيم؛ 7 مع الحاج محمود وهو يقول ضارباً ات کا وه 
الهمج التى کسرّت أوّلهم ونصرّت عَقَابَهُم)”, وعندما سَّمعَّ الفقيه حجازي 
بن أبي زيد بذلک أصابه الرعب. فسأل: «كيف قال الحاج محمود؟ فردوا له 
ذلك القول». عندئذ أدركك أن الرجل الصالح تنبأ بسقوط رجب في التَّرّسء 
وموته هو نفسه. وخلال الشهور الصعبة التي أعقبت المعركة» سعى حجازي 
لتحقيق رؤيته الخاصة للمستقبل» وفاز في النهاية بذلك؛ ففي ذات اللحظة التي 
آوشک فيها جيش الهمج على التشتت؛ أتاهُم رسول الفقيه حجازي» وأمرهم 
بالر جوع» وبشرهم أن النصر معکم؛ وأنه قادم الیکم فاستیشر وا؟ لم 
وی ری ناصر ابن محمد ار کک تاد ليش کے و 
للوزارة مدقيف لم يكن في وسمهمالاتظار آکتر من ذلکد؛ قفي هنا الا 
بدأ السلطان یتحسن من مرضه و كانت السنة ۳۱۷۸۸۰۱۷۸۷۲۵۱۲۰۲ 
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عندما عم السلطان» المنه وک من المرضء بتمالک الهمج لانفسهم. 
واختیارهم قائدأء كوّن لهم جيشاً من جمیع مقدمي الفونج» وأرسله دم 
تحت قيادة الأمين رَحَمهِ وَلّد كتفاوي والمانجل محمد الأمين. ضمت القوة 
نصا فرقة جديدة من مجندي الفرسان» الدين عینهم کجزء ء من إعادته 
للتََاليدية» تحت قيادة محمد آبو ريْدَة ولد خميس من مُسَبّعات سنار"" 
التقى الجیشان بالقرب من قرية الطيبة في محل على النيل الأزرق يسمى 
رانا كاذ ال فر ولم که اة وصقها كات ال 


3 


بقوله: 

«واقتتلواء وقتل جنودٌ المک عدلان «في مذبحة رهيبة)» مات فيها كثير 
من ار المقدمین» فانهزمت جماعة المکثه ر القتل في حرية الک 
حتی أن بعضاً منهم عرق في البحر» وطردوهم حتی دخلوا سنار»". 

َّث المنهزمون عن عزاء ووجدوا أعذاراً؛ فقد نجح أصحاب المكك 
في قتل علي» أخ ناصرء أكثر الفرسان شهرة في أولاد محمد أبو لکیلک*" 
واذَّعَى أتباعٌ محمد الأمين بأن ناصر اشترى خيانة كثير من فرسان المكك 
بالذهب الاحمر" مع ذلك» لم يكن في مقدور أحد تعزية السلطان؛ 
تأسف على غيابه من المعركة, ثم أقام أياماً ومات إلى رحمة الله. «وكان 
رجلاً عادلا في الرعية» جباراً قاهراً لمعانديه» كما سطر كاتب الشونة كنعي 

له «وقيل مات مسموماً وقیل مطبوبا” وقيل أيضاً أن المكك مات من الحسر 
المحضة) ۲ 


2 


o: 
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الوصاية 
( ۱۱/۸۵ ۱۸۰۳م) 


لم تع الاطراف البعيدة من أقاليم ستار بأي شکل» » أن صعود آبو لکیّلکک؛ 
5 عام 117١م‏ مَثْل نقطة تحول في تاريخ المملكة؛ فالحياة السياسية في 
بلاط السلاطین البعیدین کانت داثماً مليتة بالموامرات» ونشهد كورات 
عنف في بعض الاحیان» ولم يكن صعوده غريبا آو جدیدآ فیما بتعلق 
بالنزاعات حول الخلافة» ولا حول وجود وزير قويء ولا حتى في الصراع 
بين مثل هذا الوزير والملكك الذي بخدمه. ولق سلسلة الحداث التي 
ات مرت البلطان عدلاة هی ال ع عات ال ف أذهان 
جميع الناس, حتى آقلهم شاا وتصاعد لوعي فى احساس الشعوب النائية 
فى سنار بان عهداً جدیداً قد بداً. وفی أقضى المناطق الشمالية» كمال 
فسیقال في السنین اللاحقة بأن (الوزير/الشيخ) ناصرء وخلفه إدريس» كانا 


واه 


أول همجيين خکما المملكة فعلياً'. وتحت يدي ناصر وادریس, حُجم 
سلطان سنار «وعاصمته المحروسة المحمية بالعناية الالهیة» ووضعا في 
مكانة أدنى» تحت وصاية شیوخ الهمج من الوزراء. :. 

تقدم ناصر نحو الب في الأطراف الشمالية للعاصمة عَقبَ انتصاره 
في اْطرَختاه وهناكك انتظر؛ فالملک المريض لا يزال حیّ؛ وخطورة جيشه 
المهزوم لم تنته رغم الهزيمة» فاتخذ ناصر أسلوب التعقل والحذر الذي 
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سرعان ما آتی أكله؛ إذ مات السلطان عدلان» ودفنته زوجاته» بعجل» تحت 
أرضية إحدى غرف التخزین داخل مباني القصرء واستولی أبو ريده أحد 
قادة الجیش المهزوم» على کل مراك المدينة وما حولها؛ وعبر الهر ليك 
بعد أن أَمَرَ النساء الحزینات بعدم النواح أثناء الفران والا قطع عنق النائحة 
في الحال » واتجه إلى إقطاعيته في الطرفاية. 

ذاع موت السلطان صباحاً وخرج عساکره» و کما آورد کاتب الشونة 
«وحربة الملك» فانهم حاربوا آمام حوش الملک في الحلة والسوق»" 
اتفقوا في النهاية على مرشح لمنصب السلطان اسمه إدريس ‏ شاب صغیر 
تحت وصاية فقیه - وفي ذات الوقت شدّد الهمجٌ حصارهم المضروب 
على المدينة «واشتد الحصار على الناس والكرّب» وضاقت علیهم الدنیا 
وما فیها»" وفي الطریق بعد الأسوأ؛ إذ رکب الوزير الجدید حول المدينة 
الكبيرة حتی وصل آطرافها الجنوبية» وهناک انتظر لیستفید من هبوب 
الرياح» «وعندما جاء اللیل» آشعل النیران في الحلة» والمشاهد التي أعقبت 
ذلك لابد آنها تشابه تلك التي سجلهاء بعد أربعين سنةء اللورد برودهو 
حين شهد دمّار النیران» فى سلکك» إحدى قری الجزيرة وجاء فى وصفه: 
حرم آعواد القطن العديدة كانت مكومة خارج سرت التكى ود ی 
من وصولناء اندلع اللهب في أحد البيوت الذي كانت صاحبته منهمكة 
في عمل المريسة» وكانت الريح شديدة الهبوب» وأمسكت النار ببيت 
بعد الآخر في سرعة عجيبة» وكان اللهب ينتقل عن طريق أغصان الشوكك 
في الزرائب التي تحيظ بالبيوت. واندفعت كل أسرة خارجة من بيوت 
القش,وعندما رأی الناس الخطر المحیق» اندفعوا للداخل لإتقاة مخزونهم 
من القطن» والعناقریب. وقطع الأثاث القلیلق وأصابتني الدهشة من رؤية ما 
یملکون من العدد الکبیر من آسورة الفضة وحلقان الذهب» وحلي للرأس» 
والسلاسل التي تلبسها النساء والبنات. كان کل شيء في حالة من الفوضی؛ 
ارس ماه كانت على يلد شمه ا یاکسا ريك يمكن 
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جليس وكانت الساء و لول ومر فت الاشر اک ادا وملاسكا فى ماوكا 
إنقاذ البيوت والممتلكات»'. 


إن وصف برودهوء بانتباهنا إلى فارق القياس» لا يمكن أن يُعَبّر تعبيراً 
حقيقياً عن حريق سنار؛ فالنيران التهمت خمسين منزلا فقط في سلک؛ وهي 
جميع منازلهاء بينما يعد سکان عاصمة الفونج في ذلكك الوقت بعشرات 
الالات وتا ال المواطنون في المدينة بجمع ما استطاعوا حمله 
من ممتلکات حماية لها من النيران» أطلقّ ناصر جنوده الهمج في المدينة 
للسلب والنهب «فحْربوا الحلة خراباً كثيراً» وخرج قلیل من أصحاب 
الملكك «فتناوشوا قليلاً في تلك الليلة : ثم انفصلوا» وقرروا إيقاف تطور 
المعركة «فلما أصبحوا التقوا للقتال» ولم يقتتلواء بل انهزموا بلا قتال». 


بعد تدمير سنار» وتشتت جيش عدلان» شرع ناصر في العمل على 
التخلص من تهديد دعاة الملكية إلى الأبد؛ أن يمسح بالأرض کل من 
تبقى منهم» أينما فرّوا؛ وهي مهمة قادته إلى فرض هيمنة غير مسبوقة على 
شاغل عرش المملكة. وعند دخوله للعاصمة المدمرة» عيّن ناصر سلطاناً 
اسمه أوكل » وشرع في مطاردة إدريس المكك الهارب الذي رشحه جنود 
عدلان» إلى متاهة تاريخية وراء مكان يسمى السالي» حيث اختفى المكك 
المطارد من الذاکرة المدونة ار تاه بعك نت فیرح باعدام آوکل» 
وعيّن مکانه طبل. و کان ذلک في العام ۱۲۰۳ ه/۱۷۸۹-۱۷۸۸م". 


حینها استعد ناصر لازحف شمالا ضد محمد الأمين شيخ قري 
ومحمدآبو ريدة بن خميس» حَلِمَيَ الملكيّة. واللذان عا مرشحاً بدیلا 
لالط من اصازهم اسه وباط در ليله الحملة أن تكرن مخ 
بالدماء المَلكيّة؛ ففي ۸۱۲۰۶-/۱۷۹۰-۱۷۸۹م اشتبكت قوات الهمج مع 
الملكبين فى الحَلَايَةه حيث قتل طبل " فعين ناصر مكانه بادي بن دكين 
کسلطان والذي لم يكمل عاماً آخر حتّی مات هو ومنافسه رباط» في 
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الاشتباكك التالي ''. كذلكك لم يكن مصير السلطان حسب ره والذي عينه 
الوزير ناصرء حسناً كثيراً» إذ مات في ذات العام الذي عَيّنَ فيه عند موت 
بادي عام ۵۱۲۰۵-/۱۷۹۱م. بعد أن حقق الوزير ناصر إنتصاراً جزئياً في 
الشمال عام ۱۷۹۲-۱۷۹۱/۵۱۲۰م» عاد إلى سنار وعيّن ملكاً جديداً اسمه 
و 0 طويل حتى ساورت الوزير ناصر شکو کا بأن نوار ١‏ 
رجل یتمتم بالذ کاء والمقدرة» ولذلک خاف منه وتعجل قتله) ''. وأخيراًء 
في 0 ۷ سه/۱۷۹۳-۱۷۹۲م» عين الوزیر ناصر بادي؛ آحد آبناء طبل 
الصغار» ليكون سلطاناً. «وكان المک بادي حين ملك الشيخ ناصر صغيراً 
جداً إذا أخرجوه للأعياد يركب وراءه الشيخ فرج الله الخنفرة ة حتی کبر ۳ 
اام العم ی و 
as‏ الو يي مم 2 
بجديّة إلى موقع السلطان. 

شعرٌ أبو ليلک في وقت سابق» بإمكانية تقسيم إقليم ولد عجيب على 
طول النهر» وعندما تأزمت الأمور بينه وبين محمد الأمين» في أعقاب انقلاب 
ال بدا في اتخاذ الخطوات لبناء مر کز موازی اش للعبدللاب. 
راان قفخن کک عكر كم القيقة الغريية في وك الجموعیق 
والتابعين لمانجل ری ويمكننا أن ندلل على علاقات التعاطف المتبادلة 
بين الجموعية وقضية الهمج. لیس فقط بتبني الجموعية لابولکیلک ذاته 
في روایات القبيلة الدستورية” بل لأن حقيقة هذه الرواية لا تمتد لابعد من 
عهد شخص الک حميدان بن ا والذي كان نشطاً عشيّة انقلاب 
لمح في العام ۰۳۱۷۵۸ کذلک. وعندما سلم عدلان ولد صباحي 
خطابات العبور إلى الشمال للرحالة بروسء في العام ۱۷۷۲م» توقع آن 
يمرّ الرحالة عبر منطقة الجموعية الصديقة» عوضاً عن إقليم قرّي المتمرّد 
حينها. كانت الخطابات في ذلك العام توجه إلى مسند" أبو إبراهيم» 
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وحفيد حميدان”. 


035 التوجّه إلى تعيين «مانجل» من من يتميزون بالضعف والمرونة 
أمثال» عجیب» ناصره ی کبدائل ومنافسین وان امین تفيل 
آخر لسياسة الهمج المضادة للعبدلاب. فبأمر ۰ من الوصي بادي عَيّن عمرء 
حوالي العام ۱۱۹۳ه-/۱۷۷۹م کذلک أعد بادي مايه خی اد 
بموجبها قبائل الحسانية» الکبابیش, المحمدية» وعدداً من قبائل الضفة 
الغربية والنیل» تحت تبعيّة مك الجموعية عية" المْرَفع درجةً ومكانة؛ إذ تورد 
الروايات الشفاهية أنه أول من لبس الطاقية (أم قرین)» وامتلكك النحاس 
وسُمحَ له بفرض حکمه ليس فقط على طول النيل الأبيض» ولكنء أيضاً 
على شمال الجزيرة حتى الكاملين وأبو عشر". كما أدخل إقليم آلیس 
ضمن دار الجموعية الموسعة بينما انحصرت المنطقة المتروكة لمانجل 
قرّي في أراضي شرق النيل الاأزرق ۱ وعندما فرغ (الوصي الوزير الجديد) 
ناصر من تدعيم موقفه في الجنوب خلال عام ۵۱۲۰۳-/۱۷۸۹-۱۷۸۸م» 
أرسل قوة تحت قيادة أبكر ود وخیش, إلى الشمال» ضد محمد الأمين في 
الهلالية» ولم شرك ع للصدفة؛ فاستأجر شخص لمهمة محددة وهي 
اغتيال المانجل (محمد الأمين). إلا أن 5-0-5 نساء محمد الأمين, 
على الوقوف دفاعاً عن شرف الأسرة أرغمته على تجاهل نصائح العقلاء 
المُلخّصة في فراره نحو الشمال. 

وصل القتلة نيتنا كان المانجل د 3 پستحم؟ روى أنه» وبكل هدو أتم 
استحمامه» و رکب جار ر من آولاده وعجل أحدهم 
بقطع رأ ف e‏ وماس المزعجين ين إلى التهر بعد 
E‏ وي وه دي 
إلى نواحي السافل (الشمال) لقتال الشيخ (محمد) الأمين وأبو ريده" 
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واستأجر قاتلا مأجوراً آخرء مرة أخرىء مُسلّحاً ببندقية» وقابل الهمج أعداءهم 
الملكيين في معركة في الحلفاية بدايات عام ۱۲۰۴ ه/۱۷۸۹--۱۷۹۰م“. 

ل ل E‏ 
ونجح القائل المأجون المکلف في قتل المانجل بإصابة الشخص الخطا. 
لم ينسحب الوزير من الساحة رغم كل شيء» بل ظهرت عليه علامات 
الثقة بالنفس» وجعل خاتمه الرسمي يحمل تاريخ ٤‏ 1ه ثم أصدر بادي 
بن دکین؛ السلطان الدمية الجدید» وثيقة مکنت ناصر من ازاحة الأميخ 
ی بن دا ا رخال اللات يزه سيط لو غلبا خلال أيام 

آبولکیلک. واضعاً اسمه على رأس القائمة"؛ إذ أن انشقاق تحالف دعاة 
المَلكيّت تحت ضغط العدوٌ کوّن أساساً قوياً لثقة ناصر. 

اندي محمد الاين مخ ان الاج فجي الى 
والذي أخذ في إثارة القلاقل والانتفاضات بين حكام الأقاليم الشمالية؛ 
وكسب تأييد أحد المنشقين» المهمين» المتطلعين إلى عرش شندي" 
اضافة أحد ملو كك الشايقية البارزین» وفوق : ذلک. استقطب سرا ولاءأبو 

بلاق ها ر حف مد ال مت شمالا؛ ور عبد اله و شندي» 

في ود بانقاء ثم عاد چوا راج ار فر أخرق» يتما ارس اولاده 
وسات ابو رة عر جرا بيوضة» لمواجهة الشايقية؛ دارت 00 
في ذلك الصقع الشمالي ربحها الشايقية» وفي ذات الأكاء ی رو 
عن الحملة في جبل الجلفء وعاد إلى ود بانقا؛ حيث أطلق سراح عبد الله 
وأمير شندي» وأقسم لهما بالحرب معهما 

طوّق المتآمرون سكنّ محمد الأمين لیا وأرسل ابو رنه را 
الى اديت ا ا ف ووا لافطا الک راب انم تومي 
و کانت السنة ۱۷۹۱-۱۷۹۰/۸۱۲۰۵م*. فسّرت روایات العبدلاب الشفاهية 
بشأن حملة «الوصي ناصر» في الشمال» سنة ۱۲۰۳ه-/۱۷۸۹-۱۷۸۸م» 
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الحادتٌ بإلباسه صفة شخصية كذروة بطولية لمسيرة حياة محمد الأمين في 
الفروسية ؟ وهي نظرة مُبرَّرة مار ات رو المصادر ‏ وبالأخص في 
تقصيرها وتعاملها غير الكافي مع سيرته الأولى - لأن الهمج» ومنذ البداية 
كانوا يتشككون في (خلاصه ويخافون من قدراته ويُعَدَرُونَهَه وكانواء 
بانتظام» یعون سياسات تهدف إلى تحجيمه؛ حتى يستطيعون ضبطه بإبقاء 
الاقلیم الذي يحكمه في حالة دائمة من الق ورال 

ذَهَّبَ عبد الله وإخوانه إلى الشيخ ناصر في الجدید "" عقب مقتل محمد 
الأمين» فشَيّحَ عبد الله على قرّي ". واستعمل» من بعد» خاتماً رسميًاً مؤرخاً 
بعام ۱۲۰۵ه طوال حياته» إلا أن وضعه في تلك السنة لم يكن مُطْمْئنا”؛ 
فأولاد محمد الأمين ينتظرونه في الشمالء وربماء عند عودتهم. يثأرون 
لمقتل والدهم» كما أنه يواجه ما تبقى من قضيّة الملكيين» يشاركه في 
ذلك السلطان بادي» والقوات المنطلقة من مسبعات آبو ريدة؛ وهؤلاء جنود 
غرباء» ید رکون تماماًء أن فَشّل قضيتهم سيوقعهم تحت قبضة جماهير 
تعتبرهم «نوبة» واعبید»» لذلكك لن ترحمهم . و آبو ریده ذاته الجيل 
الثاني من المهاجرين» والذي رفع السلاح ضدّ الحكومة لفشله في الاحتفاظ 
بمنصبه المتواضع في البلاط ٠"‏ فقد کل شيء ولن بخسر سوی حیاته . 
لعل هذه الأفكار مرت بخاطر عبد الله. عندما كان» هو والوزير» عقب 
تنصيبه: «متوجهین إلى الحلفاية"» وتمت اتفاقيات سرية» وعندما اقترب 
الوزير ناصر من عاصمة العبدلاب هََجَمَت عليه القوات المشتركة لابو ريده 
وعبد الله» المانجل الجديد» وهزموه. وقتل کل من السلطان بادي بن د کین 
المْنضَّب من ناصرء و کذلک رباط المرشح للعرش من قبل الملکیین. 

حاول الوزیر ناصر أن يحارب مرة آخری بعد ثلاثة أيام من معالجة 
جراحه" لکن جنوده» المثخنون بالجراح» رفضوا الاشتباک مع العدو. 
وفي بدایات عام ۱۲۰۶ه/۱۷۹۲-۱۷۹۱م* تراجع الوزیر ناصر صاعداً 
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إلى الضفة الغربية للنيل الأزرق» متجهاً إلى سنار» فاستعادأبو ريدة» بحذر» 
آراضیه فى الضفة الشرقية الواقعة حول الطرفایة". رد الوزیر على خیانة 
عي الله پل وسباء وب مکانه للمرة اه بادي ين مسان 
المانجل السابق المطواع» ونقش على خاتم بادي إلى يومنا هذاء السنة 
ه11 147١م‏ 


تکشف وثيقتان» تعودان إلى سنوات إدارة ناصر الوسطى» عن وضع 
إقليم العبدلاب؛ قلي العام 4م اشتکی آولاد دولیب في الکدرو إلى 
الوصيٍ بأن جا ز ا من رال ال أولاد حسب النبي» استولواء 
دون حق» على جزيرة الكريدة» إقطاعيّة جدهم من السلطان بادي بن نول 
واستجابة لذلک. كب الوصي خطاباً غير مؤرّخ إلى المانجل بادي من 
المحتمل أن يكون تاريخه 1744م يأمره باعادة حقوق الملكية لأولاد 
دول ۳ بادي الامر ظائعا اضدر وة تأیید الور فى ۲ جمادي 
الثانية ۱۱۲۰ه/٥۲‏ ديسمبر 1744م لأولاد دو ا لبها أن الأرض 
كاك يكار تراء» الس اتط وي ا 
بين فرع أولاد ألمانجل السابق عم وبين أولاد العجيل , بن سار آنا 
عمومة بادي . 
وبعد» فإن هذه النزاعات» داخل بيت العبدلاب الحا کم كانت ثانوية 
رود و اد ی ی ام وس 
بين الأخير وأولاد محمد الأمين الذين استقرّوا بعد عودتهم من الشمال» 
في فى العيلفون. ورغم محاولاات حل النزاع غير المجدية» ل«فقرا» العيلفون 
> استمر هجوم عبد الله علیهم بصورة منك رة انتصر أولاد محمد الأمین 
فى المواجهة الأخیرق وذ عبد الله إلى المنفی وسط (عربان) الشرق* 
وظهه بادي» سبب هذه الملابسات؛ لبمار الحکم ویکون بلاط في 
الحلفاية لوقت قصير"*.. احتل عبد الله» الهارت؛ العاصمة مرة آخری في 
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وو الالكعارات السيكري التي م يها ام فإن ات على الال 
(۰۲-۱۲۰۳ ه) حققت هدفه الرئيسي اذ شت تحالف دعاة الملكية» ولم 
کن يعدها مساطان ظا دف آشار کاتب الشونة عند عودته: وآقام ناصر 
RS‏ 
تطلب ولع ناصر بالاستعراضات الاحتفالية إعادة بناء المدينة ذاتهاء ما 
مها لمح متواضعة عن سابق عهدهاء من بين رماد وحطام حريق عام 
۸ وبالنسبة للزائر المتشائم فان ولا ساححظ قايا ان روشا 
السابق: «هذه المدينة التي كانت قوية في يوم ما؛ هي الآن ليست غير 
كومة من الخرائب» تضم في بعض أحيائها بضع مثات من البيوت الصالحة 
وس وم وفي كل خطوة تقريباً كانت قدماي تطان 
من الخزف الع وفي بعض الأحیان قطٌالرخام. وأکثر ما ر 
جم اليس سر 2 و 
خشب ملساء وملتحمة ببعضهاء وفي أحيان كثيرة عليها أعمال نحتء ومُقَوَاة 
ومرضّعة بمسامير ذات رژوس عريضة جدا» وكلها فريدة لا تُصَامَى بما 
يصنعه سكان سنار الحاليين في (18571م)0”. لم يعد من أحد بسک القصر 
الواسع» القابع خلف مبان متواضعة مخصصة للملكك وحريمه؛ الأمطار 
المتعاقبة لمدة ثلاثين عاماً حولت أبراجه و جدرانه» المبنية من الطين واللبن» 
إلى مجرد خرائب. آما المسجد نجا من الحريق والنهب؛ حيث كان بناؤه 
من الطوب الأحمرء وبقى» إلى حد كبيرء على حالته الأصلية. 
ركز المراقبون المتفائلون لسنار علی مظاهر عودة الحياة الحضریة؛ 
فالعائلات. من دنقلاء ومنطقة الجعلیین وآطراف الحبشة» وجبال النوبت 
جمیعهم» بنوا اا د وا بمجموعاتهم العرقية» بینما اعد 
بناء الأماكن المخصصة للتجار والحرفیین من کل الأصناف؛ الجزارین؛ 
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الدباغين» النجارين» النساجين» الحدادين» السمكرية» الصاغة» الخياطين» 
وصانعي الأحذية“ وبدت بيوت كبار التجار لعيون الأجانب» بتميزها 
السات وبمبانها المکونة من طابق آو طابقین» یط بها جدرانْ عالية 
منحدرة إلى الداخل» وفي الغالب لا بری فيها غير عدد قلیل من الفتحات 
الصغيرة» والتي تسمح بدخول القلیل من الضوء وبعض الفتحات الاأکب 
لها مشربيات خشبية» كما في القاهرة, ّل الأجزاء المخصصة للنساء ” ۱ 
ڪي بالسبة لا کثر المراقبین تفاژل لن یْنکرٌ أن المدينة الجدیدة‌بعدد 
سكانها المتواضع» والبالغ ۰ نسمة تقريباً» فقدت» تماما حق الاحتفاظ 
بلقب المدينة الوطنية الأولى» ورغماً عن زيارات خکام أقاليم المملكة 
المنتظمة لسنار في السنوات التالية» باعتبارها مقرَاً للسلطنة» إلا أن السّكنى 
فيها لم تعد تمثل أي امتياز» بالنسبة له » إلا في حالات قليلة» فالفوارق 
ا رع مدن الاقلیم تقلصت كثيراً جداًء ولم ببق لسنار سوى 
حت الوزیر تاصر للاحتفالات» والاأبهت والمواکب الاستعراضية؛ کانت 
واحدة من أكبر التجمعات الاحتفالية التي تنتظم عادة في الیوم الثالث من 
عيد الفطر المبا ر ك» و کان الوزیر ناصر ذاته» بلا شك» الشخصية المحورية 
في مثل هذه الاحتفالات في زمنه» ویامکاننا تخيّل بادي السادس؛ الملكك 
الصغيرء بصخ على مرج حصان منیا يَدَي الشیخ فرج الله القویتان. 
سجل لنا شاهد عيان آخر أجواء هذه الاحتفالات العامّة» تصدّرها بادي 
بصورة دائمة عندما آصبح رجلا: «جاء بادي بحیط به وزراژه. و کبار 
رجال فول تحفهم مظاهر الأبهة والفخامة التي تسمح بها إمكانيات 
الدولة الافلة.؛ طاف على المدينة يتقدمه مائة من حرسه» يحملون السيوف 
والوماح والدرقه ویتبعه جمع غفیز من a‏ ا 
تعبيراً عن الفرحة» والرضاء بوجودهن في حضرة السلطان. توقف الجمع 
في المیدان لتبداً معركة صورية؛ انقسم فیها حرس بادي المائة إلى فرقتین» 
حَيُوا بسلاحهم. ثم زحفوا نحو بعضهم یهزون سیوفهم في الهواء و کانوا 
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یقفزون ويبدلون وضعهم من قدم إلى قدم» ويبتعدون ويتقدمون, وعندما 
وصلوا إلى مسافة معينة» تقرفصوا تحت درقاتهم الطويلة مُغطين أنفسهم 
تمام وفي هذا الوضع كانوا يتحركون بخطوات» ويقفزون من الشمال إلى 
الیمین» انما ليتدارقوا سيوف العدی وفي لحظة واحدة قذفوا الحراب» مع 
الاتیان بصرخة حادة والتی يبدو أن الهدف منها تحویل انتباه العدو من 
الاحتفاظ 85 وتفادي الضرية. تطایرت الحراب. آعادتها کل مجموعة 
إلى الأخرى» واعقب ذلك عفر كة بالسیوف؛ رفعوا هذا السلاح فوق 
رؤوسهم» وتمت موازنته في ذلكك الوضع» للحظات. بينما كانوا يقفزون 
باحدی القدمین. ڈ ثم يبدلونها بالأخرى في اتجاه الجماعة المضادة. وبعد أن 
وجهوا عدة ضربات بمهارة شديدة» عادوا للانسحاب. 


ی رکب وزیرا بادي» و کبار مرافقیه أفراساً حبشية جمیلة؛ ألجمتهاء مثلها 
مثل مقابض سيوفهم؛ ماه تشه ان لی عنام وا شال 
0 هندي ی و کانت طاقیته. ا رمز السلطة من ذات اس 
مطرزة) مارا بطرفین» بمثابة قرنين في الجانبین. یلیس صندلا من 
جلد» يشبه صنادل قدماء المصریین. یحمل سیفاً منقوشاً بالذهب والفضة» 
وکذلک لجامٌ فرّسه التي استقرٌ | کلیل من ریش النعام على رأسها. وبالقرب 
من بادي» كانوا ترا كوي ذات ألوان متعددة.. 

واصل المو کب مسيرته» و كان الوزراء» وستة من الوجهاء» يسيرون في 
المقدمة» ثم جاء السلطان. وكان هناك عبد يحمل مقعداً عالياً (ككر) 
مكاج بالفضة یجلس علیه ادي ویستعمله عند اعتلاء فرسه. من خلفه 
الجنود راجلین؛ یحملون حرابهم فوق الا کتاف»* 


رس ی ی و وم 
د ا ت للاهتمام؛ والتي تميل 


۶ 
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إلى الغموض والمراوغة. كان موقفه من النساء پثیر بعض الدهشة؛ فمثلاه 
عندما جاءه الخبر بأن دعاة الملكية المنتصرین قد أخذوا جمیع نسائه كان 
تعليقه على هذه الخسارة « کان بودي آن أنساهنٌ جمیعا. رغم ذلك آرسل 
۳۹ فرسانه لإنقاذ وتخليص إحدى محظياته اسمها «أربدي). كان يبدي 
آعلی مشاعر المحبة نحو هذا الشخص الذي قام بهذه المغامرة» واسمه 
الحاج سلیمان: « و کان الاثنان يتقاسمان عنقریباً واحداً عند النوم في راحة 
القيلولة» وفي إحدى المرات؛ دحل علیهم وفدٌ كبيرٌ من الکبراء في هذا 
الوضع محتجین, قائلین لناصر «أنت وزير المک. ما شنک أن تعمل هذا» 
فقال «محافظ به على نفسی». وبقال آن الان کانا من القرب النفسی حد 
تفاهمان عن طریق حاسة توق ادرا ۱ 

تعامل الوزیر ناصر مع المال والثروة یستحق التعلیق أيضاً؛ ففي جانب 
یی یی مد اس انمي إلا مر واحدة في حياته 
وفي الجانب الآخر كان يحب آن بعطي» ر بسخاء» لحاجات وشخصيات 
تستحق ذلك في نظره ومن بن رجال الدین الستفیدین من خیرات ناصر 
هم الیعقوباب الذين منحهم السلطان طبل» دمية الوصيٍ» صدقات واسعة 
من الأرض والاعفاء‌ات والامتبازات"*. کذلک تلقی سلیمان» رفیق ناصر 
اللصيق و كلقية من کل الأصناف» ما لا پوصف ولا پوجد عند غیره» 
حتی أن العسل پرسله له بالسقاء لا بالقرّب» ومن الأموال ما لا حصر له»“. 

كانت رغبة الوزیر فى التغییر تقوده أحياناً بعيداً عن العاصمة لأوقات 
متطاولت ووصف کاتب الشونة ذلک بقوله «وکان زواراً لشور أهله ۳ 
الأعياد؛ يزورهم بالناقة ورحل التمر أو الذرة. وأيضاً بخرج للسواقي يتنزه 
فيها. وله أنعام على أربابها. ويخرج للقنص نحو العزازة»”. وكانوا بخرجون 
معه بالخمور» واللحوم وإذا دخل الحلة كان (كأنه) يوم عيد»'”. 

وإذا كان الوزير قد فقد الرغبة في ممارسة المهام الروتينية للسلطة 
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فهنالكك آخرون بشهيّات مفتوحات لها؛ «ولما تدول في الملک» كما 
عير کاتب الشونة اسل (ناصر) الأمر لوزيره الأرباب دفع الله ولد أحمد 
اسن ]3 ميك ناصر للوزير دفع الله هيمنة ر على مقاليد السلطت 
بتدخلاته الشخصية العنيفة» المشهورة بوحشيتهاء في الحياة السياسية» وكان 
آبرز ضحاياه « الرجل الصالح» حجازي بن أبو 5 والذي مات في حبس 
ناصر من بع والعطش** «ویقال أن ناصر خاف من (القوی الخفیة) التي 
يمتلكها | لفقیه. والتي أرجع إليها هزيمة وموت السلطان عدلان» لذلک» 
فان قوة خفية وسحرية شاملة لابد من اتخاذها لكسر القوی الروحية الخفية 
لحجازي» والتي يستخدمها لحماية نفسه. في النهاية ربطوه داخل قفص 
EE‏ من العطش». و کانت کلمات الفقیه المعذب الاخبرة 
عبر عن رجاء إنساني بَخت «أعطوني شربة ماء ثم اقتلوني»”. أرسل ناصر 
ا ر رن ۳ كذلكك آمر بخنق الفقیه نجدي» تحوّلت 
هذه الواقعة «مثلاه كما عبر كاتب الشونة « فقيل عَطمّة حجَازيّة» وَلقة 
تجديّة 7 خضرّميّة) '". وكأنما في سبيل التعويض» أظهر ناصر التكريم 
والتشريف للفقیه عبد الرحمن بن أبو زيد " والذي مات موتاً طبيعياً في زمنه 
«وتولى الشيخ ناصر دفنه وتجهیزه» وألحده في قبره» وهو ظاهرٌ رار" 
تصاعد الغضب الشعبي ضد ناصر بمرور السنين» واعتبر الناس عهده 
طاغياً ظالماً ومتعّفا وفي النهاية فقَدَ ولاء الجمیع» وحتى من أكثر 
مناصريه إخلاصاً. «وزاد ناصر في كرمه مع بعض الأمة» فكان لهم نعمق 
وزاد في ظلمه علي آخرین» وكان عليهم نقمة»" وكان إبعاده وعزله 
لإخوانه غلطة حاسمة لناصر*؟؛ أبرزها تحوّله ضد أخوه حسین» حي حين «صادر 
كل ممتلكاته ومواشیه»" ولم يفت الدرس على إخوان ناصر الآخرين. 
عند هذا المنعطف» تدخل الوزير دفع الله ليعزل ناصر من بقية الهمج وآن 
يوجه غضب أولاد أبو لكيّلك المضطهدين لأغراضه الشخصية». ففي 
مؤامرة ضد الوزیر أمر كامل المقاديم وغيرهم أن بَخوشوا عنده حتى يأتي 
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بهم ديوان الشيخ ناصر» ومن جملة ذلك أخواه إدريس وعدلان» حتى أن 
إدريس حوّش على دفع الله من غير راحلة» ماشیاً على قدمیه وقيل متحزما 
من صلبه فأضمروا العداوة» وسعوا في الحرابت وخداع الحربة منه»۲. 
وفي هذه الأثناء قبَعَ أبو ريدة» زعيم المسبعات» في أراضيه عبر النهر عند 
الطرفاية» «وكان لا يأبه بناصی ولكنه أحياناً يدخل سنار وحیدآء ليجتمع 
مع أصحابه» ويخرج منها بعد ذلك“ وإن غفل ناصر عن عزل أقربائه 
من جماعته» فهو لم يفقد شيئاً من كراهيته المشحوذة جيداً تجاه الملكيين 
السابقين». وفي سنة ۱۲۱۳ه في شهر شوالء يوم الثلاثاء الموافق ١‏ إبريل 
7م فطع النهرٌ إلى أبي ريده ومعه عدلان أخوه يقودون قوات الهمج؛ 
فقتلوه وخربوا حلال الشرق» ونهبوا منها أموالا»"» ومات آبو ريدة وهو 
يدافع عن آراضي المسبعات والتي استولى عليها عدلان بعد ذلک» وعاد 
ناصر إلى العاصمة. 


اندلعت الثورة ضد ناصر بعد شهرین من مقتل آبو ريدة جاء إدريس 
بن محمد أبو لکییلک من المناقل إلى عبود» وقطع عدلان النيل الأزرق 
لینضم إليه. قَدَّرَ لسقوط ناصر أن یکون بالحركة البطيتة الأليمة» وافتقارٌ 
العاصمة للمؤسسات الحكومية الفعالة» يقد احتلالها أهميّته الحاسمة. 
جمع ناصر قواته عندما علم بالانتفاضة» وزحف نحو إدريس وعدلان» 
وعسكر في السبیل " وهناک هَطل مطرٌ غزيرٌ فوق العادة أوقف حركة 
کلا الجیشین ‏ استغل ناصر هذه الهدنة ليضع خطته» فأرسل داعياً لكل 
المجتمعات الدينية التي يمكن کسبها لصّفه؛ و کان الفقیه الأمين بن حمد 
محمد المجذوب. شيخ الدامر المعاصر إحدى الشخصیات البارزة التي 
دم لها طلب المساندی جاء في رسالته: «الوزیر شيخ ناصر یسلم عليه کثیر 
السلام؛ والذي تُعلمكث به» أنه سابقاً جوابنا جاک مع الحاج عبد الجبارء ما 
جانا منک نظر ولا خَبّر. قطعت مننا النظر لیش؟ لعل المانع خير؟» ترا تاني 
جَوَابنَا جاک ولا تَسْمَع کلام الناس. آمان الله آمان الله البيني وبینک معهود 
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ما فيهو تقص ولا زيادة. الله الله على ذلک. وبعد الفات نظرک لا ينقطع 
مناه وژولک في الوقت هذا هَل يَقدم إلى عندناء وبعده السلام عليك ألف 
آلف" «ويبدو أن الفقيه الأمين لم يستجب لاستدعاء ناصر» ولكن آخرين 
استجابواء وقبل نهاية موسم الامطار تمكن ناصر من أن يرسل وفداً من 
كبار رجال الدين إلى معسكر أعدائه» وأرسل إليهم أيضاً «بنات محمد أبو 
لکیْلکک». وذلک إشارة إلى استعداده للتنازل عن قدر من السلطة تمثل فى 
ایال تحالفه مع الأسرة عن طريق ارتباطات الزواج السياسي» الآنء وفي 
المستقبل". استقبل الوفدٌ بكل الحفاوت ولكنهم وجدوا إدريس وعدلان 
معرضیّن عن الصلح» وعند رجوعهم تحدث باسمهم الفقيه ولد عبد الحي 
وخاطب ناصر شعراً: 


ا 


9۰ 


5 7 8 1 ۳ د 

هده شبَطة ودخلانيّة 
ت 

e 


إما دفع الله وإما الطاقيّة 


3 
> ۳2 2ج م ۷۶ 


۶ 


بر 
3 .4 


قق ناصر من يأس موقفه فأمر جنوده بالتفرق» وعاد هو دون جلبة 
إلى سنار» بينما أطبق إخوته زاحفين وراءه» فلما جاء الليل أوقد النيران فى 
الفاشره وا خل حاجته وخرج نحو الصعيد (الجنوب)”". 

وصلت آنباء هروب ناصر إلى المتمردین في الصباح» فدخلوا المدينة. 
طارده عدلان صاعداً في السیر حتی سيرواء المقابلة لک ر کوج ثم تخلی 
عن المطاردة عندما علم بأن الوزیر قد عبر النهر هناك, واتجه شرقاً. وعاد 
عدلان إلى إدريس في سنا ولم يعد ممكناً تأمینْ الحكومة ما دام الوزیر 
ناصر مطلق السراح. 

تحقق بعودة ناصر إلى دب ركي على نهر الدندر ثم اتجه شمالا إلى 
الحلفاية» حيث عدوه القديم» عبد الله بن عجیب. والذي عرض عليه حق 
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اللجوی ثم التحق به وزيره دفع الله» واتجها إلى الجزيرة» واستقرًا بعبود. 
عندما وصلت هذه الأنباء إلى العاصمة» تح رك إدريس نحوه صاعداً في 
الضفة الشرقية للنيل الأزرق حتى أبو حراز. 

اختار إدريس قرَّة من الجنود والعبید» دون هَمَح أو فونج وهو تصرف 
ی من تقدير - غير مقصود ‏ لعاطفة بُح بها البعض نحو ناصرء وأرسلهاء 
مع عدلان» عبر النهر للقبض على ناصر. وعند اقتراب قوات عدلان من 
معسكر ناصرء حرج الوزير دفع الله من الصف بلا إخلاصء وخلعٌ (البيضة) 
من رأسه» ودخل في حربة عدلانء فانهزم الشيخ ناصر ولحقته الحربة» 
فقبضوا عليه ورجعوا به إلى أبي حراز» حيث استلمه صباحي ولد بادي 
لیقتله ثأراً لأبيه بادي ودفن ناصر مع الشيخ دفع الله الع ركي» وكانت السنة 
۳ ۱۷۹۹-۱۷۹۸ 


كان إدريس ثاني وزير من الهمج يموت في فراشه بعد أبو لکیلک» 
وتشهد له سجلات حکمه بالاجماع» على صفاته الشخصية العالية: «كان 
رجلا شجاعاً عادلاً حلیماً رقیق القلب على الرعية. و کان مهاباً معظماً 
قنوعاً»". لعب إدريس دور تشطاً وفعالا في الحکم. ولکنه. بتحدیثه 
الدستوري» عهد بالشؤون الإدارية الروتينية لهيئة من رجال الدین * وكانت 
هه سا مرو من شجرة سره له کات علی 
الأمور كما فعل ناصر مع دفع الله. 

مثْل ناصر عشية سقوطه؛ اعترف إدريس بانهيار نظام الفونج التقليدي 
لمجلس حكام الأقاليم» وانحاز لرجال الدين» الرصيد الوحيد المتبقي من 
القادة الفاعلين» والذين يسهّل استقطابهم سياسياً في المملكة. واعبّرَ صكه 
لعملة نقديّة لسنار من آهم التحديثات التي تشيرٌ إلى توجهاته نحو النظام 
لب رجوازي الجدید» وكما أشرنا سابقاً في الجزء الثاني: او ل اضر 
ذكرٌ أنه حفظ نظاماً دقیقاً لسوق ‏ وآن جميع حاجات السوق» في مد ته» 
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تصبح في محلهاء إلا ما بُحَاف عليه من الكلاب»"" 

الفئة الثانية التي استفادت من حكم إدريس كانت فئة المزارعين في 
وادي النيل الأزرق؛ إذ أرسل إدريس أخيه عدلان في حملات متكررة 
على شیوخ القبائل البدوية المُغيرة على المزارعين دوماًء «وانتفعوا فيهاء 
وأراحوا الحلال من الظلم والنكال»* والغارات على القبائل الرعوية» 
و فحواه أن طرق الضبط التقليدية لم تعد سار فقط. بل 
ازدادت قوة ١‏ کذلک رغماً عن أن الكيانات السياسية العديدة في سنار 


قد لا تستجيب لها. واجه إدريس» خلال سنواته الأولى في الحك از 
خطيرة في یلیر بای ار نود جذور المشكلة لیف ند 
الوزارة؛ فالحدود الشمالية لإقليم البحر تقع في منطقة ککوج» متاخمة 
للحدود الشمالية لإقليم «متحدثي لغة البّرتا» بين مزارعي النهر. 


شمل سكان الإقليم عدداً كبيراً من متحدئي العربية من البدو الرحل» 
والذين یب مانجل الاقلیم " من بين صفوفهم حسب التقاليد القديمة. 
وربما كان اختيارٌ أبو لکیّلک لعدلان ولد صباحي» شيخاً على الإقليم»إرضاءً 
لمشاعر البرتا باختياره حاكماً من فازوغلی ولكنه نحی بذلكك الأسرة» أو 
۳ التي كانت تمد الإقليم بالحكام «المانجل» في السابق. ويمكننا الانتباه 
لصدى استياء هذه الفئة في قصة علي «أبو حنیک؛؛ شيخ فرع الزمالته من 
قواسمة رفاعة: قيل أنه تفر شيخ على جماعته لداع عن امک عندما 

جاء «النوبة» البرابرة (جيش أبو کیلک الكردفاني) من جبالهم ف فى الغرب» 
فكافاء الملک باهدائه ۳ اوا وأغظاة المال والح 8 الک" ُ 
وبينما نللاحظ صدق القصة في معالجتها لممارسات الفونج الدستورية في 
هذا الصدد لكنها تهمل الإشارة إلى أن حكم إقليم البحرء وليست شياخة 
القواسمة» هي التي كانت في المحک. وعلى ذلك» تغفل الرواية» ببساطة» 
حقيقة أن أبو لكيُلك, ولیس الملک» هو الذي انتصر. ولنا أن نتبيّن» 9 
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شک أن السرور سیتملکک شيخ علي في قبره إن عَلم أن وله آحمد خلت 
عدلان کمانجل على إقليم البحر في ذات السنة التي مات فیها کل من أبو 
لکیلک ومانجله عدلان ۳" 


ظل صباحي ولد عدلان شوكة فى جنب آ جمد ما دام سياه ولم بشت 
على الهمج استغلال هذه المنافسة؛ فعندما عَرَل الوزیر بادي شيخ أحمد 
في ۱۷۸۰-۱۷۷۹/۵۱۱۹۳م عَیّن مکانه صباحي ** وقبض على صباحي بعد 
ذلك بواسطة دعاة الملكية في السويدنية» ولم یستطع أن یعود إلى الحکم 
إلا بعد انقلاب رجب الناجح على بادي» بدعم جاء في وقته من آحمد» » في 
العام ۶ م/۱۷۸۰م. أعاد (الوزير) ناصر هذاً النزاع إلى السطح بعد موت 
أحمدء بتغيره ضد أسرته» وإعادة تعيين صباحي. و الوزير باص 
كان أولاد أحمد التسعة وتسعین» كما في رواياتهم یقودهم محمد کور 
المهیب؛ يثيرون» بحماس» قضيتهم» وبأكبر قدر ممکن من التعابیر القويق 
آمام إدريسء الوزیر الجدید . 
لم يلعب شیوخ خ البحر (المانجل) دوراً قيادياً في حركة دعاة الملكية 
ولكن الشيخ كور تعلم أن وجود سلطان ظل مناسب مر مزع إن لم 
يكن مهدداً فعلياً» لسلطات الهمج القائمة. لذلک أخرج ا مدع 
للعرش اسمه رانفي بن بادي (ولا یعرف من هو بادي) ومن خلال نشاطاته 
اللاحقة» رف کرجل ناضج له بعض القدرات» وبذلک بدأ الوزير إدريس 
ر يلتلاق مساق ربج یجمل ماود بكر" على مساق 
ا اع التهر من ار ان ارس اغ روعاف 
آنه لقال إلى ماه سس تا هر أرضت شروط التسوية الجميع› 
ور کب الحکام عائدین إلى سنار لتنفيذ بنودها؛ فعزلوا السلطان الصغیر 
بادي» وآرسلوه إلى الخارج لبلتحق بأخيه نايل بن طبل» في ملجاً تحت 
المراقبة في رأس الفيل» المقاطعة الإثيوبية الواقعة في الارض المنخفضة 
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قرب القلابات'”. وبهذا مُهَدَ الطريق لتنصيب رانفي» والذي أصدر في حينه 
0 
وكان اسم مانجل البحر فى قائمة موظفى البللاط الملحقة بهذه الوثيقة» 
هو محمد کمتّون وكانت السنة ۱۷۹۹-۱۷۹۸/۸۱۲۱۳م قد شارفت على 
الانصرام”. 

خَصّص إدريس الجزء الأكبر من عهد حكمه في محاولة إعادة هيمنة 
الحکومة المر کزية على الشمال» ومتثل الشيخ عبد الله بن عجيب» هَدَقاً 
ولا لادریس؛ إذ لم یکتف الأوَّل بالسيطرة على السلطة في الحلفاية من 
عمیل الهمج بادي بن مسمار فحسب. بل آضاف للجرح الاساءة «لأجل 
كلمة نقلت عنه لاخیهم الشیخ ناصر حين تَوجه إليه”". وفي الأثناء انتصر 
عبد الله على أولاد الأمين» وقتل ثمانية عشر من أولاد المانجل المتوفي في 
معر كة واحدة. فك الباقون ل الجنوب» وعندما فشلوا و في الحصول على 
دعم الوزير ناصر انضموا لانتفاضة إدريس '” خرَجٌ 1 عام 
۵۶ اه /۱۸۰۰م ‏ بصحبة ناصر بن محمد الأمين بصفته مرشح الهمج 
للشياخة؛ قبل التحرك من العاصمةء يبحمل التاريخ 14]١ه".‏ " 
الجموعيّة واحداً من انجازاته» كما أنه» عند دخوله إلى عاصمته. واجه 
المكك المشاكس» ذو الرأئ المستقل المک بابک والذي كان یصدر 
الرقائق اساد إلى سلطته الخاصة» فاندلعت بينهما حروب ضارية! » هزم 
بابكر إثرها في العام م ونصب إدريس المحينه يدلا عنه وهو الأكثر 
مرونة وطاعة» دیق و فاق عبد الله كتابع مخلص '. اكتسب شيخ 
عبد الله شهرته كحاكم بالغ التدين والعدل»:ويعود قانون وجوب الصلاة 
الجماعية العامة فى عاصمة العبدلاب الیه. كما أن حکایات كثيرة تروی 
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عن أحكامه السليمانية " كما توحي وثيقتان صدرتا من مجلسه في العام 
(1194-١٠18م)‏ بأنه» كما نا في الجزء الثاني» من أوجد الطريقة» غير 
المألوفة» في الفصل بين القضاء السلطاني والقضاء الشرعي. تناقضت 
الوثائق؛ ففي الأولى حكمٌ سلطانيٌ بسيطء يستوحي القانون العرفی» حول 
قطعة أرض متنازع عليهاء إلا أن الوثيقة الثانية» بشأن ذات القطعة» وبذات 
اد رالاس للحكم المبدئي» وقد وصلتا وثيقة حکم مواز 
و القاضي الشرعي". 


الشیخ عبد الله» مثلما خدث مع معاصره الوزیر إدريس» على 
الاستناد إلى خدمات رجال الدين في تنظیم الشژون الادارية المضطربة. 
رغماً عن فضائله المعترف بهاء الا أن عبد الله كان يُصارع آثار لعنة آصابته» 
من رجل صالح أساء إليه. فقتل وانهزم جيشه”؛ لأنه» وفي اللحظة الحاسمةه 
لم يكن قادراً على ركوب فرّسه عندما تقدّم نحوه جيش إدريس بين ۱۳ 
فبراير و ۲۰ يوليو ۱۸۰۰م. يدأ الوزير المنتصر على الحلفاية في إعادة تنظيم 
شامل لشؤون الشمال» وكانت خطوته الأولى هي تنصيب ناصر بن محمد 
الأمين كامانجل» لقَرّي. «وهذا الزعيم»» كما لاحظ أحد ضيوف المانجل 
بعد عشرين سنة قادمة» قرب نهاية مسيرة ناصر الحياتية» كان طويل القامة» 
فيه كبرياء» ولطيفٌ في مظهره». ويبدو أن تلك المناسبة مثلت واحداً 
من أيام العمل العادية للحاكم. کان زيه يتكون من قميصين من القماش 
القطني الرقيق» أحدهما أبيض في لونه والآخر آزرق. وفي قدميه صندل 
من الجلد یاه تلك التي يلبسها قدماء المصریین)» وكان شعره في هيئة 
شعرهم» ومدهتاً 1 [وذلک يعني أن المانجل كان یت رک شعره منسدلا على 
کتفیه بالطريقة التقليدية| وفي عضده بلبس عدداً من الاحجة المجلدة 
الصغيرة تحوي أنواعاً من التعاويذ أو آیات قرآنية معينة مكتوبة في أوراق. 
وكان يحي أصابعه بخواتم فضية كبيرة» وواحدٌ من حاشيته يحمل له سيفه 
ال الفضة)". وبنظه إلى الشيخ ناصرء وسط أهلهء بأنه كان كفوٌاً 
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استقرّ إدريس في الحلفاية» بعد تنصيبه لمن اختاره على عرش قري 
الإقليمي» وشرع في إعادة السيطرة على كام المناطق الإقليمية في 
الشمال؛ فصدیق شيخ عبد ال |دریس المحینه وجد نفسه مجردا من 
إقليم أليس» والتي أعيدت إلى وضعها السابق في آوائل القرن التاسع عشر؟*" 
وأعفى إبراهيم ولد نایل منافسه من الأسرة» من ذلك المنصب رسمياً. 
ونجح إدريس في الدفاع عن نفسه» وعن بعض آتباعه. ضد هذه الضغوط 
لعقدین من الزمان» ومات مقاوماً الغزو الت ركي :۲ عتبر ادریس» في تراث 
الجموعية لتلک الحقبة» الحا کم الشرعي الوحید» ولا يُحتّفظ التراث بأية 
إشارة لابراهیم" إذ أن ابراهیم ولد نايل تولى» عملي إدارة الجموعية 
المصغرة كتابع مطيع للمانجل ناصر بعد عام ١٠8١م"‏ . 

استقطب ا ادوس مجاذيب الدامر» رجال الدين الذين لم يساندوا 
شي بن الو ا O‏ ل 

عادة تنظيم الشمال. وبحوي أحد خطابات الوزير إدريس إلى شیوخ الدامر 
مد وا مور کر سب ره و 
القوية”". أوصى الشيخ ناصر بإقرار المكك الحالي» علي ولد مصطفی» 
حاكماً على منطقة بربر الواقعة شمال الدامر والذي خلف والده على عرش 
المنطقة دون موافقة رسمية من الحكومة المركزية“". وبهذه التنازلات 
الل مات استطاع آدرس عزل تدخلات منطقة شنديء الملاذ الأخير 
لدعاة الملكية الذين لم يتوبواء ولم يُعَاقُوا؛ِ منطقة تحفظ لا زالت» ببنات 
محمد أبو لکلک في آسر المک محمد ولد نمر وأقربائه من الجعليين. 
ويقال أن دموع لوزن ارس یا كلما ووه عن اة 

واجهت محاولات إدريسء لإعادة السلطة المركزيّة على منطقة شندي» 

سلسلة راط من ال عات والعلاقات التي نمت خلال السنين» فالازدهار 
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التجاري في القرن التاسع عشر منح المنطقة أهمية عملية أكبر بكثير من 
وضعها الدستوري كمنطقة داخل الإقليم الشمالي لسناره ولندلل على ذلک 
نختار أمثولة موثقة بالصدفة الحسنة؛ فحتى قبل انقلاب الهمج» استولى 
حاكم شندي القديم» المكك !دریس» على سلطة إصدار صكوكك صدقات 
لمؤسسي مجتمع الدامر" وهي سياسة حرص محمد ولد نمر على 
استمرارها عند استیلائه على السلطة". ولهذا السبب. فان الوزير ادریس 
لن يحصل بسهولة على غرضه المتمثل في عزل تعاطف المجاذیب عن 
حا کمهم الاعلی المباشر. ۱ 

إلا أن فصيلاً قوياً من نبلاء المنطقة ظل على اعتقاده بأحقيّة المکک 
سعد علي» العجوز» کحاکم شرع ولم يقبلواء أبدأ» صعود آولاد نمر 
المتعجرفین. ویبدو أن هذا آلمک. الموالي المخلص للهمج» رکب من 
سنار مع إدريس لیستعید عرشه على أسنة رماح الوزیر بينما كان ادریس 
يستند على نفوذه لتیسیر واضفاء الشرعية على خلع أولاد نمرء الا أن سعد 
توفي في اللحظة الحاسمة ۰ مما اضطرٌ الوزير للبحث عن طريق آخر. 

أرسل الوزير آخاه عدلان إلى الشمال» ضد شندي» وبقى هو فى 
الحلفاية. وغ وصول الاد إلى ود ا کب إلى مارك كدر غارفا 
عليه المصالحة. واعداً بأن يمنحه الاعتراف الرسمئّ بحکمه ومنصبه. 
وباستفادة من نظرة خلفية خط کاتب الشونة: «وعندما وصل الخطاب إلى 
لک تیه لاتوت وشی کت قل هو واغوانه نی زین 
المک عدلان مک الفونج بشأن استرقاقهم لبنات محمد آبو لکیلکك 
فقد آعماه القدر»* رکب المک متوجهاً إلى ود بانقا لملاقاة عدلان 
جامعاً آولاد نمر. وفي اللحظة الاخيرة أبعد سعد محمدء آخ الیک نمر 
الصغير ا ا یمرون خلال خرّاس معسکر 
عدلان. وضع قائد الهمج ضيوفه في الحديد خالا وشرع: جل شلبيل؛ 
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فى تعذيب المكك محمد حتى الموت افتدت والدة أحد أبناء «المک» 
المقبوضين ابنها بب۳۰۰ وقية من الذهب. كما يقال» بينما من الحاج سليمان 
صديق» الوزير السابق ناصر» بنظرته الخاصة نحو «جمال الشباب»» إطلاق 
سراح ابن ثان اسمه الفحلءوالذي مَدَّح قائد الهمج بقصيدة اعترافاً بجميل 
أين من مثل عدلان رجل صميم 
ركب على قهيد جانب المعموم 
حَبّس من تهابه الناس.. لطرًا القديم. 
أرسل عدلان بقية الأسرة إلى الوزین والذي أخذهم لسنار» في العام 
التالي» وقتلهم ' 1 . الا أن جهلنا بمصير بنات ۳ لکبّلک آخوات القائد 
السترقاكو الاق 35 سیب مزعوما لرا اة 
وفي الأققاف» انتظر نمر ولد محمد. این الملک المقتول» خارج معسكر 
عدلان» وعندما آسدل الليل ستوره هرب تحت غطاء كدر و انتخعد 
للمطاردت ولكن تَبِعَهُ وفد من مجاذيب الدامر؛ الدين وعدوا بمساندة من 
يختاره عدلان لعرش شندي الشاغر» وحینها نصّب عدلا مساعد» بن المكك 
المتوفي'"'. 6 تغبرت شندي مظهر تا بين سنة ٠١‏ ۸۰م و ۱۸۲۲م حين وصفها 
أحد الزوار كالآتي: 
«هذه المدينة.. لابد أن بها ما بين ثمانمائة وتسعمائة بيت» ويسكنها 
ما بين ستة إلى سبعة آلاف نسمة» وكل هذه البيوت مربعة في البنای 
وفى أغلب الأحوال تحوى طابقاً واحداً عالی البنای وأسقفها مسطحة 
تبرز منها آنابیت لتصریف ماء المطر. وبر مساکن المكف احتوائها 
على طابقین» وهي مطلية باللون الأبيض من الخارج. والمنافذ الوحيدة 
التی بدخل منها الهواء والضوء لهذه المساکن. فتحات صغيرة تحتل 
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مكاناً عالياً في الجدران ولذلک فان هذه المساکن غالبا تتمیز بالعتمة 
الشديدة. وهذه الطريقة في البناء لها هدفها؛ فهي تحميها من e‏ 
الحرارة والحشرات الطاثرة الضارة. وفي الغالب» يرف الناظر ا 
اا صغيرة فيها حوضاً للماء محفورٌ بعمق الارضية المحاطة بإفريز 
من الحجره وا للاستحمام. وهذه الببوت واسعة» جيدة التهو یت 
وبجوارها ساحات مسورة واسعة يسمى الواحد منها «حوش»» بعضها 
مساحته تصل إلى ثلاثمائة قدم مربع» وتستعمَل في حفظ الجمال» 
وتخدم أيضاً كمأوى قوافل. وجدران البيوت تميل قليلا إلى الداخل» 
كلما زادت في الارتفاع؛ ومبنية من الطوب اللبن أو من الطين. وتتخلل 
المدينة بعض الطرق الواسعة» المخططة جيداً في بعض الأحيان» 
ولكن الرمال التي تنقلها الرياح» وتكومهاء تُصعّبُ السير على الأقدام 
علیها»" . 
التحق عدلان بإدريس في الحلفاية» بعد قضائه بقيّة بقيّة العام توت 
5ه في الشمالء ثم عادا إلى العاصمة. وفي الأثناء استفاد شيخ قَرّيء 
لت الاصراء ين الجضور ی ی ی ی یت 
فعزل علي ولد مصطفی فاقد عليه کمک علی ردير اخ مکانه المکت 
نصر الدين"'. كانت تلك نهاية لحقبت ؛ ذ لم یتح لشیخ من قري مرة 
آخری» قدرة عزل أخد د الحکام التابعین له» ولم يعد حکام سنار يصلون 
بسیطرتهم آبعد من ملتقی النیلین. 
تخلخلت تسویات وتدابیر الوزیر لشؤون الشمال بانسحاب جیش 
عدلان؛ انسحت الشاب تمر ود محمد تحت حماية عمه سعد. شرقا 
لاجئاً عند البطاحين» وتحالف معهم عن طریق المصاهرة والزواج. جمع 
سعت. لقاع أولآى ثمر المقسية» وأعلنوا تخر عکا اقسا للمکت شناغد 
المُعَيّن من قبل الهمج. وتذكر روايات البطاحين الشفاهية كيفيّة تعبيرهم 
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عن تعاطفهم السياسي مع نمر بنهبهم مواشي رعايا مُسَاعدء وبذلكك نجحوا 
في استدراج جيشه لمكان يسمى دهاسیر في وادي الهواد ". وهناكك 
هجم النمراب والبطاحين على جيش مساعد وهزموهم. واحتل رجال نمر 
شندي» وهرب مساعد عبر النهر إلى المتمة. وعندئذ تدخل المجاذيب 
بالوساطة» مر أخرى» وبعد مفاوضات توصلوا إلى تقسيم المنطقة» على أن 
يتولى المساعد» من الآن فصاعداًء حكم أراضي الضفة الغربية من المتمة» 
بينما يحتفظ نمر بشندي» كذلك ضفة النيل الشرقية. وقبل نهاية العام 
۱/۹ ۱۸۰۲-۱۸۰م أصبحت الحرب بين أبناء العم من روايات التاريخ» 
كذلك تبعية منطقة الجعليين للفونج. حصر البطاحين مكافاتهم الوحيدة 
في امتیازه مشک وک فيه يتمتّل في دفع ما عليهم من ضرائب لنمس بدلا عن 
مساعد*. بينما شرع نمر والمساعد في منافسة مع بعضهما البعض من أجل 
التصدقء بأجزاء إضافية من أراضيهم المتبقية» إلى رجال الدين المتقبلين» 
دائما للعطاء في المنطقة'''. 
بسلام وهدوء کم الوزیر إدريس» حوالي عامین؛ بعد عودته من 
الشمال» ثم توف فجأة إبان عَسْكرّته لجمع الضرائب في جبل سقدي في 
7جمادی الآخر سنة ۵۱۲۱۸ الموافق ۲۷ سبتمبر ۱۸۰۳م. وروی کاتب 
الشونة عن الحدث: «فلما تحقق آخوه عدلان من موته أخفاه» حتی حضر 
نفسه وجمع خیله ورکابه وأظهر موته»۳ وأضاف بتوجس « فصارت على 
الناس دهشة وحیرة). 
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شتات القبائل 


س و 


ت کا مجموعة من رعایا سنار فى 13 محددة جغرافیا تمثل 
مظاهرها الطبيعية؛ حجم سکانها ونشاطهم في 5 55 ومن هذا 
المفهوم البيئي أصبحت دار كل من قبائل سنار بنية ثابتة» وغيرٌ قابلة للتغيير, 
وفي حالات كثيرة يُمكن إرجاع مسمياتها إلى عهد بداية نشوء المملكة أو 
قبلها؛ مثل دنقلاء الشايقية» الجعليين» التاكا'. تمحور تاريخ «الدار» السياسي 
قبل «العصر البطولي»» غالبا حول تعيين أو عزل حكامهم بواسطة السلطات 
الفونجية المسؤولة. وعندما بدأت الحكومة المركزية فى التفككك تدريجياً 
خلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر بدا سکان کل دار بالتناوب؛ 
أحياناً بمحض اختيارهی وتحت ضغط الظروف في أحايين آخری؛ 
یشعورون باستقلالهم السياسي» فاستخدموه بحسب الظروف المعينة التي 
تحصلوا بها عليه. وكان الاستقلال» في حميع الأحوال؛ يعني تدني الأفق 
السياسي إلى سای ضيق محدود وتخلی العامة عن الانشغال بشؤون 
المملكة العامة مارد بعلاقاتهم بجيرانهم المباشرین؛ إذ توجهت كل 
مجموعة إلى معطيات مواردها الداخلية في التماسكك والوحدة وشرعية 
السلطة» ور بط دا في النظام القرائبي القائم» وبذلكك أكدت كل 
مجموعة ذاتيتها الشخصية» ؛ بالعلاقة مع جيرانهاء وبتبني سلسلة نسب وهمية 
إلى جد عربي؛ وبهذه الطريقة ولدت ونشأت القبائل العربية الحديثة في 
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شمال السودان. 


a ET‏ تغمره 
بالسرور؛ إذ أنهم» جميعهم» اشتهروا بالكرّم؛ لذلک أشار كاتب الشونة علق 
على بقايا المملكة: «وكان ناصر آفرزطهم لضيق مُلكه» لأن ذلک مختصد 
على بعض الجزیرة» وهذا التحليل صحيحٌ في جوهره؛ فباستثناء النشاط 
العارض للحملة الشمالية عام ۱۸۰۲-۱۸۰۰م»علی أيام ناصر وإدريس» إلا 
أن الحكومة المركزية فقدت سيطرتها على كل الأقاليم الطرفية. اختلفت 
ا التفكك, بوضوح» بين نيز بين أقاليم شرق النيل وبين مناطق الغرب 
والشمال؛ إذ أركت أقاليّم الشرق إلى قادة محليين متنوعين» في انتظار 
سیطرتهم على الأراضي ار فحت سلطة الحکومة الم رکزيقه مم بعضن 
التغيير بالأساليب التقليديق أما الأقاليم الغربية والشمالية فانعزلت. بطريقة 
اشد شمولا لو إلى الفلکك السياسي والاقتصادي لسلطنة دارفور 
المتوسعة بقوّة» نحو الشرق. 
وفي الشرق» كان أول الأقاليم تمرداً هو إقليم التاكاء بقيادة عوض 
الكريم أبو علي زعيم الشکرية بمساعدة من الظروف التي شرحناها سابقاً. 
وفي العام ١111م‏ تخلى الوزير ناصر عن الإقليم لشيخ عوض الكريم أو 
سن» في محاولة لاحتواء قيادة الشکرية وتنظيم علاقتهم بالسلطة المركزية, 
بعدها اختفی الإقليم من وثائق الحكومة الم ركزية » إلا أن الزعيم يم الشكري, 
جره زعم بلي الاعمة قبیلته» ومسژول لديهاء برهن على ضعفه مقارنة 
بحكام الفونج التقليديين. ابتعدت سنار» وفقدت جميع القبائل البعيدة في 
الأقاليم الشرقية كنتيجة من نتائج تسوية الوزير ناصر مع الشكرية» ورغماً 
عن احتفاظ مكو ك الشرق ببعض العادات» وشارات الحكم الفونجية حتى 
القرن التاسع عشرء إلا أن روابطهم الفعًالة مع الحكومة المركزية انقطعت؛ 
وبذلك وضعت جميع القبائل» بدورهاء شروطاً اقتصادية وسياسية» خاصة 
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بهاء للتعامل مع الشكرية» ومع العثمانيون في ساحل البحر الأحمر» وحكام 
إثيوبيا التى بدأت فى الاستيقاظ. 

لم يعرف جيل سنار الأخير زعماء معاصرين من أمثال زعماء الحمران 
قندلاوي ومحمد قرن العَلح» اللذان ركبا من الجبال الشرقية» في أيام الوزير 
بادي ليلعبا دوراً في السياسية القومية» بل شاهدوا فرسان البني عامر وقد 
تخلواء تدریجا عن الجياد الحربية السودانية» مستعيضين عنها بخيول 
إثيوبية صغيرة الحجم؛ فبدوا كأطفال ار يلبسون ماد ان آبانهم؛ اد 
e‏ اوراس علیالفراس 
كبيرة : الحجم وال 2 تن الركال واف کا وب 
الفونج أسطورة غامضة ورائجة» تؤكدٌ طول وضخامة رجال الزمن القديم. 

ا تسوية الشكريّة مشكلة آخری» وهي أن استقلال القبائل السياسي 
لم يحررهاء بأية طريقة» من احتياجها الموسميء النمطيّ» » للحبوب الغذائية 
من المزارعين. والأنفة القبلية» كما عبر عنها فى شعر ذلك الوقت. تهيل 
السخرية على المزارعین؟ لذلكك طالبت القبائل» منذ بدايات تمردهاء 
بتيسير وصولها إلى مناطق الحبوب الغذائية في النيل والأودية الخصبة. 
تبيّن ذلك في اعتزاز الوزير إدريس بحمايته لقرى النيل الأزرق ضد نهب 
القبائل البدوية'. كذلكك فى رواية استباحة أربجى؛ حيث اعتادت الشكرية 
إرسال مجموعات لشراء الذرة التى كانوا يعودون بها لمخيمات القبيلة فى 
البطانة. 


تروي حكاية أن واحدة من هذه المجموعات تهيأت للسیر ثم توقفت 
في الطريق إلى أربجي بعد أن عبرت النهر» «وكانوا يعانون من الجوع فطلبوا 
إعطاءهم (كسرة) خبز ولكن مُنعّت منهم» وبحثوا في القرية ولم يجدوا 
شيئاً. لكن آحدهم لمح قدحاً من الكسرة في طريقه إلى بیت عروسين. 
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ار رک اباب اغ فرك وا وکا که یک اصرح وار 
مدعياً بأن أخيه قتل داخل البيت. فتجمع كل الشكرية» وبعضهم جاء عبر 
اهر ويوا الق يف وعننها اخ الشكرية ما مريدونه م الغذاء اروا 
في رحلتهم) . 

تحت القبائل تي تزرع الا ودية الشرقية والمسة: بين الشكرية والنهره 
لضغوط مكتّفة من هذا النوع. خث ذلک للبطاحين مثلآء المتتمين؛ لمدّة 
طویل لمجتمعات سنار» ولكن تاريخهم القبلي» كما سجلوه هم أنفسهم: 
ا ا 
إلى كسر شوكة الصفوة العسكرية للبطاحين» والقضاء عليهم» وإزالتهم 
كمجموعة من أصحاب الماشية» وطردهم من الحدود الشرقية لدارهم في 
جبل قيلي تجاه النيل. نجح المكك الحاج علي ولد عبد الباقي في مقاومة 
الهجوم الأولي للشكريةء ولكنه قتل في المعركة التالية الحاسمة وانهزم 
فرسانه» وتراجع أحفاده إلى أبودليق» والتي أصبحت العاصمة الجديدة 


ضم الشكرية الأراضي التي أخلاها أعداؤهم» وبعد ذلك غزوا الجزء 
المتبقي من دار البطاحين للحصول على المزيد من المواشي» وبذلک اضطر 
البطاحين للجوء إلى الزراعة» على أن يدفعوا ضريبة من محصولاتهم'. 
قاتل البطاحين بشجاعة ولكنهم هزمواء وحتى في حالة هزيمتهم تمكنوا 
من الإبقاء على قوة كافية لهجوم مضاد لاستعادة قدر كاف من الماشية التي 
تهبها الشکریّف ولإعادة بناء اقتصاد القبيلة. أدّت الغارة» رَغم نجاحها في 
حد ذاتهاء إلى حملة تأديبية شاملة فى السنة اللاحقة افتخر الشكرية بعدها 
«أن الغذاء الذي 57 من الأعداء. قد کی ایک اه كال دون 
أن يأخذوا أي طعام من بيو تهم» فقد عاشوا على الغنائم التي نهبوها»". 


وأخيراً طرد البطاحين من آخر معاقلهم المتبقية من دارهم وعادوا إلى 
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أطراف النهرء فالتجأوا إلى العبدلاب ومملكة الهمج ٩"‏ بعد أن تم تجريدهم 
من ثروتهم وطردهم فرق آرضهم. قاوم البطاحین قدر استطاعتهم.ونتيجة 
لذلک أصبحوا أشهر ناهبي الأبقار والابل في السودان ولم تسلم أية قبيلة 
من اعتداءاتهم". 

وفي العام ۱۲۱۷ه/۱۸۰۳-۱۸۰۲م هجم الشكرية مجدداً على إحدى 
مجموعات البطاحين اللاجئين في شمبات» على النيل» وبعد المذبحة نجح 
أحد الناجين من البطاحين من قتل قائد الشكرية أبو سن ". في ذلك الزمان 
كسب البطاحين مجموعات من الأعداء الجدد نتيجة لغاراتهم التي لم 

تترک أحداً. وفي بداية موسم الغارات في العام ۱۸۰۶-۱۸۰۳/۵۱۲۱۸م 
نظم خلفاء آبو سن جمیع الأعداء في حلف قوي تکون من الشکریت 
الکمیلاب. المرغماب» جهينة» البديرية والبشارین؛ رکبوا كلهم لمحاربة 
البطاحین *. دفعّت الحکومة المركزية» بعد هذه الأحداث المثيرة» لاتخاذ 
خطوة متأخرة لحماية رعایاها في الشرق» فاعلن عدلان الوزیر الجدید 
سس الشکر ية مین العیش ۱ إلا أنه سقط خلال آسابیع دون 
طاعة من الشكرية. 

اتخذت خاتمة العداوة بینهما مغزى» بعد سنوات طويلة» وتحديداً في 
العام ۱۲۲۳۳ه/۱۸۱۸-۱۸۱۷م» عندما کمن علي 0 البطحاني 8 
ود أبو سن وقتله» ثم لجأ للمک نمر في شندي". إذ أن البطاحين ساعدوا 
المک نمر ساعة محنته» وقدموا له أولى زوجاته» فكان لهم فضل عليه 
ولكنه كان يفضل حينها زوجته الجديدة من أسرة أبو سن. وعندما جاء 
الشكرية بقواتهم إلى طرف المدينة مطالبين بتسليم القاتل» واجه المکک نمر 
صراعاً حاداً بين ما يقتضيه واجب حماية اللاجيء» وبين الاستجابة لطلب 
حلفائه. والحادثة لت من خلال القصائد الشعرية التي واكبتها. 
حض الأنقیب ‏ شاغر البلاط على حماية ضیفه بقوله: 
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سعدابک تشرّب أم بل مَعَاهَا بر وک 
و وت 
از ت كلس كل ازال يتوت 
لا اش لي قنتر کل اس ود فى وف 


فى النهاية هرت برير المطارّد إلى مكان آخر» وفكك بذلكك حيرة 
الم واعتاوون محكك إقاف إرادته في الدفاع عن رعاياه ذ في الشرق. 


ورف الك ال د اا القل الات اک ان وا 
جنوب البطاحين» بين الشكرية والنيل» كما أن قدرتهم على إبراز المقاومة 
كانت اكير الا أن ذلك لم يمنع تشابه تجاربهم مع تجارب البطاحين 
جيرانهم الأسوأء لا 8 الشمال؛ فالتاريخ القبلي الشفاهي لقبائل الخوالدة 
والکواهلت مثا بیدا بسرد مرتب تاريخياً يُظهرٌ ارتباط ولائهم بحكومة 
الهمج» تتبعها حكايات عن حروبهم مع الشكرية. بذلک دفع الكواهلة إلى 
حواف منطقة نفوذ الشكرية» وذهب بعضهم شمالا إلى نهر أتبرَاه والبعض 
الآخر اتجه غرباً إلى النيل الأزرق وما بعده". ويذكر الخوالدة بأنهم طردوا 
من البطانة في آیام الوزیر تاضرء وآنهم مدیتون له ممتحهم آراض في النيل 
الأزرق ". لکن الکواهلةء رفاقهم المهاجرون إلى النيل الأزرق» کانوا أقل 
رضاءاً بهذا التدبير؛ فتصارعت القبيلتان مع بعضهما البعض» ومع جيرانهم 
المباشرین» للهيمنة على أرض الملجاً على طول النهر والتي وَجَبَ عليهم 
تقاسمها بسبب هذه الظروف المحزنة . ومن بين جيران هؤلاء ا 
جد الحلاویین؛ والذين دخلوا التار, بخ المسجل في أيام الوزير ناصر» حين 
«منحهم حکام سنار الط في کل أراضیهم آثناء 1007 
يكيم نابم لهم مل فر كز في ا "۰ كان شيخ قاسم معاصراً للوزیر 
ناصر» وصدرت عنه وثيقة بتاريخ 5١١1ه/11940-11789م".‏ 
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تمکنت الشعوب ال العدد را جنوب كط عرض مان شرق 
النيل الأزرق»ء من مقاومة ضغط الشكرية» فسعت الحكومة المركزية ل 
تكوين أحلاف ضد هذه القوة الجديدة فى الشرق؛ وكرت سلظة المنطقة 
السياسية في الصفوة المرتبطة بالزواج المتقارب بين العر کیین» رجال الدين 
في أبو حرازء ومُكو ك رُفاعَة الشّرق”. وكانت الأسرة الحاكمة في رفاعة 
تعرف بانّاس أَبُو جن» وقد وصل جدهم موسى إلى لحكم عقب الحرب 
الحبشية» في عام ۱۷۶۵-۱۷۶۲م» تحت ظروف وصفناها في الجزء الأول 
من هذا الکتاب* إلا أنهم فشلوا في تجميع منافسي آسرة علي أبو حنيكك 
على عرش إقليم البحر» وأصبحت الحرب بين الفصيلين آشد ضراوة في 
أيام محمد كَمْيُورء المانجل الأخير لاقلیم البحر* 

مل العام امتلات عق الاد على الال سند ور مه 
تعقيد آخر في الحياة السياسية للإقليم» وتعود جذور الادعاء التاريخية إلى 
أيام الشيخ عجيب الكبير» في أوائل القرن السابع عشر". والملاحظ أن مک 
يكي في الدند عاصمة رفاعة الشرق» احتفظ بمكان في بلاط قري". 
وفي آثناهفترة حکم مانجل العبدلاب عبد اله بن عجیب (۱۸۰۰-۱۷۸۹ع)» 
عَيّنَ الشیخ أحمد بن راضي» من رفاعة الشرق» وحفید موسی آبوجن» 
اطي لدب کي . ويبدو أن هذا الاجراء 035 تهديداً للوزیر ادریس 
وحلیفه محمد کمتور؛ لأن منصب شيخ دب كي» عقب سقوط المانجل عبد 
الله في حملة الشمال ۱۸۰۲-۱۸۰۰ اختفى نهائياً من الوثائق الحكومية. 
بعدها ظل أولاد شيخ أحمد» رجب وای زیشض؛ بتواجدون» بصورة عامة» 
فى الأراضى الحدودية لإثيوبيا فى الطرف الجنوبی «لدار» رفاعة". سعی 
الوقير |دریس وخلفاژه المباشرین» لمل هذا الفراغ في السلطة بمناشدته 
للع ركيين» وتحدیدا زعیمهم البارز محمد بن علي العركي 7 آصدر الوزین 
من خلال السلطان رانفي» صدقة آرض وامتيازات للشيخ محمد وفي 
لحظة ما من سنوات العقد التالي» عله مانجلاً جديداً للاقلیم الشرقي في 
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بيلا"". وبهذاء فإن العهد الذي بدأ بانفصال التاكا بواسطة شيخ قبلي» انتهى 
بالتصدق بإقليم ثان في الشرق لرجل دين بارز لا يملكك قدرات الدفاع عن 
اقلیمه. ١‏ 


عادت الأسرة الحا کمة في زمن انقلاب الهمج؛ في أقاصي سنار جنوبا 
شرق النیل الأزرق في قباء بأصولها إلى الشیخ عجیب الکبیر» فأورد 
اا اسه وتينية ما اوواعة بن دیق يوستو بن هو ین 
عجيب)» وفي قباء كما هو الحال في كثير من مناطق سنار الااخری» العف 
الاب الهمج تغیرا في نمط الحکم المحلي. ویفال آن شیخ وداعة مح 
اللجوء لعجب» أحد آولاد بادي الرابع» وزوجته وابنته. وعندما قتل المک 
بادي وكذلكك عجب. لعله بواسطة الهمج» تم عزل وداعة لصالح حمّد 
ولد عجب. والذي نشأ منه فرع من «حکام» قبا قد له أن يستمر حتی القرن 
العشرین. و کان آخر الحکام من الأسرة قبل الاستعمار هو حمدان بن أبو 
شوک بن إبراهيم بن نور بن حمد". 


سيطر الشكرية على بقايا الشعوب التي أخضعوهاء وأدخلوها داخل 
تنظيمهم القبليّء إلا أن عدداً من ضحاياهم فضلوا الهروب غرباً عبر النيل 
الأزرق. اشتركت العناصر المشتتة من القبائل المهزومة» مع بعض لاجئي 
البطاحينءفي روايات تاريخهم لتلك الفترة» منهاء مثا أنهم منخوا أرضاً 
في الجزيرة شمال سنار*. والدباسين» المجرّمین بحسبانهم مشعلي حرب 
الشكرية والبطاحين (حرب العقال) في بداية القرن التاسع عشرء هربوا 
عبر النهرء ومُنخوا أرضاً على النيل الأبيض غرب الجزیرة" كذلكك لم 
دم استقرارٌ بعض أقسام الكواهلة على النيل لوف طوياة فاستمروا في 
الهجرة غرباً إلى کردفان". وفي آعقاب خراب أربجي» ذهب بعض جماعة 
المانجل شنبول لاختبار حظوظهم غرب النيل الأبيض " وغرفوا بعد ذلك 
باسم الشنابلة. 
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أفرز علو شأن الشكريّة مجموعات من المهاجرین» أبرزهم قبائل البديريّة 
والركابيين» ضحايا الشكريّة الحقيقيين» والذين فتحت لهم حكومة الهَمَج 
المتعاطفة الدرت لیمروا سرا عبر و ومن ثم م إلى شمال كردفان 
حيث بنتظرهم مستقبل زاهر تو تۇك ذلك روایات الشكريّة الشفهيّة 
والقائلة بأنهم لم يُطاردوا أعدائهم المنهزمين أبعد من أبي حراز غرباً". 

وخلال الربع الأخير من القرن الثامن عشرء أحدثت سلطنة الكيرا في 
دارفور تغييراً في توجهها الجغرافي والسياسي إلى الشرق؛ فالسلاطين محمد 
تيراب (۱۷۷۵-۱۷۵۲م) إلى (17/87-17/86م) وعبد الرحمن (۱۷۸۸-۱۷۸۷ 
لجرا 1 ۶ وعبد الرحمن 3 
إلى 2۱۸۰۳) ومحمد الفضل (1878-18017م)» جميعهم قللوا من اهتمامهم 
بأقاليم غرب جبل مَرّة كذلكك سلطنة وداي المنافسة» خلف التخوم الغربیق 
ومحور اهتمام أسلافهم تاريخياً. كذلكك مثل |ٍنشاءٌ عاصمة دائمة في الفاشر 
«الحديثة)» شرق جبل مرة في حوالي ۱۷۹۲-۱۷۹۱/۸۱۲۰۳م * أبرز رمز 
لتوجه دارفور الجديد للشرقء وتيسَّرَ لهم ذلك باستغلال ضعف سنار. 

غزا السلطان تيراب إقليم كردفان» محل التزاع الطويل بين المملكتين» 
وضمه إليه نهائياً في ۱۷۸۲-۱۷۸۵م بعد أن مثّل قاعدة للسلاطين عيساوي 
وهاشم من مسبعات كردفان, اللذان كانا يحاولان تحقيق طموحاتهم 
بالاستیلاء على فرش ذاوقرر افا وس أن كران ماش ال عم 
وس نسبياً من القلب التاريخيّ لأرض دارفورء فقد اضطر سلاطين الفور 
منح قدر كتير من الحكم الذاتي لحكام الاي الان عیتوهم: وفي أعقاب 
غزو (۱۷۸-۱۷۸۵ع)» قسَّموا كردفان إلى إدارة شمالية وأخرى جنوبية» 
وكان حكام القسم الجنوبي هم محمد كرا )۱۷44-1۷( وود كومي 
f ١7114(‏ يقابلهم في الشمال ا رماد 0 السام 
م اسح اتاب حم 
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في عام ۱۸۲۱م" 

دخات دارفور» باحتلال الكيرا لکردفان» في شبكة العلاقات الراسخة 
اني تربط كردفان بالأالم اتهرية في شمال ساره وني تشتركك كك تاريخيًا 
في موروث ثقافيّ دي دور نوبية "أ وهي رابطة تجِدَّدُ دورياً.» فضلاً عن 
46 رفدت في الأزمنة الحديثة بهجرات من الأقاليم ذات الأراضي الضيّقة 

في النيل إلى داخل الأراضي الممتدة الواسعة في الغرب وفي الجنوب . 
وفی آواخر القرن الثامن عشی کانت اللغة النوبية الدنقلاوية كاو فى 
جبل الحرازة“ وربما شملت جبال شمال کردفان کذلک* في حین آن 
الشماليين» الذين استقروا في بارا والأبيض» وفي مياه الخيران والمناطق 
الأخری» کونوا مجتمعاً بنفوذ سياسيٌ كبير» ورغباته توثر إن كانت خر 
أو شرآ تأثيراً كبيراً على نجاح أو فشل أية حکومة في كردفان”. وفي 
زمن غزو الكيراء غلب المهاجرون الجدد على أعضاء هذه د 
المحافظون على صلات القربى لعلاقاتهم في النيل؛ في دنقلا أوالشايقية 
أو الجعليين . 

أنشأ اعتمادٌ الشمال» الخالي من الوقود » على حديد كردفان رابطة 
مهمّة أخرى بين كردفان وبين الأقاليم النيلية الشمالية ا الحديد 
يُستخدم في الجبال الشمالية منذ أزمنة سحيقة ۲ حتی أن ا الانتاج 


المحلی من الحدید» آواخر القرن الثامن ضهن نتیجةٌ لاستیراد کمیات کبيرة 


2 


من المصنوعات الحديدية من الخارج لم یمنع جغرافيّاً سودانياًء بتحدث 
النوبيّة» من تعریف جبل الحرازة» حتى وقت متأخر عام ۱۹۱۲م (بنظرة إلى 
الماضی)» على أنه أفضل المصادر المعروفة للسيوف» الحراب المدی؛ 
ازو والأدوات الزراعية (الملود» الحشاشة والمنجل) (جارغول)”. 
كذلكك رصد أرنست مارانو التقنية المستعملة في إنتاج الحديد شمال غرب 
الأبيض في عام ۱۸۷۵ بقوله: 
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aS‏ ار 
من نيام ذي لون بي يوجد في المنطقة. فهم يصون أفراناً أسطوانية من 
الفخار طولها حوالي متر. ويزداد لهب النار بواسطة فرنين في القاعدة 
يتكونان من جرتين في شكل حوض من الفخار وعليهما قربتان من جلد 
الا يقير م وبُخلط الخام بالفحم النباتي أو حطب من 
الشاب الذي یب في الفرن. والمادة التي تتجمع في باطنه غير كاملة 
النقاء؛ لذلک يعاد تشكيلها إلى ۱ «ملودات ١‏ أدوات زراعة مدی» رؤوسٌ 
ولاح ين البها. وهذه التقنية للحدید سل فقط في موسم الجفاف 
السنوي لأن الأفران يجب أن تَجَفف بصورة كاملة قبل استعمالهاء ولا 
يمكن استعمالها في موسم الأمطار“ 
. يتبادل إقليمي كردفان والنيل الشمالي في السلع؛ » مثل الحديد والبلح» عبر 
رق قوافل سالكة» بصورة سهلة نسبياًء قصب في الدبة' “على النيل» وتطور 
هذا الملتقی التجاري في منطقة صغيرة أقصى جنوب النيل؛ يسكنها خابط 
من الأجناس» محايدة سياسياًء وتقع بين الإقليمين المتجاورين الكبيرين 
في دنقلا والشايقية. وهي مركز للتبادل التجاري تحت حماية ورعاية عدة 
أسّر دينية» ولعل حكام الكيرا الجدد في كردفان فطنوا إلى أن الطريق 
إلى النبل یمثل أيقاً منفذاً محتملاً للصادرات إلى مصر والعالم الواسع 
فبالاضافة إلى الصادرات السودانية التقليدية من العبید والعاج والذهب 
كانت کردفان توفر نوعاً ممتازاً من الصمغ العربي» في وقت بدأ فيه الطلب 
العالمي على تلك السلعة في النمو سريعاً. وعلی کل هیمَنت على منفذ 
السوق العالمي عن طریق الدبة عائلات من تجار القطاع الخاص» وإن حسن 
نواياهم كان ضرورياً لتأمين حکم الکیرا على کردفان. لم تحاول سلطات 
الكيرا فى هذه المنطقة بتاتاًء أن تخلق ضوابط احتكارية للسلطنة على 
او ذات الوقت احتفظت التجارة السلطانية المنظمة من دارفور 
إلى مصر بأهمیتها التتصرئ» تلك التي تسلک الصحراء الغربية عن طریق 
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«درب الأربعين»» ودخل كثيرٌ من مواطنى وادي النيل الشمالى فى خدمة 
سلاطین الکیرا کیان حققوا بذلک مكانة مرموقة اسهم في تجارة 
القوافل على الطریق الغربي ٠‏ 

كانت إزالة السلطان هاشم من مسبعات کردفان» ومثیر المشا کل الدائم 
من ضمن آسباب غزو کردفان؛ فهو على نمط آجداده. استخدم هذا الاقلیم 
كقاعدة ينطلق منها للقفز على عرش الکیرا. ویقال أن أحد حکام الکیرا 
حك إلى کردفان آوامر بمطاردة هاشم حتی ولو هرب إلى مصر وبالرغم 
من أن ذلك الإجراء الدرامي المحدد لم يكن ضرورياًء فان كثيراً من 
الترتيبات التى اتخذها الكيرا فى كردفان» وفى المناطق النيلية لسنار» يمكن 
فهمها کمحاولة منظمة لاذلال قاقد السبعات عن طریق غلخلة واضعاف 
اقلا لاسي ومن كلد كانت کوان بیارض رار وهو مصطلحٌ 
لا یعرف بالضبط مضموئّه السياسي المحدد ويبدو أن التجار المصريين» 
في الماضيء کانوا يستعملونه كتعبير جغرافيَّ معمم للأراضي الجنوبية غرب 
النيل"“ بينما هوء فى التعبير العامى الحدیث. وفى استعمالات اللهجات 
اة يدل علی مصطلح اي لرعاةالجمال من البد و 


ونجد رؤية مختصرة ومعبرة عن الأحوال في العام ۱۷۷۳م۰ في إشارة 
بروس العابرة لفزارة وبني جرار والكبابيش. ويبدو أن مجموعة يطلق عليها 
فزارة كانت في ذلكك الوقت تحتفظ بموقع بارز وسط بدو الشمال الغربي» 
ولكن مجموعات أخرى» وتحديداً بنو جَرَار والكبابيش» كانا من القوة 
بمكان يستحقا معها الإشارة الموازية 0 وفي السنوات اللاحقة» 
أصبح بنو جرار يُعرَون بأنهم آبرژ الوارثين السياسبين المباشرين لفزارة. 
والكبابيش» الذين يُعتبّرونَء بصفة عامة» قبيلة جديدة ترجع في تكوينها 
للقرن الثامن عشرء أصبحت هي منافسهم اللدود في الهيمنة على شمال 
كردفان”. 
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ولبس بين أيدينا إلا القليل من الأدلة بشأن العلاقات بين الكبابيش وإدارة 
الكيرا في کردفان؛ إلا أن الاستخلاص بطريقة غير مباشرة ممكنٌ من نوعين 
من الأدلة الظرفية: أولا: أن حكام الكيرا في كردفان» إبراهيم ومتلم» ريما 
شجعا ودعما صد الکنانش ^ وهذا التفسير مقبول في الحالة الأولى 
بسبب النجاح الدرامي الذي عرفه الكبابيش تحت السلطة العلیا للكيراء 
والذي لم يكن من الممکن تحقیقه في وجه عداء رسميٌ منها. ثانياً: نجد 
التدنی فى المقابل لحظوظ بنو جرار» والذي يُمكن ربطه دون خلاف - 
بافول نجم السلطان هاشم. ومثلهم مثل فزارة» الذين خلوا مکانهم كان 
الکبابیش قبيلة كبيرة متنوعة الأعراق» ویختلفون فى ذات الوقت عن فزارة؛ 
إذ أن العدید من وحدات الفروع داخل التکوین القبلي للکبابیش کانوا 
لاجئين من المشاکل والصراع في شرق النیل» آما المجموعات المهاجرة 
الأخرى كانت من لاجثي الركابية» الذين توجهوا للغرب بعد معركة المندرة 
ضمن شراذم من البديرية الكواهلة» رفاعة» الشنابلة» الضباينة والبطاحين “© 
ومنهم آسرة النورابء التي التفت حولها القبيلة» فمثلت القيادة وصعدت 
إلى الضدارة اب لرا ووت جوع سا با مد 
الكبابيش» بما فيهم من تبقى من فزارة. 

مثلت بقايا مملكة الفونج في المناطق الشمالية من النبل في أرض دنقلا 
والشايقية؛ المفصولة و والأرض وت 
حمد السميح» والذي انسحب إلى ۳ الشايقية عقب انتفاضة عام 
اام 

انغمس حكام الشمال في حقبة الهمَج بنشاط في شؤون الحكومة 


اعد ا ورغم اعتراف محمد الأمين لبروس (لعله 
من باب الخداع) بأنه يمارس سلطة فعلية ضعيفة على الشمال*” إلا أن 
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بقاشته مق الزعماء ارال ت ق داك الوت الأريات ماد ولد 
الشيخ حمد اصرح '؛ ومنذ الانتفاضة اللاحقة للسلطان عدلان آصبح آنخفاد 
حمد السميح يُعرّفون aT‏ © وهم من آخذوا على عاتقهم إخضاع 
دنقلا باسم قضية الملكيين» وفرضوا مرشحهم ليكون مَكاًء فعارضهم فصيل 
موال للهمج من مک وک الحَتكاب المنافسين في مَقاشي» والذين استولوا 
على مركز الدبة التجاريء الواقع في الوسط. ‏ وكذلك على نصف المناطق 
المجاورة لدنقلا والشايقية تقريباً. احتفظ العدلاناب بالنصف الأعلى من 
أرض الشايقيةء والجزء الأدنى من دنقلاء بينما انسحب عمیلهم مک دنقلاء 
من عاصمته التي احتلها الحنکاب» واستقرٌ في أرقو أقصى الشمال". كان 
هذا هو الوضع السائد في حوالي م عندما كان محمد الأمين يستطيع 
أن يعتمد على مساعدة مكك أرقو لإرسال تجريدة» وإن لم تكن ناجحة, 
ضد الحنكاب مكو ك الشايقية ". ويبدو أن ارتباط العدلاناب مع جماعة 
الملكيين استمرٌ بعد موت محمد الأمين» حيث نجد حفيداً لمحمد السميح 
شاد ا وال للمانجل عبد الله حتى وقت متأخر عام 2۱۷۹۸ * ويبدو أن 
العدلاناب قد تخلوا بعد ذلك عن هذه القضية التي وضح فشلها. 

حرص حكام المناطق النيلية الشمالية ورعاياهم المهاجرين» وبني وطنهم 
في کردفان على الاهتمام القوي بحفظ علاقات طيبة مع حكومة الغرب. 
وبالنظر إلى المسار المتقلب الذي أخذته مقاليد السياسة فى الغرب. فان 
هذه المعاملات لم تكن دائماً سهلة ويسيرة التنفيذ؛ فهيمنة الهمج على 
كردفان ستضمن لهم» على ما یبدو» دعم حكام الشمال” '. وبتحوّل مفاجئ» 
لم يجد حکام الشمال صعوبة في تحویل تحالفهم لصالح السلطان هاشم بعد 
۳ فانضم محاربون من الشايقية والدناقلة إلى قائد جيش المسبعات 
في هجومه على دارفور". ومن منظور كام المناطق النيلية الشمالية في 
عام ۱۷۸۲ يُعتبر هاشم حاكماً فعليّاً لکردفان طيلة السنوات الثلائة عشر 
التي مضت تقريباً". 
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طرد هاشم إلى النيل مع بدايات استيلاء الكيرا على کردفان» ومع الضغط 
ذُفْعَ إلى الجنوب» وأحدث مروره البطيء المستمرٌ حتى العقد التالي» من 
ادل الأقاليم السنارية المنقسمة على نفسها وتسودها العداوات» أحدث 
یله را من الانفجارات المحلية الصغيرة» والشرسة» في المنطقة 
اه نين ناگ توس یرو ناد اوق وراءها خروقاً في النسيج 
السياسي لسنار» ووّقعت مسؤوليّة سدّها على عاة تق الكيرا. 

لجأ هاشم آوّل أمره» لحاكم بالقرب من الدبة» في منطقة يُهِيمِنُ عليها 
سبیل» مك الحتکاب. والذي زوّجه هاشم إحدى بناته. ومن هذه القاعدة» 
عاد هاشم إلى كردفان خلال فترة نزاع على الحكم شهذ‌ها بلاط الكيرا 
عقب موت تيراب» واستحكم هناك لعدة سنوات. وباستعادة الكيرا 
لسلطتهم على كردفان في عام ۱۷۹۲-۱۷۹۱/۱۲۰۲م عاد هاشم إلى 
الحنكاب» وربط علاقته بتزويج بنت ثانية من بناته للمكك صبيّر. وفي هذا 
المنعطف. كان هنالكك دافعين حرّكا هاشم للانطلاق جنوبا؛ الأول هو 
تعرض مسانديه من بني جرار لهزيمة شنيعة» إضافة إلى أن الكبابيش رفعواء 
ریما يدعم من من الكيراء دعاو طموحة ور باه علی داز غرارة القديمة في 
شمال کردفان» والتي لم يعد بنو جرّار مُرخبون فیها. ومن ناحية ثانية» آرسل 
المانجل محمد الأمين أبنائه من الجنوب» ومعهم جيش لمحارية الحتكاب؛ 
كان ذلكك خلال غياب هاشم حديثاً في كردفان. غا رده إلا 
أن تاديد الملكيع كلل اا والتريع کارا موق باب اا 
القوي» أيضاًء محمد ولد نمر مك الجعليين» وكذلكك أعداء المک صبیّر 
المحليين من منافسيه العدلاناب» ومكك أرقو الذي (لا يمكن تجاهله). مات 
محمد الأمين في وقت مناسب» وانسحب الوزير ناصر من الشمال» وعمّت 
الحلفاية فوضى مؤقتة في العام ه/172415-1741م هذه الظروف؛ 


۸ 


مجتمعة» وفرت لهاشم فرصة ثمينة لضربة مضادة 
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كان الهدف الذي حدده هاشم وحلفاؤه من الشايقية هو منطقة الجعليين 
المعزولة الآن» إذ يتوقعون فيها مساعدة من الطابور الخامس الموالى للمكك 
المنفي سَعّد. هجموا بقيادة أحمد بن المک صبيرء واحتل الأمير الشايقي 
الضفة الغربية من منطقة النيل حتى نقطة مقابلة لشندي. 

وفي تقدمهم جنوباء دخل الفزارة في مناوشة مع المک سليمان ولد نايل» 
مك الجموعية» والذي رکب متقدماً للشمال لمواجهتهم. وكانت الموقعة 
غير محسومة» بل أنها ملت سابقة تكررت في الأحداث التي تلتها". أنشأ 
هاشم عاصمة جديدة له في متمة (في لهجة غرب السودان) في مواجهة 
شندي مباشرة» ومن هناكك خاک مكائده لخمس سنوات لاحقة ". أمسكك 
هاشم عن مضايقة أولاد نمر أو إثارتهم؛ فلم يقدّم دعوة لعودة المكك سعد. 
وخوّل متمة هاشم انتصبت مدينة مزدهرة ازدهاراً دام إلى ما بعد رحيله. 
وفي العام ۱۸۰۲م» عندما حاول المكك مساعد اللجوء إليهاء كانت المتمة 
قد اتخذت لنفسها وضعاً ذاتياً على نمط حياة الطبقة الوسطى. 

نظم هاشم هجوماً كبيراً على كردفان في العام ۱۷۹۳م» ونجح إلى درجة 
كافية لإجبار الكيرا على استدعاء إبراهيم حاكم : شمال (کردفان)» ولكن 
ری وا ونم ا ی 
وکانت أخبار انتصار مَسَلم لافتة للنظ إذ أرجعته إلى دعم الخانتفن 
انسحب هاشم إلى المتمة» اھ خط دات تشطة؛ فزار شندي 
وبلاد الشايقية» ودنقلاه وكلون تحالفاً قوياً ضم CIE‏ فيخنك. الام 
المصادرة حقوقهم في قري» والمحاربین من فرع العونية الشايقية» وأنصاره 
التقلیدیین من الغرب. «المسبعات. الکنجارة فزارة» حمر» وبنو جرار»۳ 
وقبل نهاية ذلك العام كان هاشم» وحلفاؤه» على استعداد للتحركك جنوباً 
مرة آخری» هدفهم هذه المرة الاستيلاء على الأراضي الخاضعة بمصادقة 
الهَمَج» لبابكر مك الجموعية؛ أراض لم يتعرض لها بادي» مناجل العبدلاب 
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المسالم والذي نصّبه الهمج دمية في أيديهم. 

وفي عام 145١م‏ ضمّت المنطقة الواقعة تحت مسؤولية المكك بابكر 
والممعدة جوا عبر الجزء الشمالي من الجزيرة إلى الكاملين» ما كان 
يعرف سابقاً بإقليم «أليس» عند الفونج» وت غرباً جبل الحرازة وأو 
تبر في طرف كردفان. Es‏ يأخذ 
الحذر من هاشمء ساعدته في ذلك علاقاته الممتازة مع الكباييش ". لکن 
أتباع بابکر من الحسانية» والذین اعتادوا على تس تسنم دور بارز في اقلیم 
أليس القديم» م لح ارارم شاي الما التقی 
الجيشان بالقرب من جبل حنيكك غرب أم درمان» حيث دارت معركة 
قاسية ادعى كل من الطرفين الانتصار فيهاء ولكن الأقوال تُشير إلى أن 
أتباع المك بابكر من الجميعاب فى الشمال تعرضوا لخسائر فادحة*. بعد 
الجزيرة» ولم تعد شيّاحَة الجموعية» تحت المكك بابكرء إلى ذلك الاتساع 
مرة أخرى. 

خدم الوزير ناصر في شبابه تحت قيادة رجب في کردفان» وكان رد فعله 
على احتلال الكيرا للإقليم» في بداية إدارته» يحمل قدراً من التقدير الدقيق 
للشؤون السياسية في الغرب. إذ توفرت لنظره أسساً تاريخيّة للتفاؤل؛ فاذا 
كان حكام سنار السابقين قد فقدوا كردفان مرتين على يد الغزاة الغربيين» 
فإنهم أيضاً استرجعوها مرتين؛ وبقراءة الماضي أد زک أن الاحتفاظ بموقع 
صغير» على الاقل» في الضفة الغربيّة للنيل الأبيض يعود بفائدة كبيرة ة في 
المستقبل. وهكذا دافع سعد, مك الجعليين» عن مثل هذا الموقع لصالح 
سنار بين ۱۷۷۳-۱۷۷۲/۵۱۱۸۲م إلى ۱۷۸۰/۵۱۱۹۶م إِبّان احتلال هاشم 
لمركز الإقليم". يمكننا بذلک أن نفهم إحياء الشيخ ناصر لمنصب «شيخ 
كردفان»" الملغي من البلاط» رغم المفارقة البائنة» باختياره مناسبة غزو 
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الكيرا لكردفان لينجز هذه الخطوة. . ومن الواضح أن المانجليّن الججددى 
علي ولد النور وسعيد ولد علي» لم يحكما كردفان كاملة ما بين عامي 
١1م‏ و1744١م,‏ ولكن الأحداث التي تلت تدل على سيطرتهما على 
بعض الأراضي جنوب دار الجموعية المُوَسّعةَ وغرب النيل الأبيض في 
الجانب الجنوبي من منطقة نفوذ الكيرا. ومن و معروفة بطريقة غير 
كاملة عن مصادر دارفور البعيدة» يدر كك أن ناصر» وبطريقة ذكية» استغل 
نقاط الضعف في شخصية محمد كراء حاكم الكيراء شديد الطموح» على 
كردفان. 

انتزع محمد كرّاء في الشرق الأقصى لدارفورء استقلالا أكثر من أن يسمح 
به السلطان عبد الرحمن» وش لنفسه» داخل منطقة هيمنة ناصر شرق اليل 
الاس مقراً دائماًء جمع فيه ثروة طائلة» وضعها في رعاية عبده آشام. الا 
اسل لح ا مراص ۱ راد ۱ ۱ 
ا ارا نه شار ايت ور الك فى تفا بت تن 
الوزير ناصر» على موقع كرا الحصين ونهب ثروته ET‏ ناصر قد 
شجع الانقسام بين كرا وحاكمه الاعلی؛ كاسباً موافقة الكيرا على هجومه 
اللاحق ضد حاكم جنوب كردفان. 

راقب ناصرء کذلک. وباهتمام متعاظی حظوظ هاشم المتقلبة وزحفه 
جنوباً. وعندما اقتراب هاشم وجيشه من ملتقی النيلين؛ اتف تاضر إجراءاً 

مباشراً «فخرج في طلبهم بالحراب ولحقهُم) وبعد المعركة السابقة التي 
ا ا ری وت 
الحالية) «تصالحواء وعادوا جميعاًء ودخل هاشم وأولاد الأمين معهم سنا 
وسافر بنو جرّار بعد الا کرام والكساوي»*. وبعد المشاورة مع ناصر في 
العاصم ذهب هاشم في ذات طریق بني جرار ملتحقاً بهم إلى الضفة 
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الغربية للنيل الأبيضء قبالة الجزيرة أباء جوار «منطقة الشيخ المع على 
كردفان بواسطة ناصر»” أو داخلها. ومن هذه القاعدة» أغار هاشم غرباً 
خلال السنوات الثلاثة اللسحفت وعاشت ذكراه لنصف قرن فی تراث 
وروايات الجمع؛ الذين يعيشون بين النيل الأبيض وجبال النوبة» متّخذاً 
اسم: (ها کم) ملک سنار الظالم «الذي أخذ جميع خيولهم وجمالهم لكسر 
شوکتهم العسكرية» وحرّم عليهم اقتناء جمال وخیول جدیدة»". وبموت 
السلطان عبد الرحمن» وتتصیب محمد الفضل عام ۱۸۰۱-۱۸۰۰/۵۱۲۱۵م 
استدعى هاشم جميع e‏ من کل الجهات» للهجوم النهائي على 
کردفان. لكن المقدوم سل الحاكم المعيّن حديثاً من قبل الكيراء سَحَقَ 
هجماتهم على جنوب وشمال کردفان معا" 

أيقنَ هاشم أن قضيّته في الجنوب ضاعت. بعد نجاته» شخصياًء من 
هزيمة العام ١٠۱۸م»‏ فانسحب شمالا إلى النيل» صوب قاعدته السابقة 
في المتمة. اتخذ المقدم مسلم خطوات لحسم هاشم» وإيقاف محاولاات 
تهديده لکردفان» تحت آوامر مشددة بالقضاء عليه نهائياًء وذلكك بمد سلطة 
الفور شرقاً إلى مکان التجائه على النیل. وبعد المعر كة الفاصلق مباشرةٍ أثار 
بعض من قوات هاشم. أو مطاردیه من قوات الکیرا؛ غضب |دریس الوزیر 
الجدید للهمج» والذي كان مشتبكاء عند هزيمة هاشم؛ في حملة الاعوام 
۲-۰۰ ۱۸۰م. وكها أورد کاتب الشونة الحادثة «وفیها قطع عدلان إلى 
الغرب» وظفر ببعض ملو ک فور» يُسَمّى عيساوي فأسره. ورجع به إلى 
سنار فمات بها»"/ وصف الوزیر ذاته اللقاء» غير المتوقع بتفصیل» في 
خطابه إلى زعماء الدامس «قَمْنَا من السَافل و كان الجماعة تعبان قور انلك 
أرسلنا عدلان بالحرَابَة إلى الضفة الغربية للرعية التي هناك وإنه سير جع 
بشيء (تعيينات) في ظرف ثلاثة أو أربعة أيام. ولكن بعض الکنجَارّة ناس 
عيساوي تَعَرّصُوا له في الطريق» وتقاربوا منه» وبفضل الله رب العالمین» 


انتصروا عليهم وقتلوهم شر قتلة وأسروا مَلكهُم المسمى عيساوي. والقتلى 
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بين ملوكهم الآخرين كانوا اثنين وعشرين مَكأء وقتل جمعٌ غفيرٌ من 
أتباعهم. والذين أسرٌوا من الاحرار دون ذكر العبید. بلغوا مائتين. وحرابناء 
بفضل ال رجعوا سالمین» وخيولنا سالمة. تمكن أربعة رجال فقط من 
الکنجارة من الفرار»** 

وحين هرب هاشم متجهاً شمال كانت قوات الكيرا تج السير مق 
ورائه فاحتلوا قاعدته على النيل الأبيض المقابلة للجزيرة أبا. ب 0 
لمن تبقى من بني جرّا الذين لم يهربوا مع هاشم بالبقاء في المنطقة. لكنه 
زر مستوطنة من آنصاره وسطهمومنج القادمين الجدد حقوقاً محددة في 
الأراضي الخصبة» مضمونة المیاه» في قيزان المنطقة» وفي الشرائح ذات 
الجودة الزراعية. وبمنحة مَسَلّم استفادالشتابلة أكثر من غيرهم؛ فهم الذين 
عاشواء منذ هروبهم إلى کردفان بعد خراب یه بو دائما 
في آراضي دار حامد والکباییش فامتلکوا الآن حق الادعاء في آرض 
تخصهم e‏ كذلكك أعاد تل الحقوق التقليدية للقبائل الاي 
القاطنة , بين النيل الأبيض وجبال النوبة» والذين تضرروا لسنوات عديدة» 
كما تضرر الجمع» من غارات هاشم و کانت منحه ومكاقا نه مبان لما 
منح للشنابلة لصالح NE‏ الصغيرة» شملت. بالإضافة 
للشنابلة» الجعافرق دویح» او حساك وبعض القاطنين محلياً في المنطقة 
من فروع الكواهلة؛ المَسَلمية والجعلیین» وفي الشمال الماجدية والکرتان. 
نظم مَسَلم هذه المجموعة في وحدة إدارية تحت زعامة الشیخ آدم حمد 
اللر دال ج شاه ال مه ال له فى بارا مباشر: وا 
«شرق العقبة)؛ وهي ممتدة من جزيرة آنا إلى ذراع النیل الأبيض المسدوده 
الواقع في خط عرض ود مدني الحالية " والمسمی «الترعة الخضراء» . 
وسدو آن مجموعات غرية رائدف وبالأخص دار محارب» عبرت النيل 
الایشضشی شرف خلال حكم المقدوم 56 ویمبار کته وبدأت بادعاء 
حقوق في الجزيرة على حساب رعایا سنار التقليدييين»". 
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استدعت التغییرات السريعة فى النیل الأيض ترتیبات قورئة ومضادة 
حسب منظور الوزیر إدريس» وبعد أن استعاد سلطته على العبدلاب» لم 
يعد إدريس بحاجة للحفاظ على الدار الموسعة للجموعية کاجراء مضاد؛ 
الفونح» بهذه التضحیة» من إعادة اقلیمهم القدیم في آلیس* 
(واختفت شياخة كردفان التي أحياها ناصر لفترة قصيرة). والنتيجة المحتملة 
لإعادة هذا التنظيم هي إطلاق ید الحسانية. وخلال العقدين اللاحقين هجم 
شيوخهم جنوباء ربما تحت قيادة جنود من الهمج ' فاكتسحوا جيرانهم 
الحسینات جو رأس حربة في عمق منطقة المقدوم مَسَلّم 
الجديدة في النیل الأبيض؛ استعیدت ال العاصمة الإقليمية» إل سنار» 
ور رعايا ملم من الشمال غرباء بعيداً عن النیل . وأخيراً تم احتواء 
اندفاع الكيرا التوسعی على النيل الأبيض. 

عاش هاشم» ولم يكف المقدوم مَسّلمِ عن الحركة. سَعّت حكومة الكيرا 
لتحسين علاقاتها مع حكام منحنى النيل في الشمال القصي» وجرهم بعیدا عن 
علاقاتهم التاريخية» والتي يمكن غفرانهاء مع هاشم. الحاكم السابق لكردفان. 
ویمکننا تمثيل سياسة كهذه بهديّة سخيّة قدمها السلطان محمد الفضل لأحد 
رجال الدين البارزين فى منطقة الدبة» إذ جاء فى خطابه: «سليمان بن زكرياء 
الل ررم تا وا ۱ 
ییاعد د ا ۰ راس من 
الرقیق» ۱۶۰ ٹورا؛ أربعة جياد» وخمسة جمال محملة بالعسل» وثمانين مثقالا 
من الذهبء ورین ومقصبات لم يركب عليهما أحده" + وهناکک احتمال أن 
شخصيات بارزة أخرى تلفت هدايا سخيّة من الكيرا» وضمّت شکاماً من غير 
رجال الدين. 

حسَّن صعود حظوظ العدلاناب من العلاقات بین حكومات كردفان ومنحنى 
النيل» !بان حقبة المك شاويش بعد العام ۱۸۰۰م» على حساب الخنکاب حلفاء 
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هاشم السابقين. والعدلاناب» المنفصلين عن التيار الجنوبي الأقوى لمناصري 
قضية الملكبين» توصلوا إلى سلام مع منافسيهم المحليين» وكسبوهم لصالح 
مشروع برنامج الغزوات» في كل من الشمال في النوبة المصرية» وجنوباً عبر 
صحراء بیوضة ". وفي العام ۱۸۲۰م تمتع شاويش» الذي كان في قمة حيويته 
في ذلك الوقت» بمکانة غير رسمية» ودون منازعة» تعلو على صبير الهرم» 
صهر هاشم؛ إذ أن شاويش لم ينازعه على حقه في أرض الحنکاب *. وسمح 
صبير» من جانبه» بغياب شاويش عن أرض الشايقية لفترات طويلة دون أن 
يحاول إضعاف مركزه البارز في المنطقة . 

ويمكننا أن نکشف عن طبيعة الطموح النهائي لشاويش من خلال اختياره 
للحلفاية هدفا فحوالي سنة ١٠18م,‏ هِيمَنَ فرسانه تماماً على الضفة الغربية 
للنيل من المتمة وحتى المقرن» کذلک أنشأوا لهم قواعد في الضفة الشرقية 
الخصبة» حيث عاشوا فيها لسنوات في بعض الأوقات". أما هجماته على 


00 


عاصمة العبدلاب فقد کلفته ثم باهظاًء ويمكننا أن نقول بقليل من الشک» 
أن شاويش » حفيد حمد السميح» سعَى لاستعادة تاج آجداده" جد تاش 
نفسه» في طريقه لعرش العبدلاب مباشرة» مواجهاً للملجأ الأخير للسلطان 
۳ وفي هذه المرة تقابل الشايقية والمسبعات كأعداء". 

لمدة تزيد ۳ الثلاثين غاماء فتقلصت حدود vw‏ بعل ذلکت. فخ 
حظوظه الخائبة» وسنوات عمره المتقدمة 1 . وخلال العقد الأخير من حياته 
لم تتعدى نشاطاته حدود ملجأه الأخير في صحراء بيوضة. ورغماً عن قدّره 
الأخير كمجرّد منافس محليٌّ على السلطة في المناطق المجزأة من النيل 
الاوسط ورغم تجاهله من قبل مؤرخي أحداث المتطقة العلة إلا أن هاشم 
احتفظ بحيويته وفعالیته السياسية حتی النهاية. 


وبطریقته التقليدية» آنشاً هاشم تحالفات مع القادة المحليين عن طريق 
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الزواج السياسي ''. وفي العام ۱۸۰۷م رَكبّت فزارة - من المفترض أنهم بقايا 
أتباعه - قاصدة الشمال لتنضمٌ إلى الفوضى العامة للحرب الأهلية في مقرن 
الل . شجم البديرية آتباع شاویش» عدو هاشم اللدود في تلك الحقبة» 
المقدوم مَمَلم على الهجوم جوا فاستولوا علی جبل حرازة من Ss‏ 
واحتلوا جبال شمال كردفان بدا في الغرت حتی کاجا وکاتول" . قبل 
Ls‏ 
ا a‏ لي SS‏ 
شعر بالضغط المستمر عليه من الشايقية ٠"‏ بتنظيم ضربة ضد حليف شاويش» 
المک مساعد» وهي حادثة فسرها كاتب الشونة عن بعد في تعابير قبلية بقوله: 

«وفي سنة ۱۸۱۲-۱۸۱۱/۸۱۲۲۳م» وقع قال الجمیعاب والسعداب» وقتل 
الأرباب بانقه وقتل معه من آولاد جماعته (أمراء السعداب) وانکسرت 
السعداب. وصارت منذ ذلك الوقت للجمیعاب شوكة وقوة» وهابتهم جمیع 
القبائل والسلطنة»*". قوي الجمیعاب كثيراً نتبجة لهذه الحرب ورفعوا 
رژوسهم على ملك الجموعية وولد عجیب»*. 

ضاعف شاويش هجومه على فصیل هاشم. آمام انبهار الجمیع» إذ كانت 
إعاقته مستحيلة» فانسحب السلطان العجوز إلى شندي مضطراًء واضعاً نفسه 
تحت حماية نمر» مک شندي الذي قتله فیما بعد» عندما اشتركك مع 
أخوان المک في مؤامرة ضده»" ". وهذه الأحداث كانت طازجة عند زيارة 
بوركهاردت لشندي في عام 14م 3 شاویش ومساعد اقامة مستقرة 
لمناصري هاشم على طول النهرء بالقرب من المتمة» ورغم سماحهم للمسبعات 
بالاحتفاظ بكينونة متحدة خاصة تحت قيادة عمر بن هاشم» إلا آنهم أنزلوهم 
إلى مستوى الرعايا من العامة وأجبروهم على الزراعة"". وربما كان عزاءٌ 
المحارب الغرباوي العجوز أن الشايقية نالوا ذات المصير فى عهد شاويش 
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ایا الذرباب تيفرة 


اعتمد حفظ النظام وعمل الحکومة في سنارء دائماً» على خدمات 
العبید الموثوقين» مُشكلي عَصَّب الاعمال البيروقراطية في العاصمة القومية 
وعواصم الأقاليم» ل لحم الفرّق ا هؤلاء على 
تماسكك البنية الحكومية في سنار في أساسهاء لن ينشغل أحد كثيراً بآرائهم 
السياسيّة» إذ أن ردود أفعالهم نحو أسياد فم أو نحو من هم دونهم في 
التر كيبة الاجتماعي كان تمطياً ومتوقعا؛ كان عبيد الدولة مطيعون في 
علاقاتهم مع آسيادهم. ونقراً في ملاحظات بروس حول الجنود الذین 
یسکنون في الحامیات حول ستار عام ۱۷۷۳م: «کانوا هادئین جداء ویعلنون 
دائماً لسيدهم» بأنه الكبير الذي يُظللهم»'. ووصف کرمب ترقية أحد 
الموظفين العبيد في عاصمة إقليمية كما يلي: 


«في الأول من أغسطس عام ۱۷۰۱م: كسا شيخ قرّي أحد عبيده 
المخلصين ملابسّ جديدة» وجعله شيخاً على قرية معينة. ووسط حشد كبير 
آوقت الد وتحدث مثنياً على خدمته المخلصة. واختتم بكلمات فحواها 
أنه دائماً سيكافئ مثل هذه الخدمة» ولکنه سیعاقب أولئك الذین یسیئون. 
ثم ترک سکرتیره لیس قميصاً من الحرير المطرّز مثل ما یلبسون» ووشحه 
بشال من الحریر. ثم وضع في يده سيفاء وهو شارة السلطة. وبعد ذلكك 
مباشرة ألقى العبد بنفسه على الأرض جائياً على رکبتیه» ولمس الأرض 
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بجبهته حوالي ثلاثين مرة. وبعدها قفز والسيف في يده حوالي مائة مرف 
قفزات غير مستقيمة وانحناءات خرقاء. وأخيراً دعا الحاضرين للوقوف.. 
ثم تحدث مُعَدّداً فضائل الشيخ» وخلال حدیثه كان يسأل الواقفين حوله 
أليست هي الحقيقة أن الشيخ هو الأكثر قوة؟ الأكثر عدلا؟ والأكثر غنیت؟ 
ومائة لقب آخر من ألقاب التشريف من ذات الشاكلة أضفاها عليه. وكان 
حديثه طویلك وفي كل ما قال كان الواقفون يؤمئون بالایجاب؛" 

أما معاملات عبيد الدولة مع الفئات الدنيا كان مناقضاً تماماً لعلاقاتهم مع 
أسيادهم» ومتسماً بالرعونة. إذ کب بو ركهاردت: « كانت غطرسة العبيد 
من بين المصائب التي تنتظر المسافر في بربره وهي أكثر ما لا يحتمل» ٠‏ 
وكانت تصرفاتهم المتسيدة ة هي التي خدت ببروس للسخرية: «إن اللقب 
الأعلى للسيادة في هذا البلد هو للعبد؛ فان حَدَتَ وقلأت من تقدير شخص 
ما من سنار» فهو يسألكك مباشرة» هل تعرف من أكون؟ ألا تعرف أنني 
عَبْد؟. يقولها بذات الطريقة الأرستقراطية الرعناء» كالتي تتوقع سماعها 
خلال إحدى المشاحنات في إنجلترا: ألا تعرف من تكلم يا هذاء ألا تعرف 
أنني من النبلاء؟»* كانت هذه هي الأنماط الطبيعية لسلوكك عبيد الدولة 
في سنار؛ كانوا يمثلون سرياناً صحيّاً من الناحية السياسية للسلطةه معبراً بين 
الخکام والمحكومين 

ثم حلت أيام التفکک والانحلال ولم يعد أي مبدء من مبادئ الحكومة» 
أو مؤسساتهاء في مأمن من الهجوم المسلح لأمراء الحرب الطموحین؛ 
الذين أكثروا من عدد الجنود العبيد» وشكلوا منهم أظافرَ يستخدمونها في 
صراعهم المتصاعد من أجل السلطة. وعندما وصل تاريخ سنار إلى نقطة 
لا تحل فيها المسائل إلا باللجوء إلى العبيد المسلحين» أصبحت الاراء 
السياسية لهؤلاء العبيد مسألة ذات أهمية حاسمة. وببطء أحَذت الأزمة في 
التكوّن حتى انفجرت فجأة» وفي انا تب مرها و ال ادرو 
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عام ۱۸۰۳م. لیس مُدهشاً أن لا بحسن العبيد» في بداية الأمرء استعمال القوَة 
الحاسمة التي وجدوها ب ين أيديهم» بل كانوا يميلون لممارسة الحرفة التي 
درواعية الحرب. بل المدهش حقاً هو أن يمتلكك رجل منهم: ا 
0 00 استراتيجية وقطلة ساس مطلوبة لوقف الحروب الأهلية: 
وإعادة قدر من النظام للمملكة؛ ذلك النظام الذي لم يستطع الهمج أنفسهم 
أن یفر ضوه. 

و و ا و 
ان حملت على كردفانء انب سن النضج في عهد نصر وادریس 
زيمكننا أن ارت ال ذكريات (تفرع) عن طفولته مع ذكريات 
(دوقالوا دوقندان آري)» وهو أحد صبیان النوبة من الجیل دی والذي 
مثله مثل قدي استرق وأخذ من موطنه كولد صغير. وبالنسة 00 
کشاب في منفاه ات عاشت د کری و فى ذهنه کعالم مصغر 
من المناظر والأشكال النائية والمنمنمة؛ عار كت غار پلبسون آلجو اهر 
وبجلسون على ظهور الخیل» منحدرات من اللون اللازوردي من النبات 
الغض تحت الشمس الصافية» ووابل رمادي لا نهائيٌ من الأمطار تَفْصّلها 
بروق في موسم الخریف. وطقوس مهيبة تؤديها الکاهنات اللائي يتحدثن 
باسم ثعبان الأصّلة المخفی» وتحصینات جُهمَّة من الحجر مقامة بين ثنايا 
قمم التلال» وغابات عذراء فيها فوا که غريبة وحیوانات تتکلم» و کل ذلک 

ومن آهم ما حمله «دقالوا؛ من تراث موطنه خلا ذلك العالم الجمیل؛ 
المصغر من عوالم الطفولة المفقودة شبه الخيالي. هي سلسلة الحکایات 
الشعبية» والتي تصور مبادی ثقافته لام في التعامل الأخلاقي. لم تكن 
هذه الحکایات صغيرة ولا بعيدة؛ فهي تلم فضائل الشجاعة آمام العدو 
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والعطف على الضعيفء واحترام العقلای والخشية من الرسة كه حدر 
من نتائج الحماقة المدمرة والكبرياء المفرط» وني على الاعتدال في 
السل و ک» وتدعو كل رجل أن يُوَطْن نفسه على تم ضربات القدر دون 
تمر # هالک اا م کا إلى القول بان سره كيل معدت انا 
ثقافياً مُشَابِهاً من أيام صغره» قبل أن يحمل الاسم العربي المخصص للعبيد. 
۱ حيراو ۱ ۱ ۱ 
سر بے ال ا ب أنهي اوا ب ا د 
المحيط المباشر الذي عاش فيه إِبّان رجولته. 

في أيام تفر کون العبيد متعدّدوا الأسیاده من عساكر سنار» عصبة 
من رجال تقاربوا في الأعمارء وا شتر كوا غالباً في الخلفيات الثقافيّة» إضافة 
إل "زاملهم فى ا متهي العامة. داس هله الروايظ ا رز 
الزمن» وجذرت روح تضامن في كل فرقة شعوراً بالتفوّق على الوحدات 
الأخرى'. وقبل زمن تيْفرّة بکثیر اختفى مستودع أسلحة السلطان المركزي 
من الوجود وأصبح الجندي يتسلم أسلحته وتعييناته من السيد الذي يقود 
فر قته. وف بروس المظهر المادي لمعسکر جيد الإدارة لجنود من العبيد 
التابعين للهمج قائلا: کون عقر الک مرن آو ثلاثة منازل واسعة 
من طابق واحد» وتحتل مربعاً كبيراً يصل طول ضلعه إلى نصف الميل 
(الإنجليزي). ودلا مد الجدران» اط المريع بیج عال» أو صر يف 
ا اس و ا و رط هذه الحرم عم 
0 عن و لكام ك0 البوابة, e‏ 
للد اوس ع مودي مادو 
كل فرد من الجنود. كانت تعلق حرّبة» ودرقة صغيرة بيضاوية» وسيف كبير 
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عريض» وكانت مراقدهم مسقوفة ومفتوحة الجنبات. وكما فهمت. فأن 
هذه المراقد کانت. أساساء القسم المخصص للمراسيل (حاملي الرسائل) . 
وداخل البوابة كان هناك عدد من الجیاد. وخلفها كنات الجنود» وكلهم 
متساوون في الدرجة. متجهين بوجوههم نحو ثكنة سيدهم. وفوق ركن 
كل شخصء علق درعٌ من زرد الحديد بجوار حصانه وبجانبها جلد غزال 
ماو بطريقة ناعم کالشامواه يغطي الدرع من ندی الليل» وتتدلی و 
من التحاس» دون شارة أو ريشة» ومعلقة بواسطة رباط فوق الدرع» وهي 
أكثر جزء زاه في هذه المقتنيات. يضاف إلى ذلكك سيف عريض ضخم 
في جرب من الجلد الاحس بقفازات سميكة فوق المقبض غير مفصلات 
على الأصابع كالتي لديناء ولكنها مثل قفازات حائكي سیاج الأشجارء 
ُدخل الأصابع كلها في كيس واحد. وقد حدثوني بأن داخل ذلك السور.. 
هناكك أربعمائة من الخیل» را ها ودروعها الکاملق وكلها ملك شیخ 
عدلان (وَلَد صباحي) و کل فارس هو من عبیده» 

وخلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشرء عندما تلاشت» تدريجياً 
كفاءة حكومة سنار وقدرتها على جمع الضرائب. كان عبيد الدولة من 
لمتحي ی إذ لم تكن لديهم 
إمكانات دعم ذاتي ني بصفة منتظمة ففقد معظم سادة العصر البطولي القدرة 
على منع جنودهم الجوعى من نهب الطعام الذي يُحفَظَ في مطامین 
محفورة في الأرضء في بلاد وسط السودان الممطرة. سُجّل المشهد التالي 
في العام AS:‏ عن نهب الجنود لمطامير الأهالي والذي روات 
عديدة خلال نصف القرن السابق: 

«وللتوٌ امتد أمام َظَرنا حقل طويل وعريض» مليء بحفر عديدة» ويبدو 
من مسطحها أنها بقطر يتراوح بين قدم ونصف قدم» ولکنها في القعر تصل 
إلى ما ؛ بين أربعة إلى ستة أقدام» وکذلکک على عمق مماثل» وهي مثل حبة 
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الكمثرى في شكلها. وقيل لي أنها تستعمَل من قبل السكان المحليين لحفظ 
غلالهم. وعندما وصلنا إلى المكان» وجدنا الجميع منهمكين بهمة ونشاط 
مستخدمين الأيدي» والحراب» والسيوف والخطاطيف والفؤوس والعصی» 
یلتسون ما في هذه المطامین و کلما وجد أحدهم قينا أدخله في کیس اد 
جراب» أو استعمل ملابسه وحملها على حصان أو جمل أو حمارء واف 
بها إلى المعسكر ليفرغها ويعود فوراً لتجربة حظه من جديد. وبالإضافة إلى 
الحبوبء وَجَدَ العساكر بعض البقول» والحطب والحصيرء ودعائم البيوت» 
وأشياء آخری غد دة 


وتوضح الادبیات بان حكم الوزير إدريسء ردود فعل العامة الذين 
يجدون أنفسهم ضحايا لمثل هذه الغارات؛ حيث نجد فيها حكاية كرامة 
للفقيه الحاج ناصر من ضمن ما أورده صاحب الطبقات «ومنها أن امرأة 
مقيمة بحلة عوض الله آخیه ولها واحد من جماعة المقاديم يأخذ منها 
معلوماًء فجاء إليها وعندها مطمورة» فأراد فَلعَهَاه فأعلمّت الحاج ناصر فقال 
لها أنا ما بَرَوْح له» فرجعت له ثانياً فردّهاء ففي الثالثة قام الشيخ ووقف على 
المطمورة وقال ما هي المطمورة ما بَقُونّها. فلما وطئ المطمورة أحسسّ 
بطعنة في رجله» فغلبه أن يتحول» فأخذوه على عنقريب فلم يصل بيته حتى 


مات)'. 


وكان سادة ذلكك الزمن يطلقون عنان فرق جنودهم الجائعة على أراضي 
منافسيهم السياسيين» وكان شيخ قري عبد الله أكثر من وجد الثناء لأنه 
«قضی على النهابين الذين كانوا يُعرَفُون بالعكاليت» وقبض عليهم عصابة 
بعد عصابة» وقطع رؤوسهم» وبذلک محى السرقة والنهب في أيامه»''. 
والعکالیت» على كلء ليسوا نهابين بالمعنى البسيط؛ وإنما هم من الوحدات 
المتجولة من فرق جنود الوزير/الشيخ. وعاشت هذه الوحدات لفترة طويلة 


بعد أن مات الشيخ عبد الله" 
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وفي زمن بروس» كان أصحاب معسكرات الجنود يعملون تحت خدمة 
حكومة مركزية في العاصمة. وبحلول الزمن الذي أخذ فيه تتِفرّة مكانه في 
إحدى الوحدات» لم يعد هناك معني للإشارة لعاصمة أو حكومة مركزية؛ 
فالمعسکرات مكلت مراکز القوة الفاعلة الوحيدة وداخل کل معسكر 
ترابطت حظوظ السید وعبیده أكثر» وفي الح فان إعاد ترتع 
اح ی لأي سبب من الأسباب» ی أمراً خطراً عليه. و کان دفع 
ال وزير الوزیر الشیخ ناصرء هو أوّل من قدر الأهمية العملية لهذه الوضعية 
حق تقديرهاء فمهد للإطاحة بناصر عندما عَمَل على عزله عن المقدمين 
الذين كانوا يقودون الفرق العسكرية» وعندما حانت لحظة الضربة «سعوا 
في الحرابة» وخداع الحربة منه (أي ناصر)»" ومنذ ذلك الحين أصبح 
عبيد ناصرء الذين تذوقوا طعم القوة خلال إطاحتهم بسيدهم» يشكلون قوة 
سياسية بحسّت حسابها. ووسط هذه التقلبات السياسية» وظهور الاعتماد 
على ولاء فرق من العبيد» توفي عالوزيو الخو درس في 13 ا 
من ۱۲۱۸ ۲۷/۵۸ سبتمیر ۳ ۰ خلفه بعد دفنه أخوه عدلان ذال أشمد مرف 
عدلان احتفالات تنصیبه؛ إذ أصيب بمرض الفرندیت الملم المنتشر 
في سنار وقتها » و کان مصدره الأساسيّ (الماء الملوث بطفیل المرض) 
جوا باس لسکان سنار الا آنهم اعتادوا على دودة المرض نفسهاء 
وا کتشفوا اد فلا الى بعد معقول: تبدأ دودة غینیا؛ الکامنة في مکان 
الاصابةء في إحداث الألم عند اکتمال نموّها داخل الجسد» وتدخل غالبا 
عبر الساق» وتبدأ دورتها بشقّ طريقها إلى و اكور على بسع 
الجلد ‏ بمعدل جزء من البوصة في اليوم - وتُستخرجٌ بلفها حول عود صغير 
لاك ا3 دا ارهن مكاق ال ا اب ET‏ 
يحتاج استخراج الدودة الحية إلى أسابيع عديدة. أما إذا انقطعت الدودة 
الرقيقة قبل أن تخرج بكاملها فإنها تموت» وتحدث التهاباً حاداًء لذلك 
فإن علاجها يتطلب صبراً وحذراً. استطاع المرض الذي وصفناه أن يحبس 
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عدلان داخل عاصمته لما يقارب الشهرين 

لم يكن عدلان هو الوحيد الذي عاش من أولاد محمد أبو لكيلك. 
ولكن صفوفهم تقلصت بعد أن أصبح عدلان وزيرًا/شيخاً؛ مات رجب» 
کذلک ناصر وإدريس بعد أن أصبحوا وزراء/شیوخا أما إبراهيم فقتله 
السلطان عدلان» وقتل على في انطرحناء وقتلت الشكريّة عيساوي. والذين 
عل قد نها فى رک او کے ابن یت رای كان شا 
سالا غير ميال للنزاع» آما این وا فقد كانت تطلعاتهم السياسية 
محدودة؟ه وعبد العزيز» إن كان حياًء يبقى لغزاً تامًاً. وتحت ظروف 
التقلص هذه يُعتبر عجز عدلان مثيراً لشهية الجيل الثالث من سادة الهمج» 
والذين وصلوا الآن قمة النضج والحيوية. وبعكس آبائهم» لم يكن لزاماً 
عليهم إغراق منافساتهم تحت غطاء نظام أبوي موحد ليخدموا قضية وطنية 
هامة مثل حرب كردفان» لكنهم تقاسمواء بصورة متزايدة» الرؤى العتيقة 
التي حملها زعماء القبائل من حولهم, فأغرقوا أنفسهم في المنافسات 
الموروثة بين آبائهم. وفي حالة أبناء ناصرء أصبح هذا الارث ثأرات 
مسمومة تطالب بالانتقام الدموي» وإذا سقط عدلان, فان المبادر بالضربة 
الأولى سیغنم منصبه. وخلال فترة نقاهته» آرسل الوزیر/الشیخ الجدید أحد 
قواده الموئوقین لأبو حراز لاحتواء الشکرية. فأحس القائد بتباشیر العاصفة 
القادمة» وکتب للوزیر «وأعلمه أنكك إن لم تخرج من سنار في رمضان» 
فانک مقتول»*. ولم يكن لعدلان هذه المرق وقتاً كثيراً ليعيشه. 

ور كل وزير جدید کتالب العبید من سابقه" '. وفي الظروف العاديةء 
حال تسمه للمنصب؛ یی زو تا ای 
ا والعبید لیژول ولائهم له شخصيًاًء ولكن المدة E‏ 
[دریس منصب الوزیر لم تكن كافية لانجاز هذا التحوّل, ف فظلت وحدات 
العبید افك این خکم ناصرء مر كر تقل بين الفرق المتاحة لخلیفته 
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التالي: عدلان. وا انز ا یبد مق ی راس 
أجندة عدلان, ليس فقط لأن بعض عبيد ناصر تقدموا ذ في السن"» ولكن 
اش لأن عدلان» بوصفه القائد الذي ا انقللاب ريسن ضد سيدهم 
السابق» قد لا يكون قائداً مقبولاً بشکل تام. كان فرج الله من أبرز الضباط 
عبيد ناصرء والذي كان مس بالسلطات بادي الصغير على السرج في 
الاحتفالات العامة في عهد ناصرء وتيْفرة - کما ستبرهن الأحدات اللاحقة 
- كان یتمتع بنفوذ کبیر. 

أطلق أغلب آولاد آبو لکیللک اسم محمد على آول آبنانهم؛ تيمناً بوالدهم, 
وكانت النتيجة أن متنافسي الجيل الثالث على السلطة حَمَلُوا ذلك الاسم 
وعرفوا بصفة عامة في سنار بنسبتهم إلى آبائهم. كان محمد» بن رجب 
أكبر أولاد أبو لکیلک. من أكبر المنافسين» وثالث شیوخ الوزراء الهمج 
وأول من حكم من آولاد أبو لكيّلك. ورغم حماسة ود رجب إلا أنه لم 
بَحز على ولاء من أتباع شخصين قويين» فحاول سد النقص بالتحالف مع 
مانجل البحر القوي» محمد کمتور والذي آدخل السلطان القائم (رانفي) 
في الحلف. ورانفي؛ بصورة ما؛ شخصيّة من صنع المانجل نفسه. وكأمير 
يحمل الدماء العريقة» وَجَدَ رانفي أن دائرة أنصاره الخاصة تكوّنت من بين 
المتعاطفين مع الملكية» والذين عرّفهم | كاتب الشونة؛ بتعبير لا يخلو من 
الغموض» باالفونج»" ارت عا مج ساقي ان نیوانع 
ولعلهم یشملون أولئك العبید الذين ورثهم عن طریق إدريس» من عدوّه 
ناصر. ورغم مرض عدلان الذي آقعده عن الحركة في أكتوبر - نوفمبر 
م إلا أن هذا التحالف العدائي» لحسن حظه. لم يشعر بقوّة تكفيه 
للانقضاض على عدلان. ۱ 

كان ولد ناصر أشد الناس» وأحقهمء بكراهيّة عدلان. فهو ابن آبرز 
ضحاياه: الوزير/الشيخ السابق ناصر. اختار ولد ناصر أن يعيش على مسافة 
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مأمونة من العاصمةء في قرية الكبر"٠‏ وهناک بنى لنفسه بطانة عسكرية 
قوية. وإذا كان ود ناصر ذاته بتمیز بالحذر في التعي رن مشاعره السیاسیقه 
والذي یمکن تقدير أسبابه» إلا أن علي آخاه الأصغرء يصرّحٌ علناً بالنزعة 
العامة للمواقف؛ كان جريئاً ومتهور معتاداً على التقليل من شأن شائر 
أفعال عدلان. كان على فارساً مشهوراً بشجاعته» ويقال أن عدلان كان 
يخشى من إظهار العداوة ل۵. وكما تشتهى المقادير» « مات على أثناء 
الشهور الأولى لحکم عد ل الیل والقاله وفك تتهم 
الوزیر عدلان الجدید بقتله بالسم أو السحر. وبالقرب من نهاية نوفمبر 
ظهر ود ناصر ذاته في العاصمق مشتكياً من انعدام الطعام في بیته» وقد 
أظهر بصورة عامة تقتيراً شدیداً في بداية رمضان» وهي لحظة يُظهرٌ فيها 
الزعماء الآخرين أقصى مظاهر الكرم. افطل عله فق ود ار عل 
الجمیع لذلک لم يعترض أحد على زيارة ود رجب. اتفق المتآمرون على 
الوقت والمكان لاغتيال عدلان ولكنهم افتقدوا القيادة العازمة المصممت 
فاستدعى ود ناصر رجاله. 


اغتیل الوزير/الشيخ عدلان في ليلة العاشر من رمضان سنة ۱۲۱۸« 
الموافق ۲۶ ديسمبر 180م, إثرَ هجوم قاده ود ناصرء لكن الشيخ کمْتّور هو 
الذي وَجّه له الضربة القاتلة. وعند النهاية المُرَة» لم يبق في خانة المدافعين 

عن اوري الحو ی ات يعض من عييا لاصيرة اياده فرج 181 وان 
المحتمل أن تيُفرّة كان رق ضمنهم. استطاعوا أن ينقذو محمدء. الابن 
الصغير للوزير الشيخ عدلان - كان جريحاً وبه رمق من الحياة - رغم تفوّق 
العدو العددي» وعجزهم عن إنقاذ سيّدهم. 

هریت جا تشن همالا إلى ود وخلال الا یام التي تلت» هرب 
الكثير من عي تأصبر واتضموا إلى ود ناص وتبقى کبار الضباط فقط في 
عبود» بما فيهم فرج الله وتیفرّة. مكوّنين بذلكك نواة لفصيل جديد. كانوا 
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في تلك اللحظة كياناً في غاية الضعف» يهيمن عليه العبيد» ولكنه من 
بصورة ضمنية» حول المطالبة المستقبلية المحتملة للشاب محمد عدلان 
Ts‏ بل الع لكي مس 
الوضعية المعتمدة علیهم والتي حجمت حريته في الح ركة» با بثت في نفسه 
الطمأنينة» وأدركك أنه محميٌ من مكر وأذى ود رجب وود ناصر. 


8 


بدأت نتائج موت عدلان السياسية بالظهور في الأيام المتبقية من رمضان. 
۲۵/۸ ديسمبر ۱۸۰۳م إلى ۱۳ يناير 4 ۰ لم يتأخر ود رجب من 
تنصیب نفسه وزور اشا جد يدل وقلل من اعتماده علی حلفائه الاْقویاء 
بتحریضهم على بعضهم البعض؛ الا أن مكيدته هذه لم تنطل على تور 
والذي انضم إلى السلطان رانفي في التحضير للصراع مع الوزير/الشيخ 
الجدید. ولم يكن مطلوياً منهم | اتخاذ خطوة درامية في الحال. ونتيجة 
لانشقاقه الظاهر؛ أعلن ود ناصر فض تحالفه مع المتآمرين» ما يد الترحیب 
لمجموعة عدلان المهزوم والذین جاءوا من عبود للانضمام إليه. وعندما 
شعر ود ناصر بأنه صاحب الموقف الاقوی بدأ بتحضير ضربة لکمتّور. 
بعدها حولوا؛ جمیعهم؛ ود رجب. وود ناصر ورانفي وکفتور» مناطق 
العاصمة التابعة لکل منهم إلى معسکر مسلح. آما دفع الله» وزير ناصر السابتی» 
والذي تحوّل إلى زعيم سياسي يُعتمدٌ عليه بسبب شخصيته المتسلقة؛ على 
الدوام والحذرة, في ذات الوقت؛ اختفى بعد أن فك عق ود تاصر. 
و کانت محصلة الصراع الوشیک من القرب بحيث يستحيل تفادیها 

اشتبکت الفصائل الاربع في تبادل الضربات في الفاشر أمام قصر 
السلطان المتهدم یوم الخمیس من أيام شوال ۱۲۱۸ھ ۲٤(‏ ینایر-۲۲ فبرایر 
۰۶ ) بادر ود رجبء و رکب علناً ضدّ کمتّو ظاناً أنه كسب السلطان 
رانفي في صفه. إلا أن الأخير توقف ولم بُش رک قراته» وانضمٌ ود ناصر 
إلى المعركة مُسانداً ود رجب. كانت تلك آزهی لحظات کمتور فقد 


0 


عا 
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قبل التحدي من زعيمي الهمج. وفي معركة تقاتلوا فيها بضراوة طوال 
اليوم» استطاع أن يطردهما من الميدان. فرّ ود ناصر مهزوماً إلى محله في 
الكبر ليداوي جراحه بينما انسحب ود رجب لينضم إلى رانفي في القصر. 
ووقعت العاصمة في يد کمتور خلال الشهرين التاليين» فأباحها لرجاله 
لينهبوها بطريقة منظمة. أعاد رانفي اكتشاف ولائه لمانجل الجنوب وكبّل 
مين ود رحب انا 

وبنهاية العام ۱۲۱۸ه (منتصف أبريل ۱۸۰۶م) استعاد ود ناصر قوته 
واستعدٌ للتح رک مجدداً ضد کتّون وعندما حول معسکره إلى الطیبة 
سرت :نه متفه ضفر الا عندئذ» حاول وفك من الشخصیات البارزة 
المحایدة يقودهم حسين بن محمد أبو لکلک» أن يتوسطوا لحل النزاع 
وتجنب إراقة دماء جديدة» أذ أن فشل کر في الحکم كان واا 
للجميع؛ مک قر علی اللخري: اعاب الاج و طاق سراحو 
رجب من الاسر وأعاد الكثير مما نهبه رجاله. 

حر کک ود ناصر مسکره مر أخرق رها من العاصمت خلال الشهر 
الأول من السنة الجديدة (محرم ۱۲/۵۱۲۱۹ابریل -۱۱ مایو ۱۸۰۶ 
وتخلی حسين من محاولات الصلح» بينما نجح الوسطاء الآخرون وتحصلوا 
على موافقة ود ناصر المتبرمة لاجراء هدنت مشترطاً موافقة ود رجب على 
ا ا فمن الم کد ان رد ود رب في جر 
مرارة الهزيمة اس بت حماسه "العديم لاستعمال السياسة إلى حد 
کر اضافة إلى آن والدته» التي 5 ن عجينة آخری» أشد صلابة 
ارت سو غاد اھا ت رقنا القاطع لتقديم أنه تتاژلات: 
فاستمر ود ناصر في زحفه تجاه سنار. وقبل نهاية الشهر» وفي ۱۱ مايو 
5م خَرَج كور وإخوانه لمواجهة ود ناصرء والتقی الجيشان وتقاتلا 
في أم صوييينة '". وأشار كاتب الشونة بأنها «كانت وَقعَة عظيمة ومشهورة» 
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قريبة من وَقعَة انطرَحناه"» وكانت نصراً حاسماً لود ناصر؛ أبيدت غالبيّة 
فصيل رانفي من الفونج» وسقط في الميدان اثني عشر من إخوان کمتور 
وانسحب كمْتّور نفسه عبر النهر للضفة الشرقية متجهاً إلى الجنوب. وكان 
يكفي أن يسمع أحد الجرحى الناجين بسخريّة أم صويبينة» حتى يتهبّج 
لدرجة الثورة . 

دخل ود ناصر إلى العاصمة بعد انتصاره في أم صويبينة» مستفيداً من 
نصره ا أقصى الحدود. ومعترفاًء کذلکت: بمحدودية قو ته؛ قسمح 
للسلطان رانفي بالبقاء» دون إزعاج» في القصر» » ولم يتحدٌ حقّ ود رجب 
فى الاحتفاظ بالمنصب الشرفی (الوزیر/الشیخ)» وسعی لاطفاء العداء ما بینه 
وبين بيت عدلان, فتزوّج عدداً كبيراً من آرامل الوزير/الشيخ السابق. حاول 
الإمساكك بالموازنة المميزة لحكم إدريس في الشؤون الإدارية» بتفويض 
السلطة في الأمور الروتينية لواحد من وزراء إدريس السابقين» الأرباب 
قرشي» يعاونه فرج الله وتیفرّة وبقية عبيد ناصر. بعدها انسحب ود ناصر من 
العاصمة عبر النهر إلى کشاب؟ في إقطاعية أبو ريدة القديمة» وحوّلها إلى 
قاعدة إنتاجية ی الذي 7 اللا 8ه 
فى الأفقة باتفاق وداناضر ووذ رجب بوجوب زل گر کماتجل البحر 
ولكنهما لم يتفقا حول بديل. وفي النهاية لم يحدث شيء؛ إذ أن اثنين من 
المتطلعین لمنصب المانجل رفضوا بعد تعيينهماء أن بقتربوا؛ ولو قلیلا من 
إقليم الحاكم الجنوبي» الغاضب» مجروح المشاعر» والذي را هذه النذر 
بفطنته المكتسبة» فجمع قواته من جديد» وبقي مستعداً. 


وفي بداية العام ١ه‏ (بعد أبريل 0 ام قاد کمتور فرسانه إلى 


الشمال على الضفة الشرقية للنيل الأزرق؛ وشرخ کل امن ود ناصر وود 
رجب بمطاردته من قاعدتیهما فی کساب وسنار» بفصلهما النهر عن 
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بعضهما البعض. وربما ت ركز أمل کنثور في تحفيز انتفاضة في المناطق 
اة ا ج ال رر رن ارا ميقن الأمين ابد جا 
من المحتمل أنه كان متطلعاً إلى عرش قَرّي. لكن ناصر شيخ قَرّي» قضى 
على ذلك المخطط ومات جماع موتاً بطيثاً تحت التعذيب. في تلكك 
اللحظة لَحقّ زعيما الهمج بجماعة كمْتور قرب مقرن النيلين» واضطر 
المانجل الجنوبي الذي وجد نفسه محاطاً بأعداد أكبر بكثير من قوّته» إلى 
الهرب عبر النيل إلى آم درمان. ۱ 

عندئذ» استجاب الأمراء الأربعة لوساطة رجال الدین فى المنطقة القاضية 
با یقاف القتال؛ فانسحب ود رجب صاعداً في النيل الأزرق إلى الجدید 
عمران "» وتوجه ود ناصر للحريز» وسمح لكنثور بالعبور للجزيرة» دون 
عوائق» ومن ثمّ قطعّ رحلة طويلة إلى وطنه في الجنوب. ثم تحرک ود 
رجب بعد ذلک جنوباً إلى ود مدني» و رکب ود ناصر مباشرة إلى كساب 
قبالة العاصمة حیث اکتشف أن تصرفات شريكك كَمْمُور القديم» السلطان 
رانفي خلال غيابه» لم تكن مرضيّة أبداً. وفي وقت ماء بين ۱۳ نوفمبر 
6م و۲۰ مارس ۱۸۰۲م هجم رجاله على القصر وقتلوا رانفي". وبعد 
مضي عدة شهور والعاصمة بدون ملک أحضر ود ناصر بادي السادس من 
یی اوعدا ع 

وليس بعيداً من بداية السنة الجديدة (۲۱ مارس ١٠۱۸ءم)‏ قرّر ود رجب» 
بما يملكك من سوء تقدير متأصل فيه» أن یمارس» فعلیاً» ما كان له من 
سيادة اسمية على ود ناصر. فقاد قواته متجهاً شمالاً إلى ود بهاء الدین " ثم 

عبر النهر والتف جنوباً في مواجهة كساب. والتقى وارثي زعامة الهمج في 
معركة في مكان يسَمّي الحرابة' » خرج منها ود ناصر منتصرأء وهرب ود 
رجب جنوباًء في محاولةه ربماء للالتجاء عند مور لکن ود ناصر لح 
الجماعة المهزومة والتف حولها في العزازة ”. وبعد حصار محكم ومؤلم 
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استسلم ود رجب بشروط كريمة نسبياً؛ إذ عزل من الوزارة وسُرّح جيشه. 
وسمحَ له بالذهاب إلى منفىّ في الشمال البعيد, ذ فى العيلفون. وعاد ود ناصر 
eed‏ تي N‏ 
كآخر وزراء الهمج في هذا المنصب الشرفىٌ» بعد ذلك عاد عبر النهر إلى 
کساب. ومرت بقيّة أيام السنة دون حوادث تذكر. 
ولم توت آمال ود ناصر في السلام بعد» فود رجب» المنفيٌ في 

العيلفون» شغل نفسه بإحياء فكرة کمئور المجهضة في إحداث انتفاضة في 
القما ل كان کون سه نفسه راغباً في العمل. جح زد وج اي و 
آغلب أفراد الأسرة الحاكمة في أربجي 'المَسَلمِية. فعملوا على عزل وتقييد 
حركة المانجل عدلان بن شنبول الذي احتفظ بولائه للحكومة الم ر کزیت 
ونجحوا في ذلک حتى صار لا یملک لهم ضرراً. ووجد (ود رجب) أخاً 
آخر لناصر» شيخ قرّي اسمه «شمام»» والذي لم يمنعه المصير المرعب 
الذي ناله جماع من التمرد. وجاء الحاج سليمان» موضع ثقة الوزیر الشیخ 
السابق ناصرء ومعه تشكيلة من أقربائه السعداب» محاريي الشمال؛ وتجمع 
لمتآمرون من كل حدب وصوب خلال عام ۹/۱۲۲۱ ۱۸۰۷۰-۱۸۰م في 
أبو حرازه وعینوا شخصاً باسم عَجبّان کسلطان مضاد. تفقوا جل السنة فى 
مشاکل بين بعضهم البعض. ومع الشكرية» ولم یتقدموا لابعد من ود مدني. 
وفی تحو متتصف الستة الال ۱۲۲۲ه/ بعد ۱۱مارس وقبل ۶ سبتمبر 
۷+ تقدمت قوات ود رجب جنوباً نحو عبوده التي آصبحت. منذ وقت 
اک( وهناک» خلال شهر رجب ٤‏ 


مركي کو م مات فجأةَ كل من ود ناصر وأخيه الأصغر محمد 


وجدت مجموعة ود اصر نفسها دون قائد فى کساب. فى ذات اللحظة 
المحددة لزحف ود رجب إلى عبود. والاأسواً خد فی الطریق؛ فالعبید 
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الموالين لبيت عدلان» الممتعضين من خضوعهم لعبيد ناصر - بقيادة تيْفرة 
- اختاروا هذه اللحظة لينقلبوا لصالح ابن عدلان الشاب. فقمعت قوات 
تفر فی الحال هذه الانتفاضت ووضعت رهن الاعتقال مرشحهم محمد 
ود عدلان الذي كان جريحاء وتمکن أغلبٌ العبید المتمردین من الهرب 
والانضام لود رجب في عبود. َحس ود رجب وكمُتور بآن النصر بات في 
أيديهم» فتمهلوا لما يقارب الشهرین یتقاسمون الالقاب التي سیحصلون 
علیها قريباً. وبعد مطاولت استجاب ود رجب لالحاح أولئك الناصحین؛ 
الأقل صبرأء ليستمرٌ ویتقدم لتحقيق النصر قبل الاحتفال به. وفي ليلة ۱۶ 
شعبان دخل جيشه إلى كساب. وقرر تبْفرَة وعبيد ناصرء بدعم عدد قلیل 
متنوع من المتضررين من صغار شخصيات السادة الهمج من بيت بادي بن 
رجب» وإبراهيم أبو لکیْلک» > جميعهم قرروا الدفاع عن أنفسهم ضد ود 
رجاو ی ولدهشة الرأي العام المحترم» ممزوجة بالرعب» كما عبر 
عنها کاتب الشون كان النصر حلیفهم؛ فتتبع تيُفْرَة ود رجب عند انسحابه 
لعبود» وهنا ک التفت الوزیر/الشیخ المخلوع وحارب. للمرة الثانية» بالقرب 
من الطلیح في رمضان (۱۲۲۲ه/۲ نوفمبر-۱ دیسمبر 2۱۸۰۷ فهزم مرة 
أخرى وتكّد خسائر فادحف فأصابه اليأس» وسعى للنجاة بنفسه وهرت 
ا . طارد 
تثفرّة تفرّة أمير الحرب الجنونيٍ زا في اهر متجاوزا ود ماني 
الأخيرة» تمکن المانجل من النجاة بفرسانه» , وعبر عبر النهر 8 الأراضي 
الواسعة فى الضفة الشرقية» ومن هناك قفل عائداً إلى الجنوب. 

وجد تبِفرّة نفسه في النقطة المركزية لفجوة سياسية خلفها موت ود ناصر 
وهزيمة ود رجب» وربما مرت بذهنه بعض الخواطر التي عَبَّر عنها كاتب 
الشونة» في تلك اللحظة المضطربة من تاريخ سنارء بقوله «واندَرَسَ اسم 
الهمج كما أنهم دَرَسُوا اسم الفونج سابقاًء فسبحان مالک الملكك العظيم 
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وقد يعطي من یستحق ومن لا يستحق. لا يسأل عما یفعل وهم يسألون»""وإذ 
عسكر عبيد ناصر في ولد المجذوب» الجهة المقابلة عبر النهر لابي حراز» 
وجد تْفرّة حلا لمعضلة وضعه» غير المسبوق» في تاريخ سنار» وذلكك من 
خلال اتخاذ متهج للعمل و بالمنطق والمسوولية الساسة فسكى واخدا 
من زملائه الكبار سلطانأء وجعل من نفسه وزيراً/شيخأء وحينئذ قاد الحاكم 
الجديد لسنار فرسانه عائدين إلى مقرهم في كساب. 

كان مفهومٌ السيادة الموروثة في سنار قد تعرض للتمزق العنيف نتيجة 
لأحداث القرن الثامن عشر. وبقي النظام القديم (للملكية المقدسة) للفونج 
في منظومة من الاحتفالات الملونق الغريبة» يمارسها في العاصمة السلطان 
َليْل الحيلة بادي السادسء بينما كان الهمج» وكلهم ذوو أصول متواضعة 
نسبياًء يختلطون بالفئات الأخرى. فى السنوات الأخيرة» آشر کوا فى السلطة 
أفراداً من الطبقة الوسطى الحديثة» إلا أن هذه العملية الديمقراطية كانت 
ياود وعندما عاد تيْفرّة» العبد الذي لا سید له إلى كساب (کوزیر/ 
م مین من قبل نفسه وید في إعادة E‏ ارتفعت 
قرشي» » الذي حالم 7 أول لادريس وود رد ناصر؟» ا اراق 
حفید أبو لكيُلك؟. المؤكد أنه لن يتوقع أقلٌ تعاطف من الطبقات الدنيا 

في المجتمع؛ فعبید الدولة مثلوا لهم » دائم رمزاً حقیقباً للوغد النذل 
الجلف اللا دين لیب یت اليك الحقير» النهاب المغتصب. مسی ۶ 
الشعب”. مرت الشهور وتیفرَة على سدة الحكم؛ وضم أتباعه عدداً من 
وارثي الهمج؛ من بينهم ابن ود ناصر الشاب» ومحمد عدلان وود إبراهيم. 
وکان ود عدلان بالنا كيده مسجوناً» لكن وضعية الاخرین كانت غامضة: 
هل کانوا رهائن أو مناصرین موثوق بهم؟. 

قرر تبِفرّة أن یعتبرهم موالین حتی 5: تثبت أفعالهم العکس, لذلک عندما 
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طلب ود إبراهيم السماح له بقيادة مجموعة للاغارة على البقاره - قد 
يكونون دخلاء من الغرب في أرض الجزيرة من شاكلة دار محارب - 
أعطاه تيْفرّة الموافقة» فحصل ود إبراهيم على غنائم كثيرة» وأرسلهاء بكل 
الطاغة الوا إلى رة في كسابيه واستمر مغر علیاشمال»عند مقر 
النيلين» بدلا من أن يعود بنفسه. انضم إلى بعض الفزارة التابعين لهاشم لنهب 
مجموعة الخرطوم الدينية» وقتل زعيمها الخليفة إبراهيم. وفي هذه المرة 
لم يبرمل ا لكساب» ولكله لم يريط نسه ا ود رسي اي 
في العيلفون. امتلكك ود إبراهيم إرادة قوية رغم جا سه كما أشار 
كاتب الشونة» وخلال انطلاقته الحرّة في النصف الأول من عام ۱۸۰۷م 
قرر تدريجياً أن يجرب حظه في محاولة الوصول إلى قمة السلطة وفي 
حوالي یولیو ۱۸۰۷م ؛ فکر راجعاً جنوباً نحو العاصمةء وبدلا من دخولها 
عَسكرٌ في عبود» فاتضح المعنی لكل ذي نظر. 

رب أنصار تيْفرة من غير العبیده جماعياًء إلى عبود بقيادة الارباب قرشي» 
ET‏ أحد الهمج المستحقین» ؛ الساعيق للسلطة. على مسافة قريبة 
للهجوم على العاصمة. فتوصّل تفر حالاء للاستنتاج الضروري؛ فعدل من 
استراتیجیته لمقابلة الحقائق السياسية الجديدة» فسلطنة العبيدفشلت. هَجَمَ 
0 تفر أولاً على سنار؛ ألقى القبض على أولاد رجب» بر مستحقّي الهمج 
لوراثة المنصبء والمستقر, ین هناكء ثم فک الأغلال عن محمد ود عدلان 
وأعلن تخليه عن ادعائه لمنصب الوزير/الشيخ. ووضع كل مجموعة العبيد 
تحت قادة ود غذلان فاا :۲ «سنعطیک اسم آبیک»" ومنذ تلك اللحظة 
أصبح ل ر تيْفرّة في ید سجينه السابق» الشاب محمد عدلان. 


ضحكك بت في وجه ود ارام والذي استعد یجوم في يوليو 


وآنزلت هزيمه 0 5-7 أولاد رجب 
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من الأسر. ثم جاء العقاب: شحن ود إبراهيم يم المراكب بالعبيد الذين قبض 
عليهم في کساب. وأرسلهم عبر النهر إلى سنار» وقتلهم عن آخرهم الأمر 
الذي أبهج الرجال من شاكلة كاتب الشونة. لكن المنتصر الشاب استجاب 
لرجاء استثناء واحد هو تفر «الذي لم يقم في فترة حكمه القصيرة بأية 
إساءة بالفعل أو بالکلام»* التماسٌ ربما تقدم به محمد عدلان. لم يتطرّف 
ود زر هم في الادعاب» وغل يدور ماب اودع وه تاصر واعترف بعمة 
حسين أبو لكيّلك ليكون وزرا اشا شرف وببادي السادس كسلطان 
اسمیا. واكتفى بمنصب لا بحمل لقباً کحم للمملكة؛ و كشخصية عسكرية 
یت وكيا قد E Cg‏ قر في طيبة 
شمال المدينة» مُتفادياً منطقة كساب المنكوبة» ثم تحول بعد ذلك إلى أم 
ضريسة القريبة. وكاتب الشونة الذي كان» بلا شك» يتحدث بلسان جزء 
كبير من الرأي العام المناصر «أبدى سروراً عظيماً بإعادة حكومة الهمج» 
وأجزل الثناء علی ود E‏ لكن راحة بال 
کاتب الشونة كانت قصيرة لأن الحرب الأهلية لم تصل لنهایتها بعد. 
علدنا ولتت أ عار الأحداث الدرامية في سنار إلى العیلفون؛ قرر ود 
رجب الذي لا يزال يعتبر نفسه الوزير/الشيخ الشرعي أن و 
فاستدعى كُمْتُور حليفه القديم» من الجنوب» و رکب لملاقاته يتبعه فرسان 
حاشيته الشخصية. وفي منطقة أبو حراز هر آمامه وفدٌ من شیوخ العركيين 
ليحتجوا على نهبه للمواطنين المجاورين له والذين هم تحت حمايتهم: 
وكان رد فعل ود رجب الذي كان مضطراً لإطعام جنوده ‏ یتسم بالرعونة 
التي تليق بأحد النبلاء؛ فنشبت معركة بين فرسانه وبين وَفد الع ركيين» وكانت 
النتيجة أن الآخرين انهزموا؛ كما آورد کاتب الشونة «هزيمة عظیمةه هت 
منهم في الأوقات القديمة» لأنهم فرسان معروفون وبالشجاعة محققون»"" 
ومع ذلک» وعند تجمع أعداد جديدة من العامة الغاضبين من کل مكان 
يقودهم الفقَرّه ال ود وخ ار واد ممافة أميال عديدة بجماعته 
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من مكان الحدث. وأخيراً تقابل مع کْتّور عند الطرفاية» لكن المحصلة 
لواتدن فى جياه أبداً؛ فالمانجل الجنوبي العجوز توصل لاتفاق مع ود 
إبراهيم؛ فتغلب على حرس ود رجب وأخذه أسيرأء وسلمه لود إبراهيم في 
الطيبة» ثمّ عاد المانجل أدراجه إلى إقطاعيته في الجنوب. سلّم ود إبراهيم» 
بدوره» أسيره لمحمد عدلان والذي قتله ثأراً لدوره في اغتيال والده. 


وال لود إبراهيم» فان الهدوء الذي أعقب موت ود رجب لم يكن 
سلاماً وإنما كان شللاء لأنه إن توصّل حقيقة لهيمنة غير رسمية نوعاً ما 
على الحكومة المركزية» فذلكك كان تنظيماً تقلصت حدود سلطته إلى 
ان هيلا من محنط العاضمة القديمة: ومترعاق ما اكتشف أن السا 
کانت و جنوده المتبطلین المحيّبة لقضاء آوقات الفراغ وأن هدف 
طموحاتهم المتاح» الأكثر قرباً» هو شخصه. فشغلهم بتحريكهم في حملة 
للنهب في الشرق على طول نهر الدندر فاشتری ولاءهم بغنائم الحملة 
المکتسبة وقتل» في ذات الوقت. الفقرا من رجال الدين» والذين قاوموا 
حملته في ولد ابيض. ظل التوتر حاضراً رغم م ذلك» فقادة ود إبراهيم» 
من عبیده كانوا مستائين من السلطات التي فوّضت للأرباب قرشي» بعد 
تخلي الأخير عن تيْفرّة» وانضمامه إلى ود ابراهیم. وفي ذات الوقت» لم 
تجد شخصیات بارزة أخرى مكانة عنده مثل مکانة قرشي. فبدأوا یتآمرون 
لطرح قضية الجیل الرابع» و آخر المتطلعین من الجیل الثالث» محمد عدلان» 
لتسنم السلطة العلیا من الهمج. لم يَغفل ود إبراهيم عن المخطط ولم يكن 
کذلک بلا حول وقوق فقتل زعماء التمزد وطرّد بعضهم» واستدعی ود 
عدلان للمحاسبة النهائية في قرية ولد بهاء الدین ۳ 
مَل ود عدلان للمقابلة الفاجعة» يتبعه قلیل من الجنود العبيد» وربما 
کان تس من بينهم» «الذي کان اتا في تقد بر عقده وعزمه» . ونزل 
جماعة ود عدلان من خیولهم وانتظروا في ساحة أحد الفقهاء المحليين» 
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حيث كانت تراقبهم عيون الحرس من عبيد ود إبراهيم . دخل ود عدلان» 
بنفسه» لبواجه متهمیّه وعند تجاوزه للباب أمسكك الجنود 8 فأحکموا 
كتاف وشْتَمَهُ ود إبراهيم؛ وکان مستشاره» ود علي یت قرشي بصوت 
عال لقطع رَقبة الأسير. كانت ال مج ف الا الي واا 
وصل إلى سم اتباع ود عدلان هذا التهديد هجموا في الحال على حرس 
ود إبراهيمة وقتلوا البعض في لحظتهم وحيّدوا بقیتهم باقناعهم آن هذه 
الأزمة تَمثّل فرصة للتخلص من قرشي. وبعد سيطرتهم على الساحة 
المحيطة بالخلوة» طالب تابعو ود عدلان بإطلاق سراح سيدهم. وعندما 
رفض ود إبراهيم جاءوا بالنار» وهددوا بإشعالها في الخلوة» وحرّق كل 
من بداخلها إن لم پستجاب لمطلبهم. وبعد لحظات خرج ود عدلان من 
الخلرة إلى ال احا ماهر ولك انما ر مدال كان كرس 
ود إبراهيم» بكسوته الملكيّة» واقفاً عن قريب» فصاح فيه أبو سليمان عبد 
عدلان «ما هذا الغباء؟ اركب المهر واغرّز سيفك في قلب هؤلاء الکلاب 
الذين انتووا قتلكك. وعندما سمعه ود عدلان» وأدرك ما حوله» قفز على 
المهر الواقف واستل سیفه۳ 

منذ تلك اللحظة في صیف سنة ۱۸۰۸م* وحتی دخول الأتراك. 
كان مقدراً لود عدلان أن بهیمن على الحا السياسية فیما تبقی من مملکة 
سنار. وحين دعم أمير الحرب الجدید سلطته في الشهور التالية» لم ینس ود 
عدلان أحداً من آولتک الذين مدوا له يد الحماية في أيام شدته» وساعدوه 
طوال الطريق» فرفع أولاد عبيد ناصر القدمای الذين لم يعودوا أحياءً إلى 
مناصب قيادية في حرسه* وأما تیِفرّة» في الفترة من ۱۸۱۰ -۱۸۱۳م فرفع 
إلى وضع السيادة» وقضی قائد العبید المتمردین السابق بقية حیاته ینعم 
بلقب التشریف النبیل: الأریاب تیفرة* 
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على ظَهْرٍ حضان 


لم ينس محمد عدلانء بدا ليلة قتل والده؛ ففي بداية رمضان من سنة 
م استعاد الوزير/الشيخ عدلان صحته» لدرجة فکر فيها باتخاذ زوجة 
جديدة. وبعد الأيام الأولی لللاحتفالات في البلاط» حل مساء الاحتفال 
الکبیر عندما ركب عدلان إلى منزل عروسه لقضاء لیلته الأولى معها. رافقه 
ابنه محمد» و کان يصحبهما عددٌ قليل من العبید بقيادة فرج الله. وفي اللیل» 
سمعت قعقعة فجائية للسلاح عندما هجم رجال ود ناصر على الخفراء 
الدين دا اس وی شرع لز که عاد 1ل روت وب 
إلى الساحة» حيث كان محمد والحرس يَعُطونَ في نوم عميق جراء إرهاق 
الاحتفالات. كانت هناك أصوات عدائية خارج المنزل» أجاب عليها 
عدلان بمحادثة لم تنته؛ وبدت دون معنی». فالمتاًمرون كانوا يحاولون 
كسب الوقت حتى وصول کنتور والذي ضل طريقه إلى المكان. وعندما 
ظهن تعالت الأصوات داعية عدلان للخروج» فأخذ عكازه وخرج بمظهر 
لا يدل على صحَّة جيّدة فوجه له کنتئور ضربتینبالسیف؛ ومحمدٌ كان 
ناهد وكأن الضربات لم تصبه, وكأنه لم يلحظها صلا إذ د شتم المانجل 
ان رایت ررر كت حصانه خارجا دون برضي من آحد. بل 
سحر اللحظة بذهابه فبداً القتال؛ جرح محم توف جرس والده ور كوه 
وراءهم» هرّبه شخص خلال الليل» ولحق بفرج الله في الصباح التالي. وعند 
طلوع الفجره وُجد عدلان ملقى» میا بتأثير جراحه في الطريق إلى سنا 
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وكان جواده بقف هابر ا تاره 


قضى محمد عدلان أربعة سنوات كرهينة» ومخلباً في لعبة الصراع بين 
أقوياء EE‏ إلى بتعيككر ود ناصر. ومن 
هذه النقطة الم اتیة» شاهد اغتصاب کمتور الأول للعاصمة» كذلكك أنصاف 
الانتصارات التي حققها ود ناصر على أَمَرَاء الحرب في الجنوب. وبصفته 
رجل يحمل شعوراً قوياً بشرف العائلة» لم يدر لعله كان یتعجب من وقت 
لآخر» في من يستحق كراهيته أكثر في الاثنين ود ناصر أو ود رجب!؟ 

لن يأتيه الخطر الأكبر من عداء والده» بل هو كامنٌ في من يفرضون 
أنفسهم عليه كأصدقاء. وعند موت ود ناصر کیک د وال د 
انرق ووچا محمد غدلان شبهع مرخ ا ج یا ومکنلا الحديك, لک 
عجلة الحظوظ كانت تدور؛ ففي النهاية حَفظ العبيد حياته» بل أقسموا أن 
يرفعوه إلى مقعد السلطة. ۱ 

وفي أيام ناصر وإدريس» کتب أحد الرحالة الأجانب «أن مملكة سنار 
أصغر کثیراً من مملكة دارفو وأن سلطانها أقل قوة. لکن جنود سنار 
کانوا أكثر شجاعة» وان كانت استعادة مجد سنار صعبة على الجميع»إلا 
أن الانجازات الشخصية لمحمد عدلان هي التي «أوقفت الفوضی الممزقة 
للحرب الأهلية» وأعادت الانضباط لفرّق الجرد الد كانوا فى دة 
الحکومة المركزية. وبهم استطاع أن یدافع عن الخفقات الأخيرة لقلب 
الدولة القديمة لمدة ثلاثة عشر عاماً آخری. وکان رجل سنار القوي 
الجدید يمتلكك فضيلة شخصية لتحریکک المحبّة القوية في قلوب آتباعه 
و کان جنوده وحریمه يكنُونَ له الولاء التام. ومن و جهة نظر الطبقة الوسطی 
الد کما ها کاب الشركة كان مهك لتاب وهو مود السرة 
«ذو قناعة وعفة من أموال الناس» شجيّعاً. وكانت سنينه كلها رخاء»" غير 


ج 


عاو 


أنه مولع بحب النستاعء وهو ذو عفة ونزاهة مما كان عليه آبوه ويوصف 
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بالديانة» ومثل جده کان يتحاشى المدينة والبلاط» وقضى جل حياته وسط 
عرد لي ات تن 

وكان الرجال الأقوياء في فترة الحرب الأهلية» ود رجب. ود ناصر وود 
إبراهيم» في بعض المناسبات» يستعملون قواتهم العسكرية في الهجوم 
على مؤسسات السلطنة والوزارة القومية الموقرة رغم ضعفها. وقد ورث 
محمد عدلان وضعاً مشابها من التفوق العسكري, لکنه حاول آن يقال من 
تهدیده للسلطان وللوصي بقبوله لدور محدود وجعله دیور فاخترع 
نفسه ثقباً جدیداً هو «المانجل الکبیره وربما ل معنت ان ترجم إلى 
«حامي الملک» أو ۱ «القائد العام». «و کان هو محض قائد» كما فسر أحد 
معاضرية «ولکنه كان د شخصياًء يتمتع بسلطا ت كبيرة» وفي حكومة بمثل . 
هذا الاضطراب والتشويشء کان» في كثير من الأحوال» بحسب له حسابٌ 
أكثر من الوزیر»* لم یفکر الوزير حسين» ولا السلطان بادي الرابع» في 
أية موامرات ضدٌ محمد عدلان؛ فمتّل ذلك مقياساً لنجاحه فالمانجل 
الکیین » إن تمتع بمحبة أتباعه» فإنه بر مجموعة من الأعداء الذين يصعب 
تخفيف مرارة عداوتهم '. لذلک لم يكن يكن ذلک إنجازاً بسیطا. 

صاحب صعود محمد عدلان للسلطة وقوع بلاء الطاعون الكبيرء والذي 
ضرب البلاد في السنة التالية ۱۸۱۰-۱۸۰۹/۱۲۲۲م. ووسط البلاء الشامل» 
دعم القائد الجديد قواته. فبعد أن أعدم الوزير قرشي ود إبراهيم كسباً 
لرضاء عبيد ود ناصر» أمسكك محمد عدلان يده» ومنح منافسيه في الأسرة 
فرصة كافية ليبرهنوا على ولائهم» أو مسالمتهم» قبل أن يعاملهم كأعداء. 
فلم بطارد وريث ود اصر الهارب إلى النيل الأييض» كذلكك وفر لود 
إبراهيم» الذي لم يكن في حالة صحية جيدة» اة هادكة تحت الاعتقال 
التحفظي في مقره بالمناقل. 

إطلاق الحرية في موسم الأمطار كان امتحاناً لسياسة محمد عدلانء بداية 
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صيف 1804م, في زمن جمع ضرائب القطعان» فقبيلة رفاعة الغربيّة في 
الجزيرة مثلت أقاليم الأطراف المفقودة» لذلكك أمر المانجل الكبير أولاد 
رجب وأولاد حسين للخروج بالجيش» وعسكروا على بعد يوم خارج 
العاصمة. وهنا قرروا الثورة! وقبضوا على اثنين من الضباط آلموالین 
لمحمد عدلان. وفي اليوم التالي زحفوا عائدين نحو العاصمة. كان محمد 
عدلان بمفرده تقریب لا يتبعه غير حَرّسه الشخصي المكون من ثلاثين من 
عبداً. وعندما عَلمَ بخيانة أقربائه أدى صلاة الظهر متوقعاً قرب الموت» ثم 
ركب حصان حَررْبهِ وقاد خُرَاسَهُ ضد الجيش الزاحف «فتحراهم بقلب من 
حدید» وحرب. يهول منه الصندید»" كما ذكر كاتب الشونة. كان عضب 
الثورة كافياً لكسر تقدم أعدائه الذين يفوقونه في القوة» والذين تسمروا 
في الحلبة. وفي هذه اللحظة» تدخل الوزير حسين» ونجح في التوصل 
إلى إقرار هدنة صعبة. فعاد الجيش المتمرد إلى طاعة قائده» وتخلص بدو 
الجزيرة من دفع الضريبة» ومرت السنة بهدوء. وفي وقت متأخر في نهاية 
مايو ۱۸۱۰م كانت حاشية المانجل الكبير تضم فرسان الهمج قاسم بن 
محمد آبولکیلک» وموسى بن الوزير/الشيخ السابق بادي؛ وثلاثة من أولاد 
حسين الوزير/الشيخ الحاليء واثنين من أولاد الوزير/الشيخ السابق رجب؛ 
و ا ود عدلاة ق وس من إخواله از صفر سا" 


وفي بداية موسم الأمطار في ۱۸۱۰م أرسل محمد عدلانء مرة أخرى. 
أقربائه لجمع الضرائب من رفاعة الجزيرة» وخانوه مرة أخرى. كانوا في 
هذه المرة أكثر حذراء ولم يزحفوا بجرأة ضده ولكنهم انتظروا. وعندما 
مرت أشهر المطر المعيقة للحركة» أعاد محمد عدلان النظر في سياسة 
التسامح مع أقربائه» وقرر العدول عنها بوضع قواته في حالة استعداد. وفي 
الليلة الأولى من رمضان ۳۰ سبتمبر ۱۸۱۰م وجه ضربته» وخلال الأشهر 
المتبقية من العام ۱۲۲۵ه تمكن من القبض على منافسيه الأساسيين؛ ود 
إبراهيم» وود إدريس» وأولاد ود ناصر وود علي» وجميع أولاد رجب» 
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فأعدمهم «ماعدا حسن» أحد آولاد رجب. عفا عنه». وبإعادة اكتشاف قيّم 
تقاليد الفونج في الضبط العنيف للأسرة الحاكمة» استطاع محمد عدلان 
أن يحرّرٌ بلاده من الصراع الداخلي عقداً من الزمن. جاء ذلك متأخراً؛ 
فالهمج تكاثروا بحيث يصعبٌ ضبطهم بواسطة آنصاف الإجراءات التي 
فرضها المانجل. وفي نهاية المطاف. فان المنطق القاتل للصراع الدموي 
أخذ مجراه الحتمي. 

وجه محمد عدلان اهتمامه مرة أخریبعد تخر ره من خيانة أقربائه 
إلى امسألة إعادة نطاق سلطة الحكومة المركزية» أو توسيعها على الأقل. 
وكان رفاعة الجزيرة أول من أحسُوا بنتائج التوجهات الجديدة؛ ففي العام 
۷ /۱۸۱۳-۱۸۱۲م» أنزلت قوات الحكومة المركزية بهم هزيمة وقتلت 
شیخهم. حول محمد عدلان بعد ذلك اهتمامه إلى الشمال؛ حيث أن ناص 
شيخ قري» استغل الظروف المضطربة بالقرب من العاصمة لیمد نفوذه جنوباً 
على طول الثبل الأزرق ". فغزل ناص رسمياًء واعترف الهمج بأخيه شما 
المنافس له. وعندما استعد محمد عدلان لعزل ناص المعسکر شرق النیل 
الأزرق في عبود» مواجهاً له» تسبب السلطان بادي في أزمة جديدة بهروبه. 
ا و مقدمات من العاصمة طالباً اللجوء 5 في ال 

طارد محمد عدلان السلطان الهارب على طول النهر حتى إقليم البحر . 
وبالقرب من ک رکوج» آخفی بادي نفسه في جزائر ولد أم داكولا «بينما 
حاصر المانجل الكبير الکماتیر حماة السلطان المفترضين» وهناككء بين 
الأشجار الكثيفة والمجاهل الصخرية»" كما برهنت الایام» فقد الجميع 
القدرة على تحقيق ميزة حاسمة؛ فقبل محمد عدلان طلب الهدنة الذي 
تقدم به أعداؤه» وسحب جنوده. وبعد حين» حضر وفد الكماتير إلى سنا 
ومعهم رهائن يضمنون حسنّ سلوكهم في المستقبل بالإضافة إلى إحدى 
بنات الکماتیر بغرض اطفاء العداوة بين الأسرتین» وفوق ذلك أحضيروا 
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السلطان الهارب ليْمثّل دورة المرسوم على رأس الاحتفالات. كانت هذه 
لاا ف ا ة سبباً للعفو عن الشيخ ناصرء بل اعترف به مانجلاً شرعياً 
لقري“. ومثل غياب شيخ كمتور ظاهرة قويّة التأثير. 


مرت خمسٌ سنوات بسرعة» ودون أحداث كبيرة» رغم الشائعات 
المنتشرة في السودان عن صعود نجم محمد علي؛ «رجل مصر القوي» 
الجدید. ولجوء عصابة من الممالیک التي سببت إزعاجاً لحکام الشمال. 
وفی هذه المناطق» وجد الرحالة الأوروبی بو کهاردت نفسه مها 
کجاسوس تركيّ. وفي ۲۷ ربيع الثاني ۱۲۸۸۱۲۳۵ فبراير لم آصدر 
الوزيرء الشيخ حسین» آخر وثيقة (محفوظة) عن الحکومة الم ركزية في 
بان وان دلت قائمة الموقعين من رجال البلاط على الأوقات المضطربة 
الا أن كلد فلا ما وال خا اک یا ارت اع اناد 
هارون رفیق أبو لکیّلک في المؤامرة القديمة» وظيفتي الأمين والجندي 
المدمجتین» وما زال هناک حکام قل في قري» وأتبره ویس وبيلاء 
وأربّجي والبَحر. كذلكك لم يترحزح د شيخ القوارية من المنصب المالي» 
كما أن الابن الوحيد المتبقي من أولاد الوزیر/اقیخ ادریس یحرس الود 
الأكبر للسلطان بادي. وكان حاضراً من الهمج المانجل الكبير» محمد 
عدلان» ومعه قاسم أبو لكيّلكك أخ الوزير/الشيخ» وموسى ولد الوزير/الشيخ 
بادي» ومحمد ولد حسينء ذاته. وكان دفع الله» الانتهازي دائم الوجود. 
كما أن تفر كان موجوداً أيضاً - رغم اعتراض حسين على ترفيعه إلى 
وضع «أرباب»". لم شعر أحذء مبكرا بأن الدراما النهائیق والانتحارية» في 
تاريخ سنار على وشكك الوقوع. 

ففي موسم الأمطار الصيفية لعام ١٠18م,‏ قاد عدلان جنوده خارج 
العاصمة لجمع ضرائب القطعان من البدو. وإبان الحملة استرجع» مرة ثانية, 
ملابسات موت والده؛ فهو لم ينتقم بعد من واحد فقط من المتآمرين» يجب 
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آن يجد جزاءه ذلك الذي وجه الضربات القاتلة لوالده: الشیخ ۳ 
ولنؤكد أنه أجرى سلاماً مع کمتور بشروط يلتزم بها مانجل الجنوب 
كاملة. ال سا 
فسكت ولم يقل شيئاً. وفي نهاية موسم جمع الضرائب من البدوء غالباً 
ی ل ی ا 
على كمُْور على حين غرة» وكان المانجل وحيداً ترا والنتيجة كانت 
مه و رغم قتال کمتّور الشجاع. عاد محمد عدلان إلى سناره 
مسروراً وفرحاً بالانتصار الذي حققه؛ فقد انتقم لوالده من كل المسؤولين 
عن ديّته» وأخذ ثأره منهم". 
انتشر مقتل كمْتُورء فتجمع إخوانه من كل أركان الجنوب. وفي 
العاصمة الإقليمية برنکو» أقسموا بأغلظ الإيمان؛ واختاروا آخاهم ضرار 
قائداًء وركبوا في ثورة عارمة ضد العاصمة؛ فهجم الكماتير على محمد 
عدلان في الرارابة”. وتظهرٌ رواياتهم الشفاهية» شان هذا اللقاء» أنه كان 
قتالاً بين فرسان, زب برضاء الطرفين» وقبل ود عدلان تحديهم الرسمي 
المکتوب. ووقع القتال الفعليٌ داخل زريبة من الشوككء لتحبید تفوّق 
جياد حرب المانجل المعروفة. وإذ تعترف روايات الكماتير بخسارتهم 
إلا أنهم وجدوا سلوة في الانتصار المعنوي بقتال جميع فرسانهم وموتهم 
بشجاعة» بينما جَلَتَ محمد عدلان على نفسه العار بكسره للزريبة» وعودته 
إلى الميدان بعد انجلاء اللمعركة ليشتهد النصر الذي حه فرسانه" '. ورواية 
كاتب النونة لم تكن ق ا مع محمد 
عدلان؛ وتصف تلاق د للسلاح أقل ا وزیا اد وقول باق لکا 


۳ 
2 


هجمرا خفية على الراراية لاد و کانت قوات محمد عدلان تعسکر في 
القرى المحيطة. فأحاطواء سريعاًء بغزاة الجنوب عندما َعلنّت حالة الخطره 
لکن قائدهم. محمد عدلان» هرب مع زوجته وصديق آخر معتقداً بضياع 
كل شيء. وفي الصباح» كانت هزيمة الكماتير ساحقة. وتولى دفع الله - 
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الانتهازي الدائم - مهمه ة اللحاق المحرجة بالقائد الهارب لإبلاغه بانتصاره» 
ونش علی سلیمان» آخ یں ا و کا إلى سنار کرهينة سا 


بدأ الغزو التركي للسودان في شتاء العام ۱۲۳۳ه/۱۸۲۱-۱۸۲۰م 
د ۲ 2 ۱ مزود بالقوارب والمدفعية» وخبراء عسکریین من 
الأوربيين» وترسانة واقرة من الأسلحة النارية» و کان یز حف صاعداً في النهر 
ببطء وتصميم شاقاً طریقه بقليل من الجهد والمقاومة التي أبداها المکک 
شاویش علی اراب بلاد الشايقية. وسال محمد عدلان الفقرا والمسافرین 
الآخرين من الشمال فأجابوا بانهم رآوا الغزاة. وتحقق المانجل الکبیر أن 
القدر بالمرصاد. فأصدر نداءً لكل قادر على حمل السلاح دفاعاً عن وطنه» 
وأمرهم بالتجمع عند مقرن النيلين» وأرسل جنوده إلى الشمال تحت قيادة 
ولده عدلان» واستعد للحاق بهم. وابان وجوده في قريته فرب العاصمت 
في يوم من أيام ربيع الثاني (5 يناير- ٤‏ فبراير ١187م)»‏ وصلت مجموعة 
من الفرسان أمام مسكنه؛ حطموا الباب» ودخلوا عليه. وكان قائدهم حسن» 
آخر المتبقين من أولاد ود رجب. والذي أبقى محمد عدلان على حياته قبل 
عشرة سنوات» ومعه الفقيه أحمد الريح الع ركي» ودفع الله تهاز الفرص. كان 
عددهم ثلاثون في مواجهته وحده؛ أشهر المانجل الكبير سيفه ووقف لهم. 
وانتظروا. وفجأة زحف أحدهم من داخل بيت محمد عدلان ذاته» وبكل 
خسة هاجمه من الخلف. وقطع رجله بالسيف «فوقع وتناشلوه بالمرهفات 
وقطعوه إرباً ارب" 

کان E‏ محمد رجپ قاقد الموامرة ضد محمد 
عدلان» لکن شخصية المهاجم الخلفيٌ على المانجل الکبیر ظلت غامضة 
توعاً ما ال الک ا ای رانا هه اه ا اخ كارو انس 
الجيش التركي هناك بعيداً في الما ان اندها همع کا انين عن 
رجال حسن رجب هما ود العقندي وعبد الله نكنت» اللذين دفع لهما مال 
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ليقوما بما لیس من شيم الفرسان: المهاجمة من الخلف". لكن رواية أخرى, 
رَوّجها الفقرا وأوردها كاتب الشونة» تقول بأن صاحب الضربة الحاسمة هو 
الشيخ البارز: أحمد الريح العر کي وجّهها بواسطة علوم الأسرار التي مکنته 
من أن يكون ما ضحيّته وخلفها في ذات الوقت*. ومن المنظور الواقعي 
للتاريخ الاجتماعي» فان تفسيراً حقيقياً رمزياً يخرجٌ من هذه الرواية؛ إذ 
رز الحاکم الأخير لسار المستقلة مدنا نبيلا ضربٍ في الخفاء من وراء 
ظهره بواسطة زعیم الطبقة الوسطی الاسلامية الجديدة. وعقب الاغتبال 
ركب دفع الله بانتهازيته الدائمة -عائداً إلى العاصمة ليرتب مراسم استسلام 
السلطان بادي للأتراكك”. 


الهوامش 
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مقدمة المؤلف (۱۵- ۱۲۳ 
)١‏ كان السكان فى شمال السودان يطلقون لفظ «تر کی» على الأجاتب الذين خدموا 


في الحكومة الاستعمارية الأولی بغض النظر عن لغتهم أو دينهم أو ثقافتهم. 

۲) الشاطر بصيلي عبد الجلیل» مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية 
والادارة المصرية (القاهرة: ۱۹۲۱م) ص. ص. ۲ ۶. وسنشير إلى هذا المصدر من 
هنا فصاعداً ب»المخطوطة)». والمخطوطة هی توليف متأخر من مخطوطات عديدة 
حول تاريخ الجزء الشمالي من سودان وادي النيل في الحقبة المتأخرة من عهد 
الفونج وبدايات العهد التركي. وسنشير إلى روايات المؤلفين في هذه التوليفة بلفظ 
«المؤرّخ). 

۳ ه ل. وسلنق و ب. س. مسألة «ما هو تاريخ ما وراء البحار؟»: تأملات حول 
مؤتمر وقضية في هل وسلنق» تحقیق, التوسع ورد الفعل: مقالات عن التوسع 
الأوروبي ورد الفعل في آسيا وإفريقيا (لاهاي: ۱۹۷۸ ص ۱۵. 

۶) باري هايندنس وبول.ك. هيرست طرق إنتاج ما قبل الرأسمالية (لندن: 
۹۷۵ 

٥‏ بول إينزف» العْملة البدائية» ط ۲ (آ و کسفورد: ۱۹77 جورج والتون» تحقيق» 
الاقتصادیات البدائية والقديمة والحدیثة: مقالات کارل بولانی (قاردن سیتی: 
۸) وكذلك کاثرین كو كري فیدروفتش» «أبحاث في طرق الانتاج الافريقية؛ 
البنسي» رقم ۱6۶ (۱۹۱۹) ص ص. ۷۸-۲۱ 

)١‏ ماکسیم رودنسون الاسلام وال آسمالية (باریس: ۱۹۲۲ بيتر قران» الجذور 
الاسلامية للرأسمالية: مصرء ۱۸۶۰-۱۷۲۰ (اوستن: ۱۹۷۸ وامانویل ولرشتین؛ 
النظام العالمي الحدیث» جزءان (نیویو رکك: 1۹۸۰). 

۷ للاحاطة ببعض خصائص هذه الأفكار التفليدية؛ انظر |دوارد و.سعید الاستشراق 
(نيويوركك: ۱۹۷۸). والأكثر أهمية هو سيطرة مدخل الماهية أو «الجوهریة» وهو 
مفهوم ذ کره |دوارد سعید ولکن کارل بوبر نقده بفعالية» انظر ديفيد ها کیت فيشرء 
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خرافات المؤرّخين (نيويورك: ۱۹۷۰)» ص ص ۷۰-٦۸‏ 

۸ وإذا كان لا بد من مثال نموذجي للتدليل على هذا النوع من الهراء» فلتكن 
كتابات السير هارولد ماكمايكل؛ إذ يحاول تفسير التوجهات السياسية للسودانيين 
في القرن العشرين بإرجاعها إلى المفاهيم القبليّة لأسلافهم المزعومين من عرب 
الجزيرة العربية في عهد الجاهلية قائلا: ١ظل‏ خط الانقسام بين المجموعات الكبيرة 
المنحدرة من قحطان من جانب» ومن إسماعيل وعدنان من جانب آخر» واضحاً 
على مر القرون» ولم يتأثر لا بالقوة الموحدة المؤثرة للدين المشت رکه ولا حتى 
بالاختلاط بالزواج» ولا حتى بالهجرة إلى أماكن نائية» تاريخ العرب في السودان 
(كيمبردج: ۱۹۲۲)» ج. ۲ ص ۳ 

۳۳ ر. س. أوفاهي و ج. ل. سبولدنق ممالک السودان (لندن: ۰۱۹۷۶ ص. ص.‎ ٩ 
التعبير «ملكك النوبة المسلمين» بظهر في هامش في» المكتبة الوطنية» باريس‎ 6 
مخطوطة عربية» ۱۵۷۸م. ولعرض هذا المصدرء انظر ر. س. أوفاهي وج. أو.‎ 
هنويكك. لانج «حاشبتان تتعلقان بلاد السودان في مخطوط النويري» (نهاية‎ 
الأرب)» دورية التاريخ الإفريقي: نشرة معلومات رقم ۵ (1۹۷۹): 15 ۲۱. ورد‎ 
التعبير في حاشية ثالثة لم ترد في هذه النشرة» وسّمّح لي د.أوفاهي» مشکورآ بالنظر‎ 
والإشارة إليهاء قبل نشرها في الدورية.‎ 

۱۹۷۹ إ. فان دونزل العلاقات الخارجية لإثيوبيا ۱۷۶۲ ١٠7١م (إستانبول:‎ )٠ 
.۱۸۲ ص‎ 

١‏ الفرد بني» ذكريات إثنوغرافية من السودان المصري» ١‏ «ستار» وأتراكك 
السودان» مراجعات فى الائنوغرافیا ۱۸۸۲(۱): ص. ۳۹۹. 

۲) خرف زعیم الهمج بعد انقلاب 767١م‏ بألقاب متعددة وقديمة منها الشیخ 
والوزیر «وآمین جيش السلطان» ولکن لم يكن ثمة نظیر سابق لوضعه الحقيقي. 
وقد أصبح متعارفاً عند الکاتبین باللغة الانجليزية على الاشارة إليه بالوّصيّ). 
۳ التعبير الموفق «غموض الفونج» ابتدعته أولأء وفي إطار آخرء الباحثة وندي 
جيمسء انظر «غموض الفونج): مقاربات من إشكال في تاريخ السودان» في ر. 
كك جين» تحقيق «النص والإطارء الإنثروبولوجيا الاجتماعية للموروث (فیلادلفیا: 
۷) ص. ص. 1۵ ۱۳۳. 
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الجزء الأول 
مل وك النوبة المسلمین «۱۲۹-۲۵» 


مقدمة (۲۸-۲۷» 


١‏ وَرَدَ وصف البدایات الأولى لبلاط مملكة الفونج عند ديفيد روبيني» في 
بدايات القرن السادس عشرء وبعد ذلك بقرن ظهرت عند الرحالة الإثيوبي زاقا 
كرست. بالنسبة لروبيني انظر صمويل هللسون «ديفيد روبيني» زائر مبكر لسنار) 
فى (السودان فى رسائل ومدونات) ۱7 (۱۹۳۵): ص ص. ۵۵ ۰15 كذلكك إدوارد 
بييرفلد «عن رحلة ديفيد روبيني» (برلین: ۱۸۹۸). بالنسبة لزاقا كرست انظر أو. ج. 
س. كروفورد «المغامرات العجيبة لزاقا كرست» (السودان فى رسائل ومدونات) 
اماج ۱۹۵۰(۲): ص ص. ۲۹۷ .۹٩‏ كذلكك جين دي سانت ماري (المغامرات 
العجيبة للأمير الائيوبي زاقا کرست) (باریس ۱۱۳۵). 

۲) للنظر في استعمال مصطلح صاحب سنارء انظر حاشية النويري المذ كورة في 
الهامش ٩‏ من المقدمة. 

۳) من وقائع رحلات ایلیا شلبي» انظر م. ت. بتي سوماء «رحلة إيليا شلبي للسودان 
(۱۳۷۱ ۱0۷۲ سجلات معهد العالم الشرقي في ابولي» رقم ۸۶ ۲ (1954): 
ص ص. ۶۳۳ ۵۲. و کذلک ایلیا شلبی» سیاحات نامة» مصر والسودان والحبش 
۲ ۱۰ جزء. ۱ (استانبول: ۱۹۳۸). 


.۱۸۲ فان دونزل العلاقات الخار جبة» ص‎ )٤ 


۵ یودور کرمب 8۸ PALM‏ (آوغسنبرج ۷۰) ص. ۲۸۵. 
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)5١-79« البلاط‎ 

)١‏ من خلال ما ذكره شارلس بونسيه» في وليام فوسترء البحر الأحمر في نهاية 
القرن السابع عشر (لندن: ۱۹4۹ ص ۱۰۳. 

۲ کرمب. 8۸۱۱۷ ۳۸۱۷ ص ۲۸۶. 


۳ المخطوطة ص ۱۰ ۱۱. 


۶ کر مب 8۸۱۱۷ ۳۸۱۷ ص ۲۸۳. 


۵ بش انعر الاخ ص 18۲ 
۲) نفسه 8۸۱ ۳۸۱۷ ص ۱۰۳ و کذلک کرمب» ص ۲۸۶. 


۷ المخطوطة» ص ۲۹ ۳۲ ۱ ۵۰ واستخدم تعبیر «الفاشر» أيضاً لوصف بلاط 
سلطنة دار فور» وقد عاش كاسم لمدينة كبيرة في غرب السودان. 
۸( كرمب» PALM BAUM‏ ص ۲۸۵ ۱۷ 


٩‏ وس ال الاجر ص ۱8۸۲ ۱۸۳و کلک معوقالى اف رقف 
20۱۸ (باسانو: ۱۸۶۳) ۵ ص 2١‏ 04. 


٠‏ من مخطوطة سودانية سنشیر إليها لاحقاً بتاريخ آحمد بن عيسى» وهي من 
ضمن أوراق جيوفاني بروتشي في متحف» مكتبة أركيفو دي باساند دي جيباء 
ل ی ار 
موجودٌ في مكتبة نوتنغهام 0 ويستعمل المخطوط تعبيراً مشابهاً هو «الملكك 
عمارة ذو التنقاس). 

.۳۰ صمويل هللسون العربية السودانية (لندن ۱۹۲۵) ص‎ ١ 


۲ اللورد برودهو (إلىجرنن بيرس)» مقتطفات من مذ كرة خاصة احتفظ بها 
لورد برودهو عن رحلة من القاهرة إلى سنار فى ۰۱۸۲۹ «وهو يصف شبه جزيرة 
سان مخلة الجمغية الجفرافة الملكية ۵ (80): ع شاک كيرا ساح 
الفخامة» دوق نورث أمبرلاند» لسماحه لي بمعاينة المخطوطة الأصلية التي تم 

نشر مقتطفات منها. والطبيعة الحاكمة لكلام الملك هي من ضمن الصفات الد" 


جاءت في تعابير الثناء المبدئية لشخصيات الفونج: «عندما ينطق السلطان» فهو 
ينطق الحقيقة» وعندما ينطق بعدل فهو قد حكم» وللتفاصيل المتعلقة بالوثائق التي 
أصدرها الموظفون في حكومة سنار, تب لها في نهاية هذا الکتاب» وسيشارٌ لكل 
وثيقة برقمها في الثبت» وفي هذه الحالة انظر الوثيقة رقم ۲. 

۳ سه الحم الا مرن ۴ 

۶ بروتشي» ۵۱08۱۸2 ۵ ص 5١‏ 9۶. 


6۳۰ تحقیق كادلفان وج. دي. بر يفري» مصر وتركيا بين ۹ ۱۸۳۵ (باریس 
85 ج. ۲ ص. ۳۳۸ (هامش)» و کذلک آوفاهي وسبولدنق ممالک ص. ۳. 


5) کرمب. ۴۸۱۷-8۸۷۷ ص. ۲۳۸ 
۷ الوثيقة رقم ۳ 
۸) کرمب ۴۸۱۱-8۸۱۷ ص ۲۳۵. 


۳۶۶ نفسه.ص ص. ۱ ۳۰۲ وكذلكك بروتشی» 4۵0۴۱۸۲ ۵ ص ص.‎ ٩ 
۶۱ ۰ 


۰) لمناقشة وضعية «العکاز» کمنصب قضائيٌ انظر ما يلى فى «البیروقراط». 
۱) کرمب 8۸1۷ ۳۸۱۱ ص. ۳۰۱ 
روسب ال الأحمر صن .4 


.صا٠.ج)6 جيمس بروس رحلات لاكتشاف منابع النيل» طط "(ادنبره:‎ (YY 
۳۷۵ 


۶ کرمب. 8۸۷ ۲۸۱ ص. ۳۰۱ ویروتشی ۵۱0۴۱۱۸۶ ۵ ص ۵۶۱ 


۵ ه س. جاكسونء سن النار: بعض الوقائع عن سنار القديمة (أكسفورد: 
۲ ) ص. ۲ وكذلكك بروتشی ۰۵۱0۳0۷۸۱2 ۵ ص. ۵۰ 


7 بروتشی» 60۳0۷۵2 «جید سیدی» ۵ ص. ۵۶۰ وجار السید عند جاکسون 
(سن النار» ص. )٩۳‏ تبدو آقل فى الدلالة. 


۳۷( بروتشی» 6۱0۳۱۱۸۶ ۵ ص ص. ۶6 ١‏ جاکسون. سن النار» ص. ۳ 
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وكذلكك ج. س. مائیوه :تقرير عن أعراف الأرض واستعمالها في إقليم سنجة» ۲۳ 
مارس »۱۹٠۹‏ ص. 4۲. والمصدر الأخير عن مخطوط على الآلة الكاتبة محفوظ 
في أرشيف السودان بجامعة دَرَم» وأنا ممتن للسيدة لسلي فوربس» على سماحها 
لى بالنظر والاقتطاف من المقتنیات المودعة هناك. وسنشیر إلى هذه المجموعة 
ب (درم) لاحقاً. 


LISTE DE MOTS MEROITIQUES ۸۷۸۱۲۲ UNE 5۱0۱۷۱۴۱۸۲۱0۱« دیمتری َس«‎ (۸ 


٠. نشرة المعلومات المروية رقم 1 (يوليو ۱۹۳ ص ص‎ »,C0NNUE 00 SUPPOSE 


بلاط سنار» نشرة المعلومات المروية العدد ۱۵ (أکتوبر :)۱۹۷٤‏ ص ۱۰ ۱۱. 
٩‏ ) برو تشى»› 610811415 ۵ ص. ۵۶۰ 


۰) جا کسون.سن الناره ص ٩۳‏ 

۱ بروتشي» ۵008۱۸2 ۵ ص ص. ۳۶۶ ۵۶۰ ۶۱ 

۲ کرمب. 8۸۷۷ ۴۸۷ ص ص. ۳۰۱ ۳۵۱ 

۳ نفسه.ص. ۳۰۱ ۳۰۲ 

۶ ما کمایکل» تاريخ العرب ج ۲» ص. ۳٩‏ 

۲۰۹ جورج آلکساندر هوسکنز» رحلات في إثيوبيا (لندن: ۱۸۳۵ ص.‎ ٥ 
.1۳ ۵۶۰ ۰:۵ ۲۶۶ برو تشي» 6۱080۷۸1۶ ۵ ص ص.‎ (۳۹ 

۷ حول هذه العائلة» انظر ب. م. هولت «آربعة وثائق تملیک آرض من عهد 
الفونج» دراسات في تاريخ الشرق الأدني (لندن: 4۱۹۷۳ ص. ۱۱۸ ٠‏ 


۳۸( بروس» رحللات1» ص. «VY‏ وكذلكك برو تشی» ۱0۴۱۸۶ ۵ ص ص. 
6 ۵۰ 


۹ المخطوطة ص ص. ۲٩ ۲۲ ۲۰ ۱٩‏ 
۰ برو تشی» 6۱06۱۸2 ۵ ص ص. ۵۰۶ ۵۰۸ 


۱ کرمب. 8۸۷۷ ۴۸۱۷ ص. ۲۸۳ 


الفونج «۶۱ -۵۲» 

)١‏ بروتشي ۵1080۷۸12 لأسباب ستتضح في نهاية هذا الكتاب» فان نبلاء سنار فهموا 
غزو الأتراكك في ۱۸۲۰ على أساس أنه تهديدٌ للنظام الاجتماعي والسياسي وعلی 
ذلك فان قائد الهمج محمد بن عدلان» أصدر آمراً لحمل السلاح دفاعاً عن سنار 
على أساس أن الاترااک «لایفهمون الوضعية والمراتب في الناس ولا عدمهاء ولا 
یفرقون بين الخاص والعام» (وثيقة ۳۳). 

۲ لأجل المناقشةء انظر أ. و. دبلیو کروننبیرج» زواج آبناء العم المتوازي في النوبة 
القديمة والحديثة ”ج ۰۱ کوش رقم ۱۳ (1950): ص ۰-۲۶۱ 

۳) المخطوطة» ص ۷ کمقدمة عامة عن استمرارية مظاهر النظام الأمومي في شمال 
السودان؛ انظر ج. سبنسر ترمنقهام؛ الاسلام في السودان (لندن: ۱۹4٩‏ ص ۱۷۹ 
ولاعادة نظر حديثة حول الموضوع انظر کرستیان دلمت ١‏ الاسلام والنظام الأمومی 
في دار الفونج (السودان)» 40۱۷۶ ۸۱٩‏ ۲ (۱۹۷۹) ص ص. 00-۲۳ دلمت لا يوافق 


على التعلیل الذي قدمناه هناء ویعتمد على قائمة المل وك فى سنار. وهی كوثيقة 
دستورية آيديولوجية من أواخر القرن الثامن عشرء وأوئل القرن التاسع عشرء تظهر 
نظاماً أبوياً في الأسرة الحاكمة. 
۶ يوسف فضل حسن» «تحقيق» كتاب الطبقات تأليف محمد النور بن ضيف الله 
(الخرطوم: ۱۹۷۱ ص. ۱۷۳ (من هنا ولاحقاً سنشير إليها بالطبقات). وبعض نسخ 
الطبقات تحدد اسم أم بادي وهو آيا (ص ۰۱۷۳ هامش ٩‏ وبذلک فإن سلطان 


القرن السادس عشر سمي عدلان ولد آيا (المخطوطة» ص ۸) وعُرف اشا بولد 


ام 

۵ الوثيقة ۱۲ والوثيقة 15 

5) ج. دبليو. كراوفوت» «العادات والطقوس الشعبية في شمال السودان؛ طبيعتها 
وأهميتها» دراسات مقدمة ل. ف. ل. قريفث (لندن ص. 44۳) 

۷ کرمب. 8۸۷ ۴۸۷۷ ص. ۲۸۲ 

۸انفسةءص. ۲۸۳ 


9) نفسهءص. ۲۸۲ 
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۰ نفسه» ص. 
۱ بونسیه»البحر الأحمر ص. ۰۱۰۷ روبرت هارتمان ۸ FREIHERRN‏ وعم REISE‏ 


DALBERT VON BARNIM DURCH NORD-OST - AFRICA IN DEN JAHREN 1859 UND 0 


م ,)1863 (BERLIN:‏ ۵۱۲ 
۲) کرمب. 8۸۷ ۳۸۱۷ ص. ۲۸۲ 
۳( بروس»رحلات» ۷1 ص. ۳۹۱ 


۶ نفسه.ص. ۲۹۵ 

0 في بعض الحالات. غير العادية؛ ينظرٌ إلى المرأة مساعدة زوجها ضد قرابتهاه ومن 
الأ أن السلطات التركية حاولت اغتیال المک قمر اللاجیب بعد قتله لاسماعیل 
باشاء إلى الحدود الحبشية, بالضغط على آحد آصهاره لحمل ابنته عل قتل زوجها. 
وقد اعت سسكا تسوت لهذا الیو شم اي اللحظلة العاست أن 
المرأة هاجمت والدها بدلاً من أن تهاجم اوا الله أ | برهمن» رحلات في 
شرق وشمال إفريقيا (جنا» ۰۱۸۲۱ ١‏ ص. 144 (ه). 

۲ بشأن قريء انظر دار الوثائق القومية بالخرطوم وسنشير إلىها الآن ولاحقاً 
(بدار الوثائق) استخبارات 01/۱/۵ «مذكرة حول الغزو التركى للسودان». وكذلكك 
(دار الوثائق) داخلية ۲۶/۶/۱۱۲ «عبدلاب» وبشأن التاكاء انظر دار الوثائق داخلية 
5 «الشکریة» وبشأن (البحر) انظر ل. ف. نادلر «حكايات من مديرية 
الفونج: السودان في رسائل ومدونات» ۱٩۹۳/۱/۱۶‏ ص. صز ۷۵-۷۳ 

۷) هناك إشارة عابرة حول مشاركة حاکم آلیس في الزواج الملكي لنظام الفونج» 
قد نجدها فى تعلیق بروس «أنه لا بد أن يكون قریباً للسلطان فى سنار ذلك الذي 
يحكم ألیس؛ (رحلات ج ٦‏ ص ۳۹۰ ۱ 

۸) الشخصية البارزة في القرن التاسع عشر» نصرة بت عدلان بنت محمد أبو لكيلكك 
«کانت تنادي بالسلطانة لأن آمها كانت من البيت الملکی الفونجاوي. ویمکننا تخيّل 
أن زواج أبيها عدلان من هذه المرأة مدّبرٌ بواسطة والده» زعیم الهمج الأول نفسه. 
ریتشارد لیسبیوس. خطابات من مصر إثيوبيا وشبه جزيرة سينا (لندن: ۱۸۵۳) 


۳۶-۶۳۳ بروتشی» 6۵08۱۸۶ ۵ ص. ص.‎ ٩ 


۰ نسخة من خطاب ب. برفيدانت» الذي كتبّ فى سنار شهر مارس 6ام, إلى 
رئيس جمعية المسيح في القاهرة» مضمن في جيوفاني ماريا مونتانو» وثائق البعثة 
الفرنسسكانية لإثيوبيا المجلدات ۱۷ و ۱۸ ۲ )17١-1591(‏ (قواراش: ۱۹۶۸). 
وبشأن» المأثورات المتأخرة والتي تدعي أن بعض زعماء الشرق شاركوا في نظام 
الزواج الملكي على المستوی السلطاني أو المستویات الأدني» انظر جاي سبولدنق» 
«المزارعون والرعاة والدولة فى المناطق المطر یة) محلة التاریخ الافر یقی» ۰ ۲ 
(۱۹۷۹) ص. ۳۶۱. 


۱ ر. ج. أللس» «مملكة تقلي» السودان في رسائل ومدونات؛ ۱۸ ۱ (۱۹۳9) ص. 
1۰ 

١‏ أليساندرو تريولزي الملح والذهب والشرعية (نابولي: ۱۹۸۱) الباب الثالث 
و کذلکک جاي سبولدنق» «نحو إزالة غموض الفونج» بعض جوانب المجمتع في 
جنوب سنار» دراسات شمال شرق إفريقياء ۲۰۱ (۱۹۸۰) ص. ۳-۲. 

۳) آوفاهي وسبولدنق مالک ص. ص. 4۹-4۸. 

۱1۲ ج. لونج»»مذكرة حول الشكرية» دار الوثائق القومية‎ )٤ 
«شكرية»» فان جد نايل الكبير عوض يظهر كحاكم للتاكا في أقدم وثيقة سلطانية‎ 
معروفة (الوثيقة ۰۳ ۱۷۲۹) وتقول الروايات الشفاهيّة بأن شاع الدين قد عاش في‎ 
فترة 0 دونفس» أول سلاطين الفونج» ولكن من الصعب قبول تاريخ و في القرن‎ 
بروس» رحلات» م ۱ ص. ص. 444 هامش. وتشير الروايات الشفاهية إلى كيفية‎ 0 
وراثة سعد أبو دبوس من الجعلیین؛ ؛ لبق الك من خلال عله امه ملك او‎ 
ولكنه أيضاً أخذ هذا الحق من منافسة بالقوة. انظر أندرس بي ركلو «من الملكك إلى‎ 
ی و ات عشر «رسالة د کتوراة قَدَّمَت لمعهد التاريخ بجامع‎ 
.۲ ۱ ۰ ۰۳۷ )لو ائق‎ 


۳۷( بروس » رحلات 5 1 ص . ۳/۹ 
۸ و کمثال من منطقة الشايقية» انظر دار الوثائق القومية داخلية ۲۱/4/۱۱۲) 
«البديرية» و کمثال من رفاعة منطقة دبركى انظر دار الوثائق القومية» السکرتیر 
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الإداري ۳۸/س ٤/‏ «تقسيم الأرض والنزاعات». 

4 کمثال انظر دار الوثائق القومية مخابرات 8/1/8 ونسة آحمد الازهری» 
و کذلک دار الؤثائق القومية مخابرات 5/1/6 «مذ کرة حول الغزو ار كى للسودانه 
والنموذج للسياسة السلطانية حول الزواج المدبرء المطروح هناء ویبدو أنه بعث من 
جدید بواسطة الخليفة عبد الله» ومن رواية نظر معادية ولکن لیست. بالضرورة غير 
حقيقية. انظر رودلف سلاطین؛ السیف والنار ‏ في السودان (لندن: ۱۸۹۲) ص. ۵۲۰ 
هوامش. 

۰ کادلفان» مصر ۲ ص. ۰۳۳۵ وهوسکن» رحلات» ص. ۰۰ وجون لويس 
بور کهادت» رحلات في النوبة ط ۲ تحقیق (لندن: ۱۸۲۲ ص. ۰۲۰۰ وکذلک 
عبد الغفار محمد آحمد» شيوخ وأتباع: الصراع السياسي في نظارة رفاعة الهوي في 
السودان (الخرطوم: ۱۹۷۶) ص. ۹۶. 

۱ بناء على رواية کرمب (/الاه8 ۳۸۱۷ ص. ص. ۲۸-۲۸۳) كان للسلطان بادي 
أربع زوجات شرعیات؛ أو ملكات» «وحوالي ۲۰۰ من المحظیات»؛ وبهذا امتلكك 
أبناء كل النساء حفاً في منصب السلطان, لذلک وَجَبّ معاملتهن بمثابةزوجات 
شرعيّات في مسألة ورائة العرش للأبناء. 

۲ کرمب. 8۸۷0۷ ۲۸۱۷ ص. ۲۷۰ وبشأن قَرّي انظر فرندناد قيرن» حملة استكشافية 
على النيل الأزرق (برلین: ۱۸۶۸) ص. ۳۸ بشأن البحر. 

۳ ومن الأمثلة أن المکک طمبل» مک أرقوء امتلک حوالي ۳۰ زوجةء و کان هذا 
تجاوزاً في نظر العلماء المسلمین؛ المستجلبین من مصر بواسطة الاتراك. فأجبروه 
على تطلیق کل نسائه ما عدا أربعة. انظر کادلفان مصر و کذلک هوسکنز رحلات 
ص. ص. ٩‏ ۲۱۱. 

۶ محمد عبد الرحيم» النداء في دفع الأفتراء (القاهرة: ۱۹۳۵ ص. ۱۲۷. وأنا 
شاکر للد کتورة جانیت ایوالد لتأکیدها لهذه النقطة بناءٌ على بحثها الميداني عن 
۵ بروس» رحلات ۰1 ص. ۱ وكذلك ۷ ص. ۱ بروتشي» 6۱0۴۱۱۸۶ ۵ 
ص. ۵۸۱ و کذلک هارتمان 81858 ص. 0۳۳ و کذلک قیرن» !۱ ۷۴۱88۴۸ ص. 
۸ رطان مثال معاصر نجده عند المؤرخ (المخطوطة ص. ۸۲) والذي حکی عن 


عدلان ولد صباحي حاكم البحر «فإنه إذا قضى غرضه من إحدى نسائه أو من 
السراري: کان یزوجها لاحك ولد آخیه وبذلک أصبح أكثر أولاد أحمد أخوة 
لاولاد الشيخ صباحي». 

۷ کرونبرج و کرونبرج»»زواج أبناء العمومة المتوازي» ص. ۲۵۵ وأنا شاك بصورة 
عانة اروي كلوو وااو ی ی ی تا و اس و 
العشائر» رغماً عن أن اهتمامه لم ينصبء في کثیر من الأحيان» على مجتمعات تشابه 
مجتمعات سنار. ومن أجل نظرة عامة انظر دراسته «من التناسل إلى اوج مقاربة 
مار كسية للأنثروبولوجيا الاقتصادية» في هارولد ولبي تحقیق» تطور العاط الانتاج 
(لندن: ۱۹۸۰) ص. ص. ۲۰۱-۱۸۹. 


۳۷( 3 و.كروفوت» «عادات الرباطاب» دار الوئائق القومية داخلية ۱۸/۶/۱۱۲ 
«الرباطاب). 


۸ نادلر» «حکایات» ص. 4٠١٠‏ جورج «بعض المظاهر البنيوية في الزواج والقرابة 
عند الأنقسنا» إفريقيا 64 4 (۱۹۷۹): ص ۸۷-۲۷۷ وكذلكك س. أ. إسندي» «قوم 
غير معروفین من السودان: أربعة آشهر مع المياكس» الفصلية الهنغار ية الجدیدة ۱۶ 
(49) (۱۹۷۳) ۰۱۶۸ وكذلك عبد الغفار» شیوخ وأتباع» ص. ۵۱. ویورد رحالة 
لقرن التاسع عشر بیارد تابلر مالا قا من رين فاك شرق سار نظم حفلاً لشیخ 
الشكرية» وقد دعي عوض الكريم للحفل ابن شيخ الشكرية» ولکن الابن اعتذر بأنه 
لن يجرؤ على الا کل في مائدة واحدة مع والده»» رحلة إلى وسط إفريقيا (نيويوركك: 
ء۶)- 

۹ الوثبقة ۳ (المکان ۱۲) والوثائق ۵ 5 2۸ (المکان .)٤‏ 

6 الوثائق ۳ م ۰1 EA‏ 


)١‏ ما جاء في تاريخ أحمد بن عيسى يُقرَأ «أن مدة وزارة إسماعيل كانت أربعة 
عشر عاماء ولكنه وقع في غضب الملک فعزله» وأرسل عليه جيشاً من العساكر 
حرصم خنيي التوراري سلعان السيعاة» ات علي ود توما مُقَدم الخيل. 
وقد حاوطوه وآمسکوا به» وأحضروه بالقوة ة آمام السلطان بادي الذي قتله» وكان 
ذلك في العام ۱۱۵۲ هجرية ۱۷۶-۱۷۶۳ ميلادية. 


£۲( وعلى حسب رواية المخطوطة (صن. ص. ۰۲۱-۰ فان بادي هل بقية 
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الأونساب» ونرى أن الرواية مبالغ فيها. 

. ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۰۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۲ ۱۱۰۱۰ ٩ ۸ ۰۷ الوثائق‎ )۳ 

6 مکان وكيل حوش خال الملکك» كان الثاني في الوثيقة رقم ۰) و کان الثالث 
فى الوثيقة ۷» ۸ ۲۳ والرابع فى الوثائق ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ كل ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۰. وفی 
حالتین استثنائيتين حل الو کیل في الأمكنة رقم ثلاثة عشر (الوثيقة رقم ۸) والخامس 
عشر (الوثيقة رقم ۲۱ 

۵ بروس.رحلات. ٦‏ ص. ۳۷۲. 

7 هارتمان» ۴۱۲92 ص. 0۱۸. 

۷( بروتشي» ۷۴ ۰ ص. ۶۳۶ وبروس (رحلات؛ 1 ص. ۳۷۲) وقد سماه 
بروس »2 «بأنه ضابط من آسرة السلطان نکسه). 

۸ السلطان بادي الأول (1715-1708م) ونول (۱۷۲۳-۱۷۱۸م)» انظر المخطوطة» 
ص. ص. ٩‏ و ۰ وقدم المتمردون الفاشلون في العام ۷ ۷۰( سيد القوم أوكل 
لیکون مرشحهم لخلافة عرش السلطان بادي الثالث» تاريخ آحمد بن عیسی. 

9 المخطو طةه ص. ۳۰ 


6۰( بروس»رحلات» 32 ص VY‏ 


Vo بروس»ص.‎ (۱ 

۲ بروتشی» 610811415 ۵ ص. ص. ۳۶-۳۳۳. 

۳ بو تیه لیخ الح صن ۱۱ 

۰۶-۲ الطبقات ص. ص.‎ (of 

0) «الاستعمالات ذاتهاء والاحتفالات» والأتيكيت» السائدة في بلاط سنار 
استخدمت فى بلاط تَمّلی» وكما كانت حكومة سنار كذلكك كانت حكومة تَقَلى): 
أ. الفريد ينى» «مذ كرات أثنوغرافية من السودان المصري» ۳ -دار تقلی». مراجعات 
إثنوغرافية ۲ (۱۸۸۳): ۲۱۵. 


الثبلاء (۷۰-۵۳ 


۱) بروتشی» 6۱0۴8۱۱۸۱2 ۵ ص. ص. ۶۸۲ و 1۲۳ فى نهابة عصر البطولة» فحصت 
محكمة قاض مسلم» ثم قرّت حقَّ السلطان كسلطة علا على الأرض. 

۲ «کان السلطان يمتلكك آراض خاصة به» انظر بروتشى 6۱0۳۱۱۸۶ ۵ ص. 
۷ و کانت الظاهرة المُمَيّرة لأرَاضي السلطان في تسمیتها «بالكرسي» أو الطاقية 
(وتعني حرفياً آرض السلطان)؛ وهي» بعکس الملکیات الأخرىء والواقعةٌ تحت 
النظام الإسلاميّ؛ٍ هي لاستخدامات الأرض خلال عصر البطولة تحدیدا» وآن 
ارش الطاقية تملك بلا منازع» من شيخ (حاكم) إلى الشيخ الذي يليه»» انظر 
إ ن. كوربين» «تقرير عن استغمالات الأرض». دار الوثائق السكرتير الاداري 
۸س /2 «استخدامات الأرض وفض نزاعاتها». 


۳ ترد الاشارات إلى إقطاعيات الأسر الحاكمة في سنار في آدبیات وثائق 
القرن الثامن عشر بصفة عامة. ولكن يصعب التحقق من هويّة الملك» أو ابن 
الملكك الذي ملكت له الأرض المعنية» وربما يتبع بعضها لأسرة السلطان. لكن 
الأرض آخری» فمن المؤكد آنها إقطاعيات نبلاء من الحكام التابعين. ونجد في 
وثيقة تأكيد للملكية من السلطان بادي ار (۰۱۷۳۲ توضیحاً للنمط الأول 
يالاات (الأسزة )»سوق رات وه اعد بنودها إلى «شيوخ دار ولاد 
الملک» (الوثيقة رقم ۵). وقريباً من ذلك نجد أن إقطاعية الملكة الأم» في 
نواحي عبود بالقرب من سنار» والتي ذ کرت في الوثيقة رقم 06 رمات 
الحكام التابعين» يمكن استنباطها بإشارت كما يلي: 

«قطعة آرض منخت کصداق في منطقة الشايقية (غير مؤرخة» ربما تعود 

إلى العام (AY‏ كانت نها ساقية ولد الملکت» دار الوثائق القومية 

متنو عات .٤٤۷/۲۷/۱/‏ 


قطعة أرض أخرى في الكريْدة» بالقرب من المتمة» بيعت خلال السنوات 


الأولى من القرن التاسع عشرء كانت تحدهاء في أحد جوانبهاء «أرض سرور 
ولد المك مساعد» حاكم المتمة» وفي جانب آخر أرض أولاد المكك مساعد» 
دار الو قاقق القومية متنوعات ۱۲۲/۱۳/۱, ` 


وقطعة أرض ثانية في نواحي المتمة» تم بیعها في أوئل القرن التاسع عشره 
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وصفت بأنها تجاور «المرن المعروف بجرف المكك مساعد» دار الوثائق 
القومية متنوعات ۱۲۵/۱۶/۱. 


وورد في قطعتين من الأرض من منطقة الدامر كانتا بمثابة صداق في أوائل 
القرن التاسع عشر وقد جاء في كل منهما «في جهة جهة الجنوب حدودها أرض 
المك (ملكك الجعلیین)» دار الوثائق القومية متنوعات ۷7۷۸/۳١/١‏ القطعة 
۷ 


وفي عنطقة بربر» منتصف القرن التاسع عشر» و ا أرضء منت 
کصذاق بأنها كائنة في جرف ملک بربره تاد عدداً من أراضي أعضاء 
اسر تت أولاد تمساح. دار الوثائق القومية متنوعات ۷۷۸/۳۳/۱ القطعة ۷۱. 


6 یمکننا أن نولي اهتماماً ی و و ی 
سنجة» لكن أصل الحبازة ظل غامضاً نتيجة جدل عدو لها ويقان مذكرة عن 
نات الكازعات فى. ها الخضوصى انظر اتقر بر الك موري ا 
القومية السكرتير الاداري ۳۸/س/» استخدامات الأرض وفض منازعاتها) 


ا ا 


05 تدل الروايةء بطريقة غير مباشرة» على وجود نظام تخصيص الاقطاعيات في 
إقليم قرّيء نجد ذلك في سل وک نبلاء أوائل القرن التاسع عشر المتواجدین فی 
أرض الشايقية؛ فبعد سنوات من المنازعات مع السلطات المحلية» انضموا إلى 
خدمة الغزاة الأتراکک» وملكوا آراضء کمکافات؛ قرب العاصمة الإقليمية. ومن 
المحتمل أن هذه الأراضي كانت جرءاً من ممتلکات حاکم الاقلیم. 


۷ «تقرير مونرو» دار الوثائق القومية السكرتير الإداري ۳۸/س/1 «استخدامات 
الأرض وفض منازعاتها» 

۸ تقریر إلى الیوزباشی محمد آفندي «حول مسائل الأراضى» دار الوثائق القومية 
السکرتیر الاداري ۸س /۶/ «استخدامات الأر ض فقضی متازطا نها كبر أسود 
الموظفین الانجلیز» آوائل القرن العشرین» وضع آراضي الكرسي بمصطلحات 
أقرب إلى فهم رؤسائه بقوله «الحقوق لأراضي الكرسي تؤول إلى المانجل» آو 
مدير الإقليم على أساس وكالته للسلطان. وعلى سبيل العرفء فان إدارة الإقليم 


عادة ما * تمر في الاسرة ذاتهاءفأصبحت جزءاً من رئاسة القبيلة» ولكنهم يعزلون 


حقوقها ووظائفها من ما يتعلق بالملكية للأسرة» أو إقطاعات الأسّر الأخری» إ. ن. 
كوربين «تقرير عن استخدامات الأرض» دار الوثائق القومية» السكرتير الاداري 
۸س /2 «استخدامات الأرض وفض منازعاتها». ولتأكيد هذا المبداً فيما بختص 
بالإقليم الواقع تحت دارة «مانجل» الیس انظر س. إ. ليل «الحقوق والاتاوات 
والأعراف المنتشرة وسط القبائل العربية فى مديرية النیل الاأبیض» السودان فى 
رسائل ومدونات ۱۹۲۱(۶): ص. ۲۰۳. 

٩‏ (. ن. کر رين قر ير عن استخدامات الارض» دار الوقائق القومية السکرتیر 
الاداري ۳۸/س/۶ «استخدامات الأرض وفض منازعاتها» 

لاخ عدون البناطق الا مرو تام وبعى لست مالا تخل رمق 
أجل نقاش مناطق الوسط والجنوب» انظر جاي سبولدنق «المزارعون» والرعاة 
والدولة» وكذلكك «ازالة الغموض». 

۱ كادلفان»مصرء ۲ ص ۳۲۵ ومشابة لذلكك في أرض الجعلیین (۱۸۱۶). 
لاخ بو رکهاردت عن المکک نمر أن «أقرباؤه هم ام القری» (رحلات ص 
6 واكك هوسكنز (رحلات ص (1١‏ هذه الممارسة من خلال نمودج من 
دنقلا فى الشمال. 

)١١‏ کرمب. 8۸0۷ ۳۸۱۷ ص ۳۰۰. قد يكون ضابطاً من العبيد يماثل ذلكك الذي 
أورده كمي والدي ظهر في ماقي اد فيرخ این في القرن السابع عشرء 
وذكرته المناقب باسم «جندي الحلة» إبراهيم الحاج بابكرء «الركابية وبنو العباس: 
تاريخ الشيخ يعقوب ورحلته» دار الوثائق القومية متنوعات ۱۸۱/۱۵/۱. 

۳ هوسکنز» رحلات» ص ومن أجل نظرة للعلاقات بين النبلاء الأقل شأناً 


انظر عرض دلمت؛ للمور كي التي ارس بين «فونج قولي وهم الروصيرص» 
(الاسلمةه ص ۳۹). 


۶) کرمب. ۸۷ ۳۸۱۷ ص ص ۸۸-۲۸۲ 


5) و کذلک هو العرش آمام بوابات قصر السلطان» حيث یجلس لإجراء العدالة. 
وقد سمیت «دكة من نادا ک» (المخطوطة ص. ۱۱). 


۷( بروس» رحلات» ٦‏ ص YY‏ 
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۸ ) الوثيقة رقم ۲۶. 

۹( س. س. سلیقمان»مذ كرة حول دار فونج) 1/0 (و قد استندت على 
عمل ميداني تم عام ۱۹۰۰م) دار الوثائق القومية داخلية ۱۰۱۲/۱۳/۱۱۲ «البرون 
والقبائل المتحالفة». 

۳۰( و کمثال انظر بور کهاردت. رحلات» ص ۹4 

۱ من أجل مناقشة آنماط الاتاوات المتاحة للنبلاء الأقل شأناً» ووسائل تحصیل 
هذه الحاجیات من الرعایا؛ انظر فصل «الرعایا» فى هذا الکتاب. 

۲ کرمب. 8۸۷۷ ۴۸۱۷ ص ۲۱۵. 


۳۲ او فقة ۶۲ 


۶ وللنظر في آمر خلع أونسا بن بادي وبادي بن نول انظر المخطوطة» ص ص 
۲۰-۵۹ و . 


۵ کرمب. 3۸۷۷ ۴۸۷ص ص ۰۲۶۵ ۵۸-۲۵۲ ۰1۵-۲۹۶ ۳۷۰ بونسیه» البحر 
الأحمر ص ۱۰۰ وب برفاندت فى مونتانوه إثيوبيا الفرنسکانیت ص 4۳۷ ص 
۷ و کذلک بروس» رحلات» ٦‏ ص ص ۲۷۹ و ۳۲۳. 

(٦‏ الحسن , بن شاور» «واضح البيان في ملو ک العرب بالسودان» وملوک 
العبدلااب من الشيخ عجيب الأو والی تار بخه) دار الوثائق ق القومية متنوعات 
۱ 

۳۷( یم بروتكول بلاطات الأقاليم الاق هخا سط غير رسمية» من 
الأعراف التي كانت ی وقد لاحظ أحد زوار بلاط وأحد 
حكام المناطن الصغيرة ة في جنوب لازرق مثلاء بأن ا المهمين 
الأرض. ارنست مارنو «رحلة على ۳ ۳ والأزرق» (فينا: :۱۸۷ ص 
1 

8 الوثيقة ۶۰. 


84 الوثيقة ۵4. 


۰ ولوظيفة العاصمة هذه انظرء فردريكك كايو «رحلة إلى مروي» (باریس 
۲۳ ۳ ص ص ۰۱٩۲‏ ۲۳۷. 


١‏ قارن تجربة كرمب في قري (8۸۷۷ ۳۸۱۷ ص ص ۳۱۸-۲۹۸) مع تجربة 
بروس في أتبرا (رحلات» ٦‏ ص ص ۳۳۰-۲۷۷) 

۱ الط ص هو ا 

۳ المبدأ أوضحه بروتشي: «لا أحد من منتسبي البلاط يحصل على مرتب 
ثابت» ولكنهم يعيشون على نفقات السلطان» ۵۱08۱۷۸5 ص 4۳۶). والوقائع 
التي تثبت المفهوم سجلها الرحالة والسجين السياسي بروس» عن أتبرا. (رحلات 
7 ص ص ۲۸۵ هامش) و کذلک من داخل البلاط سجلها كرمب في قَرّي 
BAM)‏ اللادص قارن الصفحات ۳۰۰-۲۹۹ بالصفحات 05-700) وهنالک 
وصف مسهب. غير منصف. أورده سلاطين عن تنظيم عاصمة الخليفة عبد الله 
انظر سلاطین: الست الارن الأبواب من ۱۱ الی ۱۷. 


۶ کرمب. 8۸1۷ ۳۸۱ ص ص. ۳۱۷-۲۹۸ و خاصة صفحتی ۳۰۵-۳۰۶. 
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البيروقراط (۸۲-۷۱ 


۲ فليكس منجین» تاريخ مصر تحت حكم محمد علي (باريس ۱۸۲۳) ج‎ )١ 
؟) لم ت كد أية مصادر مباشرة على سيادة هذا المفهوم في سنار» لكن استخلاصه‎ 
ضمكن من خلال بعارسات رجال این في القرن الثامن عقر فحدما يمح أجل‎ 
السلاطين احدهم ارضا وامتيازاء وينص عليها بوضوح بأنها هبة» فإنهم يحرصون‎ 
على تجديد هذه الهبات بتأكيد من كل السلاطين اللاحقين. وهنالكك تدعيمٌ‎ 
آخر بمقارنات من أكثر المؤسسات توثيقاً ألا وهى مملكة الفور المجاورة. انظر‎ 
س. اوفاهي الدولة والمجتمع في دار فور (لندن ۱۹۸۰) ص. ۰۲۲ و کذلک أ.‎ 
۱۹۸۳ س. آوفاهي ومحمد إبراهيم آبو سلیم الارض في دار فور» (کیمبردج:‎ 
.۱۸ ص.‎ 

۳( بروتشي» ۵۱0۴۱۷۸۴ ( ص ص ۰۲۸۲۰ 1۲۳( شرح بان صاحب الأرض في 
الاصل هو السلطان ولکنه يعطي الآخرين حق الانتفاع منها حسب رغتبه. انظر 
اش منجین» تاريخ» ۲« ص ۵ (. 

)٤‏ كمثال» انظر الوثيقة رقم ۳۸ (قري) والوثيقة 01 (الجموعية)/ وكذلك الوثيقة 
۲ (الدانياب). 

٥‏ من وثيقة في المجموعة الخاصة بالدكتور/ محمد إبراهيم أبو سليم» تم 
تصويرها والإشارة إليها هنا بموافقته الكريمة. 

7 ل. ف. نادلر» «المنطقة الشمالية للقبائل «دار الوثائق القومية داخلية ۲۳/۶/۱۱۲ 
«الحمدة - رفاعة). 

۷ «تقرير عن استخدامات الأرض كتبه مورنو» درم» ص ص 0-6. 

۸) لاستعمال هذا الأسلوب ضد العبدلاب مغلا انظر الجزء الثالث من الکتاب. 
٩‏ برودهو «مقتطفات» ص 25. 

۰) كرمبء 8۸1۷ ۴۸۱۷ ص ۳۱۵. 


۱ ل. م. آ. لینانت دي بلفوندیومیات لینانت دي بلفوند» تحقيق» مارجریت شيني 
(الخرطوم: ۱۹۵۸)» ص 04 و كذلك إدوارد روبل» رحلة في النوبة (فرنکفورت / 


۹ ص ص ۲۲ 45-40. 


۲ بروتشی» 6۱06۱1۸12 ۵ ص 159. 


۳) المخطوطة» ص 1١‏ 

)٤‏ بروس»رحلات »٦‏ ص ۲۸۳ و کذلک الهامش. 

6۰ لينانت»يوميات» ص «O‏ کادلفان مصره ص ۳1 بور کهاردت. رحلات 
ص ۲۳۷ وبرو تشی» 6۱0۳۱۸۱۲ ۵ ص ۱. 

۲ نفسه» ص ص ۰۳۱۷ ۰1۹۵ وروبل (سیاحة ص. ۱۵۶) وقد لاحظوا أن 
المک وك في بلاد الشايقية لا یملکون حق الحکم بالاعدام على المذنبین. 

۷) هیللسون»دیفید روبینی» ص ۵۷ وبونسیه البحر الأحم ص ۱۰۶ وبروتشی» 
۵۱0۴۱۱۸۲ ۵ ص ۱/۸ ۳. 

۸ برو تشی. 60۴۱۷۸ ۵ ص ص ۳۱۶-۳۱۳ وفی سبیل النظر فى أمثلة محددة 
٩‏ وكمثال» فان الفقية بان اقا الضرير لعب هذا الدور للسلطان نايل (الطبقات 
ص ۱۰۹). ولفهم دور وظيفة العكازء والذي اه ريما القادة الدینیون في 


القرن الثاني عشرء انظر ف. . س. اس اوريجر امجاديب )تردن في رسائل 
ومدونات عدد ۱٩‏ (۱۹۳7) ص ۳۳۷. وفي تقلي في الجنوب فقد كانت العادةٌ 


في ختام فض المنازعات أن يُحلَْفَ على العصا الحديدية للمک» واستمرّت هذه 
العادة حتى القرن التاسع عشر (د. جانيت إيوالد» اتصال شخصى). 

5 الوثيقة 16 

۱( هوسكن» رحلات» ص ۷ وكذلكك أوفاهى وسبولدنق» ممالكك» ص 
۶ هامش 18. 

۲ شارلس کني» وقائع رحلة دكتور/ شارلس كني من أسيوط للأبيض من ۲۲ 
نوفمبر إلى ۱۵ أبريل ۱۸۵۸ (باریس: ۱۸7۲۳ ص ص ۰۳۱-۳۰ 


۳ کرمب. 8۸۱۷ ۳۸۱۷ ص. ۲۳۸ 


۶ بروتشی» 6۵۱0۴۵۱۶ 4 ص ص ۳۵-۶۳۶. 
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.۳۳۱ نفسه» ص‎ ٥ 

۲) نفسه ص 204 

۷ ) نفسه» ص ۳۳۲. 

۸ جانيت واكن تنصح بأن تكون الكلمات جاري وجرّاية بمثابة مقابل لكلمتي 
وكيل و وكالة» انظر وظيفة الوثائق في الشريعة الإسلامية الفصول عن البيوع من 
«كتاب» الشروط الكبير» للطهاوي» (الباني: ۱۹۷۲) ص ص ۰ ۱۹-۱۱۸. 

9 الوثيقة 15. 

۰ حدث في أيام فترة المهدية أن كان إبراهيم بن محمد عدلان» سليل أسرة 
الهمج من الوزراء يُنظمٌ الخزينة والتي سميت ببيت المال على أسس مشابهة. 


انظر جوزيف آوهلوالدر المهدي فى السودان (إنسبرك: ۱۸۹۲ ص ۵۱-۱۵۰ 
و 


.۲۶ الوثيقة‎ ١ 

۳۲ الو نيقة ۶۳ 

۴ روس واه ۱۲۲۲ 

۶ کرمب. 8۸۷۷ ۴۸۱۷۷ ص ۲۹۵. 

م المخطوطت ص ۲۲. 

۳۹( آوفاهي وسبولدنق ممالک» الباب الثاني و کذلک جنجز آورهنلو 2۷۸۰۲۲۱ ۱۷۸825 
(اسطنبول: ۱۹۷۶ ص ص ۱۸-۶ 

۷ تاريخ أحمد بن عیسی. 

۸ الوثيقة 35 

۹ ولأخذ مثل انظر جورج بيرثون انجلش» رواية عن الحملة لدنقلا وسنار 
(بوسطن: 0۱۸۲۳ ص ص 217-45 و ٦‏ و کذلک الهامش. 


و کذلک أوفاهى وسبولدنق» ممالكك ص. كم. 


۱۶ ر. س. أوفاهي «الرق وتجارة الرقيق في دار فور» مجلة التاريخ الإفريقي‎ ١ 
.۳۹-۱۳۵ ص 44-79 و کذلک الدولة والمجتمع ص ص‎ )١ 

۲) من أجل توضيح عملي لتقسيم جيش سنار إلى قسمين متساويين نظری هما 
المشاة والفرسان» نجدها في وقائع الحرب الحبشية التي وردت في «مقتطفات من 
تاريخ السودان»» (درم) RG‏ 

۳) عاش المبدأ القائل بأن «الأسلحة في يد الإدارة الحكومية» حتى سقوط سنار 
(بروتشى» ۱0۸۸۸1۴ 0 ص 044) ذلكك رغم التنازع على هذا الجانب من سلطة 
الم ركز في الممارسة. مثله مثل المؤسسات الأخرى المشابهة في مجالات أخرى. 
ولمعرفة بعض جوانب صناعة الأسلحة في سودان ما قبل الاستعمار الإنجليزي 
انظر أ. ج. أركل «صناعة الدروع في أم درمان» کوش ۶ ۱۹۵7: ص ۸۶-۸۳ 
6 وكمثال انظر الحالة التي أشير إليها في الهامش ۷. 

90 روبرت هارتمان. DIE NILLANDER‏ (براغ: ۶ ص ۶ ۸۸ 
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الرعايا ۱۰-۸۳۱ 


)١‏ بروتشی» ۷۸ لخص الرحالة فى موضع آخر (ص ۵۷۲) الوضع بقوله 
أن كل الرعایا في سنار یتبعون لذات السيادة العلیا؛ ولکن لیس لذات القانون. 


آغلیوم لیجان.رحلة على النیل (باریس: ۱۸۲۵ ص ۱۶۲ (مديرية التاكا). 
۳ مارنو النیل الأزرق» ص ۵۲ 


۶) جورج وادنجتون وبرنارد هانبري وقائع زيارة لبعض آجزاء إثيوبيا (لندن: 
۲) ص ۰۲۱۶ 


۵ الوثيقة ۱. 

5 برودهو. مقتطفات» ص ۷ 

۷ و کمثال يمكن أن نأخذ بكلمة خادم نائب القنصل باتریکک» وهو رجل من 
الدناقلة» حيث قال «أنكك تعرف جيداً نظرة الغضب التي تتلقاه المرأة التي تفارق 


(لندن: ۱۸۲۱۹ ۱ص 8 .. 


۸ بور کهاردت رحلات ص ۰۲۲۶ روبل» سياحة ص ۰۱۰۷ وهوسکنز» رحلات» 
ص ۹۰ 


٩‏ بروتشی» 6۱0۲۱۸۱۶ ۵ ص ۰۱۰۲ کادلفان» مصر ۰۲ ص ۰۳۳۰ هوسکنزه 
رحلات» ص ٩‏ و کذلک روبل» سیاحة» ص .٤٤‏ 


۰ خطاب بونیت دي مالیت» ۲۸ يوليو 1790م, دمونتانو» اثيوبيا الفرنسسكانية» 
۲ص ۱۳۸. 


۱ کرمب. 8۸۷ ۴۸۱۷ ص ۲۶ ۲. 
۲ تبص الك الاج ا 
۳) وندي جیمس. کوانم با نشأة شعب الاد وک (او کسفورد: ۱۹۷۹ ص .٤۸‏ 


۶ نفسه ص ۸۱ 


6) جا کسون» سن النار ص 0 الحسن بن شاور «واضح البيان») وجانيت ابوالد» 

«القيادة والتغيير الاجتماعي في التخوم الإسلامية» مملكة تقلي» ۱۹۰۰-۱۷۸۰ 

رسالة د كتوراة» جامعة وسكي مادیسون» ۰۱۹۸۲ ۲ ص A‏ 

إفريقيا 5 ۲-۱ (۱۹۸۶): ۰۱۶۲-۱۲۷ 

۷) و کمثال فقد آورد المورخ أنه في العام ۱۲۲۷ه/ ۱۸۱۳-۱۸۱۲ «أن رجلا 

من رجال فرج الله (قائد عسكري) قتل في حلتنا الكيواوي» فتم نهب الحلة 
تشتتت) (المخطوطة: :اص ۷( 

۸) صمویل هیللسون» نصوص من العربية السودانية (کیمبرج: ۱۹۳۵) ص ص 

1۷-۵. والشاعر هو فرح ود تکت وک (حوالی ۱۷۰۰-۱۲۸۰) 

.۱۲۵ بروتشی» ۵۱08۱۸1۶ ۵ ص‎ ٩ 

۰ بعض مجموعات الرعاة استفادت من بعض الأجزاء الشمالية» ولکن بما أن 

معيشة آغلب الرعاة كانت تتركز في المنطقة الوسطیء فان حکم الرعاة سوف 

يتم التطرق إليه في الفصل التالي. 

۱ تقسیم آنواع الارض یمکن الرجوع إلىه في بيو ر كيلو «من الملک إلى 

الکاشف» الفصل ۵. 

۷۱۷-9 المخطوطة» ص ص‎ (YY 

۳ نجد مثالا معاصراً لعمل المَخًاص على مستوى القسم» في سادات المجاذيب 

تحقيق محمد إبرا هيم أبو سليم» (الخرطوم. بدون تاريخ)» ١‏ (بدون ترقيم). 

4 أنا شاكر للد کتور/ علي عثمان محمد صالح لوصفه نفيراً لبناء مقر أحد 

حكام المنطقة في مملكة كوكا. وهي منطقة نوبية تقع مباشرة شمال حدود 

مملكة سنار (الخرطوم» ديسمبر 1959). ای بان 

e yT‏ غير المنشورة «الاقتصاد والتجار في 

.۷۲ نادلر» «حكايات)» ص‎ ٥ 


۲ بروتشى» 6۱0۴0۷۸۱۶ ۵ ص ص ۳۰-۳۰۹ انظر كذلكك ص ۷۰۱ حيث 
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نجد رقماً آخعر ۵/۱ ( س فی الأراضی المروية. الأعراف: اللاحقة كد أن 
ان ولس ال فر لصي ات ي ارا اع مالک لر 
انظر دار الو ثائق / متنوعات )640/:/١‏ «تسجيل أقل نصيب فى الأرض فى مديرية 
دنقلا» وكذلك دار الوثائق /متنوعات ۵۹۱/۳۰/۱ «الأراضى النيلية» ويجب أن 
نضع مكاناً لإمكانية وجود اختلافات إقليمية في النظام الأساسي للضرائب. 


۷ برونشى» ۸۱۴ ۵» ص ۲۷۷» لاحظ بأن المحصول (يتم تقديرة كل عام 


بواسطة الشخص المسؤول» 


8 الوثيقة ۱5 


9 وفي النظر للمصطلح «مترة» انظر آ. بول «بعض جوانب سلطنة الفونج» 
السودان فى رسائل ومدونات ۳۵ ۲ (۱۹۵۶): ۲۳. وقد يكون هناكك صلة بين 
هذا المصطلح مد طراید الذي يظهر في مواد الاعفاء من الضرائب في الوثاتق س 
کث/۱۰۳/؛ و ۲/۱۰۲ في مجموعة معهد التاریخ جامعة بیرقن: والمد في الاصل 
هو مقیاس للحبوب» وحول أخذ الضرائب عند الوفرة انظر بروتشی» 610۴8۱۸۱۶ 
۵ ص ۳۰ وكذلكك سبولدنق «المزارعون والرعاة)» ص ۳۶۲ ۱ 

۰) کمقدمة لادخال نظام المشار كة في ظروف آوائل القرن العشرین انظر ه 
س. جاكسون» «مواقیت البذور والحصاد» السودن في رسائل ومدونات ۲ ۱ 
(۱۹۱۹): ۰۱۷-۱ و کذلک أ. بول» «أعراف الساقية فى منطقة شندي» السودان 
فى رسائل ومدونات ۸٩‏ ۲ (۱۹۳): ۱۵-۳۶5 و کذلک دار الوثائق القومية/ 
متنوعات ۵0۹۰/۳۰/۱ «تسجیل أقل الأنصبة فى الأراضى فى مديرية دنقلاه 
و کذلکک دار الوثائق القومیة/ متنوعات ۵0۹۱/۳۰/۱ «الأراضى النيلية». 

(جاي سبولدنق معجم آرکانجو کاردويري للغة النوبية الكنزية في القرن 
السابع عشر (بیرقن: ۱۹۷۵) مدخل ۰۱۰۱ و کذلک هوسکنز» رحلات» ص ۲۰۷ 
۲ تم تصويرها بواسطة المؤلف في فبرایر ۱۹۷۰ وذكر استعمال مثل هذه 
المخازن عند انجلش (رواية» ص )©١‏ يقول «إن مکوک الشايقية یجبرون 
المزارعین على العمل الشاق لانتاج الحبوب والعلف لملء مخازن قلاعهم» والتي 
تَرَى هنا وهناک فى آنحاء هذه البلاد» 


۳ سبولدنق»»الزراع والرعاة» ص ۳۳۷ و 1-۳۳۶. 


” الوثيقة 16 

۰۷۰ أوفاهى وسبولدنق» ممالكك» ص‎ (o 

۷ من مخطوطة أنساى» غير معنونق للثبر محفوظة عند الأسرة» وأناشاكر للسيد/ 
آحمد المعتصم (العباسي)» حيث أن مساعیه الحميدة مكنتني من استنساخها (۱۱ 
يوليو ۱۹۷۹). 

۷ کمقدمة انظر س. ن. جاسكون» وم. ك. شوقي. الزراعة المتنقلة في السودان 
السودان فى رسائل ومدونات ۳۱ ۲ (۱۹۵۰)» ۲۲-۲۱۰. 

۸ ج. دبلیو. روبرتسون, دار الوثائق/ متنوعات ٥٤/۸/۱۱۲‏ «الحمر» وسبولدنق 
الزراع والرعاة؛ ص ص ۳۵-۳۳۳ و کذلک عبد الغفار الشیوخ والاتباع» ص 
ص ۶۲ 2۸-4۷ 


4 المناقشة الواردة اعتمدت إلى حدّ کبیر على عبد الغفاره الشیوخ وأتباعهم» 
خاصة ص ص ۶. 


ov ص‎ ٦ بروس»رحلات»‎ (4۰ 


63 بروس»رحللات. ص ۳۸ 


۲ انظر الفصل (الهمج». 

۳ لوحظ أن المناطق المنتجة للذهب تعتمد رقا على المواد الغذائية 
المستوردة منذ العام ۱۷۰۰م وكذلكك في القرن التاسع عشر والقرن العشرین 
«خطاب باسکال دا مونتلا من سنار في ۱۵ مایو 2۱۷۰۰» و کذلک مونتانو إثيوبيا 
الفرنسسكانية ۲ ص ص ۵۰۹-۵۰۸ وكذلكك أ. بني» مذ كرات إثنوغرافية عن 
السودان المصري» ” فازوغلي مراجعات اثنوغرافية ۳ (۰۵۰:)۱۸۸۵ وجيوفاني 
بلتريم من سنار إلى الشنقالة» (فیرونا:۰)۱۸۷۹ ۲ ص ص ۰۱۷-۱۱۲ مدونات 
عن الحدود الإثيوبية بالقرب من النيل الأزرق لكاتبه ن. م. سميث» «دار الوثائق 
القومية/ مخابرات/44/11/7١‏ وكذلكك ج. س. نكرسونء «دار فونج وبلاد 
البرون» در الوثائق القومية/داخلية/7١١6/1١71/1١٠)البرون).‏ 


6 يفسر البرتا أمر دفعهم للذهبء مثلا بأنهم لم يعرفوا كيفية استخراج الذهب 
ولا قيمته قبل مجيء الفونج. وأن الفونج هم الذين علمُوا البرتا «کیف يستخرجون 
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الذهب. لأن البرتا لم يعرفوا أي استعمال له قبل ذلک». لا يبقى الذهب بين 
زعماء الفونج المحليين ولكنه «بُحمَل للمكوكك الكبار في كيليء فازوغلو 
وسنار» الساندرو تريولزي» «مدخل لتاريخ بلاد لا يملكها أحدء بلاشنقول ولقاء 
اترا نيت (۱۸۹۸-۱۸۰۰ «رسالة دکتوراة جامعة نورث وسترن ۹۷۹ ص 
۹ والتفسیر الذي أدلى به له قيمة دستورية ولیست تاريخية» فالبرتا کانوا 
موردین للذهب منذ یام کوزماس» حیث أن تقريره عن تجارة الذهب الخار جية 
من غرب إثيوبيا شمل مصطلحات من لغة البرتا. انظر. أ. وینرایت» «کوزماس 
وتجارة الذهب فى فازوغلی» مان ۵ ۶۲ (۵۸-۵۲:)۱۹۶۲. 

۵ مثلاً عندما عثر أحد البرتا على قطعة من الذهب» ذات حجم غير عادي» 
بلغت ۸ اوقيات» سلمها إلى زعیم المنطقة وأخذ في المقابل منزلا وبنتاً جميلة 
من الرقيق. انظر جوان ماريا شوفر» سياحة فى أعالى النيل الأزرق N۸۸۸8«‏ ۳2۲28 
.MITT THIE LUNGEN, ERGANZUNGSHEFT» 72 (1883): 45‏ 


1 ج. دبليو. رویرتسون «ملاحظات حول البرتا فى عمودية كبري 0۳۹۳/۸۱/۸۳۷ 
دار الوثائق القومية داخلية ۰۱۰۱/۱۳/۱۱۲ «البرتا». وفى هامش هذه الاشارة فى 
طرف المسودة» هناك ملحوظة بخط أ. ج. أركل تقرر بأنه كانت هناك مقالة 
موجودة حول (العديد) من حقوق زعماء المنطقة» في شكل دفعيات ذهب من 
الرعاياء والمقالة كتبها أز و. م . دنيرني معتمداً على معلومات أمَده بها الم نايل 
(من كيري)» لکن هذه المقالة فقدّت منذ ذلک الحين. ومثال آخر هو دفعيات 
للموت. نجدها فى قولی. انظر دلمت «الأسلمة» ص ۳۹ 

۷ و کمثال توضيحي انظر سمیث. «ملاحظات» دار الوثائق القومية مخابرات 
۷۲ 


۸ وكمثال» فان البرتا يتذ كرون أنه بمجيء الفونج بدأ تسلیم ممارسي السحره 
والذین کانوا بقتلون في الماضيء لزعماء الفونج لیصبحوا عبیدا. مذكرة من ج. 
د. بز شاتاوي حول تاريخ البرتا الذي كتبه أ. ج. أركلء دار الوثائق القومية داخلية 
۲ «البرتا). 


9) و کمثال انظر جیمس» کوانیم باص ص 0۹-40 وخاصة الحادثة التي آثبتت 
فى ص. ۵۰. وبما أن جيمس قد أكد على أن هذه القصص تمثل «معرفة عامة 
وشعور عام نحو المسألة» (ص 4۸) فهي بهذا تحمل قيمة دستورية عامة» تفوق 


قیمتها كبيّنة لأحداث محددة بحاولون وصفها. 


6۰ هناكك نزعة آنثربولوجية محددة لمقاربة هو لاء الشعوب الجنوبية بتوقع 
وجود «قبائل» وفي الغالب ال هذا انم وتظهر هذه النزعة في تعلیق 
تريولوزي حول البرتاء TT‏ ۲ «نتيجة 4 لموجات من اغراف وقناصي 
الرفق» وج لفرض المستعمرين على الإقليم منظومة للسيطرة والاخضاع بعد 
دخولهم» لذلكك يبدو أن البرتا قد فقدوا کل تنظیماتهم الاجتماعية التي کانوا 


یملکونها في السابق». 

TE سبولدنی»الزراع» والرعاة» ص‎ (0١ 

۲ نفسه» 

۳) مثل هذه النفحات من الكرم هي من مخزونات رواة حكايات البلاط» 
والذين يعطون قواماً لأخلاقيات الطبقة العليا. ولأمثلة على لذلك انظر الحسن 
بن شاور «واضح البيان»). 

."٤١ سبولدنق»»الزراع والرعاة» ص‎ (of 

۵ بروتشى» 61081018158 ۵ ص ص ۲۱-۳۱۷. 

17 الوثيقة ۱۶. 

۷ و کمثال للالتماسات التي يقدمها المجتمع المحلي لمكو ك الأقاليم» انظر 
تريولزي» «مقدمة» ص ۰۱۲۳۷ 

.۲۷ الو ثبقة‎ ٨ 


6۹ انظر (البیر وقراط» هامش ۰۱۷ 


۰) بو رکهاردت» رحلات ص ص ۰۲۹-۱۲۸ و کذلک بروتشی ۵۱0۳۱۸۲ ۵؛ 
ص ۰۲ 


۱ بروتشی» 6۵۱08۱۸۱۶ ۵ ص ۲۶۸. 


۷۲ نفسه.ص ۰۲ 
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التبادل الاقتصادی )١١5-١١6«‏ 

)١‏ لمناقشة مفصلة انظر جاي اسبولدنق» إدارة التبادل في «سنار) في ليف. و. 
مانجر» تحقیق التجارة والاسواق کون السودان الشرقى» (بيرقن: ۱۹۸۶ ص ص. 
۶/۸۲-۵. 

۲) الاهتمام والالحاح على إيجاد زيجة مناسبة قد نراه في تراث شمال السودان؛ 
خاصة فى الحکایات الشعبية» ومن خلالها نجد أن آنماط الزیجات المرغوبة 
وال‌قیو له مغروسة فى آذهان الات انظر ت سن عوبر (مقارنة لفطل جک ات 
شعبية من شمال ووسط السودان» في سيد حامد حریز وهیرمان بل» تحقیق؛ 


موجهات في اللغویات والفولکلور السودانی» (الخرطوم» ۱۹۷۵) وسید حامد 
حریز» «الحکایات الشعبية عند الجعلیین»» (بکومنقتن» ۱۹۷۷ و کذلک أحمد 


الشاهی وف. س. مور» «حکمة من النیل: مجموعة نصوص حکایات شعبية من 
شمال ووسط السودان ( کسفورد ۱۹۷۸). 

۳) من وجهة نظر المزرخ المشغول بأنواع المصادره فان النمط الأول من المجتمع 
ينحو لانتاج عدد کبیر من الوصاياء بینما في الثانية نجد سيادة وثائق صداق ومهر 
زواج» مدعومة ببینات هبات من أجيال الکبار إلى الصغار. ونجد في مجموعة 
أدبيات المصادر من شمال السودان قبل المهدية القلیل جداً من الوصاياء ولکن 
الکثیر من وثائق الصداق» والهبات من الاباء للابناء. 

۶ بروتشی» 6۱0۴8۱۱۸2 ۵ ص ۱۸۳. 

۵ ما کمایکل» تاریخ ۰۲ ص ۳۷۰ 

) من أجل مناقشة مفصلة انظر جاي سبولدنق «الكورة في تاريخ النوبة الثقافي» 
إفريقيا الیوم» ۰۲۸ ۲ (1۹۸۱): ۰1۸-۱ 

۷ الوثيقة ۲۸. 


۸( برهم» 8۱۹۲222۱ ۰۱ ص ۱۷۲. 
٩‏ تعریف الکوره هنا كما ورد عن عون الشریف قاسم قاموس اللهجة العامية في 
السودان (الخرطوم: )1١‏ ص 110 
٠‏ الوثيقة ۲۳. وفي الأقاليم الشمالية المحافظة» نجد أن الاسواق» حتى بداية 


القرن العشرينء شار إليها بأنها تتبع إلى حاكم محدد. انظر دار الوثائق/ النيل 
الأزرق ۰۲۰۲/۲۸/۱ و «دلیل النيل الابیض» ولإيراد واحد من الأمثلة المعروفة» فان 
السوق الذي مکل أساس مدينة القضارف الحالية كان یعرف خلال القرن التاسع 
عشر باسم الحا کم المشرف عليه أي «سوق أبو سن». 

۱) من أجل معرفة دور ونشاط سید الدرب فى العدید من مناطق سنار الجنوبية 
انظر دار الوثائق القومية/ داخلية ۰۰/۱۵/۱۱۲ 3 «الأنقسنا» شاتاوي «قبائل البرون» 
س. س. سلیقمان «مذكرة عن دار فونج» (الأنقسنا - السل وک) ‏ وکذلکك ج. 
س. نکرسون «دار الفونج وبلاد البرون» (كيلي) دار الوثائق القومیة/ داخلية 
۲ بالبرون» وكذلكك دار الوثائق القومية مديرية النيل الأزرق 
70١‏ «مديرية الفونج مذ کرات» ولمقارنة المؤسسة بما یوجد في جبال 
النوبة» حیث تستعمل المصطلحات غير العربية انظر س. ف. نادل» «تقاریر أولية» 
(عن الموروء المساكين» كورونقوء والکوالیب) دار الوثائق القومیة/ داخلية 
۲ «النوبة). 


1۲( شوفر» «سياحة) ص 00. 
۳( المخطوطة. ص ۲« الحسن بن شاور» «واضح البیان». 
۶ لیجان» رحلة» ص ١٠ء‏ وكذلكك موردخاي أبرء «السمسرة والسماسرة فى 


إثيوبيا في النصف الأول من القرن التاسع عشره مجلة الدراسات الائيوبية ۸۳ ۱ 
(۱۹2۵): 9-۱. 


۵ شوفر «سیاحة! ص.‎ ٥ 

۲ منجن. تاریخ» ۲ ص ص ۰۲۳-۲ وكذلكك بروتشی» 4۵0۳۱۸۱۶ ۵ ص 
۱ وبر ودهو» («مقتطفات» ص ۵۶) وقد استفاد من فرصة نادرة لرؤية المقتنیات 
الشخصية لقرية صغيرة فى قلب الجزيرة. حيث أن النار شبت فى القرية أثناء 
زیارته. وقد اضطر الناس لإخراج مقتنياتهم للعراء مضطرین لاظهارها على الملا 
۷ ) بونسيه» الجر الأحمر ف ۸ 

) كرمبء 8۸۷ ۴۸۱۷ ص ۲۸۵. 


۱۹( بروس» رحلات» ص ۳۳۰ (اتبرا). 


420 | عصر البطولة فى سار | 


٠‏ الحديد» الذهب. الملابس» والحبوب قد أوردها بورکهاردت (رحلات» 
ص ص 71-/17). ولاستعمال المقياس الإثيوبي المعروف أموليء والذي رف 
في سنار باسم «قالب» أو «قلب» انظر شوفر «سياحة» ص ۵0 وكذلك مارنوى 
النيل الأزرق ص ص ۸۱-۸۰ 

١‏ بروس» رحلات» ٩‏ ص 68 والممارسة نفسها عرفت فى الشمال فى برين 
لاحظها كايو (رحلة» ۲/ ص ۱۱۳). کذلک لاحظ بروتشى ( «O «GIORNALE‏ ص 
۹ أن كل الضرائب التقليدية يمكن أن تُدقَع بأشكال متعددة. 

۲ أوراق أ. ج. أركل مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية» جامعة لندن 
صندوق -١‏ ملف ١‏ - النيل الأبيض «مذكرة عن نظام الضرائب في دار الجمع 
ودار محارب في اء الحكم التركي (كرار محمد بشير) ۱۹۲۸ قطع )64-/١(‏ 
وكذلكك الجزية بدار الجمع سابقاًء باللغة العربية 1974م (قطع .)۸1-۸٥‏ ومثال 
مقابل لتثبيت القيمة من الإقليم الشمالى قد نجده في (منحة معاش حقيقية أو 
مفترضة) من الحكومة المركزية لرجل دين - تشمل ۱۲۰ مكيال من المعالي 
عيش الدينان.وقك کون ماما ۱۳۰۶ حقاش ملک من الذرة سناو درا 
للمكيال» (الوثيقة .)٩۳‏ ۱ 


۳ يفترض النظام أن القيمة الكلية للسلع المتبادلة في السوق لا تزيد كثيراً عن 
ذات السلع التي يمكن تقديمها كمدفوعات لضرائب الحكومة. ويمكن تحديد 
المبدأ العام السائد كما يلي: «الحد الذي يمكن لنظرية الحكومة أن تفسره 
هى قيمة النقود البدائیق فى معزل عن صیرورتها؛ وتعتمد على الاهمية النسبة 
للمدفوعات السياسية وغیر السياسية في مجتمع محدد. فعندما تسود المدفوعات 
السياسية» فان قيمة النقود تنبع غالباً من قبولها لمثل هذه الدفعیات. وفي المقابل» 
فانه» وفی المجتمعات التجارية» عندما تکون الدفعیات ناتجة من التجارة وذات 
آهمية قصوى» فان نظرية العرض والطلب ونظرية الجودق ونظرية تكلفة الانتاج 
تکون آکثر فائدة لتفسیر سلوک النقود البدائية أكثر من نظرية الحکومة» بول 
اینزنج النقود البدائية» ط ۲( کسفورد: 1957) ص ص ۱۳-۶۱۲ 

4 «الضرائب المستعملة فى السوق» والمدفوعة لمراقبها» دار الوثائق القومیة/ 
داخلية/۰۲۸/۵/۱۱۲ «العر کیین» «الحقوق المأخوذة من بیع الحاجات» ما کمایکل 
تاریخ» ۲ ص ۷۹ انظر أيضاً ليجين» رحلة» ص ۱۳۲ 


.51 بو رکهاردت. رحلات» ص‎ (Yo 


٩‏ ولرژية مقارنة للتجارة في سنار» انظر لدوين كابتجنز وجاي سبولدنق 
«تجارة ما قبل الاستعمار بين دول السودان الشرقي القرن 1۹۰۰-۱۷۰۰ التاريخ 
الاقتصادي لإفريقيا ١١‏ (۱۹۸۲): ۲-۲۹ 

۷ كرمب» ۸۷ ۴۸۱۷ ص ۲۳۸. السجلات القادمة من الحدود» يتم مراجعتها 
أن یقدم تقریرا بعدد الاشخاص الذين يتبعونه» وكذلكك وضعهم الاجتماعی» 
وحالتهم. وكمية البضائع التي يحملها كل منهم» انظر رسالة فرانسسكو ماريا دي 
سلامي (1198) في ج. قايمبرارديني» البعثة الفرانسسكانية للنوبة ١7١١-١594‏ 
(القاهرة ۱۹۲۳) ص ۳۸۹. 

) کرمب. 8۸۷ ۶۸1۷ ص ص ۰۲۹۰۵ ۳۰۵-۳۰۶ ويظهر من تقرير كرمب أن 
التجار المتجهين إلى سنار كانوا یمنعون من دخول العواصم الإقليمية (ص 02١05‏ 
وكانت بضائعهم تعتبر ممتلكات سلطانية» لا سمح للحكام | لمحل بتفتيشها 
(ص ص ۳۸-۲۳۷» وإذا تم تعطيلهم أثناء الطريق» فإن السلطان يبعث مراسيله 
لاستعجالهم (ص ۲۷۰). وكانت حماية الحكومة المركزية للتجار الخواجات» من 
كل الأغراء والمخاطر. في أثناء مرورهم عبر الأقاليم» تظهر في خطاب باسكال 
دي مونبيلا في ١9‏ مارس 21199 انظر مونتانو» اثيوبيا الفرنسسكانية» ۲ ص 4۸۰. 
4) کرمب. 8۸۷۷ ۳۸۷ص ۲۸۵. 

")بر و تشی» 6۱0۴۱۱۸۱۶ ۵ ص ص ۳۱۷و ۳۳۰. 

۱ بروس. رحلات. ۰1 ص ۳۱۲ (مدينة سنار) 

۲ کرمب. 8۸۷۷ ۳۸۷ص ۲۸۵. 


۳ بر وتشى» 6۱0۳۱1۸۱2 ۵ ص ۳۱۷. 


۶ المسیحیون المصریون والأجانب هنا كانت لهم مقبر تهم الخاصة»» کرمب؛ 
PALM ۸‏ ص ۰۳۲۳ 

۳۵( وكمثال من حوالي سنة اام بعتمد على سجلات المحاكم في القاهرة» 
انظر ترنس ولز «التجارة بين مصر وبلاد السودان» ۱۸۲۰-۱۷۰۰ رسالة د کتوراة 
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جامعة بوسطن» ۱۹۷۵ الباب الأول» ص ۱۰۶ هامش .١‏ 
۳۹ كرمب» ۸ PALM‏ ص ص ۱۲-۲۸۱ 


۷) هذا الدور لحامي الخواجات في سنار نجده واضحاً في رن رن 
بلاط قبا («سیاحة» ص ص ۷۷ -۷۸) وقد كان حاكمه في نهاية عهده يدعي لنفسه 


لقب «سلطان الفونج» القلر الميجورى ار شمان ية تانا والئیل الأررق (لندن: 
۷ ص ۳۱۹ 


۳۸ بوركهاردت» رحلات. أشار إلى آن تجار قوافل سنار هم في الغالب او کلاء 
لملكك سنار ووزيره» وهم التجار الأساسیون في ذلكك البلد). وعلی کل فان 
الوضع النسبيّ على أيام بوركهاردت لهذه التجارة السلطانية» في مقابل التجارة 
الأخرئ: فد تدهورٌ لحد كبير. 

٩‏ المعلومات التي آوردها لابانوس» (مذ کرات ص ۳ واضحة للغاية في «أن 
الأمتياز المطلق لاستغلال مناجم الذهب eT‏ للسلطان). E‏ 
من معاصريه» كان لبانوس يعتقد» خطأء بأن الذهب في السودان یُستَخرَجٌ من 
مناجم قليلة كبيرة. وللأسف ليس هناك وجود لمثل هذه المناجم الكبيرة إذ 
يستخلص الذهب فقط من خلال استخدام أيد كثيرة ة في عملية غربلة وغسيل 
للذهب في أماكن كثيرة . ولذلك» فان الضبط السلطاني بطبّق بطريقة فة سط كما 
اعتقد لابانوس. وقد أضاف بأن لقيات الذهب التي يتعدى وزنها أكثر من نصف 
ريال إسباني هي من حق الملك» وتلكك التي تكون أقل من هذا الوزن تكون من 
نصيب الضباط والجنود الذين يحرسون هذه العملیات». وهذا المظهر من التنظيم 
العرفي لإنتاج الذهب في جنوب سنار أكدّ كمبدأ عام بواسطة مذكرة سميت عن 
«ذل» بني شنقول. أسوسا» في دار الوثائق القومية /داخلیة/۱۰/۱۳/۱۱۲ الب تاا. 
وسل شوفر («سياحة» ص ۶6) حادثة تعتبر مثالا وهي أن أحد الرعاياء عندما 
وا کر من الذهبه سلمهافور للحاكم الذي کافاء عليها. ويمكن أن 
نستخلص بأن السلطان يحصل على نصیبه من ذهب الجنوب کجباية من ولاته» 
والذين کانوا بحصلون عليها من الرعایا بطرق مختلفة» ومن ضمنها الادعاء 
الاستباقي على اللقیات التي أشار إليها لابانوس. 


۰ لابانوس» مذ کرات» ص ۷ و کذلک منجین» تاریخ» ۲ ص ۲۲۳. 
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۱ کایو رحلة ۳ ص ۱۲۱ 
(4Y‏ هذه الفقرة تم تضمینها من کابتجنز واسبولدنق «تجارة ما قبل الاستعمار). 


۳) کرمب» 8۸0۷ ۴۶۸1۷ ص ص ۷۸-۱۷۷ و ۲۰۲ و ۰۲۲۰ ۰۲۲۹ ۳-۲۳۳ و 
«OTO ۸‏ و ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۳۷۱ ۸۸۱-۳۷۹ 


۶ لبانوس» مذ کرات» ص ٩۰‏ المخطوطة ص ص ۱۰-۹ و ۶۷ وكذلكك 
بروس» رحلات. ۷ ص ۸. 

۵ السلطان بادي الثاني الذي عاش في القرن السابع عشر درج على إرسال هدایا 
إلى علماء مصر وغيرهاء مع خبراء قافلته» و کانت هدایاه القيمة تصلهم مع خبیر 
قافلته أحمد ولد علوان جد يعقوب ولد آبو بکر» (المخطوطة ص ۱۰) ویظهر 
الارباب يوست ولد آبکر ولد أ خمد ولد علوان ریما بكرن اغا لیعقوب کشاهد 
على عدد من الوثائق السلطانية في الربع الثالث من القرن الثامن عشر. ۱ 
7) کرمب. 8۸۷۷ ۳۸۱۷ ص ۸۷۸-۱۷۱ ۲۰۲ و ۲۰۶. 


۳۱۹ ص‎ PALM BAUM كرمب»‎ ۷ 


۸ کرمب. 8۸۷ ۴۸۱۷ ص ص ۰۲۰۱۵-۲۰۶ بونسیه» (البحر الأحمر ص ص 
(40-4٤‏ قدم تنظیما مثالا للتنظيم الداخلي للقافلة. 


۹) کرمب» 8۸1۷ ۴۸۷ ص ص ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ 1۵-۲۹۶ 


۰ لديارد رحالة أمريكي» كان في القاهرة عام ۱۷۸۸م۰ وسجل: «لا ينحصر 
اهتمام سلطان سنار فقط في قافلة سنار» ولكنه يتعامل» أيضاً مع وکیل في 
القاهرة يقوم بالشراء والتعاقد باسم السلطان» ج. ليدن» ثبت تاريخي للاكتشافات 
والرحلات في إفريقيا (ادنبره: ۱۸۱۷)» ۱ ص ۲۹۰. 


۱) بونسيه» (البحر الأحمر ص 44) التقى بمثل هذا الو كيل «قريب لسلطان سنار» 
في أسيوط. وفرديركك لويس نوردن التقى ب وكيل سلطاني من سنار» أيضاء في 
صعید مصر حوالی منتصف القرن؛ رحلات فى مصر والوة (لندن: 0۷5۷ ۲ 
ص ۳۳. وس. ج. سوناني له تجربة مماثلة في ۱۷۷۷ رحلات في قلب وصعید 
مصر (باریس ۱۷۹۹/۷ ۰۳ ص ص ۸۸-۸۵ وذکر كلا من نوردون وسوناني 
بأنهم تلقوا دعوة من قبل وكيل الملک للسفر إلى سنار» ولم يورد بونسیه أية 
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دعوة» وفي حالته لم تكن تلك الدعوة ضرورية لأنه كان من المعروف أنه في 

تن بت مت 

ات في دار قر ووداي آورد ان رجلا من ستار لاقی جده في -جده وقد 
عاه للسفر إلى مملكة الفونج» ه برون» رحلة إلى دار فور (باريس: ۱۸۶۸) ص 

1 

۳ بونسبه» البحر الا خمز ص. ۱۱ 


۶ بروتشى» 6۵0۳۱۸۱2 ۵ ص ۳۱۵ 
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مل وک الشمس والظل «۱۲۹-۱۱۷» 

)١‏ دار الوثائق القومية 0/1/0 (مخطوطة عربية» انساب) ويقرأ النص «آولهم 
السلطان عمارة دونقس. و کانوا يقولون له ملك الشمس والظل). 

۲ آنا شاكر للعدید من آفراد الأسرة السلطانيق والذین آمدوني بما عندهم من 
معلومات شريطة عدم ذکر آسمائهم. والمقابلات كانت في فبرایر ومارس 
1۹/۷ 

۳( كمثال انظر هيللسون» (د يفيك روسنى»» ص ص 11-0٥‏ ولمعرفة وجهة نظر 
الائیوبیین عن نفس الحقبة انظر آوفاهي وسبولدنق» ممالكك ص ص 90-۳۳. 

63 المخطوطة. ص ٠‏ 

٠‏ وللنظر في هذه الأسطورة ومنابعها انظر ب. م. هولت» «السلطان سليم الأول 
والسودان» مجلة التاريخ الإفريقي» ۸ 1۹0۷(۱): 15-19. 

1( المخطوطة ص ص ۲۲-۱ 

۷( تريولزي»»مقدمة) ص ص ٦۱ء‏ ۰۱۸ ۶۳ هامش. وحول دور الاحتفالاات 
السنوية بالتلبث «بالأرواح من سنار» في الحياة» لجماعة المتکلمین بالکوناما في 
مديرية التاكاء انظر ماریو ستاديني «ممارسة بدائية عند كونامة اریتریا» وقائع 
المؤتمر العالمي الثالث للدراسات الإثيوبية» آدیس آبابا ١٦۱۹ء‏ (آدیس أبابا: 
۷۰ ۳۲-۳۷۹ 

۸ ولمناقشة مفصلة انظر» تور ارستام» ملک الکاندا: دراسات فى مؤسسات 
الملک المقدس في إفريقيا (استکهولم: 1944). 

٩4‏ المخطوطة ص ص ۷-١‏ انظر أيضاً ب. م. هولت» «أصل الفونج: مراجعة 
ودلیل جدید» مجلة الدراسات الافريقية ۶ ۱۹1۳(۱): ۵1-۳۹. 

۰) سبولدنق»»الکورة» ص ص .518-5١‏ 

(۶ ۳۹ ۱ وترلويزي» «مقدمة) ص‎ ۸۱١ جيمس » کوانم با ص‎ (۱١ 

۲ أوفاهى وسبولدنق ممالک» ص ۱۸. 


۳( إلیس»»تقلى» ص «۲١‏ تريولزي «مقدمة) الفصل ۲« وكذلكك م. س جورج 


426 | عصر البطولة فى سار | 


«ثور الفونج: الأسطورة والتاريخ والطقس»» في جون هارقريف» كتابات إفريقية 
لجون هارقريف (ابردين: ۱۹4۹۳ £-01. 

)٤‏ بروس. رحلات» 23 ص ١‏ لیجان» رحلة ص ۱۱۹ وكذلكك أ. !. رونسن 
«زينة سلاطين الفونج» مجلة المجتمع الملكي الافريقي ۳۰ (۱۹۳۱-۱۹۳۰): 
۷۲-۳۱ 

.۵۷ تریولزی»مقدمةا ص‎ ٥ 

5) «ملاحظات آولية عن قبيلة القورا» دار الوثائق القومية داخلیة/۱۰۵/۱2/۱۱۲ 
«القورا - المابان». وكذلك جيمسء کوانم باه ص ۱۰۰. 

۷) أوفاهى وسبولدنق» ممالكك ص ۱۸. 

۸ بروس. رحلات» ٦‏ ص ص ۷۶-۳۷۳ والجزء لا ص ص ۵۶-۳۶۸ وكذلكك 
«من د.ا ب. تمبسون مفتش الروصيرص إلى مد بر سنجة» ۱۲ فبرایر 2-۱ 
في «رحلة تفتيش في الخط الجنوبي - لقسم الرصیرص» دار الوثائق القومية/ 
مخابرات» «معلومات من مخابرات القلابات). 

۹ كان أميز ضحية لهذا الإجراء القاسي هو السلطان بادي الرابع» المخطوطت 
ص 6 

۰ ج. فون» روسيجر رحلة في أورباء آسيا وإفريقيا (شتوقارت: ۱۸۶۳ ۲ ۲ 
ص ص 1۰ 

١‏ مارنوء النيل الأزرق» ص 2١198‏ وكذلك دار الوثائق القومية» مديرية النيل 
الأزرق ۰۲۰۲/۲۷/۱ «ملاحظات حول مديرية الفونج» 

١‏ للعدیك من الامقلة من المدبرية انظر س. س: سلیقمان امذ رة حول داز 
الفونج»» دار الوثائق القومية داخلية ۰۱۰۲/۱۹/۱۱۲ «البرون»» وروبرتسون» 
«سيلاكك مغاغة وأبو الدغو»» وكذلكك تريولزى» «مقدمة» ص ۵۲. 

۳ مارنو النیل الا رو ص ۰۲۳۹ وروسيجرء رحلف ۰۲ ۰۲ 1۱۲. 

۶ هذه المناقشة مأخوذة بتصرف من سبولدنق «إزالة الغموض» ص ۸ 


6 روسیجر رحلة» ۰۲ ۲ ص 1۰۲ 


1 تريولزي» «مقدمة» الفصل الثالث. 

۷ بوسف فضل حسن» «القتل الطقسي عند الفونج»» دراسات في تاريخ السودان 
(الخرطوم: 4۱۹۷۵ ص ص. ۱۰۸-۸۸. 

۸) محمد إبراهيم أبو سلیم الفونج والارض: وثائق تملیک (الخرطوم: ۱۹0۷ 
ص .6١‏ 

4 روسيجرء رحلة» ۰۲ ۲ ص ۵۳ هامش. 

۰ ولمثال منطقة متحدثي البرتا انظر تريولزي «مقدمة» الفصل الثالث. 

۳۱( بروتشي» 608۱۷۸۶ 4 ص ۵۷۲. 

۲ بروس. رحلات» ۰1 ص ۲۸۱. 

۳۳ انظر فصل «النبلاء» 

۶ دار الوثائق القومية /متنوعات ۱۵۶7/۱۰۰/۱ (كيلي). 

6 کرمب. 8۸1۷ ۴۸۱۷ ص ۲۳۰. 


۲ بروس» رحلات. ٦‏ ص ۳۹۵ و کذلک انظر بروتشی» 6۱0۴0۸۱۶ 0 ص 
۳۹ 
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الجزء الثاني 


مفاهيم العرب ( ۲1-1۳۱ 


١٤١-1۳٣ مقدمة‎ 

۷-۲۰۱۰۱۹۰-۱۹٩۹۰ أوفاهي وسبولدنق ممالک» ص ۷۰ الطبقات» ص ص‎ )١ 
لمنظور عام» انظر يوسف فضل حسنء ثبت الكتب المذكورة في الطبقات‎ ۲ 
.۱۸-٤۱۷ ص ص.‎ 

۳ انظر التبادل الاقتصادي. 

۶ كرمب 8۸۷ ۴۸۱۷ ص ۲۸۸. 

۵) لابانوس مذ کرات .٩۳‏ 


۲ للمناقشة انظر کارلوم. سیبولا» المال؛ الأسعار والحضارة في عالم البحر الأبيض 
المتوسط. من القرن الخامس إلى القرن السابع عشره (نيويوركك: 4۱۹۲۷ وأيضاً 
فرانک س. سبونر, الاقتصاد العالمي وحركة المال في فرنساء ۱۷۲۵-۱۶۹۳ 
(كيمبردج» ۱۹۷۲). ولمناقشة ترتکز على الاوضاع المصرية انظر ترنس والزء 
«تبادل الذهب والفضة بين مصر والسودان» من القرن السادس عشر إلى القرن 
الثامن عشر» في ج. ف. ريتشادرس» تحريرء المعادن الثمينة في اواخر العصور 
الوسطى وبداية العصر الحديث (درهام ن.. س. ۱۹۸۳): ۳۲۸-۳۰۵. 

۷ سبونر» الاقتصاد العالمی» ص ص»› ۲۹-۲۸ . 


۸ ولیام فوستر تحریر» «حكاية ولیام دانیل عن رحلته من لندن إلي مكة وعودته؛ 
۱۷۰۱-۰) فى البحر الأحمر ص ص. 14-7۳ 

۱۰۷ کرمب.» 8۸۷۷ ۳۸۱۷ ص. ۳۳۷ و کذلک یونسیه» البحر الأحمر ص.‎ ٩ 
.۱۷۲ وأيضاً جون آوفنقتن» «مذ كرات حول موانئ البحر الأحمر) ص.‎ 

۰ کرمب. 8۸۷ ۴۸۷ ص. ۲۶۵ ذکر اقتراب الجنود من العاصمة «وهم 
بحملون نقوداً لمل سنار). 


۱۵ أ. ج. أركل عملات رومانية في سنار» «السودان في رسائل ومدونات‎ ١ 
وأيضاً «عملة نقدية رومانية للامبراطور دي وكلتين فى الأبيض»‎ ۷۲-۲۷۱ »)۱۹۳۷( 
وكرمب 8۸۷ ۳۸۷ ص.‎ ۰۱۸۷ :)۱۹۳١( ۱۹ السودان فى رسائل ومدونات»‎ 


صز ۰۲۸۹-۲۸۸ ويونسيه» البحر الاح ص ۰۱۰۵ وبروتشى» 40610۳0۱۸۱۶ ۵ 
ص. ص. ۰۱۲-۸ 0 وأيضاً آو. ج. س كروفورد» مملكة الفونج في سناره 
( کلوستر »)١96١‏ ص .٤۳۸‏ 


۲( كرمب PALM BAUM‏ ص ۲۸۸ 
۳) بروتشى 610811812 ۵ ص ص. ۰۶۰۲ ۷۱-۶۷۵ 


۶ كرمب 8۸۷ ۳۸۷ ص. ۲۸۹ «و کل من أراد بإمكانه أن يصنع هذه العملات 
الحديدية» كما بامکانه أن یشکلها في أحجام صغيرة أو كبيرة» رفيعة أو سمیکت 
ضيقة أو واسع قصيرة أم طو بلة) بروتشي »GIORNALE)‏ ۵ ص ۱۸۰). «ويقع صنع 
العملات على عاتق المواطنين «. 

۵ كرمب 8۸۱۷ ۴۸۷ ص ۲۸۹. 


۲ بروتشی 6۱0۴۱۸2 ۵ ص ۰۱۸۰ 


۷) بونسيه اضر الأتحمر هى ۵ کرمب 8۸۷ 0۳۸۱ ص ۰۲۸۹ و کروفورد» 
مملكة الفونح» ص. /47. 


۸ کرمب 8۸ ۳۸۷ ص ۰۲۸۸ بروسى» رحلات» »٦‏ ص ۳۳۰ بروتشى» 


۱۸۱۴ ۵ ص ص. ۰۱۸۰ ۵۳۶۰ ۰۶۰۱۲-۶۰۱ ۷۸-۶۷۳ والصورة رقم ۵ والرسم 
۳ 


٩‏ بروتشى ۵۱0۳۱۱۸۱۶ 4۵ ص الا2. واستناداً على ايك بن عيسى اختفت 
«المحلقات» من التعامل في حوالي ۵+ 
۳۰( نفسه ص. ۰/۸۳۰ وقارن بروتشي استعمال مصطلح المحلقات في سنار 


بالفلوس في مصر وربما یکون المصطلح السوداني الحدیث «قروش» صالحاً 
کذلک للمقارنة. 


69۱ كرمب BAM‏ ۳۸۱۷۸ ص ص. ۰۲۸۸ ۱۲ ۲. 


۲ يبدو أن النقود استعملت في شراء ثلاثة قطع من الأرض» بيعت في محمية 
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أولاد خوجلي في الخرطوم بحري (الحديث»» دار الوثائق الم رکزية/متنوعات 
۱ القطعة رقم ۵ (محلقات» 1708) والقطع ٦‏ و ۷ (أشرفي» ۱۷۵۸- 
۹+ 


۳۳( يروس رحلات» 2 ص ۳۳۰ 


۶ قدر أحد مخبري بروتشي» من آبو عشره ان فولار کارلوس المستورد مق 
مصر هيمَنَ حوالى العام ۰م )0RNALEاG»‏ ۰۵ ص ۰۳۱۸ بینما كان تأثیرهم 
على المحلقات سابقاً لهذا التاريخ» استناداً على أحمد بن عيسى (نفسه 4۷۳). 
٥۵‏ بوركهاردت رحلات ص ص. ۰۲۱۰ ۸-۲۵۷ وبروتشى» ۵10۴۵2 ۵» 
ص ص ۸ ۰۲۷-۱۲۲ ۱۶۱ ۰۱1۹۰۵۷۳-۳۱۸ 

۲ رغماً عن أن کرمب كان آخر الشاهدین على انتشار نظام وقية الذهب 
بصورة واسعة إلا أن الرحالة المتأخرين سجلوا آمثلة لتداول الذهب في بعض 
المناطق الجنوبية. 

۷) وكمثال» انظر ملاحظات بور کهاردت حول قيمة عملة «البومة» أو وقية 


۸) دار الوثائق متنوعات ۳۱/۵/۱ 


۹ بور کهاردت رحلات» ص ص. ۰۱۷-۲۱۲ ۲۷۷. 


المحمیّات «۱۱۸۲-۱:۳ سس 
)١‏ جیمس» غموض الفونج ص ۱۰۶. 

۲ السید البشری»المدن في السودان في القرن الثامن عشر وآوائل القرن التاسع 
عشر» السودان فى رسائل ومدونات ۵۲ (۱۹۷۱): ۷۰-۲۳ 


۴)يوسف فضل حسن. العرب والسودان من القرن السابع وحتی آوائل القرن 
السادس عشر (ادنبره ۱۹7۷ ص ص ۸۱-۱۷۷ 

۶) ومثال لاعطاء الحق لمنح اللجوی انظر ه س. جا كسونء مذ كرة حول قبائل 
الیعقوباب في سنار (الخرطوم ۰۱۹۱۲ ص ۲. وحول نظرة المجتمع لأولئكك 
الذين يبحثون عن اللجوء «کل من برتکب جريمة ویهرب إلى قبة ولي يَِضْمَنْ 
العفو عن جریمته. ولکنه یوصف بالجبن» وتعتبر فعلته خسيسة ومخزیة؛ دار 
الوثائق الداخلية ۱۸/2/۱۱۲. 


۵ کرمب 8۸۷۷ ۴۸۱۷ ص ۲۵۶. 

") الوثيقة ۳٩‏ ولتعدي أقرباء المقتول المتحمسین للقبض على الجانی على حرمة 
الوَلی لیس تعدّي النبیل انظر الطبقات. ص ۱۲۰. 

۷ أحمد المعتصم الشيخ» علي عثمان محمد صالح وجاي سبولدنق» «تذییل من 


سنار القرن الثامن عر( 6 ۱۱۴۵8۱۸۸۲۱۵۱۱ ۵ HISTORIAE AFRICANAE BULLETIN‏ ۴۵۱۱۲۴5 
( ۱۸-۱۳: ۱۸-۱۳ 


۸( برو تشي 608۱۷۸۶ 4 ص. ۳۲۱. 

.۲ ۱۵ الطبقات ص.‎ ٩ 

۰) آثار حصن مک وک كجبي تظهر وجود منشآت کبيرة ومنسقة للقصر. 
۱اطبقات ص. ص. ٤۸-٤۷‏ 

۲ نفسه ص ص. 6۸-۳۶۷ ۸-۱۸۳ 

1۳( تريولزي «مقدمة) الفصل الثالث. 


۶ من وثيقة غير معنونة من منطقة الرباطات فى حوزة الكاتب الخاصة» وتسمى 
كتاب النبر فى «عمر محمد علی» به‌الجوهر الكبير فى استقصاء الأثر»» وهو أيضاً 
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في حوزة المؤلف. وهناكك مثال آخر يوجد عند إبراهيم الحاج بابكرء «الركابية 
وبنى العباس / تاريخ الشيخ يعقوب ورحلته» دار الوثائق متنوعات .181١/١6/١‏ 


6۵( المخطوطة ص. 3 والحسن بن شاور «واضح البیان». 
۲ بروتشی 6۱0۴8۱۸2 ۵ ص ۳۱۷ 


۷) الحسن بن شاور «واضح البيان») وبروتشي ۵0۴0۷۸۶ 4ص .01١‏ وأغلب 
ثق الأرض الممنوحة للفقراء تشير بوضوح إلى «إعفائهم من جميع السبل 
۳ وقوانين تقديم الطعام. 
۸ هذه الوثاتق تم جمعها بواسطة الدکتورة جانیت إيوالد» ونذ کرها هنا 
حسب تصنیفها في مجموعة السودان من معهد التاریخ بجامعة بیرقن: س كك 
۳ (وجمیع متعلق بهم) س ک ۶/۱۰۶ (وجمیع من متعلق بهم جاهاً متمماً 
من المک) وس كك ۵/۱۰۵ (وجمیع من متعلق بهم جاهاً متمماً) وتعبیر مشابه 
استخدم في الوثيقة ۶. وأنا مدين بالشکر للد کتورة إيوالد لسماحها لي بالنظر في 
الوثائق والنقل منها. 
٩‏ الوثيقة >. 
٠‏ الوثيقة ۱۷. والسؤال عن ما إذا كان حکماً يؤكد حقاً إسلامياً في الأرض 
مثل صدقة سلطانية خاضعٌ للمراجعة إذ أن إشارته في الوثيقة رقم 04 وفي واحد 
من المؤلفات التي اعتمد عليهاء رجَحت أن إعادة النظر في الدعاوی الحالية 
يمكن قبولهاء وبينما مصدر آخر أكد على نهائية وثيقة حكم القاضي. واتفق 
الكل على أن الحق الإسلامي الصحيح لا يمكن نقضه. 


1 الوثقة ۲۳ والو ثقة 15 


۲ الوثيقة ۶۵ من الممکن للحاکم أن یحتفظ ببعض الحقوق بینما يُعفَى من 
الحقوق الأخرى. وشروط وثيقة التملیک بذلكك تحتاج إلى توضیح محدد» 
نسبة لوجود عدید من الاستثنا ءات. فمثلاه من الممكن أن يحتفظ الحاکم بحق 
جمع غرافب الساكن (القطاطي) - دجاجه - على مساکن السکان رغم إعفاء 
الأرض. انظر !. ن. كوربين» «مذكرة حول استخدامات الأرض» دار الوثائق/ 
السكرتير الإداري ۳۸/س/۶ (استخدامات الأراضى وأحکامها». 


۳ ) الطبقات ص ص. ۶۸-۳۶۷ والوثيقة .٠١‏ 

4" الطبقات ص 187. 

.1897/87/١ دار الوثائق / متنوعات‎ ٥ 

) هذا المبدأ واضح في الوثيقة ۳ آقدم وثائق الملكية المؤرخة» وفي أغلب 
الوثائق اللاحقة. والاستثناءات سنتعرض لها خلال هذا الفصل. 

۷ الوثيقة ۳ والوثقة ۶4۸ 

8 دار الوثائق متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة رقم ۲۰(۵ شوال ۱۱۷۱ه/ ۲۷ یونیو 
۸ والقطعة رقم 7 ذو القعدة 2۵۱۱۷۱ ۲ آغسطس ۱۷۵۸م). والمبداً 
في كل معاملات البیع متطابق. 

.4٩ الوثبقة‎ 9 

۰) صدقة من السلطان بادي الرابع إلى الفقیه عبد الهادي ولد محمد عبد الهادي 
ولد دوليب» وورثته : : «لا آحد يقربهم ولا يدنيهم» ولا بتعرض لهم في 
جاههم لا في قلیل ولا في كثير» ولا في بیع ولا شرا». (الوثبقة ۸ 

۳۱ الوثيقة ۲۳. 

۲ الطبقات ص ص. ۶۸-۳۶۷ والوثيقة .٤‏ 

۳۳ الوثيقة ٤۷‏ والوثيقة ۶۸ 

۲۶ الوثائق ۲۳ ۳۲-۲۷ ۲-۳۷ 2۱-۶ ۰۵۷-۵۰ ۱۱ و 1۲ 

۵ ومثلا دار الوثائق متنوعات ۷۷۸/۲۳۳/۱ 

۲ وفي کلمات إحدى الوثائق (الوثيقة ۱۶) «ثم لما تولی ابنه السلطان ناصرء 
قدم إلى عنده أولاد الشيخ خوجلي وبا ر كوا له في الداره وطلبوا منه أن بم لهم 
صدقة أبيه السلطان بادي). 


۷ ومن وجهة نظر مخالفة انظر أوفاهي «الصدقات الامتيازات والأرض في وسط 
وشرق السودان» في جبريل ببير تحرير» جوانب الوقف الاجتماعية والاقتصادية» 
وشا متاحة في مجموعة د. أوفاهي وأوراقه المنشورة وغير المنشورة» بعض 
المقالات عن دار فور وكردفان (بيرقن ¿ ۱۹۸۰) وهی غير مرقمة. وينظرٌ أوفاهى 
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بين القانون العرفى والإسلامى حول الملكية الخاصة للأرض» كما بيناه فى هذا 
الفصل. 

۸ وثيقة صادرة من الأرباب هاشم بن الأرباب عبد الله إلى الفقيه المدلول بشأن 
هبة ب 6۰ عوداً في أم زرازير - دون تاريخ - (من مقتنيات المؤلف الخاصة). 
۹ نظام الضرائب الدينية التي يدفعها الحوازمة» استناداً على س. أ. ليل «تقرير 
حول الحقوق والعادات السائدة بين قبائل العرب (النيل الأبيض». تقارير 
مخابرات» رقم ۱۲۵ (أبريل ۱۹۰۸) الملحق ب. ونظامٌ مشابة» ليس مطابقاء وَصَفه 
الشاطر بصيلى عبد الجليل فى: معالم تاريخ سودان وادي النيل (القاهرة ۱۹55 
ص ص. ۱-0 وهولم يحاول وضع هذا النظام في إطاره العام لذنه افترض أن 
الزكاة والالتزامات الاقطاعية التقليدية هما جزء من نظام موحد لجمع الضرائب. 
۰ لیل» «تقریر» بدون ترفیم. 

۱۱ بور کهاردت رحلات. ص ص. ۲۱۷-۳ 

۲) آبو سلیم سادات المجاذیب» ۱. 

۳ ) لودیمر «المجاذیب» ص ص. ۱-۳۳۵ . 

۶ کرمب 8۸۷ ۳۸ ص "5 ۲. 


0 بروتشی 6۵۱0۴۱۸۱۶ 0 ص ص ۸۱-۲۸۵ ودار الوئائق داخلية ۱۸/۶/۱۱۳۲ 
«رباطاب). 


1( بروتشي 6۱0۴۱۸۱۶ 9 ض ض ۲۲-۳۱۱. 
۷) نفسه ص ۲۲۱. 

۸) نفسه ص ۲۷۷. 

۸ دار الوثائق متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة‎ 6٩ 
.۳۲۲ ص‎ ۵ GIORNALE بروتشي»‎ (6۰ 


01( لترجمته انظر الطبقات» ص A‏ 


۲ (أبو سليم) سادات المجاذيب. سنبل ومحلب كانت من السلع الفاخرة 
المستوردة» وتعتبر في سنار کعطارات ودهانات. وحمولة جمل من المحلب 
والسنبل تساوي عادة ۳۵۰ رطلا من الأول و۱۲۰ من الثاني» وتسمی زاملة 
(بور کهاردت» رحلات» ص ص 7556-/061). 


۳ ما کایکل تاریخ ج» ص ۳۷۲. 


٤‏ آنا مدين لدکتور الحاج بلال عمر من شعبة الاجتماع؛ جامعة الخرطوم 
لتبصيري بهذه الممارسة. 


.٤ دار الوثائق» متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة‎ ٥ 
۱۰ دار الوثائق» متنوعات ۷۷۸/۳۳۳/۱ القطعة‎ 7 
(أبو سلیم) سادات المجاذیب.‎ ۷ 

6۸ نفسه ۱. 

9) نفسه. 


۳ دار الوثائق القومية /متنوعات 0940/0/١‏ «تسجیل لأقل سهم في الأراضي؛ 
قسّى مديرية دنقلا» و کذلک الوثيقة ۲7۹۱/۳۰/۱ «الاراضی النهریة». 


.۱ (آبو سلیم) سادات المجاذیب»‎ ١ 

۲) جاي سبولدنق «مصائبٌ قوم عن قوم فوائد: بيع النساء للأراضي في سنار» في 
مارجريت جين هبي ومارسيا رايّت - تخریر - نساء إفريقيا والقانون» من منظور 
تاريخي (بوسطن: ۱۹۸۲) ص ص. ۱۸-۳ 

۳) دار الوثائق القومية» متنوعات ١170/١4/١‏ قطعة ۲۰. 

15 دار الوثائق القومية» مخابرات ۳/۱/۵. 

۵ بروس رحلات ۰1 ص. ۲۵۱. 

7) ببور کهاردت رحلات» ص 77"16. 

۷) نفسه. وفی بعض الحالات. فان مظهر تقدیر الولاء لرجال الدین المتأخرین 
یمکن ملاحظتها في انتشار استعمال الوسم الخاص بهم بمثابة شلوخ لأفراد 
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عائلاتهم أولاء ومن ثم من أتباعهم» وأخيراً بواسطة قبائل كاملة» انظر دار الوثائق 
القومية «داخلية ۰۱۸/۶/۱۱۲ «رباطاب». 

۸) لورنمر»المجاذیب» ص ص. ۶۰-۳۳۵ وكذلكك لينانت» يوميات» ص ۷۳ 
4 ببو ر کهاردت رحلات» ص ص. ۳۷-۲۳۲۰ انتشار الدعاة من حواري أحد 
الأولياء الكبار» تمثل أحد آهم المواضیع التي تطرّق لها صاحب الطبقات. 

۷۰( لمناقشة مطولة» انظر كايتجينز وسبولدنق» «تجارة ما قبل الاستعمار). 

۰۱۵۳ (فيرونا: ۱۸۷۹) ص‎ ۱ 52۱۷۱۱۸۸۴ E LO SCIANGALLAH بلتریم‎ (۷۱ 

۲ جزئية من مناقب تصف مغامرات الفقيه حمدنا الله ولد ملاك (الطبقات» 


ص ۱۸۳)» وهو فقيه من بري ومن رواد تجارة الرقیق دار الوثائق» متنوعات 
۳۹۱ 


۳ (أبو سلیم) سادات المجاذیب: ۲. 

۶ ببور کهاردت رحلات» ص ۲۳۸. 

0 (أبو سلیم) سادات المجاذیب: ۱. 

۲ ولمناقشة مفصلة انظر ابراهام أدوفتش» الشرا كة والربح في العصر الاسلامي 
الوسيط (برنستون: ۱۹۷۰) ص ص ۱۷۰ ۲۶۸ وأيضاًء آندرز یوجور کلوه 


(PATNES KAP | JORDBRUK OG HANDEL ۱ SUDAN PA 1800-۲۸۱۶ ۲,( ۶ ۲ 


و46 - 1982(:228) 3 
وسمحت استعمالات المذهب المالكي بتكوين شراكات في السلع بخلاف 
الذهب والفضة ولكنها تشترط أن تتم التسوية بمواد مطابقة لما نص عليه العقد 
وفى هذه الحال منسوجات. 

۳/۸ بو رکهادت رحلات» ص.‎ (VV 
.٠١5 نعوم شقير تاريخ السودان القديم (القاهرة: ۱۹۰۳) ص‎ ۸ 


2 ببوركهاردت رحلات» ص ص ۹-£. 


۷1-۱۷١ لينانت يوميات» ص 2107 وأيضاً كايو. رحلة ۳» ص ص‎ ١ 
كابتيجنز وسبولدنق «تجارة ما قبل الاستعمار).‎ ۷۲ 
.۲۱۳ ۰۲۲۰ کرمب 8۸۷ ۴۸۷۷۷ ص ص.‎ ۳ 


۶ نفسه ص ص ۸-۲۹۰۵ وأيضاً بو رکهاردت» رحلات ص ص ۸۳ ۲۲۵- 
۹ 


۵ الوثائق 728 ۶ (قري). 04 (الحلفایة) ۰۵۶ ۵۵ (شندي. و ۵۰ (التمید). 

۲ ببو ر کهاردت رحلات» ص ۲. 

۷ جاي اسبولدنق «تطور القضاء الاسلامي في سنار»» المجلة العالمية للدراسات 
التاريخية الأفريقية ۱۰۳ (۱۹۷۷): ۱۵-۶۱۶ 

۸ الحسن بن شاور «واضح البيان». 


۹ ببور کهاردت رحلات. ص ۲۳۳. وابنة نم آخر المک وک المستقلین فى 
شندي» كانت تاجرة مشهورة» انظر هوسکنن رحلات» ص ۱۲۵. ولتجارة الخیل 
لأشراف اليمن» انظر ل. دی قراندبری» ۴۸۱۲ 82۱16۸72 VOYAGE DANS LINDE ET AU‏ 


A8 LE ۸۱۷۱۷۱۶۲۶5 1789 1‏ ) ص ص. ۳۸-۱۳۵ و ۱. 
وان كان لسك او تک خاملا ایض ا )مرها E‏ 
الخواجات. انظر بروس» رحلات 1 ص ۳۱ 


۱ للتکوین العرقي في بربرء انظر بور کهاردت. رحلات» ص ۱۷۵ ولشندي ص 
۸ ولخارطة للأحياء السكنية فى سنار انظر بروتشی» 6۱08۱۱۸2 ۵ اللوحة ۸ 


۲۸۱۲ EE ۲ 

۳ب بو رکهاردت رحلات» ص ص. ۰۷۵-۲۷۶ 

۶ نفسه ص ۰۲۱۹ 

۰۲۶۸ نفسه ص‎ ٥ 

7 نفسه ص ص. ۱۹۵ و ۲۰۶. 

۷ و لمحة نادرة للحياة السباسة الداخلية لمجتمع التجار السودانیین الشمالیین - 
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رغم رجوع تاريخها لستين سنة بعد سقوط سنار - قد نجدها عند يوسف بدري 
وجورج سکوت. مذ کرات بابكر بدري (لندن 1959) ص ص. ۷ ۰۱۷۷ ۱۸۶ 
۲ 


۸ لینانت بومیات ص ۷۳ 

۹3 ریتشارد هل مصر في السودان (لندن )۱۹۵٩‏ ص ۰4 هامش ۲ ویوسف 
بدري» مذ کرات» ص ص ۱۸۶ ۲۰۲. 

۰ ایلیا شلبي سیاحتناماه؛ ۰ ص ۸٩۰‏ 

۱ سبو لدنق»القضاء الاسلامي» ص ص ۱۵-۶۱۶. 

۲ الوئبقة۳۷. 

1۳( برو تشي» 60۴8۱۷۸2 4 ص ۳۲۰. 

.04 سولدنق «القضاء الاسلامي» والوثائق» ۲ عت 5ق‎ ٤ 

.۲۰-۶ ۱۹ سولدنق «القضاء الاسلامي» ص ص‎ ٥ 

۲ نفسه ص ص ۲۵-۶۲۶. 

۷ لیجان رحلة» ص ۲۷. 

۸ يو ركهاردت رحلات» ص ص ۲۲۳-۲۶۰. 

۹ كايو رحلة ۲ ص ص ۰۱۱5۵ ۱۲۱ وبوركهارذت» رحلات ص ۲۱۱ 
۰ لینانت بومیات» ص ۸۸۶ 


11 بروس » رحلات» 1 ص VY‏ (سنار)» بو رکهاردت. رحلات. ص ص 
۲۰۱-۹ (يربر) وص ۲۶۹ (شندي)» وبروتشى» «GIORNALE‏ ©« ص ص £ 
1 


۲ آوفاهی وسبولدنق ممالکث» ص ۸۲ 
IY‏ نفسه ص ص ال 


.١ 7-1١٠١ ص ص‎ ۳۸۷ B۸ کرقب‎ (14٤ 


06) بروتشى 6۱0۳۱۱۸ ۵ ص ص. ۰۲۲ ۰1۰۱-7۰۰ وبور کهاردت. رحلات» 
ص. ۳۱۰ هامش. 
۷ بروس رحلات: 1 ص ص. ۲۷-۲۲۵ 


۷ بروتشی 6۱0۴8۱۸2 ۵ ص ص. ۵۲۵۸ ۰٦‏ . 


۸) بور کهاردت رحلات» ص ص. ۰-۲۵۹ 

۹ في تحضير هذا الجدولء فان تحدید النبلاء تم باستعمال الألقاب سلطان 
مانجل» مک آرباب. أو شيخ في استعماله السياسي فقط. واختیرّت آسماء الطبقة 
الوسطی من بين أصحاب الوثائق القانونية و کتاب هذه الوثائق وشهودها. والعامة 
یظهرون بين أسلاف» هم الأشخاص والجیران؛ عند تحدید الحدود للأراضي. 
ویْحدّد العبيد في الوثائق. وتظهر بعض الأسماء في أكثر من فئة» والتبادل في 
آسماء العامة والبلاء هو آشدها پروزا بینما شا رک اليد رغم تمييزهم عن 
أسماء الطبقة الوسطی» فى الأسماء ذات الأصل العربى (وهى أسماء لا تحمل 
تشريفا). ۰ 

.٩ دار الوثائق متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة‎ ٠ 


۱) ولال فى القرن الثامن عشر انظر المصدر المذكورة فى الهمش 6١‏ 

۲ مارنو النيل الأزرق» ص ص. 4۰-۳۱ لیجان» رحلة ص ۳۶ ویوسف بدري» 
ذکریات ص ۱۸۱ 

۳ کرمب االاه8 8۸۱۷ ص ص. ۰-۱۳۹ فى بلاد الرباطاب الفقيرة بما لا 
یجعلها قادرة على انشاء مدينة أو حتی طبقة من رجال الأعمال المقيمين حتی 
القرن العشرین؛ «وفي ۱۹۰۰ كان یسمح للمرأة بالسباحة في النهر إذا كان لها 
سبب قوي لذلكك» (ج. و. کراوفوت. «عادات الرباطاب» دار الوثائق داخلية 
۲۳ وفی منتصف القرن كان للمنطقة مدنهاء واختفت قدرات النساء 
الطبيعية فى السباحة. 

۶ كاين حلت ۲ ص ص. ۰۱۱۷-۱۱ 


۵ الحسن بن شاور «واضح البيان»» والصلاة العامة فرضها المانجل «عبد الله 
في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشرء وربما بر ذلك تجديداً في ذلكك 
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الوقت» ويظهر ذلک من تسميتها «صلاة عبد الله). 

۳۹( ببور کهاردت رحلات» ص ص. ۳۱۷-۹ «والتعلیم»» كما شرح 
أحد زعماء الرباطاب في بداية القرن الحالي «کان مقصوراً على أبناء الاسر 
الدينية» وأولاد الآخرين کانوا مطلوبین للزراعة». 

۷ من محفوظات المولف الشخصية. 

۸ انظر إلى قائمة الأعمال المذ كورة فى الطبقات وقائمة أكثر شمولا يعدها 
حالياً أوفاهي. 

۵ ۵۱0801۸۶ لطريقة الحصول على نسخة من هذا الکتاب انظر بروتشي»‎ 4Q 
.6 ولمرجع متكامل انظر «الفونج» هامش‎ )۰ 

١‏ وأمثلة موضحة قد توجد في ماكمايكلء تاريخ» ۲؛ والفكي الفحل الطاهرء 
تاريخ وأصول العرب بالسودان» (الخرطوم ۱۹۷۹). وملاحظات ج. ه بلمب 
مفيدة کذلک في هذا الصدد. ومن المثیر» او يكن معدا أن ري 
آشجار السب عدت بصورة متواترة عندما تدأ طبقاتٌ جديدة فى الظهور 


لمراتب علیا؛ فصيل جد يد ب يشق طريقه داخل ارستقراطية قديمة؛ أو عندما تبدأ 
الطبقة الحاكمة التقليدية في الشعور بالتهد ید من الأثرياء الجدد «موت الماضي» 


(بوسطن: ۰۱۹۷۱ ص ص ۲۲-۳۱ 

۳ ت. ر. ه أوين «مذ کرات حول التقویم النجمي العربي» السودان في 
و و ا ۱ ۷ -۷۲ و جمع أوين معلوماته من إقليم الفونج 
تیه سادات المجاذيب» .١‏ 

علدا من الأ رحن لله عوسي بن امول ل ١‏ قصير يفي السنة الأولى من 
حكمه). 


٠‏ وللتوافق مع المصطلحات الأساسية انظر» هیللسون» عربية السودان» ص 
ص. ۳۸-۳۳۷. 


۳۷ بروس رحلات 1 ص ص. 0۲۹۸ ۳۱۱-۳۱۵ 2۷-۳۵۲ 
۷ المخطوطة ص. ۳٩‏ 

۸) دار الوثائق مخابرات ۲۵7۱/۳۱/۲ 

۹ دار الوثائق متنوعات» ۲۶۷/۲۲/۱. 


۰ المخطوطة ص ص. ۷-۷۷ انظر أيضاً جاي اسبولدنق» «سقوط قدیس 
واي ویرد» دراسات شمال شرق إفريقيا ۵ ۳ (۱۹۸۶-۱۹۸۳): ۵۰-۶۳. 
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أمراء الحرب «۲۰۱-۱۸۳) 
) انظر الجزء الأول, 


۲ من تراث تجار الحبوب في دار مساليت» سجلتها الد کتورة ليدوين کابتیجنزه 
وأنا مدينٌ لها بلفتي لهذا المصدر. 


۳( بوركهاردت» رحلات» ص «of‏ کابو» رحلة» ۳ ص ° و جو رجس 
داوين» تاريخ السودان ومصر (القاهرة: )ل ص ۱ 

۶ ببور کهاردت رحلات» ص 1۵. 

۵ جای سبو لدنق «وثيقتان من سنار) SUDAN TEXT BULLETIN‏ ( ۱۹۸۰): ۱۱-۵۹ 


1) نفسه. 


۷ فرح حسن آدم ووليام آندریه أبايا «التسلیف الزراعي في الجزیرة» السودان في 
رسائل ومدونات بكم )۱٩۹۱۷/۳(‏ £ 


2 ببور کهاردت رحلات» ص ص ۹-4 . 


٩‏ قارن تقييم بوركهاردت للزراعة حول شندي (رحلات» ص ۰ وبربر (ص 


۰) ومثال للتنافس الحاد بين اثنين من مثل هولاء المضاربين» انظر ه س. 
جا کسون «عائلتان من الجزیرة» السودان فى رسائل ومدونات ۳ ۲ (۱۹۲۰): ۹۸. 
(1١‏ بروتشي 6۱0۴8۱۷۸۶ 4 ص ص. ۹۵-1۹۶. 

۲ بروس رحلات» اص "٤۸‏ 

۳ مكمياكل تاریخ» ۲» ص ۳۸۰. 

.۲۵۶ ببوركهاردت رحلات» ص‎ ٤ 


۵ بروتشى رحلات» ۰۱ ص ص ۰2۷-۳۶۲ وبروتشى» ۵۱0۴۸۶ ۵ ص 
0٤‏ 


5 الوثيقة 4 


۷ ظهر مُقَدّم | لعل ال خرف ماس التاطان شاه تق ا ان 


۶ (الوثيقة ۸). وبعد ذلک بقلیل مات صاحب اللقب في حروب کردفان» 


ولم يُعيّن خلت له. 

۸ ظهر آخر موظف سلطاني» يحمل هذا اللقب. کشاهد في قائمة وثيقة من 
البلاط في العام ١١۷٠م‏ (الوثيقة ۱۲). 

٩‏ برو تشي 6۱080۷۸1 ۵ ص 91۷. وان لم نشر إلى مصدر آخره فان الوصف 
یکون مأخوذاً من بروتشي (ص ص ۵۶۳ -۶۷). 

۰) الوثيقة (۳۰). 

.)۳۱( الوثيقة‎ ١ 

۲) المخطوطة ص .٠١‏ 

.81/-0545 بروتشي» 60۴۱۸۶ 0» ص ص‎ (YY 

.٤۷-۳٤١ ص ص‎ ٦ بروتشي رحلات»‎ )٤ 


۵بروتشي R۸٤‏ ۵» ص ۰۵۳۸ مانجين (تاریخ» ۲ ص ص 11-7710) يصف 
كيفيّة امسا ارد لفسا ١‏ 


الجزيرة إلى زعماء الفرق» والذين زرعوها بواسطة عبيدهم. 

0 بروتشى 6۱0۴۱۸2 ۵ ص .۲٤٤‏ 

۷) برودهو «مقتطفات» ص ۳۸. 

۸) روبل» ۴۴۱8۴۸ ص 7۹ و کادلفان» مصر ۲ ص ۰۱۰۱ 

9 بور کهاردت رحلات؛ ص ۳۰۷. 

۰ آوفاهي وسبولدنق ممالک» ص ص. ۱۰۳-۱۰۲. 

۱ بورکهاردت (رحلات ص. ۳۰۷) قدر بآن جمیع بیوت البورجوازية في 


شندي وبربر تضم واحداً أو اثنين من الرقيق» والأثرياء بين خمسة وستة وبعضهم» 
بين مهام أخرىء يفلحون أراضي السيد. 


۲ هوسكنز رحلات» ص. ۲۰۱. 


.۷ ۱-۳۷۰ بروس رحلات» 1 ص ص.‎ (YT 
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.۱۳ الوثيقة‎ ) ٤ 

۵ يتضح قبول ادعاء الفونج للنسب الأموي في المنطقة الجنوبية الأقل استعراباً. 
انظر تريولزي» «مقدمة) ص. .١19‏ 

۳۲ آوفاهي وسبولدنق ممالکك» ص ص. ۸٩-۸۸‏ 

۳۷ المخطوطة ص. ۲۰. 

السخط طق ص ۱۲۱۳ 

4۹ المخطوطته ص. ۲۱-۲۰. 

۰ قارن قائمة البلاط في الوئیقتین ۸ .٩‏ 

۱ الوثبقة ۳ 

.٩ الوثيقة‎ ۲ 


۳ الوثيقة 4. 


3 
چم 
۰ 


6 الوثيقة 


۰ الوثيقة 


۰ 
چم 
۰ 


) الوثيقة ۱۲. 
6۷ الوثيقة ۱۷. 
6۸ الوثيقة ۱۰. 
٩۹‏ ) الوثيقة ۲۳. 
۰ الوثيقة ۲۳. 
۱ الوثیقتان ۰۱۲ 15. 
۲ الوثيقة .١١‏ 
۳ الوثيقة ۱۷. 


۶ الوثيقة ۲۳. 


.۲۰ الوثيقة‎ ٥ 


۰ 


۰ 


67 الو ثبقة 


.) الحسن د بن شاور «واضح البيان»)‎ (oV 
.18 الوثيقة‎ 6۸ 


٣ 


۷٩ نالدر»حکایات» ص‎ ٩۹ 

۰ ه أ. مكمايكل قبائل شمال ووسط كردفان (كيمبردج: ۱۹۱۲) ص ۱۸۵.س 
١‏ بالنسبة للمیدوب. انظر ه أ. مکمایکل. «العناصر النوبية فى دار فور»» السودان 
في رسائل ومدونات ۱ :)1٩۱۸(۱‏ 4۸-۳۰ وأيضاً س. د. لامبن «نبذة قصيرة عن 
الميدوب» السودان في رسائل ومدونات ۰ ۱۲-۵۵ دلمست (الأسلمة) 
یمد دليلاً على الوجود السابق لنظام وراثة أمومي في قولي» ولكن تحليله بعيبه 
الفشل في التفريق بين النبلاء والعامة في المجموعة - وهما مجموعتان لهما 
تجربة تاريخية مختلفة» ولذلک ریما اث شتر كا في نظام متشابه في النسب في الأيام 
القديمة. دلميت لم يكن راغباً في وضع نظريته في السلوک الأمومي في وقت 
۲) دار الوثائق داخلية ؟١١10/94/1‏ «کواهلة). 

۳) ن. م. سمايث «مذ كرات حول الحدود الإثيوبية بالقرب من النيل الأزرق» دار 
الوثائق» مخابرات ۱۶/۱۷/۲ «السودان - الحبشة). 


5 واجهت بعض آسر الفقرا «أزمة)» وهم الذين اتبعوا ممارسات ورائة عن 
طریق الأم. و کمثال انظر لهذا الموضوع في رسالة الماجستیر غير المنشورة 
للد کتور/ الحاج حمد محمد خير «العناصر الامومية في التنظیم السیاسی فى 
السودان الشرقي في العصور الوسطی» شعبة التاریخ جامعة الخرطوم ۱۹۷۷م. 


0 آوفاهي وسبولدنق ممالک» ص ص ۸۷-۸٦‏ 


5 «واتخذ آجدادهم الائنین زوجات من السکان المحلیین». والمولف يَديْنُ 
بالكثير من العرفان للدكتور/ علي عثمان محمد صالح؛ » لاتاحته فرصة النظر في 
مثال لهذا الموضوع الذي أشرنا إليه هناء وهي رقنا موی ا الس 
مأخوذةٌ من مملكة ك وكا في الشمال مباشرة من حدود سنار. 
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۷) فريدناند فيرن» سياحات أفريقية (لندن ۰۱۸۵۲ ص ۲۱۹ انظر أيضاً آرثر !. 
ب. مايرز» الحياة مع عرب الحمران (لندن: ۱۸۷۲ ص ..٤٩‏ 
۸) فيرن الا ۷۷۶۱552۱ ص. ۲۸. 


8 كمثال» انظر» دار الوثائق» مخابرات ۰0/۱/۵ «مذ کرة حول الغزو التر كي 
للسودان». 


۰ لمناقشة مطولة انظر جاي سبولدنق» «مصیر علوة» مجلة عموم آفریقیا للتاريخ» 
۲ (۷): ۵۲-۳۹. 


الهمج 4۲۱۵-۲۰۳ 


۲ مارنو النیل الأزرق» ص ص. ۱۰٩‏ ۲۵-۲۲۶. 


۳( شيخ عدلان ولد صباحى» ظهر كحاكم للبحر فی وثائق كالاام ۰۳۳۹۳ 
۵ و ۰۱۷۷۰ وتوفي قبل إصدار الوثيقة المؤرخة ۰ 


)٤‏ ر. س. أوفاهي» و ج. ل. سبولدنق»هاشم والمسبعات» مجلة مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية ۳۵ (۱۹۷۲): ۳۳-۳۱ 


.۸ آوفاهي وسبولدنق ممالک ص‎ (o 

ال تک کت کی ون سنارف ا الهم وچ وک وو اش 
لحاكم كردفان من الفور (أليس» «تقلي» ص .)١١‏ 

۷ للمناقشة انظر سبو لدنق «القضاء الاسلامي». 

۸ بروتشي» ۴ ۵» ص ص. ۲۱-۳۲۶ 7۵ ۶. والقول بأن إنشاء قرية بالقرب 
من دب رركي بواسطة المانجل من أسرة أبو جن من رفاعة للفقیه محمد بن دفع الله 
كان «من أجل خدماته الدينية» هو قول نمطی. عرف المکان لاحقاً بحلة الصراف 
(دار الوثائق السكر تير الاداري ۰/۲/۳۸ (استعمالات الأرض وتسویاتها). 

1۶۳ ۸۷۳-۵۷۲ برو تشي» ۵00۴۱۷۸۱2 ۵ ص ص.‎ ٩ 

٠‏ الشیخ الأول لأربجي ظهر مع توسیع بلاط بادي الرابع في ۱۷۵۲م. 

۱ المخطوطة ص ص. ۳۲-۳۱. 

۲ بو رکهاردت رحلات» ص. ۱٣١‏ . 

۳) الوثيقة ۶۳. 

.1۹۵ بو رکهاردت رحلات» ص.‎ ٤ 

۵) الوثيقة ۱۸. 


) الوثيقة ۳۳. 


۷( بروس رحلات. 1 ص . EA‏ 
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۸) المخطوطة» ص ص. .18-١17‏ 

۹( بروتشي» 90۴۱۷۸2 ۵» ص. ۳۲۱. 

۳۰( بروتشي» 0۱0۴۱1۸۱۶ ص . ۳. 

۱ بروتشی. 60۴۸۱2 ص. ۳۲۰ 

.۳۲۱ بروتشي» 00۴۱۷۸2 ص.‎ (YY 

.٤٤0 بروتشي» 61050181 ص.‎ (YY 

.۹۵ جاکسون «عائلتان من الجزيرة) ص.‎ )٤ 
.11 المخطوطة» ص.‎ ٥ 

۳۹( بروتشي» 0۸1۴ا ۵» ص. ۳۲۱. 

۷ المخطوطت ص. ۲۵. 

۸) بروتشی» 610811412 ۵ ص. ۰۱۲۹ 

۳۹( بروتشي» 00۴۱1۸2 ص. ۳۲۰. 

۳۰( بروتشي» 00۴۱1۸2 ص. ۰۷۱۱ 

۱ بروتشی. 60۴8۸۱2 ص. ۰1۳۲ 

۲ بروتشی. 60۴۸۱2 ص. ۰1۳۱ 

۳ المخطوطت ص. 1۵. 

۳۶( بروتشي» 60080۷۸۶ ۵ ص ص. ۱۳۲-۶۸۱ 
۵ بر و تشى» 60۴۸۱2 ص. ۳۳۲ 


1 بروتشی» 6۱0۳۱۷۸۱2 ص. ۶۷۸. 


۳۷( مدين بالعرفان للد كتور/ ترنس والزه شماجه تضمو هده المعاملة التي 
وصقت في سجلات المحكمة في القاهرة» وتقبع نسخة منها في مجموعة د. 


والز. 


العائلة المتحدة 25-7١17‏ 7) 

م187١ المؤلفات ذات الأهمية الأساسية هي: ريتشارد هل» مصر في السودان‎ )١ 
(لندن ۱۹۵۹) وبجو ركلوء «من الملك إلى الکاشف» ومعلومات إضافية‎ م١‎ 
الموقف‎ :1905-187١ يمكن أن نجدها في ج. ن. ساندرسن» «السودان الحديث»‎ 
الحالي للدراسات التاريخية» مجلة التاريخ الأفريقي 4 ۳ (01977). ولاحظ‎ 
ساندرسن» مصيباً أن أغلب الدراسات الموجودة ر كرت على «النشاطات الإدارية‎ 
للمؤسسات الحا کمة».(ص. 478) ودعى إلى فحص أنماط الوثائق الخاصة التي‎ 
.)۵۲-4۵۱ استخدمناها كمصادر هنا (ص ص.‎ 

۲ واحد من المتعاونين المتحمسين للنظام التركي الجديدء بَرّر أراؤه للینانت 
(يوميات» ص. ۱۵۲) بشرحه كيفيّة تفضيل السياسات التجارية للفاتحين لنشاطاته 
التجارية الخاصة. 

۳ دار الوثائق» متنوعات. ١/78/77/؛‏ القطعة 1٩‏ تحتوي على تفويض الأخوات 
للوكالق وختمت فی الخندق ۲۲ شعبان ١١١‏ ١ه‏ وما حديحة بنت شاور 
لنصيبها ختمت في الدامر في ۲۸ جمادی الاولی ۱۲۵۶ه- والقطعة رقم ۷۹ تحوي 
مبايعة رابحة بنت شاور لنصيبهاء وشهد عليه في الدامر ولکن بدون تاریخ. 

4) لتحلیل واف عن الضرائب التركية في شمال سنار» انظر بجو ركلوء «من الملكك 
إلي الکاشف» الفصل الرابع. 

۵ اقتبسها أ. برون-روليت» مجلة الجمعية الجغرافية الباريسية ٦۷ :)۱۸۵۵( ٩‏ 
7)جاي سبولدنق «الرق» استخدام الأرض والطبقات الاجتماعية في السودان 
الشمالى الت ركى» »)1881-187١‏ المجلة الدولية للدراسات التاريخية الأفريقية 
۵ ۱ (۱۹۸۲): £ 


۷ نفسه ص. ۱۰ انظر أيضاً ليجين» رحلت ص 4۲. 

۸ دار الوثائق» متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة ۳۰. 

.۲۸ برودهو «مقتطفات». ص‎ ٩ 

۰) من المحفوظات الخاصة بالمؤلف» ۱١‏ شوال ۲۶/۱۲۶۱ مایو ۰۱۸۲۰ 


۱ دار الوثائق» متنوعات ۵۹۹۱/۳۰/۱ «الأراضى النهریة» ليست هنالک استعادة 


450 | عصر البطولة فى سار | 


ناجحة مسجلة بين وثائق الرهن الموجودة من العهد التركي: ومثال لمصادرة 
أرض مرهونة انظر آآلل ۱۰/۱۱-۱۰۸. 


۲ دار الوثائق» متنوعات ۱۰/۲۷/۱ (۲۲ ربيع الثاني ۱۳۰۱ه۵-/۲۲ فبراير 
(AA‏ 


۳ دار الوثائق» متنوعات ۹1/١٠/١‏ «الأراضى النهریة». 
۶ دار الوثائق» متنوعات ۶۳۷/۲۷/۱.. 
۱۵( دار الوثائق» متنوعات كل مذكرة كتيت على ظهر الوثيقة تصف 


الدفع لجزء من القرضء «أصله من أصل الوثيقة تسعة وخمسین ريال مجيدي» 
وبقيت ٩‏ غير مؤرخة. 


1) دار الوثائق» متنوعات ٤٤٥۳/۲۷/۱‏ ودار الوثائق متنوعات 1710/١4/١‏ القطعة 
0 


۷) دار الوثائق» متنوعات ۶۵۸/۲۷/۱. 

۸ لمناقشة مطولة انظر واكن» وظيفة الوثائق في القانون الإسلامي. 

.۶4۳/۲۷/۱ دار الوثائق» متنوعات‎ ٩ 

۰ دار الوثائق» متنوعات (١110/١5/١‏ رمضان ۲۰/۱۳۰۲ يونيو ۱۸۸۵م). 

-۱۸۲۰( ه1١75 بيان من وارث الفكي أحمد الريح (المتوفي على سنة‎ ١ 


۱ بن سنهوري بن مدثر (بن سنهوري) بن حموده» دار الوثائق متنوعات 
1 . 


۲ الطبقات» ص ۱۸۷. 
۳ الطبقات» ص ص. 75-776. 


6 دار الوثائق» متنوعات ۷۸/۳۳/١‏ القطعة ۳۸ (۷دو الحجة ۱۵/۱۲۸۰ مايو 
204 


0 دار الوثائق» متنوعات ۲۹/۲۷/۱ النص ۶ لف‎ ٥ 


1/۱۶ 1۲۹ 


۷ ) دار الوثائق» متنوعات ١//ا417/7.‏ 


۸ دار الوثائق» متنوعات ۸۷۷۸/۳۳/۱ قطعة 08 (۲ ربیع الأول ۳۳۰/۸۱۲۹۰ أبريل 
م( 


4 دار الوثائق متنوعات» ۷۷۸/۳۳/۱١‏ القطعة ۵۱ (۲۵ محرم ۵۱۲۸۲ ۷ مايو 
4م( 


۰ دار الو ثائق متنوعات» ۰۰/۲۷/۱ القطعة ۲. 


۱ دار الوثائق متنوعات» ٤٤۲۰/۲۷/۱‏ (۷ ربيع الثاني ٤۱۲۹ه/‏ ۲۱ أبريل 
۷ + 


۲ دار الوثائق متنوعات» ۱۲۵/۱۶/۱ (۱۸۵-۱۸۵۳/۵۱۲۷۰). 
۳ دار الوثائق متنوعات» ۶۲/۲۷/۱ (۱۸۲۳-۱۸۲۲/۵۱۲۷۹). 


۶ دار الوثاتق متنوعات» ۸۷۷۸/۲۳/۱ القطعة ۶۷ (۲۷ محرم ۱۲۸۵ه/ ۲۰ مایو 
(A‏ 


۵ دار الوكائق متنوعات» ۱۳۲۲/۱۳/۱ (۲۱ جمادی الأول ااه ۱۷ مایو 
(A‏ 


۲ دار الوثائق متنوعات» ۰۹/۳۰/۱ (۱۰ شعبان ۵۱۳۰۳ ۱۶ مايو ۱۸۸۲م). 
۷ دار الوثائق کمثال انظر دار الوثائق متنوعات. ۸۲۱/۳۵/۱ 
۸ دار الوثائق متنوعات ۸۷۷۸/۳۳/۱ قطعة ۲۰ (رجب ۵۱۲۳۷ ۲ مایو - ۱ 


یونیو ۱۸۵۱م). 
4 دار الوثاتق متنوعات» ۳۱/۵/۱ (۱۲۲۱ه/۱۸۶۵م). 


۰ انظر لنص دعوی مورخة في ۱۱ محرم ۱۸۶۵/۵۱۳۰۳م) انظر» سيد أحمد 
المفتي تطور نظام القضاء في السودان» (الخرطوم ۱۹۵۹م) ص ص ۱۷۳-۱۷۲. 


۰۸/۳۰/۱ دار الوثائق متنوعات»‎ )١ 
دار الوثائق متنوعات؛ ۶6/۲۷/۱ (۱۸۷۲-۱۸۷۵/۵۱۲۹۲م).‎ ۲ 


۳ دار الوثائق متنوعات» .9٩۱/۳۰/۱‏ 


452 | عصر البطولة فى سار 


)٤‏ لا توجد وثيقة سابقة للحقبة الاستعمارية تحدد الجرف من أرض الساقية 
المجاورة. والأمثلة من الفترة التركية تشمل: دار الوثائق متنوعات» ۰۱۲۵/۱2/۱ 
القطعة ۱۵ ودار الوثائق» متنوعات» ۰۸/۳۰/۱ ودار الوثائق» متنوعات» 
۱ ودار الوثائق» متنوعات. ۷۷۸۵/۳۳/۱ القطعة ۲۸. 

٥‏ لأهمية «المقسومة» فى استخدامات الأرض انظر دار الوثائق» متنوعات» 
۱ «تسجیل الأنصبة الصغيرة فى مديرية دنقلا» وأيضاً 0۵۹۱/۳۰/۱ 
«الأراضي النهریة». والاشارة إلى نظام الر و كة نجدها في هذه المصادر لکن 
تعریفه بدقة أكثر نجده عند عون الشریف قاسم» (قاموس» ص ۳۰۸) ک»ملک 
: للجمیع». 

7 لا وجود لوثيقة سابقة للحقبة الاستعمارية تَعَرّف الريح أو الجرف» وكمثال 
من الفترة التركية» انظرء دار الوثائق» متنوعات ۰۷/۳۰/۱ ودار الوثائق» متنوعات 
۳۷۸۱ 

۷ و. بوند. «تقربر عن الساقية فى دنقلا. دار الوثائق» متنوعات .0٩4۰/۳۰/۱‏ 
۸ لتحدید نظام جدید لأقل الأنصبة التي یمکن تسجيلهاء وكذلكك حكاية 
اليتيم الخيالية» انظرء دار الوثائق» متنوعات ۹۰/۳۰/۱ والأجزاء الكبيرة التي 
أشير إليها أخذت عن دار الوثائق» متنوعات .18944/85/١‏ أو مرة آخری» من 
أنصبة جزئية وَرثت» وشملت ۱۲۷ ۲۱۲ ر ۲/ ۸۲۷۲۰۰ ۱۰۱۷ و ۰۰۰ ١7قر١٠/‏ 
۰ ۸۲۷ ر ۱۰۷ و ۸۰۰ر ۱۶۰ر۵/ ١٠٠ر‏ ۸۲۷ ۱۰۷ من قطعة آرض مطرية واحدة» 
انظر ن. ج. دیفدسن إلى السکرتیر الاداري» ۱۷ نوفمبر ۱٩۲۸‏ في دار الوثائق/ 
السکر تیر الاداري ۰۲/۱/۳۸ «تسجیل الأراضى 4۱۹۲۹ 

۰ دار الوثائق متنوعات ۰۱۲۲/۱۳/۱ 

۱ دار الوثائق متنوعات ۸۱۲۰/۳۵/۱ 

۲ دار الوثائق متنوعات ۱۲۵۹/۱۶/۱ القطعة ۸ 


۳ ریتشارد هل على تخوم العالم الاسلامی (لندن ۱۹۷۰ ص ۲۹. ولتاً کید 
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ندرة السواقي على طول النيل الأزرق قبل الغزو الت ر كي انظرء بروتشي» 6۱03۱1۸۱2 


6 ص 4 

-۱۹۱۰« (درهام) مستر (س. هم بول» عن عملية التسويات فى القطينة»‎ (o£ 
.4 ص‎ ۲ 

06) تسجيللات هذا النزاع الطویل» وعددها 2.550 موجودة فى دار الوثائق/ 
متنوعات 1750/58/١‏ - ۱۶۰۰ وليست کل الوثائق الموجودة فى هذا الملف 
تخص القضية الحالية» وقطعها غير مرقمة مما يقلل من دقة التحديد. 

7 دار الوثائق متنوعات ٦( ۲٤٤/۲۲/۱١‏ شعبان ۱۳۱۰/ ۲۲ فبراير ۱۸۹۳). 


6۷ دار الوثائق متنوعات ۷ 
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وطاویط التخوم و ”تك 


»١‏ للنظر فى شوون تقلی فى هذه المدة انظر جانیت إيوالد» رسالة د کتوراه غير 
منشورة «القيادة والتغییر الاجتماعي في التخوم الإسلامية» مملكة تقلي ۱۷۸۰- 
۸ شعبة التاريخ» جامعة وسکنسن» ۱۹۸۲ 


۲) المخطوطة ص ص ۰۱۰۷-۱۰۱ لمناقشة آمر مانجل قوليء انظر اسبولدنق «إزالة 

الغموض» ص ص ۳-۲. 

۳ ومثال نموذجي هو فرض ناصر مکاً على تقلي» انظر ألس» «تقلي» ص .٠١‏ 

وبني» «مذ کرات. ۰۳ ص ۵۱ ومانسفیلد با ركنز» «مذ كرات عن التقالة النوبة» 

الدوالیب الخ»» جامعة الخرطوم» مکتبة السودان صندوق رقم 860۳8 (بدون 

ترقیم). 

۶ و کمثال من قولي؛ انظر مارنوء النیل الأزرق» ص ۲۵۲. 

۳۰۰ و کمثال» في ۲۰ آبریل ۱۸۲۳ آمر الحا کم الت رکي» موسی باشا حمدي»‎ ٥ 
من الفرسان الذي آرسلوا لرجب بن إدريس» المانجل الثاني لقولي؛ «لأخذ ما هو‎ 

مطلوب» ورأى الباشا أن المانجل کذاب وأنه قصّد الاهمال في جمع الضریبت 

انظر دار الوثائق» متنوعات 1۶۱۹/۸۹/۱. 


1( وكمثال» انظر ألس» «تقلى) ص ص ۰۱۸-۷ بنی» «مذ کرات؛ ۳( ص ص 
۰۱۲-۵ وبا ر کنز «مذكرات). 

۷ تعليق ج. د. ب شاتاوي على أ. ج. أركل «تاريخ البرتاء دار الوثائق» داخلية 
۲ ببرتا» ويمكن أن نجد تأكيداً على هذه المفاهيم بالنسبة لفازوغلي 
فى الافادات المسجلة بواسطة ل. ف. نالدرء دار الوثائق» مديرية النيل الأزرق 
۱ «مذ كرات حول مديرية الفونج». 

۸ بنی»ذ کریات» ۳ ص ص ۱٦-٥۱١۹‏ . 

۲ سبولدنق «ازالة الغموض» ص‎ ٩ 

۰ كان الأنقسنا في القرن التاسع عشر مثلا يلون كل الغرباء الذين یدخلون 
آرضهم دون إذن مكو كهم» والذي لم يكن من السهل الحصول علیه. «وبلا شکت؛ 
فانه نتبجة لهذا التصرف لحد كير كما علق آحد المراقبین المتأخرین «ظلوا 


متحررين من حكم الوطاويط»» دار الوثائق» داخلية ۱۰۰۱/۱۵/۱۱۲ «الانقسنا». 
۱ روسيقر ۰0252 ۰۲ ۲ ص ص ۷۷-۷۷۲۰ 

۲) تريولزى «مقدمة». الفصل الخامس. 

۳) جوستاف ناختیقال الصحراء والسودان (بیر کلی: ۱۹۷۱ “اص ۳۵۶. 

۶ مارنو النیل الأزرق» ص ص ۳۱۰-4۳۲ ترجمة المولف. 

1۷ دار الوثائق متنوعات ۷۲۷۸/۳۳/۱ القطعة‎ ٥ 

۲ دار الوثائق متنوعات ١165/١4/١‏ القطعة ۵. 

۷ دار الوثائق متنوعات 1710/١4/١‏ القطعة ۱. 

۸) سبولدنق «الرق» ص .١19‏ 

.۳۶ دار الوثائق متنوعات ۷۷۸/۳۳۳/۱ القطعة‎ ٩ 

۳۰( سلاطین السف والنار» ص ص ۳۲۶-۳ 

۱ تعتمد هذه المناقشت بصورة أساسية» على الدراسات السابقة لرتشارد قری» 
تاريخ جنوب السودان ۱۸۸۹-۱۸۳۹ (لندن: ۱۹۲۱) ص ص ۳۶-۳۳ ۷۸-۷ 
وأيضاً باتريشيا مرس «التجارة والسياسة عند الشلكك في منتصف القرن السابع 
عشر إلى ۰۱۸۲۱ مجلة التاريخ الافريقي ۸۲ " (۱۹۷۱): 75-4017 وفي بعض 
الحالات التي ذکرها قري ومرسر فانها فسّرت من جدید. 

۲) مرسر («التجارة والسیاسة» ص 4۱۷) تشیر إلى أن ازدهار تجارة العاج العالمية 
في القرن التاسع عشر جاءت بالعدید من الجلابة الشمالیین إلى آرض الشلك. 
۳ و کمثال فان الرث نید وک. قبل وفاته بقلیل» حدم بواسطة أشخاص مثل 
محمد ود عد لان» والذي خدم كسك رتير وأهيخ سر للملكك (الرث)»»" قری» 
۶ جيوفاني بلتريم» رحلة إلى الفيوم والنيل الأبيض وإفريقيا الوسطىء (فيرونا: 
۱ ص ص ۷٥-۷٤‏ 


۵ بلتريم الفيدم النيل الأبيض» ص ۸٦‏ 
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1) كان محمد خیر» ضمن رجال البلاط» فى خدمة ملک تقلى» المک ناصرء 
وتبع مخدمه إلى المنفى في النيل الأبيض عقب استيلاء المكك آدم أم دبالو 
على السلطة في تقلي (محمد عبد الرحيم» النداء ص )1١8‏ وبعد طرده من 
بلاد الشلک. وضع محمد خير نفسه» مرة أخرى» وسيطاً بين الجلابة والسكان 
المحليين» فى أعالى النيل الأبيض. وبقى صدى نشاطاته فى ذاكرة أبناء اللات وكاء 
افر | بالكفع وهی د اللا ك موسو اک الاتصمان وردووالفعل فاه 
1900-5 دراسات شمال شرق أفريقيا .٥۰-۳۹ :)۱۹۸۳-۱۹۸۲( ۲ >٤‏ 


۷) ولدراسة مستفيضة عن البرتا تحت الحكم التركي وحكم الوطاويط انظر 
تريولزي الملح» الذهب والشرعية. 

.0 سکوفر ۱۶52۱۷ ص.‎ (YA 

۳۹( سکوفر ۱۲۱۷۱ ص. .٤‏ 

۰) مارنو النیل الأزرق» ص. ۹۲ 

۳۱( سکوفر ۱۲۱۷۱ ص. ۲ . 


۳۲( غالیوم لیجان SUR LES ۴0۷6۱۱ LEUR |DIOME»‏ ۱۱۵۲۴) مجلة الجمعية الجغرافية 
الباريسية» ۵ سلسلة ٩‏ (۱۸71۵): ۰۲۶۳ 


۳ سکوفر ۱۱۶5۲۱۷ ص. ۱۱ 


غ") «مذكرة أز ٠‏ حول سلطتة نے شنقول واسو ساء» دار الو ثائق» 
ز سكرين حو بنى شنقول واسو ر الوثائق 

مخابرات ۲۵/۵/۱. 

(o‏ ن. م. سمایتث»ملاحظات حول الحدود الإثيوبية بالقرب من النیل الازرق» 

دار الوثائق» مخابرات .١155/11//75‏ «السودان والحبشة». 


٣‏ وکمثال» هرب ملک أماكا من جبل أوضنب إلى فارونجي؛ مع رعاياه 
الفدوكا والقوملى. وهرب إلياس خمیس» أحد أحفاد آخر مکو ک بنى شنقول» 
مع تابعيه إلى فازوقلي. وهرب المكك بابو ركاء آخر حكام الفونج في دل» إلى 
إقليم سيطرة فازوقلي مع جماعته واستقر في كيلي. كذلك انسحب المكك 
كومو» حاكم عديد من مجموعات اليرون الجنوبية» من منطقة الوطاويط غربا 
إلى قولي» واستقر جنوب خور يابوس. ن. م. سمايث «مذكرات دار الوثائق» 


مخابرات ۱۶/۱۷/۲ السودان والحبشة». 


۷ من خطاب إلى رومولو جسي, ذ کره. ب. م. ألن» غردون والسودان (لندن: 
۵ ) ص. ص. ۵۰-۱۶۹. 

۸ ولاعادة المقولة حدینا وبحماس؛ لوجهة النظر الأخيرة انظر دونستان م. 
واي» الصراع العربي الأفريقي ذ في السودان» (نيويوركك ۱۹۸۱). 

9 أورد لیجان» والذي كان موجوداً في السودان في ول أيام المنع القانوني 
لتجارة الرقيق» أن الحكومة بدأت فوراً في استعمال الأوامر الجديدة كأداة 
ال ی اي اي تأثر في ذلكك بما يدور 


.)۱۲-۱ 


6 عباس إبراهيم محمد علي؛ البر بطانیون و تجارة الرقیق والرق في السودان 
(الخرطوم ۱۹۷۲ ص. ۷۵ 


.۳ دار الوثائق متنوعات ۸۳۳/۱ قطعة‎ )١ 


۲ حاول بابکر بدري أن یبرر إحدى الحالات المماثلة» والتی كان فيها العبد 
السابق ضابطاً في الجیش المصري» و کانت زوجته من الأحرار اللاجئين الذین 
افتقرواء «وكانت شابة «كما آورد» تم إجبارها على ذلک» ولذلک كان لها 
أعذارها: (يوسف بدري» ذكريات ص. ۱۱۸). 


۳ تبدو هذه الحقيقة واضحة لكل شخص,» ما عدا مجموعة المؤرخين. ولوجهة 
نظر رجل من الأحرار المعاصرين انظر المصدر الذي ذكرناه في الهامش 47 
ولانطباعات رحالة القرن التاسع عشر انظر روبل 7252۱1 ص ۰۱۰۷ بور کهاردت» 
رحلات» ص. ۰۲۲ هوسكنز» رحلات» ص 4۰ ولوجهة نظر أحد علماء 
الاتنوغرافيا السودانيين» انظر حیدر إبراهيم الشايقية: التغییر الثقافي والاجتماعي 
فى إحدى المجموعات النهرية فى شمال السودان (فسبادن: ۱۹۷۹). 

۶ برو تشی» 6۱0۴۱۱۸۱ 0 ص 776 وعندما عبر بروتشی عن استیائه من هذه 
الممارسة في قرية بالقرب من مقرن النيلين» طمأنه أحد رجال الدين بأن هذه 
بعاد تة هلاه الممارسة وشیوعها. 
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0 دار الوثائقمتتوعات ٤۲4۷۵‏ (۲ جمادی الثانی 15/1517 دیسمبر 
{A‏ 


7 دار الوثائق متنوعات 0۷/۱۰/۱ ولأمثلة إضافية لمبايعات جيلين أو ثلاثة 
انظر دار الوثائق» متنوعات 0۸/۲۷/۱ ودار الوثائق متنوعات ١//ا450/9)‏ 
الل NI ۰۱۹/۱۱۰۱۱۷ NI ۰۱۲/۱۱۰۱۱۰ NI ۰۱۰/۱۱۰۱۰۸ NI‏ 
۳ و و کذلک ۸ ۰۲۳/۱۱۰۱۲۱ والقائمة يمكن مضاعفتها كثيراً. 


۷) و کمثال. دار الوثائق» متنوعات ۱۲۵/۱۷/۱ القطعة ۸ 

۸ دار الوثائق متنوعات ۱۲۰۵/۱۶/۱ القطعة ۱۷. 

9 دار الوثائق متنوعات ۷۷۸/۱۳۳/۱ القطعة ۳۱. 

۰ دار الوئائق متنوعات ۸۱۱۵/۳۵/۱ 

.۲۲/۱۱۰۱۲۰ NI ۱ 

آ6 فن اندر راق الع الموجوده خالا ده غير الشخض المعتوق سكيد 
سنة. وصورة من الوثيقة مؤرخة فى ۲۹ رجب ۱۲۹۶/ ٩‏ أغسطس ۱۸۷۷ عند 
حسين سيد أحمد» تطور ص ۸۸ 
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الجزء الثالث 


إلى النار (5517-//727) 


ایام محمد آبولکیلک «۲۸۹-۲۷۳» 


)١‏ آرثر.أ. روبنسن» «أبو لکیلک» صانع ملو ك الفونج في سنار»» مجلة الأنثربولجي 

الامريکي» ن.س.۳۱۰ (۲۳۷:)۱۹۲۹ ۳۸؛ ودرهام ۶/۶۰۶ «مقتطفات من قسم 

تاريخ السودان». 

هی 0۲۳۸ زوووانة اکن فف نهر ده ف كرهام 6/۶۰6 قات 
ص ودواء موود کی درم 

*) بروس» رحلات» ۰۷ ص 45. 

1 المخطو طةه ص‎ (٤ 

۸۲ نفسه» ص‎ (o 

4 بروس» رحلات. ۷ ص 06 - ص11. 

۷ دار الوثائق» مخابرات (5/١/6‏ روايتان )؛ رون «أبو لكيلكك)؛ ص ۲۳۰. 

۸ المخطوطة» ص ۶ الوثائق ۱۰0۱۱۰۱۲,۱۶. قدم أبو لكيلكك نفسه من خلال 

ختمه كالآتي (الوثيقة ۲۲) «الواثق بالملک الهادي» شيخ محمد بن المرحوم الشيخ 

بادى ۱۷۶۷/۵۱۱۰ ۰ ۱۷۶۸». 

٩۳ ٦1ص‎ - "۰۳ لتاريخ متقدم لکردفان انظر آوفاهي وسبولدنق» ممالک ص‎ ٩ 

آوفاهي وسبولدنق «هاشم ۵ ص ص. ۳۱۹ 7 ۳۳؛ و.ر.س آوفاهي «کردفان في 

القرن الثامن عشر» السودان فى رسائل ومدونات 1۹۷۳(۵۶) :۳۲ -۶۲. 

۰) الوثيقة ۱۷. 

۱ درهام 4۰۶/. 

۲ أرسّلت هذه الحملة» استناداً إلى تاريخ أحمد بن عیسیء في ۱۱[6۷] ه/۱۷44- 

0م ومن المحتمل كذلكك أن تكون في آخر السنة. 
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۳( اوچود علي ولد توما» انظر المخطوطة. ص ٤‏ وتاریخ این بن عيسى . 
وحفبقة ة أن علي ولد eee‏ 
هذا اللقب کشاهد على إحدى الوئائق السلطانية في ۱۷۶۳ . [الوثائق ۷ 

و" ا 
ا خیم لین بشر ین وشن ار 
في قوائم الشهود في الوثاتق السلطانية للسنوات ۱۷6۳ - ٤٤۷١م‏ و ۱۷6۶ (الوثائق 
۷و 0 

۲) المخطوطة» ص ۲۶؛ ودرهام ۶ «مقتطفات». 


۷الحسن بن شاور» «واضح البيان). 
۸درهام ۶ (مقتطفات. 


۹)المخطو طةه ص. 8 
٠‏ ۲)درهام ۶ «مقتطفات). 


۱المخطو طة» ص. 1 

۲) نفسه. 

۳ ) المخطوطة» ص. ۰۲۳ بذ کر أن آبو لكيلكك جعل شيخاً (فی هذا الاطار بمعنی 
ضابط) في ۱۱۲۰ ۱۷۶۷/۸ - ۱۷6۸م؛ ویظهر أن ذلك تم في أعقاب معركة 
شمقاتا في ذات السنة. وأهمية سنة ۱۱۳۰ ۱۷2۷/۵ - ١٤۱۷م‏ في حياة محمد آبو 
لکیلک تؤكدها حقيقة أن خاتمه يحمل تاريخ تلك السنة (الوثيقة ۲۲). 


۶ تاريخ انم بن عیسی» وهذا التاریخ (۱۱۹۶ه/۱۷۵۱-۱۷۵۰م) سیتم تفضیله 
على كل التواریخ البديلة لأنه بظهر في کتابات أحد المعاصرین, والذي مر السنة 
بطريقة أكثر تحديداً عن طريق اسمها الشعبي «أبو شام» وكذلكك لأنها تتوافق 
تماماً مع أول ظهور لعلي كرار كشيخ على كردفان في وثيقة سلطانية مؤرخة في 
۷۲ والتقریر المتأخر للمؤرخ «المخطوطة ص. ۲۶ يخلط بين حملتين لكردفان 
في هذه الفترة اشتر ک فيهما آبو لكيلك. 
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٥‏ كادلفان/ مصرء۲» ص ص. ۲۰۸-۲۰۷. واستناداً إلى بينة من قوائم وثائق 
الفونج؛ كان علي كرار شيخاً لكردفان في ۱۷۱۲۰2۱۷۵۲ و۱۷۱۳ (الوثائق 
۱۱۰). وخلفه بطريقة عادية أخوه (۱۷۲۵م) ثم ابنه (۱۷۷۰م» وابن أخيه» 
(۱۷۹۱م) ثم ولد ابن الخ (۱۷۹۹-۱۷۹۸م). 


٦‏ ) كادلفان/ مصر ۰۲ ص.۲۰۸. 

۷ المخطوطة» ص. ۲۵. 

۸ مثا فان الواحد قد بلاحظ الحالة السائدة في وقت زيارة بروس لسنار. 
9 المخطوطة» ص. ۲۵. 

۱۰ انظر لما سبق الفصل‎ ) ١ 

۱ المخطوطت ص. ۲۳ 

۷ نفسه» ص. ۷٩‏ 

md 

E e a E 


(o‏ جاي سبولدنق وعبد الغفار محمد احمل «قائمة سيك القوم احمل لمل وک 
سنار» السودان فى رسائل ومدونات ۵1 (۲-۲۳6:)۱۹۷۵. 


كن الوثائق ۱۰۰۱۱ 

۷ وكمثال» لم يظهر دوكة» وزير بادي الرابع» أبداً» في قوائم الوثائق التي 
صدرت خلال حقبة احتلاله للمنصب. أما الوزير اسماعيل فقد ظهر فيهاء ولكن 
بصفته خال الملكك ولیس وزيراً. 

۸) المخطو طة» ص ص. ۱-۳۰ 

9 نفسه» ص ۲۱. 

۰) وعن زواج عدلان بن محمد آبو لکیلک انظر لسبیوس؛ خطابات ص.. ۱۷۷ 
۱ انظر المناقشة حول فترة حکم نول وبادي الرابع أعلاه. 

۲) وللنظر في استمرار منصب. مقدم السواکرة» خلال فترة الهمج» انظر الوثائق 
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السلطانية لفترة ما بعد الانقلاب» ۸ ۰ ۰ ٩۹-‏ ۱۱۷/۹ 
و ۱۸۱۵ (الوئائق ۰( ۵( و ۲۱). 


۳) دار الوثائق» مخابرات 1/۱/۵» مذ كرة حول الغزو التر کی للسودان» وروبنسن؛ 
«أبو لکیلکت» ص ۲۵۷. 

6 مكمايكلء تاریخ» ۲ ص ص. ٩۱۹۷۲۰۰‏ انظر أيضاً بروس» رحلات ۷ 
ص 44. 

(to‏ بروس» رحلات ۷ ص ص.۷-۹۹ وأيضاً مارنو» النيل الأزرق ص ص. 
۲۲۵-۶ 

7 قارن الوثیقتان ٩‏ و ۱۰. وأهمية سنة الانقلاب فى الحياة العملية لعدلان ولد 
صباحي یمکن استخلاصها من حقيقة أن خاتمه يحمل التاریخ ۱۷۹۲/۵۱۱۷۲- 
۳ (الوثيقة ۳۵) وأعطى الا کساندر موري نص الخاتم كالآتي «الواثق بالله 
والرسول الماحي الشیخ عدلان بن الشیخ صباحي؛ ۱۱۷۲ه. 

۷ وصيغة مقدم القواوید اختفت من بين کبار موظفي البلاط في سنار بعد 
الط ولکن الوئائق المورخة ۱۳۷۰ وم تحوي إشارة إلى الشيخ أو مقدم 
قواوید السلطان في وضع آدنی کثیرا في القوائم. 

(EA‏ الحسن بن شاور» «واضح البیان». 

۹( الم‌خطو طةه ص ص. ۳۰۵ 

6۰ الوئائق ۷ و 


۱ روبنسن «آبو لکیلک» ص.۲۶۱ وقد آخبر روبنسن أن بادي قتل في سنة 
۷ عم 


Vo بروس» رحلات:۱» ص ص. ۷۹ و‎ (oY 
وعلى أساس ما ورد في قوائم الوثائق» فان شيخ علي استّبدل بالفاضل بن‎ ۴ 
6 مهار بن بعد 0م وقبل 0۷۰ وهذه التواریخ یمکن مواءمتها‎ 
التاريخ /7/617١م, ومع وفاة بادي الذي اقترحه روبنسن.‎ 


4 المخطوطت ص .۲۱. 


.۱۵ الوثيقة‎ ٥ 


(0٦‏ المخطو طةه ص.۲۱. 
(oV‏ سبولدنق وعبد الغفار» «قائمة الملوكك.») وتاريخ ايك بن عيسي بۇ كد أن 
السنة ۱۸۳ اه /۱۷۷۰-۱۷۹۹م هى تاريخ نهابية ناصر. 


۸) المخطو طة» ص.۲۱. 

9 نفسه» ص ص.۲۷-۲۱. 

٠‏ انظر ما سبق» الفصل العاشر. 

.۲۵ المخطوطت ص.‎ ١ 

۲) الوثائق» ۱۶۰۱۰۱۷۰۲۰۰۲۳۰۲۸ و۲۹. 


۳ برودهی «مقتطفات» ص 4٩‏ انظر أيضاً بروتشی» 6۱080۸۱۴ ۵ ص ص.۵۵۶- 
0 


6 الونيقة ۲۳. 

.۱۶ الوثيقة‎ ٥ 

15 المخطوطت ص. 4۲. 

۷ نفسه» ص ص. ۲۲-۲۵ 

8 الطبقات» ص ۲۱۳. 
۹)بروس» رحلات» 3 ص ۳۷۱. 
۰ الوثيقة ۲۲. 


١‏ المخطوطة» ص ٥‏ كادلفان» مصر» ص 8١75؛‏ وروبنسن» «أبو لکیلک»» ص 
E‏ 


۲ ترجمها المؤلف من نص أورده أ.إ.ر.[اوبسن] «نحاس الفونج» السودان في 
رسائل ومدونات ۶ (۱۲-۲۱۱:)۱۹۲۱. 


0 المخطو طةه ص‎ (VY 
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.۲٤-۳۲۳۰ص أوفاهي وسبولدنق» «هاشم» ص‎ ٤ 

۵ بروس» رحلات» ۷ ص ۹۸. 

۲ الوثيقة ۱۶. 

۷ المخطوطة. ص ص. ۲۷۰۳۲ وبروس» رحلات» ۰۷ ص 48. وعاد الملکك 
سعد من الغرب في ۱۱۹۹ه-/۱۷۸۶۰۱۷۹۵» وفي ذلك الوقت كان الوضع في 
کردفان قد تغیر جذرياً. 

۸) المخطوطة» ص ۰۲۷ تعطي التاریخ ۱۱۹۰ه/۱۷۷۲-۱۷۷۵م؛ ولکن حیث 
أن بادي ولد رجب كان يصدر الوثائق في ۱۱۸۸ فان هذا التاریخ يجب 
تصححه. 

4 کادلفان مصر» ۲ ص ص. ۲۰۹-۲۰۸؛ وأيضا روینسن؛ آبو الكيلک»» 
ص.۲۳۸. 


2 و.ج.براون» رحلات فی إفريقياء ومصر وسوريا بين ۱۷۹۲ إلى ۱۷۹۸ (لندن 
۹ص oY‏ 


2 المخطوطة. ص ۷ 


أيام المكك عدلان *:5-791١‏ 

۱) کادلفان» مصر. ۰۲ ص ۲۰۹ والحسن بن شاور» «واضح البیان». 

۲ الوثيقة ۱۵. 

۳ المخط و طة» ص ۲۷. 

)٤‏ تاريخ أحمد بن عیسی. 

.۲۸ المخطوطةء ص‎ (o 

1) رسميات الأتبكيت» والتي زم وزيراً سثارياً بأن بصف نفسه «بعبد المكك). 


سجلها أيضاً برودهو. وعلى كل حال» يبدو أن الرّحالة قد فهم طريقة الحديث 
بحَرفيّته» حيث کتب») الوزير . ۰ والذي سرعان ما أخذ لنفسه كل السلطات» 


بالرغم من أنه استمر في الظاهر يقدم للمكك كل مظاهر الاحترام» والذي كان 
هو نفسه فى الحقيقة عبد من عبيده كما كان دائماً يُطلق على نفسه» مقتطفات 
ص. .)4٩‏ 

۷ کل الحوادث المذ کورة مستمدة من رواية المورخ في المخطوطة ص ۲۸. 
۸ الو شقة ۲۳ 

)٩‏ نفسه. 

۰) روبنسن» «آبو الکیلک»» ص ۲۶۳. 

۱ المخطو طة» ص ۲۸. 

۲ الطبقات ص ۲۰۱. وإذا كان محمد الأمين قد ولد قرب تاريخ وفاة الشیخ 
خوجلي» حوالي ۰۱۷۶۲ فان ذلک يؤكد تقدیر بروس لعمره بثلائین عاماً في 
۷۲ 

۳( الحسن بن شاور» «واضح البیان» 

ِ ات 


۲ وقبل إصدار وثيقة عجيب ب الأولى المؤرخحة في ی ۷ (الوثيقة ۳۷ وبما 
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أن الوثيقة الاخيرة تشیر الی أن ناصر ما زال هو الملکت» فان محمد الأمين لا 
یمکن أن یکون قد عْزل بسپب اڈ شتراکه في محاولة ناصر الإنقلابية» والتي أعقبت 
ذلکک بوقت قصيرة. 

5) سبولدنق» «القضاء الاسلامي» ص ص. ۲۰-۶۱۹. د. آبو سلیم (الفونج 
والأرض»ص. (A.‏ قرأ تاريخ أحد أختام عجيب ب ااا ی وهی 
قراءت إن و کک E‏ 
الحالي فصل قراءة تاريخ هذا الخاتم ۱۷۸/۵۱۱۸۲ -۹ حتى ی 
وضع م كل الوثائق ق التي آصدرها عجيب في الفترة ۱ -۱۷۷م حتى 

۶ ه/۱۷۷۱-۱۷۷۰م. 

۷) الوثيقة .٠١‏ هي الوثيقة الوحيدة المنسوبة لمحمد الأمين» أصدرّت بعد تاريخ 
الختم ۱۷۷۰/۶ -۱۷۷۱م. ووجود قائمة متكاملة من رجال البلاط» وقت 
(صدارهاء يليت هیمنته الفعلية على بلاط العبدلاب. وإذ كان الأشخاص» الذین 
يملأون وظائف البلاط» هم في أغلب الحالاات» مُطابقون في الوثيقة المؤرخة 
من عهد عجيب (الوثيقة ۳۷) فهي قد ت 1 تشير إلى أن قصّر الحقبة أو عدم حدوث 
هزة كبيرة في حكومة الإقليم. 

۸) بروس» رحلات» ۰1 ص :٤١١‏ ولمادة عن الخلفيات انظر أيضاً ص ص 
۲۳-۶ 

.۱۵ الوثيقة‎ )٩ 


۰ الحسن بن شاور «واضح البیان»؛ روبنسن» («آبو الكيلكك ص ۲۶۳) اعتقد 
أن ناصر أخ لمحمد الأمين ووصفه «بالقائد العبدلابي الذي قتله المكك خوجلي 
الجموعي. وتراث العبدلاب یقول بأن تاصر قزل پسساطة وعاد إلى سنار 

۳۱( المخطوطة. ص. ۹. 

89 الحسن بن شاور «واضح البیان)؛ والمخطو طة» ص.‎ (YY 

۳ لرا ۱۱۵۱6 وقول ووانات الشكرية أن فة الر کا كانت مهیمنة على 
الإقليم» ومن المحتمل جداً أن يكونوا جماعة المانجل عبدالله بن عوض» ولا 
نعرف عنه إلا القليل. ولتفاصيل أكثر عن المادة المناقشة هناء انظر دار الوثائق» 


داخلية ٠١/٦/۱١١‏ «شکریة» وكذلكك س.هيللسون «قصائد تاريخية وتراث 

الشکریة» السودان في رسائل ومدونات ۳۰۲ (۱1۹۲۰) ۷۵-۳۵ 

۶6 رویّت قصة صلة شاع الدين ولد التويم عن طریق الام لتبریر حق عوض 

الكريم آبو على في الحکم «وقیل مرات عديدة بأنه ابنه» أو حفيده المباشر أو 

حفيد بعید. yT‏ و 

التاریخی الأول 0 فإن الشيوخ يتم ا بالاتخاب مع ۳9 الصلة 

عن طريق الأب. 

7 لمخطو طة» ص.‎ | (o 

) ج. لونق» «مذ كرة عن الشكرية» دار الوثائق»داخلية ۳۵//۱۱۲. 

¥( لمخطو طة» ص. ۲/۸ 

8 نفسه؛ هيللسون» «قصائد تاريخية) ص ١؛‏ و أ.! روبنسن «مذكرة تاريخية 

عن ن صراع الشكرية والبطاحین» دار الوثائق»داخلية ۳9/0/۱۱۲. وهذه المصادر 
تشير إلى قائد المسبعات «بخمیس» أو «أبو ريده»» ولكن احتمالاً کو وال 

«السلطان قرادم» فى الوثيقة ۱۵ والذی يبدو أنه يَظهَرٌ فى وثائق آخری» ويمكن 

أن يكون توفی أثناء حملة الشرق. 

9) هیللسون» «قصائد تاریخیة» ص ص. 45 -24؛ لونق «مذكرة)»» ورویسون 

«مذكرة تاريخية»» دار الوثائق داخلية ."٥/٦/١١١‏ 

)ا لمخطو طة» ص. 7 

.۳۵/۱/۱۱۲ روبنسون» «مذكرة تاريخية»» دار الوثائق» داخلية‎ "١ 


۳۲( المخطو طة» ص. .A‏ 


۳ مهیللسون. «قصائد تاریخیة» ص ص. ۶٩‏ ۵۶ لونق «مذ کرة»؛ ورویسون» 
«مذكرة تاريخية»» دار الوثائق داخلية ۳۲۵/7/۱۱۲. 


OE 
نفسه ص. ۹ وللتراث حول إنشاء «على أبوحنيكك) وولده أحمك وحفيده‎ ۵ 
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محمد کمتور فرْعاً من رفاعة للترشيح لحكم إقليم البحرء انظر نالدر «حکایات»؛ 
ص ص.۷۳- -ه/. وظهر أحمد بن علي كشيخ على البحر في ۱۷۷۶م (الوثيقة ۱۵) 
وبذلک یکون معا من الوصي بادي» ولكنّ الوصي عرَله بعد ذلک. 

۳۹ الحسن بن شاور» «واضح الببان». 

۷ مکمایکل» تاریخ ۲ ص.۳۷۸. 

۸ ) المخطوطة» ص. ۲۹. 

٩‏ ) نفسه. 

۰ الطبقات ص ص. .۲٤-۱۰۷۰۳۲۳-۱۰۵‏ ودور هذا الفقيه في انقلاب ۱۷۹۲م 
ذکر سابقاً . وظهر حجازي في وثيقة السلطان ناصر في ۵ (الوثيقة ۲ ومن 
بعدها اختفى من قوائم البللاط لسنوات عد بدة. وما منحه الوصى إدريس من 
اعفاءات للشیخ بر کات فی العیلفون» والتی ناقشتاها سايق .ريما تکون مهمّة 
لقطعها الطریق على حجازي نحو أية تطلعات فى زعامة أسرته» أو فى جماعة 
الشیخ إدريس ولد الأرباب ومجموعتهم الدينية. 

6 الحسن بن شاور» «واضح الببان». 

۲ المخطو طة» ص. 1 

۳ نفسه. 

6 نفسه» ص .۳۰ 

۶۵( والإشارة هنا عراب تا کید الألقاب» والطقوس التي يؤدي بموجبها قسم 
الولاء لقائده. 

£( المخطو طة» ص. ۳۰ 

۷ الحسن بن شاور» «واضح البیان؛ مکمایکل» تاریخ»۲» ص 404. 

۸ فیرن. سیاحات إفريقية» ص. ۲۷. 

£۹( المخطو طة» ص. ۳۰ 


۰) نفسه» ص.٠۱‏ ۲ 


۱ الوثيقتان ۰ 


۲) كادلفان» مصر» ص ص ۱۰-۹ ۲؟ وأیضاً آوفاهي وسبولدنق (هاشم»» 
۴ وكمثال: شار اتصدیق على صدقه من رجب إلى آولاد نج من الشويحات» 
ريا حدما في سجل ۳ متأخرة نشر في حسين سيد أحمد» تطور» ص ص.۹- 
۷۰ والمؤلف مدينٌ لأوفاهي في لفته نظره لهذه الوثيقة. 

.۳۱ المخطوطة» ص.‎ )٤ 

00( تن (تقلی»» ص ۰۱۸۰ 

۳١ المخطو طة» ص.‎ (0٦ 

۷) نفسه. 

۸ المكك إدريس كان نشطاً في 58١1ه/104١1/00-1ام‏ [أبوسليم] سادات 
المجاذيب. 

6٩‏ وقال العارفون أن الملكك إدريس أصابته لعنة الفقيه إبراهيم ولد بريء لأنه 
ظلم رجلاً في أرضه. لذلكك لن يحكم أولاده في سلام بعده؛ الطبقات ص ص. 
۹٩-۸‏ 

1( الو اک 
0 کل من aE aE‏ 
الک واهلة؛ انظر کایو رحلة۳» ص.۱۰. وتذ کر روایات الکواهلة الأحداث بقدر 
من الفخرء وتعتبرها صراعاً قبلياً بينهم وبين الجعلیین؛ انظر «قبيلة الکواهلة»؛ دار 
الوثاتق داخلية 0/4/1١١7‏ «کواهلة.» وتقول روایات الجعلیین أن محمد ولد 
نمر قتل إدريس «من المحتمل بدعم من الکواهلةء في وقت يقال فيه أن إدريس 
يعمل كو كيل لعمه سعد. واذا كانت هذه الرواية صحيحة» فانها تفسر انقطاع 
دعم «الملكيين» لادریس؛ وعلى کل فان محاولة دعم الملکین تون تمر غير 
واضحة لان إدرسن تصالح مع سعد. أو لأن إدريس حول موقفه بعد أن أظهر 


الملكيين دعمهم لمنافسه؛ انظر دار الوثائق» داخلية ۱۲/۳/۱۱۲ «جعليين). 
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۲ علاقات الأسرة الحاكمة التي نوقشت هناء نشرّت دون فهم كامل لمعناها 
بواسطة أ.! روبنسن «نمر آخر مل وک شندي». السودان في رسائّل ومدونات ۸ 
(۱۹۲۵): ۰۱۱۸-۱۰۵ 

۳) مکمایکل» تاريخ ۲ ص.۷۰-۳۹۹. 

ك e‏ 
أيام الغزو الت ر کی انظر برو تشی» «O «GIORNALE‏ ص ص. ۹۶ 4A-‏ والذى ال 
عليهم عرب غابة أربجي. وبعد تدمير المدينة تفرقت عناصر القبيلة» وسجلات 
دار الوثائق حول القييلة (80/5/119 ال آغذت من مجموعة هاجرت إلى 
کردفان. 

06 مکمایکل» تاریخ» ۲ ۳۱۳ 

۳١ المخطوطة. ص.‎ (٦ 

۷) نفسه» ص ۳۲. 

هم واستناداً إلى تاريخ اجك وى كيس : ماش الأكبر في السن فإن 
الاعدامات تمت في محرم ۰ هه وإعادة التقييم الحالية تَوفَقٌ بين هذه 
الروايات بافتراض أن الاعتقالات جرّت في أواخر ۱۱۹۹ وأن فترة قصيرة 
فلت بينهما وبين الإعداة. ويبدو أن الوثيقة ۲۷ كانت جزءاً من وثيقة أصدرها 
9 المخطوطة» ص. ۳۲؛ ومکمایکل» تاريخ ۲ ص.۳۷۰. 

۷۰( نالدر» «حکایات»» ص.۷۷. 

)١‏ نفسه» ص. 

۲ وهذه رواية أخرى احتفظت بها عائلة أبو الكيلكك وسجلها نالدر («حکایات»» 
ص.۷۱) ورواية آخری مأخوذة من تراث العبدلاب المعادي نجدها فى الحسن 
بن شاور» «واضح البیان». 


۳ تاريخ أحمد بن عیسی؛ والمخطوطة» ص. ۳۵ الكلمة ترس تعني الحافة 


السفلى من الأرض المرفوعة بواسطة المزارعين حول القطع المزروعة ولا نجد 
لهاء حالياً» موقعاً جغرافياً معروفا. . ويضع م تقدير نالدر» («حکایات» ص ص. 1 
۳ المع ركة بطريقة مُعَمّمة «في سهول سنار» » أطراف العاصمة. وعلى كلء فان 
هذه الرواية ا الاوك كها خلط کے لأنها تدمج في حادثة واحدة 
وقائغ وشخصيات امتدّت إلى ستين سنة على الأقل. 


۲۵ المخطو طة» ص.‎ ) ٤ 

(Vo‏ نفسه؛ومکمایکل» تاریخ» ۲ ص.۳۷۱. 
۲ مکمایکل» تاریخ»۲» ص.۳۷۱. 

۷ الوثيقة ۷ 

۸) المخطوطة» ص. ۳۶. 

4 نفسه. ص ۳۵ 

۰) مکمایکل. تاريخ ۲ ص.۳۷۱. 

١‏ نفسه؛ وتاريخ احا يوخ عسي 

۲ المخطوطة. ص ص.۳-۳۵؛ وتاريخ أحمد بن عيسى. 
۳ تاريخ أحمد بن عيسى. 

۶ المخط و طة» ص ۲۱. 

۵ نفسه. 

۲ الحسن د بن شاور» «واضح البیان». 

۷ المخط و طة» ص ۲۱. 

۸ مکمایکل تاريخ ۲ ص.۳۷۱. 
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"#١: الوصاية‎ 

)١‏ كان هذا منظور مخطوطة غير ذات عنوان» تم تبادلها في شمال سنان وتَنسّبُ 
إلى الفقيه محمد بن الفقيه النور حمارابي من أولاد جابر في دنقلا (دار الوثائق 
مخابرات)» ۰۵/۱/۵ «مخطوطة عن الانساب العربية»). 

۲( نالدر» «حکایات»» ص NY‏ وقد أعطى محدث نالدر ۳ ريده شر کاء مختلفين 
في هذه القصةء سلطان بادي الرابع» المتوفی قبلها بکثیر. ومحمد عدلان الذي لم 
يكن قد ولد بعد» والظروف التي ذكرتء تنطبق فقط على استیلاء الشیخ ناصر 
علی سنار. 

۳ المخطوطة» ص ۲۱. 

۶) نفسه. 

۵ برودهو» «مقتطفات)» ص.. 

) التقدیرات التی آوردها الرحالة تراوحت بين ۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ و کان یعتمد 
على فهم الکثیر من نهایات حدود المدينة؛ ومن الطبيعي أن یمنحنا التحدید الشامل 
لكل القرى» من النيل الأزرق وحتی جبل موية» تقديراً عالياً بالنسبة للتحدید 
الضيّق للمنطقة التي تحيط بمباني القصر والجامع» والمنطقة التجارية المحيطة. 
۷ المخطوطة» ص ۲۱. 

۸) نفسه. 

٩‏ تاريخ أحمد بن عیسی. 

)٠‏ المخطوطة» ص ۳۷؛ وتاريخ أحمد بن عيسى. 

۷ نفسه. 

۲) نفسه» ص. ۳۸؛ وتاريخ أحمد بن عیسی. 

۳ مكمايكل» تاريخ ۲ ص.۳۷۲. 

.۲۸ المخطوطة» ص‎ ٤ 

٥‏ الحسن بن شاورء «واضح البیان» وهناک تفاصیل آکثر توجد في تراث 


العبدلاب الذي أورده محمد صالح محى الدین» مشيخة العبدلاب وأثرها في 
حياة السودان السياسية الخرطوم (197ه/19177م)» وأحمد عبد الرحيم نصره 
تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية (الخرطوم 1959م). 

5) روبتسقء (أبو الكيلكك) ص ۲۳۸. 

۷ دار الوثائق» متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطع ۵ و 8. والقطعة 0 (۲۰ شوال 
۲۷/۱ يونيو 2۱۷۵۸ والوثيقة تسجل مبايعة أرض وتتحدث عن حمیدان 
وولده كدنب (يذكرنا بکدنسی: ملک لد فى العهد المسیحی) وحمیدان 
بصفته شيخ الأرض المباعة. والقطعة رقم 5 (۲۷ ذو القعدة ۲۸۸۱۱۷۱ أغسطس 
۸ که في سياق مشابه «حميدان بن كدنب» شيخ دار الجمو عبة) ومن 


المحتمل, أن یکون هذا آلحمیدان الجد القدیم للقبيلة» والذي ذ کر في مخطوطة 
تاريخية كنت له أو بواسطة المک علي الجموعي في ۱۹۲۳م وحفظت في دار 
الوثائق» داخلية ٠١/۳/١١١‏ «جموعبة». 


۸) دار الوثائق, داخلية ۱۰/۳/۱۱۲. 


۹( الإكساندر موري» وقائع حياة وكتابات جيمس بروس في كنبرة 
(|دنبره:6۱۸۰۸)»ص.۲۲۹. 


روت البق الكيلكه ان صن ص 
١‏ دار الوثائق» داخلية ۱۰/۳/۱۱۲. 
۲ استناداً على كايوء (رحلق.۳ ص ص ۹۵-۹۶ فان إقليم اليس ضمّ كل 


شعوب النیل الأيض من المقرن وحتی الحدود الجنوبیت وشملت الحسانیت 
الحسینات. المحمديق الماجدیة» الجمالية» اللحوین وآخرین. ولم بظهر أي 


مانجل من شیوخ آلیس في الوثائق السلطانية للفترة من ۱۸۱۳-۱۷۸۱ وفي التاریخ 
الأخير أعيدَ احیاء المنصب. 


۳۳( الحسن بن شاور» «واضح الببان» ومحمد صالح» مشيخة العبدلاب ص ص. 
۳۳-۳۳۱ 


6 المخطوطة» ص ۳۷؛ وتاریخ أحمد بن عیسی. 


٥‏ نفسه؛ وتاریخ أحمد بن عیسی. 
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۳۷ الحسن بن شاور» «واضح البيان») والمخطوطة. ص‎ (٦ 

۷ ) الوثيقتان ۱۸ و ۲۵. 

۸ واستناداً إلى الحسن بن شاورء «واضح البیان»» فان الشخص الذي انشق هو 
المكك الحاكم محمد ولد نم ولکن محمد ات أخبر «مشيخة العبدلاب» 
ص ۳۳۲ بأن الأمير كان أرباب ولد الفحل. وإن وجد وریناً فعلياً حيًاً للفحل» 
فسيكون هدفاً سهلا للإنضمام» لأن محمد الأمين» في هذه الحالة» سيتخلى عنه 
ويدعم أولاد نمر. 

۳۹( الحسن بن شاور» «واضح البيان»). 

۳۰( المخطوطة» ص ۲۷. 

۱ تقع على الضفة الغربية من النيل الأزرق بحوالي ۱۰ أميال أعلى النهر من 
العیلفون. 

۳۲( المخطوطة» ص ۲۷. 

۴۳ الو ثفتان ۶۱ و ۶۲ 


4©) ايك عبد الرحيم نصر» تاریخ» ص. ۷۰ والحسن بن شاور» «واضح البیان». 

۵ وظيفة «سلطان فور المسیعات» في البلاط انتقلت من خمیس (۱۷۶م) إلى 
ابنه بدر (۱۷۵۲ 0 ثم بحر ( :م( و س0 ثم إلى ابن بدر )؟( 
اک وتاريخ استلامه المنصب غير معروف. 

۳۹( المخطوطة» ص ۲۷. 

۸ تاريخ أحمد بن عیسیء وقعت المعركة بعد ربیع الأول ۹۵۱۲۰۹ نوفمبر 
۱ء عندما أصدر بادي بن دكين (الوثيقة ۱۸). 

۹ المخطوطة» ص ۷ ویذ کر تراث الجموعية (دار الوثائق»داخلية ۱۰/۳/۱۱۲) 
حرباً مع آبو ريده «ملکک الهمج» في زمن المكك نايل بن حمد. وربما يشير ذلكك 
إلى أن الجموعية» تحت حكم المكك نايل» حاربوا مع الوصي ضد الملكيين أثناء 


جيل نادشر على ات 9 اسیحات اور ۳ الجنوب. والطرفابة تجاور 


ظهور السیعات ا المنطقة ا سی عريقات الاس 


علی الضفة المقابلة. 

۰ الوثيقة ۳۹ 

.۷ ومن المحتمل من خلال الوثيقة‎ ١ 

۲ الوثيقة ۲۵. 

۳ الوثيقة ۳۹. 

۶ الحسن بن شاور «واضح البیان». 

5) عندما أصدر بادي الوثيقة ۹ عام ۱۷۹۶م» وصف مکانه بالطريقة التقليدية 


الغامضة هكذا «نواحي قَرّي). وعلى کل فإن حقيقة كونه في موقع كه 
التأثير على شؤون الكدرو توحي بأنه لم يكن بعيدا في ذلك الوقت. لا يقول 
تراث العبدلاب بشرعية 4 بادي ا لذلک لا يرد ذكرٌ لوجوده. وروايتهم 


لأحداث هذه الفترة 7 2 تضع أولاد الأمين في العیلفون» وعبد الله في الشرق» فيتضح 
قرا قي اعاصمة ریما ا 


1) المخطوطة» ص. 4۱. 

۷ نفسه ص. ۳۸. 

۸ انقلش» حکایة» ص ص. ۲۷-۱۲۵. 

98 برو تشي» ۵۱08۱۸2 ص. 5 ١1؟‏ ومانجین تاریخ ۲ ص. ۲۱-۲۲۰. 
۰ كايوء رحلة ۲ ص. .۲۵٩‏ 

۱ نفسه» ص ص. ۵-۲۶۲. 

۲) المخطوطت ص ص. ۳۹-۳۸ 

۳ جاکسون» قبائل لیعقوباب» ص. ۲ 

۶ المخطوطة ص. ۳۹ 
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ذه قل ا اا عل يعد ا ملا شمال ق ب سر 
(0٦‏ المخطوطة. ص۲۳۸۰ 


۷ نفسه» ص. ١٠؛‏ وأيضاً ريتشارد هل» قاموس الشخصيات السودانية ط»٠»‏ 
(لندن ۰۱۹7۷ ص.04. 


۱۶۷ الطبقات.‎ ٨۸ 

۹ نالدر» «حکایات» ص ۷۳ 

0۰( مکمایکل تاریخ»۲» ص ۳۷۳. 

۳۹ المخطوطت ص.‎ ١ 

5 لم تذ کر هذه الشخصية الدينية في الطبقات. ولکنها قد تظهر کشاهد رقم ۶۳ 
للوثيقة ۱۷۱۳(۱۱) الحاج عبد (فراغ) ولد أبو زيد ولد الشیخ إدريس ولد الأرباب. 
وهذا التحدید لشخصیته» إن كان صحيحاًء بجعله ذو قرابة لصيقة بحجازي. 

۳( المخطو طدة» ص. . 

۶) نفسه. 

0 [هم (ناصر وأصدقاؤه)] ساعدوا بعضهم البعض ضد |خوانهم» المخطوطت 
339 

.۳۷۳ مکمایکل» تاريخ ۲ ص‎ (٦ 

۶۱-۰ المخطوطة» ص ص.‎ (1V 

.۳۷۳ مکمایکل» تاریخ» ۲ ص‎ (A 

09 المخطوطة. ص. ۳۹ 

٠١‏ وتقع في الجزيرة في منتصف المسافة تقريباً بين سنار وعبود. 

۷( المخطوطة. ص. 2 


۲ الوثيقة ۲۶. 


۷۳ المخطوطة. ص. ١‏ 
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۶ نفسه. 


۵ نفسه. 

۲ المخطوطة» ص ص. 4۲-۶۱؛ وأيضا مکمایکل تاریخ ۲» ص ۳۷۶ ۷۵ 
(VV‏ المخطوطة. ص. 31 

۸ يورد المؤرخ (المخطوطة؛ ص. 4۲) ثلاثة من وزراء إدريس: الأرباب قرشي 
ولد فضل الله الأنصاري» الاریاب زين العابدين ابن السيد دولیب. والفقيه الأمين 
ولد العشا. وتضيف نسخة مكمايكلء (تاريخ»٠»‏ ص ۳۷۵) اسم الفقيه عبد الجليل 
ولد عامی وتورد الملاحظة بأن هذه قائمة الوزراء ليست كاملة. ولا يظهر أي 
واحد منهم في الطبقات ولا في قوائم وثائق سنار. 

4 المخطوطة» ص. 47. و»الأمن فى السوق» مُثْلَ له بإمكانية أن يتركك التاجر 


بضاعته بغير حراسة ليصلي ويعود ليجدها في مكانهاء وهو تعبيرٌ سياسي شائع» 
يعنى» بالنسبة للتجار السودانيين» توجه السلطات سلباً أو إيجاباً» نحو مجمل 


طريقتهم في الحياة» ولا يجب أن تؤخذ القصة بحرفيتها. 

۰ مکمایکل» تاریخ»۲» ص ۳۷۵. 

١‏ لم يتمكن المؤلف من تحديد» بطريقة مؤكدة: الأحفاد الحاليين للذين تولوا 
منصب مانجل البحر قبل فترة الهمج؛ وهم بادي (۱۷۲۹م) وشاع الدين (۲- 
4 م)» والفاطر (۱۷۶6-۱۷۶۳م) والضو ولد أرباب (۱۷۵۲م). ويمكن أن يشمل 
هؤلاء الأحفاد: الكواهلة» والذي كان شيخهم عبد الله بن شاع الدين بن حامد 
(۱۸۸۵م) يحتفظ بنحاس رسمیٌ من زمن الفونج ويكثر بين أجداده من يحملون 
اسم الضو (دار الوثائق»داخلية 1۰/۹/۱۱۲ «کواهلة». والمؤرخ (المخطوطة ص 
(AY‏ يصف من كانوا فى منصب المانجل «نياس لاونى وغیرهم). 

۲ نالدر» «حکایات»» ص. ۷۶. 

۳ الوثيقة ۱۵. 

۶ الوثبقة ۱۸. 


6 ل.ف. نالدر «المنطقة الشمالية للقبائل» دار الوثائق» داخلية ۲۳/۹/۱۱۲) حمده 


- رفاعة). 
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5 بروتشى» ۵6۱0۴۱۱۸2 ص 00-004. 


۷ المخطوطة» ص ۳؛؛ والوثيقة ۲۱. د. أبو سليم» (الفونج والأرض» ص. ۸۲). 
يقرأ تاريخ ختم رانفي في ۱۲۱۹ ولكنه يلاحظ في الهامش أنه يمكن قراءة 
التاريخ أيضاً ۱۲۱۲ أو ۱۲۱۳. وعلى أساس بينات ظرفية» ونسخة مصورة أمدني 
بها د. أبو سليم» فان المؤلف يفضل قراءتها ۱۲۱۳ه- 


)۳۰۵-۳۰۶( المخطوطة. ص. 87. وما ذكره بروتشی» ۵6۱0۴۱۸۴ ص ص.‎ (AA 
ی كد على رغبة الوصي في وقف المنازعات بين حكام الشمال حتى يتمكن من‎ 
تأمين دفع الضرائب السنوية.‎ 

(A‏ الحسن د بن شاورء «واضح البيان». 

۰) مکمایکل» تاریخ»۲» ص ۳۷۵. 

١‏ ولهذه المناقشة» انظر الحاج حمد محمد خير» وجاي سبولدنق» «عزل مک 
بربرا» مجلة النصوص السودانيق (۱۹۸۰ع): ۵۵ الملاحظة .٠١‏ 


۲ الوثيقة ۵7؛ ودار الو ثائق» داخلية ۰۱۰/۳/۱۱۲ «جموعية). 
۳ الوثيقتان ۶۱ و5غ. 
۶ الحسن د بن شاور «واضح الببان». 


۹۵( الوئائق ۱ ۶۲ ۰“ وللمناقشة انظر سبولدنق «القضاء الإسلامى»» ص ص. 
۲۲-۲ ». 


ره AN‏ 
۷ کان ر خلت ص 1۳ 

۸ الحسن ٫‏ بن شاور» «واضح البيان». 
) الوثيقة ۲۸. 


۱۰( مکمایکل تاریخ» ۲ ص ٩۳۷۵‏ وبروتشى» ۵066۱0۳01۸2 ص ۲۹۸ و کایو» 
رحلف ۲ ص ص ۲۰۸-۳۰۷. 


.۱۰/۳/۱۱۲ دار الوئائق» داخلية‎ ١ 


۲ الوثائق 24040 و45. ويمكننا رفض الروايات التاريخية التي سجلها روبنسن 
(«نمر» ص. ۱۰۷)» والتي تدّعي بأن مك الجموعية بابكر قتل عبد الله» على أساس 
أنه لا يظهر في وثائق الأرض في هذه الحقبة. 

۳ الوثيقة ۲۱. 

.۵۸-۶۷ الحاج حمد وسبولدنق» «عزل»» ص ص.‎ (1٤ 

6 المخطوطة. ص .٤٤‏ 

0 الوثيقة ۵۱. 


۷ الوثيقة ۵۲. 

۸ المخطوطة» ص ۳. والمک سعد توفی في ۱۸۰۱/۱۸۰۰/۵۱۲۱۵م ولکن 
قبل المعر كة بين عدلان وآولاد نمر في آخر تلك السنة. 

۹ مکمایکل» تاریخ»۲ ص ۳۷۵. 

۰ المخطوطة» ص 4۶؛ وروينسن» «نمر» ص. ۱۰۷. 

۱ نفسه والوثيقة ۵۳. 

۲ كايوء رحلة»7 ص ص. ۱۰۵-۱۰۶. 


۳ الوثيقة 4۳ 


۶ يصب وادي الهواد في النیل عند كبوشية» ومجراه من الشرق ثم الجنوب. 
وإذا نشيت المع رکة إلى الشرق في شندي فان ذلك بجعلها على بعد حوالي ۳۰ 


۵ روبنسن» «نمر»» ص ۱۰۸ هس. جاکسون» قبيلة البطاحین» دار الوثائق 
داخلية ۰۱۷/۳۸۱۱۲ «بطاحین»؛ ودار الو ثائق» داخلية ۱۲/۳/۱۱۲»جعلیین». 


5 الو یقتان ۵۶ و ۵۵. 


۱۷ المخطوطة. ص ص.1۸-۶۷. 
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شتات القبائل «(۳۵۵-۳۳۳) 
)١‏ أوفاهى وسبولدنق» ممالک» ص ص. ۲۹-۲۸. 


۲( المخطو طة» ص.۳۹. 

۳ الوثيقة ۱۸. 

ع( مسز سبي دي » سياحاتى فی السودان» لندن: ۰۱۸۸۶ ۲.ص. ۷ 

(o‏ ومصادر المناقئة الرئيسية هی: هیللسون. «قصائد تاريخية»)» ها س. جاكسون 
«قبيلة البطاحين»» دار الوثائق» داخلية ۰۱۷/۳/۱۱۲ «بطاحین»؛ «ملخص للمعار کک 
بين قبيلتي البطاحين والشکریة؛ «تسجيلات لقبيلة الشكرية في البطانة»؛ ج.لونق» 
«مذكرة حول الشكرية)؛ وح.. روینسن؛ «مذكرة تاريخية حول معا رک البطاحين 
والشکریة» وكلها في دار الوثائق» داخلية )0/6/١١7‏ «شکریة» وبعض التواريخ 


تظهر في هذه الحكايات. ولکن أغلب هذه التواريخ أقدم بكثير من الاحداث التي 
تصفها؛ فمثلا إذا كان الحاج علي قد أصبح فعلا زعيماً للبطاحين في عام ۱۳۹۷م 
«جاكسون» قبيلة البطاحين» فان عمره سيناهز ال ٠٠١‏ عاماً عند وفاته. والتسلسل 
التاريخي النَسَبِيّ الذي تمدّنا به كل مجموعة من حكايات التراث تعطی ثقة 
أكبر؛ و افو لت حص ال ادت المذكورة في هذا التراث في سياق تاريخي 
متسلسل» یعتمد على التواریخ التي یمکن استخلاصها من ال اق والمصادر 
التاريخية. وعلی ذلکک. فإذا كانت المعاركك بين البطاحین والشكرية بدأت في 


عهد الوصي ناصر («الملخص») فإنها ستكون قد بدأت بعد عام ۱۷۸۸م. 
) المخطوطة» ص. .٤١‏ 

۷ لونق» «مذ کرة). 

۸ روبنسن» «مذ كرة تاریخیة). 

٩‏ لونق» «مذ کرة). 

۰) نفسه. 

۱ «ملخص» 

۲ روبنسن,» «مذ کرة تاريخية). 

۳ المخطوطت ص. 4۵. 


4) روینسن. «مذ كرة تاريخية». 

10( المخطو طة» ص. ۸. 

۱۹( نفسه» ص. 0/. 

۷ میللسون, «قصائد تاریخیت» ص. ۵۷. عدّل الملف قبلا فى ترجمة هیللسون 
لتكون متاحة أكثر لعامة القراء. 

۸ دار الوثائق» داخلية 30/4/11 «کواهلة»؛ ودار الوثائق السکرتیر الاداري 
۷ «دليل النيل الأزرق). 


٩‏ دار الوثائق مخابرات ۰1/۱/۵ «مذكرة حول الغزو التركى للسودان»؛ وكذلكك» 
دار الوئائق الیتکر تر الااداري ۰۱۲۶/۳۳/۵۷ «مراسلات ان دليل النيل الأزرق.)؛ 
روسن زا الکیلک» ص.۲۵۰) يَقتَرحٌ التاریخ 1807م لهذه الحادثة. 

۰) دار الوثائق داخلية ۳۲/۵/۱۱۲) «خوالدة). 


١‏ «الحلاویین مذ كرة حول تاريخهم. بقلم عبد الله آبو حسن زروق وآخرین»» 
دار الوثائق» داخلبة 2۲۳ «حلاويين). 


۲) الوثيقة ۲۷. 

۳ دار الوثائق» داخلية» «ع رکیین». 

6 انظر بروس» رحلات» ۷ ص. ۸۸ 

۵ دار الوثاتق» داخلية ۲۳/۶/۱۱۲ «حمدة - رفاعةه. 
Ee Es ٩‏ 

۷ الوثائق ۳۷و ۳۸ 

۸) الوثائق 4١‏ و ۶۲ 

٩‏ دار الوثائق» داخلية ۲۳/٤/١١١‏ «حمدة - رفاعة». 


۳۰ ریما كان رجل الدين هذا هو محمد العركيء والذي كان واحداً من 
الشخصيات التى أخذ منها محمد النور» انظر الطبقات» ص. ۱۵۸. 

۱ توجد في ترجمة انجليزية» لتصديق متأخر على هذه الصدقة بواسطة السلطان 
بادي السادس الذي آعید إلى العرش «انظر» العركيين بقلم عبد الله آفندي الشفيع» 
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۸ أغسطس ۱۹۲۸ع». دار الوثائق» داخلية ۰۲۸/۵/۱۱۲ «ع ركيين). 

۲ الوثیقتان ۲۱ و ۲۸. 

۳ دار الوثائق - السکرتیر الاداري ۱۲۸/۳٤/٥۷‏ تقاریر عن كتيّيات دلیل 
الأقاليم - مديرية الفونج». انظر أيضاً بیتر قارستون» «المانجل حمدان آبو شوک 
(۱۹۳۸-۱۸۹۸م) وإدارة قوبا» ستصدر في مداولات المؤتمر العالمي الخامس 
للدراسات الأثيوبية» الجزء الأول أ؛ ني سءفرنساء ۲۲-۱۹ دیسمبر ۱۹۷۷م. 

۶) «ملخصا؛ وأيضاً روینسن. «مذ كرة تار یخیة). 


- روینسن» «مذ كرة تاريخية؛ جاکسون» قبيلة البطاحین»؛ ودار الوئائق‎ ٥ 
السكر تير الاداري ۱۳۲۶/۳۳/۵۷ «مراسلات حول دلیل النیل الازرق».‎ 


۳۲ دار الوثائق- داخلية 0/4/1١١7‏ «کواهلة.» 

۷ «قبيلة الک واهلة بقلم عز الدین آفندي مختار» دار الوثائق- داخلية ۸/۳/۱۱۲ 
«شنابلة). 

۸ ج. لونق» «مذ کرة». 

9 مکمایکل. قبائل ص .٩۲‏ 

۰ أوفاهي» الدولة والمجتمع» ص. ۱۱ ولتسلسل سلاطین الکیرا انظر ص. .٠١‏ 
۱ حول مسبعات کردفان انظر أوفاهي وسبولدنق» «هاشم»» ص ص۳۳-۳۱۰. 
۲ أوفاهي» «كردفان)» ص ص. 2۲-۳۲. 

۳ حول تفسیر الدلیل حول هذا التراث» انظر على عثمان والتجارة والاقتصاد 
في النوبة في العصور الوسطی.؛ ۱ 


المت لتيل حول الدليل» انظر» هيرمان بل؛» لغة نوبية منقرضة في کردفان»؛ 
السودان 2 رسائل ومدونات ۵۶ (۱۹۷۳): ۸۰-۷۰ ولم يتنبه السيد بل إلى 3 
مخبریه عن لغة ا النوبية المزعومة ينتمون تن ها 1 دون استنناء» اة 
مهاجرین دناقلته من أولاد دوليب. 

6) إرنست مارئو» REISE IN DER ۶6۵۷۳۲۱6۵۲۷۴۱ ۸۶6۸۲0۵۴۱۸۲ ۳8۵۷۱2 UND IN‏ 
DEN JAHREN 4‏ ۱۱۱ 1876-60800۴۸ (فیینان1878 ص  .۲۲۵‏ و کان رواة مارنو 
في جبل أم درققه أبو حدید ودولیب» بتحد ون «نوبا»» وقد 7 تعني عندهم اللغة 


النوبية 

1( درهام ۶ «مقتطفات). 

۷ هاأ. مکمایکل؛ «آشکال مصنوعة وّجدذت فى فرجاب»قبائل ص ص. 
HEH‏ ۱ 


۸ في مخطوطة مؤرخة في ٤‏ رمضان ۵۱۳۳۰-/۱۷ أغسطس ۱۹۱۲م» تبداً 
بالكلمات «هذا کتاب الدر» (دار الوثائق متنوعات ۱۸۲/۱۵/۱) ص ۳۹۸. 


9) مارنوء 8۵۷۱5 - ۵20۵۱1۸۲0۴۱۵ ص. ۲۳۵. ليجان (النیلین» ص ۶۱) وصف 
الحالة في ۱۸۲۰: «وفي أم زرزور دخلت في المنطقة التي مر کزها القرية الکبيرة 
التندر؛ وهذه المنطقة تحتوي على قدر کبیر من مصنوعات الحدید فى طفولة 
هذا الفن). ۱ 


6۰ کابو» رحلة ۲ ص ص. ۰1۱-۵۰ 
۱) آوفاهی؛ الدولة والمجتمع» ص ص. 4۵-4۲ ۳۵-۱۳۱. 


۲ ولأمثلة محددة, انظر ترنس والزه «التجارة في السودان في القرن السادس 
عشر» الوقائع الاسلامية ۱۵ (1۹۷۹): ۲۱۳ الهامش 4. 


۳) مکمایکل. قبائل. ص ۱۸۳. 
۶ بروس» رحلات»۱» ص. ۵۱۵. 
٥‏ مکمایکل. قبائل» ص ص. ۸-۱۷۲ ۰۱۱-۲۰۹ 


1 طلال أسد»مذكرة حول تاريخ قبيلة الكبابيش»» السودان في رسائل 
ومدونات ۶۷ :)١955(‏ ۶۷ ع ۰۱۸ 


(oV‏ لونق» «مذكرة»)؟ دار الوثائق داخلية ۳۸/۲/۱۱۳۲ «شنابلة»؛ وأيضا مکمایکل 
قبائل» ص ص. ٩۹۲۰۱۷۷‏ ۶۵۱ ۱ 


۸ أوفاهي وسبولدنق» ممالک» ص ص. ۱۳۸ ۰۱۸-۲ ۷۷-۷۶ 

9) بروس» رحلات»1» ص. ۶۱۸. 

.۶۰ الوثيقة‎ ٠١ 

١‏ ولتحديد العدلاناب كأحفاد لحمد السميح انظر دار الوثائق داخلية 
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۲ (شايقية). 
۲) أوفاهي وسبولدنق» ممالک» ص ص. .٠١4-٠٠١‏ 
۳) الحسن بن شاورء «واضح البیان». 

.4١ الوثيقة‎ 64 

10( أوفاهي وسبولدنق» «هاشم»» ص .۳۲٣‏ 

5 نفسه» ص ص. ۲۹-۳۲۸. 

۷) کادلفان»مصر»۲» ص. ۲۱۰. 

8 أوفاهي وسبولدنق» «هاشم» ص ص. ۳۱-۳۲۹. 
8 دار الوثائقی داخلية ۱۱۲۵۳۵۱۰ «جموعية). 

44 أوفاهي وسبولدنق» «هاشم»» ص ۳۲۱. 

١‏ دار الوثائق» داخلية ۱۱۲۵۳۵۱۰ «جموعية). 

۲) نفسه؛ وأيضاً المخطوطة» ص ص. ۰-۳۹ 

۳ دار الوثائق» داخلية ۱۱۲۵۳۵۱۰ «جموعية). 

4 مکمایکل. قبائل» ص. ۰1۳ هامش ۳. 


0 مکمایکل. قبائل» ص. 0۳ هامش ۳ «نصر لهاشم»؛ دار الوثائق» داخلية 
۰ (جموعية) «نصر لبابكر). 


۲ المخطوطت ص ص. ۲۷۵۳۲. 

۷ الوثائق ۱۸ و ۲۱. 

۸ ناختيقال» الصحراء والسودان 6 ص ص. ۹۵-۲۹۶ 

4 المخطوطت ص ص. ۰-۳4. 

٠‏ للمناقشة انظر جاي سبولدنق» «دار فور في النیل: وثيقة من المقدوم مسلم» 
مجلة النصوص السودانية ٤‏ (۱۹۸۰م): ۱۹-۱۶. 

-44 م. برون - رولیت النیل الأبيض والسودان» (باریس:۱۸۵۵)» ص ص.‎ ١ 
.9۲ ولتراث موافق من تقلي انظرء |یوالد. «القيادة والتغییر:۱»ص‎ ۵ 


۲ أوفاهي وسبولدنق» «هاشم» ص ص. ۳۳-۳۳۲. 
۳ المخطوطت ص 4۵. 
5 الوثيقة ۲. 


۵ سبو لدنق «دار فور على النیل. 

9/5۰۱ 

۷ انظر مساهمات ج.ف.ب ماکلیرن لدار الوثاتق مديرية النيل الأزرق 
۱ «دلیل النیل الأبیض؛؛ و إ.م.ه «قبائل الماجدية والکرتان»؛ و کذلک 
ليل» «الحقوق والالتزامات والتقاليد» ص ص ٠.‏ ۰۱۰ 

۸ و کمثال» انظر دار الوثائق داخلية ۱٤/۳/۱۱۲‏ «الجمع»» وكذلكك ۰۱/۳/۱۱۲ 
«دار محارب). 


۸۹( غنات أليس إلى وضعها بعد ۱۷۹۹ وقبل 181؛ وترجَحّ البينات الظرفية 
بشدة أن هذه الخطوة اتخذت تحت القيادة القوية لإدريس» وليس في فترة 
الخ بب الأهلية التي آعقبتها. انقسمت قيادة الجموعية» في العقدین التالیین؛ 
ور السابفون ولوحظت ورة الخوالدة في الجزء ي الشرقي من 
دار الجموعية الموسعة» بصورة ة كبيرة» من خلال القصائد الشعر بة التي ای 
عنها (دار الوثائق داخلية 37/0/1١١7‏ «خوالدة). 

۰ وهذا الاستخلاص دغ حقيقة آن شکام آلیس بعد ۸۰ لا يظهرون 
في أي من القوائم التقليدية لزعماء القبائل في المنطقةء مما يرجح الاعتقاد بأنهم 
كانوا آنخانب:علی المنطفت فرضيوا بواسطة الحكومة المركرية: 

۱ دار الوثائق داخلية ۲۲/۶/۱۱۲ «الماجدية والکرتان»؛ دار الوثائق-دليل 
النيل الأزرق ۰۲۰۲/۲۸/۱ «دليل النيل الأبيض»؛ وكذلك دار الوثائق داخلية 
۲۳ ددار محارب». قیرن (-۱ ۷۷۶۱52۱۱ ص. ۷۹) دک الیش على أنها 
مر كز رئيسي للحسانیة». 

۲ ر.س. أوفاهي و.ج.ل. سبولدنق «هدية سلطانية» مجلة النصوص السودانية ۳ 
(۱۹۸۱م) : مكل 


۳ آوفاهی وسبولدنق» ممالکك» ص ص. ۱۰۶-۱۰۰. 
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.۱۸۲ ۰1۸-٦۷ ۳۸ کایو»رحلة»۲» ص ص‎ )٤ 


۵ ) نفسه.. ص ص. ۲ 1۹9. 

۲ يبدو أن شاويش انتزع هذه الأرض من الغزاة الأتراكك كواحد من شروط 
استسلامه؛ وفيرن (-الا ۷۴۱8۴۸ ص. ۵۱) ذكر منطقة التمانيات» في شرق النيل بين 
الجيلي الحالية والخوجلاب. على أنها أراضي الشايقية في أيامه» صادرها الحاكم 
التر کی أحمد باشا. 

۷ أوفاهى وسبولدنق» ممالک» ص ص. ۱۰۶-۱۰۰. 

۸( بو رکهاردت» رحلات» ص ۷ 

4 ) أو فاهي وسبولدنق» «هاشم»» ص ص ۸۳۲۳ ۳۳-۳۳۲. 

٠٠‏ مکمایکل» (تاریخ»۲» ص ص ۳۷۷ و4۱۸) قيل له أن المک عيساوي» 
الذي هزمه عدلان» كان من الجموعية و أنه جد فرع العيساوية وابن أخ بابكر 
سلیمان». بینما الاحتمال الاکبر أن یکون عيساوي مبدثئیاً احد آقرباء هاشم» 
ویمکننا أن نقبل أيضاً رواية علاقته مع البیت الحا کم من الجموعية وبالتحدید 
مع فرع المكك السابق المكك بابکر. 

۱ المخطوطة» ص. .5١‏ 

۲) دار الوثائق داخلية ۲۱/۶/۱۱۳۲ «بدیریة)؛ و کذلک مارنو ۸۲0۵۱۸۲۵۴8۱۸ 
2 ص ص.۲۲-۲۲۱ و ۲۲۵۰۲۶۰. 

(١ ۰۳‏ بو رکهاردت» رحلات» ص 6۷ 

1£( المخطوطة. ص. 4 

1۰0( مکمایکل تاریخ» ۲ ص ۰۳۸۲ 

۰ 6 بو کهاردت. رحلات» ص oV‏ . 


۷ هوسكنزء رحلات» ص ۱۸۲. 


أيام الأرباب تيفرة «۳۷۷-۳۵۷) 

6 بروس» رحلات»+ ۰ ص. E‏ 

۲ کرمب. ۴۸۱۱۱۷ ۴۸۱۷۷ ص. ۳۰۱. 

۳( بو رکهاردت» رحلات» ص ۳1 

۲۷۲ بروس.رحلات»۱» ص.‎ )٤ 

۵ هذه الملاحظات مستندة على المادة التی أمليّت بواسطة دوقالو دوقندان 
آری علی کارل توتشکگ» ونشرت بواسطة شقیق الأخیر فى 2۲۲۱۱۱۵۲۵6۵۱50۳۶ 
AUS TUMALE IN CENTERAL AFRICA «DAS AUSLAND‏ 6۱22۴2۱1 ص ص. -۱۰۶٩‏ 
۹ ۵۵-۱۰۵۶ 0-1۱0۷(« ۱۳-۱۰۲۲ ۱۷-۱۰۱۵ ¥11۰7 ۵۶-۱۰۹۳ 


۰۹-۸ ۱۱۰۳-۱۱۰۲ ۰۱۱۰۷-۱1۱۰۵ ۱۱-۱۱۱۰ (۱۸۶۸): ۰۱۵-۳۱۳ ۳۱۸- 
۲-۹ ۸۳۱-۳۳۰ ۳۵-۳۳۶ و (۱۸۵۳): ۰۱۷-۱۳ ۳۶-۲۷. 


7 بروتشی» 046۱0۴۸2 ص. .0٤0‏ 

۷ بروس»رحلات»1» ص ص. ۵۳-۳۵۱. 
۸ قیرن»سیاحات» ص ص. 1-4۶ 

.۵ المخطوطت ص.‎ ٩ 

۰) مکمایکل, تاریخ» ۲" ص. ۳۷۱. 

۱ الوثيقة ۳۰. 

۲) المخطوطة» ص. ۱. 

۳ إذا لم يذكر غير ذلك» فان وقائع الحرب الأهلية 56 فور روا 
المخطوطة.» ص ص. 1۶-۶۸ 

۶) الوثيقة ۳۰. 

۵) المخطوطة» ص. ۸. 


۲ روبنسن «آبو الکیلکك»» ص ۲۵۲. 


۷) المخطو طة» ص. ۰ 
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1۸( نفسه» ص. .٤۸‏ 

٩۹‏ حدد الشاطر بصيلي» (المخطوطة» ص. ۶۸» هامش ۶) موقعها بحلة «الکبر» 
الحالية» على بعد خمسة أميال غرب المسلمية. لكن المؤلف الحالي يفضل 
الموقع البدیل في «الكبر» حوالي ثلاثة أميال غرب محطة ود الحداد الحالية» 
وهی الاقرب کثبرا إلى سنار. 

0 مكمايكلء تاريخ" ص. ۳۷۷. 

۱۳ لمخطو طة» ص. £۸ 

۲ آخبر الشاطر بصیلی» (المخطوطة» ص.۵۳) بأن المعركة وقعت بالقرب 
الکماتیر (نالدر» «حکایات»» ص. ۷۷) بصفها بطريقة معممة «فی سهول سنار؛. 
۳) المخطوطة» ص. ۵۳. 

۶) نالدر» «حکایات؛» ص.۷۷. 

۵) بعض نسخ تاريخ الفونج (المخطوطة» ص. ۵0 هامش). ومکمایکل, تاریخ ۲ 
ص. ۳۷۸ هامش؛ یکتبها كسلاء ولکنه احتمال بعيد» والدراسة الحالية تجاري 
النسخة التي تقل منها جاکسون (سن النار ص.۷۳) وروبنسن («أبو الکیلکت»؛ 
ص ص. ۲-"0.(. 

٩‏ كلا الموقعين على الضفة الغربية للنيل الأزرق في منتصف المسافة بين 
العيلفون الحالية والمسيد. 

۷ رانفي كان حياً في ۲۰ شعبان ۱۳/۵۱۲۲۰ نوفمبر ۱۸۰۵م» عندما أصدر وثيقة 
أرض للفقيه إدريس ود محمد ود مكي العباسي. أنظر [درهام ‏ ج.س» ماثيو»» 
تقرير حول عادات الأرض واستخداماتها في منطقة سنجة. ۲۳ مارس 1904م 
ص. ۲۳. بنهاية عام ۱۲۲۰ه وفي (۲۰ مارس 1805م) توفي رانفي (المخطوطة 
ص ص. 01-0(. كايو (رحلة ۲ ص (oV‏ أخبر بأن ود رجب هو من قتل 
رانفي. 


)٨۸‏ مجاورة لمعسكر ود ناصر السابق في الكبر» وفي موقع مشابه لكبر عرب» 


محطة ود الحداد الحالية. 
9 لم يتم التعرف عليها ولكن كاتب الشونة أورد أنها بالقرب من كساب. 


۰ من المحتمل أن تكون عزازة ناصرء الحالية» على بعد خمسة أميال من 
كر كوج. 

۳۱( المخطو طة» ص 26 

۲ كان مثل هذا موقف کاتب الشونة؛ أنظر المخطوطة» ص ۰۱" 

۳ ذا كان حکم تفه قد استمر لمدة ثمانية آشهی بداية من رمضان ۱۲۲۲« 
(مکمایکل.تاریخ ۲» ص ۳۰ فلابد أنه انتهی حوالي أغسطس ۱۸۰۷م. 

£( المخطو طة» ص ۷ 

۳۵( مکمایکل»تاریخ»۲» ص ۳۸۰. 

۳۹( المخطو طة» ص 1 

۷ انظر ما سبق فى الهامش ۲۸. 

8 المخط و طة» ص .5١‏ 

۹ مکمایکل تاریخ ۰۲ ص ۸۲-۳۸۱ 

۰ جمادی الثانية ۲۵/۱۲۲۳ پولیو - ۲۳ آغسطس ۱۸۰۸م. 


۱ الوثائق ۳۰۰۳۱۰۳۲ بروتشی (ع۵06۱0۴8۱۸۱ ص. ۵۵) ذ کر ود فرج الله وود 
۲ الوثيقتان ۳۰ و ۳۱. من المهم أن لقب تیِفرّه لم يَجد الاعتراف من الوزیر/ 
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على ظهر حصان («۳۸۷-۳۷۹) 

4 المخطوطة» ص 6,4 

۲( لبانوس» ذكريات» ص. ۸٩‏ 

۳ المخطوطق ص ۷۸ ولتقييم مختلف» على الأقل بالنسبة لامرأة واحدة» انظر 
مكمايكلء تاريخ ۲ ص ۳۸۶." 

۶ برو تشی» 6۱0۳۱۸۱۴۶ ۰ ص. ۳۳٤؛‏ وبالنسبة للقب المانجل الكبير انظر» ص 
ص. ۶۷-۵41 

٥‏ ولهفوة بادي في هذا الشأنء انظر الوقائع التي سترد في سیاقها. 

7 وفی التراث المحفوظ لدی أسرة کمتون مثا بظهر عدلان کوحش عنید؛ 
انظر نالدن «حکایات»» ص ص. ۸۸۰-۷۸ 

¥( المخطو طت ص 4 

6 الوثيقة ۳۰. 

.۳۸۲ المخطوطة» ص ص. 7594-١/؛ ومکمایکل» تاریخ» ۲ ص‎ ٩ 

)٠‏ تؤكد واحدة من مجموعة التراث (مكمايكلءتاريخ»؟2 ص ۳۸۲) أنه في 
وقت متقدم من العام ۱۸۱۱-۰-۵ ال مجم ود عد لان الحلفاية وه 
مقاومة» وطارد شيخ ناصر إلى شندي؛ وعلى کل» فان هذه القصة لا تتو فق مخ 
ما جاء ذ في اسلو حول تک ات ويدو من الصعوية توفيقها مع موق 
محم عدلان التکیکی. واخیراً کان اضر ما زال يعثير رسا شيخ لدي ي حتى 
عام ۱۸۱۳ (الوثيقة ۲۸). 

۱ بعد ۱۲ محرم ۱۲۲۸ه/۱۵ ینایر ۱۸۱۳ (الوثيقة ۲۸) وقبل ۱۳ ذو القعدة 
۱۷/۰ اکتوبر ۱۸۱۵ (الوثيقة ۲۰). 

۲ بعد ۱۳ ذو القعدة ۱۷/۸۱۲۳۰ اکتوبر ۱۸۱۵م (الوثيقة ۲۰) وقبل ۱۸۲۰م 
والروایات حفظها مکمایکل (تاریخ»۲ ص ۳۸۳). 

۳) الوثيقة ۲۹ 


۶ وقع موت کمتور بعد ۱۷ ربيع الثاني/11 فبراير وقبل نهاية سنة ۱۳۳۵ه في 


۸ أکتوبر ١187م.‏ 

×۷1 المخطوط ص‎ ٥ 

۲ في منتصف المسافة بين سنار وسنجةء حوالي ۵ آمیال جنوب النیل الأزرق 
في مرافا. 

۷) نالدرء «حکایات»» ص ص. ۸۰-۷۵ 


۸) عاش سليمان بعد أسره لسنوات طويلة» ولعب دوراً بارزاً فى الستين الأولى 
للإدارة الإستعمارية. وللتقدير انظر» فرن» سياحات» ص. A’‏ 


۷۹ المخطوطت ص‎ ٩ 

۰ نفسه» ص. 4/. 

۱ كايو وحلة ۲ ص ص. ۳۵-۲۳۳ 
۲) المخطوطت ص ۷۹ 


۳۳( کایو» رحلة ۲» ص ص. ۳۵-۲۳۲. 


